ا ا 
ِ2 لم ےکا ا س 2 


سورة فاطر' و تسمى الملائكه 

هى ختام السور؟ المفتتحة بام الجد » الى" تقدم عن الشيخ سعد الدن 
التفتازانى أنه فصلت فها النعم الآربع انى هى أمهات النعم المجموعة 
فى الفائحة. و هى الإيحاد الآول. ثم الإبقاء الآولء ثم الإيحاد اثانى 
المشار اله بسورة سباء. م الإبقاء الثانى الذى هو أنهاها و أحكها. ه 
و هو الحتام * المشار إله بهذه السورة المفتتحة بالابتداء الدال عليه :هى 
القدرة و أحكهاء المفصل أمره فها فى فريق اسعادة و الشقاوة تفصلا 
شافيا على أنه استوفى فى هذه السورة اانعم الاربع ا ای سانه فى 
حاله » فقصودها إثيات القدرة الكاملة لله تعالى اللازم منها نمام القدرة* 
على البعث الذى عنه يكون أتم الإبقائين الإبقاء بالفعل دتما أبدا ٠١‏ 
بلا انقطاع و لازوال و لا اندفاع فى دار المقامة الى أذهب عنها الحزن 
و ألنصب و اللغوب . و دار الشقاوة الجامعة جميع الانكاد و الهموم. 
() اللامسة و الثلائون من سور القرآن , مكية , و آيها ست و أربعون فى 
المدنى الأخير و الشاى » و حمس و أر بعون فى الباقين ‏ راجع روح العانى 
ب / ماه (ماف ظ : السورة (م) من ظ و م و مدء وق الأصل : الذى . 


(:) من ظ و م ومد» وف الآصل : ختام (ه) من ظ و مومدءرق 
الأصل : المقدرة . 


َك 


10 ۱ 


نظم الدرر ( سورة فاطر ۱:٠‏ ) اج -11 
ولاسم السورة آم مناسبة لمقصودها لآنه لا شىء يعدل ماف الجنة من 
تجدد الخلق فانه لايؤكل منها' شیء إلا عاد کا كان فى المال ».و لاراد 
شىء" إلا وجد فى أسرع وقتء فهى دار الإبداع و الاخراع بالحقيقة 
وكذا النار "كلا سيت جلردم بدلئهم جلودا غيرها“؛ و كذا تسمتها 
Sill‏ فانهم ` ندعون لقا“ جديدا كل واحد منهم على صورته الى 
أراد الله كونه عليهاء لااد فها و لانقص. كلا أراد الله ذلك من 
غير سبب أصلا غير إرادته المطابقة لقدرته سحانه و عر شأنه » وم 
من الكثرة على وجه لاحخاط به ”وما يعم جنود.ربك الاهو“ 
بم الله النى أحاط دائرة قدرته بالممكنات لإ الرحن € الذى 


٠‏ .أن بالبعث عموم الرحة 2[ الرحم 6٠‏ الذى شرف أهل الكرامة بدوام 


الإقامة فى دار المقامة .. 

ولا أثبت سحانه فى الى قلها المحشر الذى هو الإيحاد الثانى» 
و دل عليه يحزئيات من القدرة على أشياء فى الكونء إلى أن ختم بأخذ 
الكفار أخذا اضطرم إلى الإيمان بظهور امد لله م آم ظهور . و بالحياولة 


بهم وين جم ما يشتهون ؟ | کا كانوا متعوا؛ فى الدنا باغلب ما 


بشتهون من كثرة الأموال و الآولاد  .‏ ما مع ذلك من الراحة من 
أ كثر الاتكاد. ء كان المد يكون بالمنع و الإعدام» کا بكون بالإعطاء 


و الإنعام» قال تعالى ما هو تقيجة ذلك : الد ) أئ الإا اوضاف 


.() من ظ و م و مدء وق الآصل : فيها (,) سقط من ظ (م) من ظ و م 


و همدء وف الأصل : بشتهونه (۽) من م ومد وف الأصل وظ :سقوا. 


۲ الكال 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و المشزون ) ج - 15 


الال إعداما و إيحادا لإ لله ) أى وحذه ٠‏ 

ولا كان الإيحار من العدم أدل دلبل على ذلكء قال دالا على 
استحقاقه للامد : ١‏ فاطر ) أى مبتدق و مبتدع لإ السموات و الارض ) 
أى 00 أن له ما فهها بأن شق العدم باخراجهما منه ابتداء "عل غير' 
ا سبق [ کا تشاهدون. و لما كانت الملائكه إفرادا و جما مثل الخافقين 
TT‏ من العدم على غير مثال سبق -' ] من غير 
مادة» و كان قد تقدم نهم يتيرؤن' من عبادة الكفرة يؤم القيامةء 
و كان لاطريق لعامة الناس إلى معرفتهم إلا الخيرء أخر عتهم بعد ما 
خير عما طزيقه المشاهدة عا هو الحق من شأنهم . فقال مينا بتفارتهم 


فى الات تمام قدرنه أنها بالاختار 3 جاعل الآ“ رسلا ) أى 5 


لما شاء من مراده [, -' ] إلى ما شاء من عباده ظاهرين للا“ نيياء 
ماهم و من لق بهم د غير ظاهرين لإ اولى. اجنحة ) أى تميؤثم ا 
راد منهم؛ و صف الا جنحة فقال : ( مثی ) أى جناحين جتاحين 
لكل واحد لمن لايحتاج :فا“ صرف فيه إلى أكثر من ذلك و لمل* 
ذكره للتتيه ءل أن ا يكون بمنزلة اليدين . و لما كان ذلك“ 
زوجا نبه عل أنه لتقد بالزوج فقال : (إ , و ثلث م آى ثلاث ثلا 
لاخرن مني هم ٠‏ الا كان لو اقتصر على ذلك لظن الحصر فيهء نه 


9 -) من ETT‏ : لاعا لی (,) زيد منظ ومد (م) زيد 
من ظ و م و مد (؛) من ظ و مدء وف الأصل و م :)من ظ و م 
و مدو ف الأصل : امه (د_-و) قط ما بين اارقين من ظ . 

و 


نظم الدرر ( سورة فاطر ١:۴٥‏ ) ج - ۱1 

ا زوج الزوج على أن الزيادة لا تتحصر فقال : روي ) أى 
أربعة أربعة لكل واحد من صنف آخر منهم ٠‏ 

و لا ثبت بهذا أنه فاعل بالاختيار دون الطبيعة و غيرهاء و إلا أوجب 

كون الآشياء غير عنتلفة مع اتحاد اانسبة إلى الفاعل , كانت تتجة ذلك: 

ه لزيد فى الخلق) آى الخلوقات من أشياء مستقلة و من هيئات لللائكه" 

و غرم > و معانى لاندخل نحت حصر من الذوات ٠‏ الالوان و المقادر 

والاشكال و خفة الروح و الاطافة و الثقالة والكثافة و حسن الصوته 


و الصيت و الفصاحة و السذاجة" و المكر و السخاوة" و ابخل و علو الهمة 
وسفولها ‏ . غير ذلك ما برجع إلى الك و الكيف ما لايقدر على 
٠٠‏ الإحاطة به غيره سبحانه › فطل قول من قال : إنه فرغ من الخلق فى 
اليوم السابع عند ما أتم خلق آدم فلم يبق هناك زيادة » كالهود و غيرمم 
على أن لهذا المذهب من الضءف والوهى' ما لا يخق غير أنه سبحانه 
أوضح جيع السيل » ولم دع بثىء منها ليسا : لإ ما يشا ) فلا بدع 
فى أن يوجد دارا أخرى تكون" لدينوتة العبادء ثم علل ذلك كله بقوله 
الال عل كل شیء قد 66 فهو قادر عل البعث فاعل له لا عالة 5 
(ب) من ظ ومومدء وى الأصل : الا نكة زم) من ظ وم ومد» وق 
الأسمل : الساذجة (م) من ظ و م و مد ء و لى الآصل : الشجاعة () من ظ 
وم و مد وق الأعصل : الموى )١‏ زيه لى الأصل:له,ولم تكن اازيادة 


00 )1( و قال 


قال الؤمام ا جعفر أبن الزيير U:‏ أوضت - سورة ' سا أنه 
سبحانه. مالك السماوات و .الارض. و مستحق" الحد فى ألدنا و الآخرة, 
أوضحت هذه الدورة أن ذلك خلقه كم هو ملك . و أنه الآهل للحمد 
و المستحق . إذ الكل خلقه و ملع . و لان السورة [الأولى -"] ردت 
اتعريف العباد بان الكل ملكه و خلقه دارت أبها على تعريف عظم 
ملكه . فقد أعطى داود وسليان عايهها السلام ما هو كالنقطة من البحار 
الزاخرة . فلان الديد و انقادت الربأح ء الوحوش و الطير | و الجن 

و الإنس مذللة خاضعة ” قل ادعوا الذين زعم من دون اقه لابملكون 
مثقال ذرة فى السموات و لاف الارض و مالهم' فيهها من شرك وما له 


منهم من ظهير ” - تعالى رينا عن الظهير* و الشريك و الد و تقدس . 


ملك عن أن تحصره العقول أو حيط به الافهام . فتجردت [ سورة "| 
سبا لتعريف العباد بعظم ملكه سبحانه. و تحردت هذه الأخرى للتعريف 
بالاختراع و الخلق . و يشهد لهذا استمرار آى سورة فاطر على هذا الغرض 
من التعريف و تنديهها' على الابتداءات كةوله تعالى ” جاعل المللتكة رسلا 
اولى اجنحة “مثى “" الأب و قوله ” ما :يفام الله للناس من رحمة فلا 
عك اهل من خالی غير الله يرزقس “ و قوله اهن زن له سوه 
عله فراه حسنا “' الآ . و قوله ” الله الذى أرسل" الرع فش ر اا“ 


ا e‏ 
ظ و م و مد (م) من ظ و م و مد» وف الأصل : له - خطأ (.) من ظ 
وم ومد . وق الأصل : اننظر() من ظ وم و مد و فى الأصل : تنببها. 

(۷) من م و مد و القرآن الكريم ؛ وق الأصل و ظ :رسل . 


o. 


6 


ل 


قلف 


نظم الدرر ( سورة فاطر ۲:۳٥‏ ) ج ¬1 


الآية ” والته خلفكة من ترات بو الان ف. النهار و بوبح النهار ى 
يل ” الم تر ان الله ال من السناء ماء فاخجر جنا به. مرت محتلفا 
[الوانها _ '] “. هو الذى جعلك. خلئف فى الارض» ”ان الله 
مسك السموت بو الارض ان تزولانء لقن زالتا“ 'فهذه عبدة أيات 
ه مزق بابتداء الخلق: و الاختراع أو مشيرة ولم بقع من ذلك ف سورة 
سبا آية واخذةء شخ إن سورة سبا جرت أبها على نهج تعزيف أللك 
و التصرف فه و الاستبداد؟ بذلك ٠‏ الإبداقء و تأمل افتتاحهأ و قصة“داود 
وسلمان عليهها السلام. و قوله سبحانه ”قل اوعوا الذين زعتم من 
دون الله لابملكون مثقال ذرة “ الآيات ينضح لك ما ذكرناه وما انعر 


ص 


عك الانجرار قب اعدف مقاصد الأى ‏ “رزقنا الله اف ا 
أو كرمه'- ا 


و لا وصف سحانه تفسه المقدس بالقدرة الكاملة . دل 5 ذلك 

ما يشاهده كل أحد فى نقسه من السعة و الضيق مع العجز عن دفع 
هو ثىء من ذلك أو اقتاصه. فقا * مستأتفا أو معالا مستتجا' (١:‏ ما ) 
أى ھا يفت الله 4 أى الذى لايكاقه شیء . و لا كان كل شىء من 
الوجود لجل الناس قال: ار لاس ي# . لا كان الإنعام مقصودا 


(,) زيد منظ وم ومد والقرآن الكريم () منظ وم ومد و فالأصل : 
الابتداء (م) زيدت الواو فى الأمبل »و لم كن ى ظ وم و مد ذفاها . 
(:-غ) سقط ما سن الرتقين'من ظ وم ومد( ۾) تمكرر فى الأسل نقط () فى 
ظ ۽ مستفتحا. 5 بالذات 


نظم الدرر ( الجزء الثاق و العشرون ) ج 
121111101011111 
مینا للشرط فى موضع الحال مر ضميره [ أى يفتحه كثنا - '.]: 
لإ من وحمة ) أى من الأرزاق الحسية و المعنوية من اللطائف و المعارف 
الى لاتدخل بحت حصر دقت أو جلت فيرسلها ( فلا مسك لماع 4 أى ٠‏ 
الرحة بعد فتحه” كم يعليه كل أحد فى نفه من" أنه إذا حصل له خير ه 
لايعدم من يود أنه لم يحصل. و لو قدر على إزالته لازاله » و لابقدر 
على تاثیر ,ما فه . ٠‏ 7 

. ولا كان حيس النعمة مكروها لم صرح به" و رك الشرط على 
عمومه بعد أن فر الشرط الأول بالرحمة دلالة على مريد الاعتناء بها 
إيذانا بأن رحته سبقت غضبه فقال: لإ وما مسك * ) أى من رحة ٠١‏ 

أو نعمة باغلاق باب الخلق عنه جر فلا مرسل لله ) أى الذى آم 
تمثل الرهان الماضى فى الرحة . 
ولا كان رعا ادعى أحد لخورا حال إمساك الرحة أر" النقمة أنه 
هو الممسك قال : ( من بعده * ) آی بعد إمساكه*. فن كان فى بده 
شىء فليمستك ما أنى ‏ الله حال إحاده بن بعدمه . و لا کان هذا ١‏ 
ظاهرا فى العزة فى أمر الئاس , الحكمة فى تدبيرهم عمم فقال : لو هو ) 
آی هو فاع" ذلك و الال أنه وحده لإ العزز ) أى " القادر عل 


(,) زید من ظ و مد (م) من ظ و م و مد .و الأصل :فى (م) قط 

من ظ زغ) ف ظ « و »١م)‏ زيد ى الأصل : اوارساله » و لم تكن الزيادة فى 

ظ و م و مد ذفناها (-) من ظ و م و مدب وق الأصل : الفاعل . 
V.‏ 


م الدرر (سورة فاطر ۲١‏ : ٣و‏ ۴) م - ١»‏ 


الإمساك , الإرسال الغالب لكل شىء و لا غالب له ( الحكيي) الذى 
يفعل فى كل من الإمساك و الإرال و غيرهما ما يقتضيه عله به 
و يتقن ما أراد على قوانين الحكةء فلا يستطاع نقض شىء منه ٠‏ 
ولا بين ما يشاهده كل أحد فى تفه أن الماعم وحده. أص 
ه بذكر نعمته بالاعتراف أنها منه» فان الذكر يدوه إلى الشكر , وهو فيد 
الموجود . و صيد المعدوم المدقود . فقال : لإ يتابها الناس 6 أى الذين ' 
فيهم أهلية الاضطراب عامة لإ اذكررا ) بالقاب و اللسان نعمت ات ) 
أى الذى لامنعم فى الحقيقة سواه , و لأ كانت نعمه عامة غامرة من 
كل جانب قال : لإ علي * ) أى فى دفع ما دفع من الحن". و صنع ما 
٠‏ صنع من المن » على ما نقدم فى الفتح و الإمساك لتشكروه و لا تكفروه » 
والذى يخض آهل مک _ بعد ما شاركوا به الئاس - إسكانهم الحرم . 
وحفظهم من جميع الاممء و تشريفهم باليت. وذلك موجب لان 
كريرا اک اش 
و لا أم بذکر نعمته. أكد اتعريف بأنها منه وحده على وجه 
٥‏ بسن عزته و حككته . ففال منها لمن غفل و مويخا لمن جحد و رادا 
على آهل القدر الذن ادعوا أنهم يخلقون أفمالهم. , منبها على نعمة 
الإبحاد الأول : لإهل ‏ ولا كان الاستفهاء مى الت أكده ب ”من“ 
فقال: لإ من عالق [ أى للنعم و غيرها_ ]. ء لا كانت ”من “ 


(,) من ظ وم و مد .وف الأمل : الدى من (۲) من ظ ومرومد.وف 
الأسن : اض (م) زيد من ظ و مذ ٠‏ 


۸ )+( تأ كد 


نلم الدرر ( الجزء الثانى ف الخشرون ) E‏ كل 
لقا كيد ؛ فكان ”خالق“ فى مؤضع زفغ lji‏ هزر َل : (غ اق{ 
بالرفغ ¡ و جرة حزة و الكسائى على اللفظ'. و عمر بالجلالة إشارة إلى 
أنه اتختص بصفات الكال . 

ولا كأن الجواب قطعا : لاء بل هو الخالق" وحدهء. قال منبها عل 
نعمة الإبقاء؟ الآول: لإرزقك) اى وحده. ولا كانت أفرة الرزق ا م 
هر مشاهد مع وحدة المنبع أدل على العظمة قال : ل( من السمآء والارض*) 
بالمطر و ألنبات و غيرهما ‏ و لا بين أنه الرزاق' وحده انقطع آمل کل 
د من غيره حتى من تفسه صل الإخلاص فتعين" أنه سبحانه الله 
وحده فقال : لإ اله الامو مد فقسبب الإنكار على من عبد غيره ظاهرا ظ 
أو باطنا فقال: ( فانى € أى فن آی وجه [و كيف -"] ( تؤفكون.) ۰ 
أى تصرفون و تقلبون عن وجه السداد فى التوحيد بهذه الوجوه الظاهرة 
[ إلى -"] الشرك النى لارجه له . ٠‏ 

وما قررم عل ما تقدم و ختم بالتوحيد الذى هو الاصل الأول 
من أصول الدين» نه“ على أنه المقصود بالذات بذ كر ما يعقبه فى الاصل 
الثانى . و هو الرسالة من تصديق ء تكذيب. فقال ناعيا على قرش ٠6‏ 
سوء تلقيهم لاياته, و طعنهم فى يدانه » مسليا له صلى الله عليه و سل . 
)١(‏ داجم تر الزجأن ٠.۴/١‏ (م) من ظ وم و مد ء و فى الأصل : خالق . 
(م) ف ظ : الإيجاد (:) فن ظ و م و مداء ف الأصل : الرازق (.) من 
ظ وم و مدء وف الأسل : لعل (+) من ظ وام و مدء وق الأصل : 
فتيقن (0) زيد من ظ و م و مد (م) قط من ظ . 

5 | 


نظم الدرر ( سورة فاطر ه": ‏ - 5 ) ج -11 
عاطفا على ما تقدره : فان ارك ك هم جديرز [ بالتصديق - 8 
لا قام على: ذلك م الدلائل » و شهد به من المقاصد و الوسائل : 
وان يكذبوك» أى عنادا وقلة اكتراث بالعواقب فتأس باخوانك 
لإ قد ) أى ببب أ قد ( كذبت رسل) أى باهم من رسل ! 
ه و بى الفعل للجهول لان النسلية محطها رقوع التكذيب لاتعيين المكذب , 
ش ون أن رسل غيره بعد وجوده بقوله : لمن قبلك' ) و أفرد التكذيب 
بالذكر اهنماما بالنسلية تنيها على أن الااكثر يكذب؛ قال القشيرى: و فى 
هذا إشارة لاحكماء و أرباب القلوب مع العوام و الاجانب من هذه 
الطريقة فانهم لايقبلون منهم إلا القليل. و أهل الحقائق أبدا منهم فى 
مقاساة الآذية' . و العوام أقرب إلى هذه اقرع امن لحرا المتقشفين . 
ولا كان التقدر فيا لتعجب * من التكذيب الجارى على غير 


E 
٠ 


14 / قياس حم /: فن الله الذى لا أس لاحد معه تصدر" ' الأمؤر» عطف 
عله قوله مهددا لمن خالف ا:3 و الى الله € أى وبري لان له 
الامور كلها لإ رجع الاموره6) أى حسا و معی»› فاصير ۾ رد اأص 
إلينا برك الاسباب إلاما امرك به كا فمل إخوانك من الرسل ٠‏ 


0 


و لا أشعر هذا الختام باليوم الموعود . وهو الاصل الثابت' قال 
مهددا [ به - ' ] محذرا منه : ( يتاه الناس € أى الذين-عندمم أهلية 


() زيد من ظ و م و مد (۲) من ظ و م و مدو ى الأصل. :و الددية. 
(م) من ظ و م و مد وف الأصل : الفقراء () من ظ وم و. مدو فى 
الأصل : لاتعجيب (ه) من ظ وم و مد وف الأمبل : شتدر (م) ى ظ 
ومد:الثالثك. 


٧۰‏ للتحرك 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و.العشرون ). ج--1! 
للنحرك إلى النظر .و الما كانوا كرون البعث أ كد قوله : لزان وعد الله 
أى. الذى لم صفات الكال و. هو مزه عن كل شائبة نقص . فهو لايحوز 
عليه ف مجاری العادات للد نى المطلقي أن بخلف معاد (حق ) أى بكل 
ما وعد به من البعث و غيره وقد وعد أنه ردم إليه فى يوم تنقطع 
فه الأسباب» و يعرض عن الآحساب و الآنساب» ليحك ينك بالمدل. ه 
ثم سبب عن كونه .حقا. قوله على وجه التأكيد لاجل الإنكار أيضا: 
.( فلا تغرتم ( أى ,بأتواع الخدع من اللهر و الزينة غرورا مستمر 
التجدد د( الحيوة ة ادنا ) فاه لايليق بذىهمة علية اتباع .الدنىءء و.الرضى 
بالدون الزائل عن العالى الدام الإو لا يغرنك الله ) أى الذى. لايخاف 
هو الكبير المتعالى لإ الغرور ه 6 أى الذى لايصدق فى شىء ٠١‏ 
و هو الشيطان العدر .. و لذلك استانف قوله مظهرا فى موضع الإغهار 
للنفير بمدلول الوصف قبل التذكير بالعداوة و وخامة العاقة فيا ودعو 
إليه مؤكدا لان أفعال المشايمين ' له عا ينيهم به من نحو : إن دبع 
حلم » لايتعاظمه ذنب. مع الإصرار على المدصية أفعال المتعقدين 
المصادقته : ل ان الشيظن )' أئ المحترق بالغضب اللعيدا من الخير ٠١‏ 
۰ م ) أى خاصة فهو فى غابة الفراغ لآذاكى » فاجتهدوا فى المرب منه 
(عد € بتصويب مكايده كلها إل , وما سبق له مع أيكم آدم عليه 
السلام : ما وصل أذاه إل ' و أيضا ١‏ «ومن. عادى آباك فقد عاداك » 
eT‏ : الشائعين (,) من اوم ومد 
ا :ل . 0م ١‏ 


ل 


[N\o: 


نظم الدرر ( سوزة فاطر 1:۳ و۷ | ج 
ولا نت عداو تناج إلى جاهدة 49 يأ الإنان من قبل وات , 
غير بضيئة الافتغال فقال : ( فاتخدزه # أنى باب جهد م ( عدوا ؛ )م 
وات لك وى فاتخذزه ولا بأن تتحروا' ما يفيظ الشيطان بأن تخالفوه 
فى كل فا بريده و بآم بهء و تتعندوا" فا يرضاة الرحمن و نهجه لک 
وآرک به قتلتزموه", قأل القشيرتى : و لانقوئ غلى عداوتة إلا بدوام 
الاستعانة بألرب فانة لانشفل عن عداء تك : فلا تفل أنت عن ولاك 
لحظة . م علل ذلك بقوله: لإ انما يدغو حزبه) أى الذنن يونوس* 
هم فبعرضهم لاتباعه و الإعراض عن الله ( ليكونوا ) باتباعة كونا 
راتخا لإ من اصحب السعير'ه) هذا غرضه لا غرض له سؤاه» و لكته 
يحتهد فى تعمية ذلك عنهم بأن يقرر فى نفوسهم جانتٍ الرجاة و يننتهم 
جانب الخوفء و يريم أن التوة فى أيديهم و يسوف لحم بها بالفسخة 
فى الآملء والإنماد فى الاجل . للافاد فى العملء و الرحمن سبحانة* 
إما يدعو عباده ليكونوا مر أهل العم و الله يدعوا الى 
ازال 

ولا أنهى' البيان فى غرض الشيطان إلى متتهاه » نه على ما حكم 
به هو سبحانه فى أشياعه بقوله مستأنفا : (الذن كفروا) | أى غطوا 
ھن غ دان ایر رم روا ل 
و م: يتعمدوا(م) من ظ وم و مد و ى الأضل : فارموه (ع) من ظ وم 
و مد» وق الأصل : يسوس (ه) سقط من ظ وم و مد(ږ) من ظ وم 
و مد»و ى الأصل ؛ انتهى . 

۲ (م) ‏ بالاتاع 


نظم الدرر ( الجزء الثاق و العشرون ) ج ١1-‏ 
الا ل افر با حل ع سر ري لي 
هذا البيان العزيز رهم عذاب شديد 5) أى فى الدنيا بفوات غالب ما 
يؤملون مع تفرقة قلوبهم و انسداد بصارم و سفالة' هممهم حتى [أنهم -'] 
رضوا أن يكون ' إلههم حجراء و انحجاب المعارف الى لا لذاذة فى 
الحقيقة غيرها عنهم » و فى الآخرة بالعير الى دعام إلى متها .0ه 
و لما ذكر جزاء حزبه. أتعه حزب الله الذن عادوا عدوم فقال: 
١‏ و الذن امنوا وعملوا € أى تصديقا لإمانهم ل الصاحت ¢ ls‏ 
كان من أعظم مصايم الشيطان ما يعرض للانان خطأ و جهلا من 
العصيان , للا له من النقصان ليجره' بذاك إلى العمد و العدوان . قال تعالي 
داعا له إلى طاعته و إزالة لحجلته': لإ هم مغفرة ) أى ستر لذنوبهم ٠١‏ 
بحيث " لا عقاب و لا عتاب . و ذلك معجل فى هذه الدارء ولو لا 
ذلك لاقضحوا وغداء و لولا ذلك ملكوا. ولا محاها عبنا و أثراء 
أنيت الإنعام فقال: لإو اجر كبيرغ») أى يحل عن الوصف بغير هذا 
الإجال”. نه عاجل سهولة العبادة و دوام المعرفة و ما رونه فى القلوب 


من وراه اليقين ؛ و آجل تميق المسؤل من عظم المة » و نيل ما فوق ٠١‏ 
الأمول فى الجنة .. 


)١(‏ من ظ وم و مدء وق الأصل : سفلة (,) زيد من ظ وم و مد (م) من 
ظ و م و مدء وق الأصل : .كونوا ()) فى ظ و مد: بهجره (.) من ظ 
و مد , وف الأسبل وم : مجاه (+ - + ) من ظ و مدء و فى الأصل وم : 
لا عاب ولا عقاب (ي) من ظه و م و مد ,وف الأسل : المال . 


1١ 


نظم الدرر ( سورة فاطر ۸:۳۵ ) ج - ۱1 

ولا أبان هذا الكلام تفارت المزيين فى الل بالحلاك و الفوزء 
و كان لايقدم على الحلاك أحد فيه حس » و كان الكفار يدعون أنهم 
الفائزون قناعة بالنظر إلى ما م فيهء و يدعون أنهم أيصر الناس و أحسنهم 
أعمالا . و كذا كل عاص و مبتدع » كان ذلك سيا فى إنكار تساويهها'. 
فأنكره مبينا البب فى ضلالهم مما فيه تسلية للحنين و ندب إلى 
الشكر ' و حث على ملازمة الافتقار و الذل و سؤال العافة من الزلل 
و الزبغ فقال: لإ افن € و لا كان الضار هو التزيين من غير نظر إلى 
فاعل معين » بى لافعول قوله : لإزن له سوّء عله أى قبحه الذى من * 
شأنه أن يسوء صاحبه حالا أ, مآلا مجمع مال ذاهب أو مذهوب عنه 
من غير خلة ء بيع راحة" الجنة المؤبدة منابعة شهوة منقضية؟ و إيثار 
مخلوق فان على ربه الغى الباق؛ آم سبب عنه “ما أنهى إليه" من الغاية 
فقال : ( فاه ) أى السيى بسبب التزيين لإ حسنا' € أى فركبهء مما 
أشار إليه إضافة العمل إلهء و طوى المشبه به و هو كن أبصر الآمور 
على حقائقها فاتبع الحسن و اجتنب الي“ . لان المقام يهدى إليه » و تعجيلا 
بكشف ما أشكل عل الامع من اليب الحامل على رؤية القبيح » مليحا 
بقوله مؤكدا ردا على من يندب إلى غير الله فعلا من خير أو شر : 
() من ظ وم و مد . وى الأصل : تتاوبهم (۲) من ظ و مومدءرق 
الأمل : الشا كرين (+) من م و مد. وف الأصل وظ : رائحة (+) من م 
و مد. وى الأصل و ظ : مقتضية ( هه )مرس ظاومومدءوف 
الأصل : من اني) له . ظ 

فان 


نظم الدرر ( الجزء اتا و المشرون ) 2 
€ ى السبب ف رؤة الآشياء على غير ما هى عليه أن (1ه) ‏ 
أى' الذى لہ الام كله ل يضل من يشآء 4 فلا ری ثيئا على ما هو 
به فيقدم على اللاك البين و هو براه عين النجاة Cn)‏ 
غلا يشكل عليه آم و لا يفعل إلا حسنا 

و لما كان امب من رضى بفعل حبيبه . سيب عن ذلك النهى لآ كل 
خلقه عن الغم سيب ضلاهم ف قوله : ( فلا € و الأحسن أن يقدر 
المشبه به هنا فيكون المحى : أفن غر فممل اليم فاعتقده حنا لآن 
الله أضله بسبب أن الله هو اله.رف ف القلوب كن بصره الله بالحقائق ؟ 
و لما كان الجواب : لا . ليس هما سواء سبب عنه قوله : فلا لإ تذهب ) 
أى بالموت أن" ما يقرب منه ل نفسك عليهم © أى سيب مام فيه ٠١‏ 
وق الع عن الجليات لإ سرت ) أى لاجل حسراتك | الترادة ٠١| ٠‏ 
لاجل إعراضهم . جمع حسرة و هى شدة الحزن على ما فات من الأاص. 


© 


دلا كان كأنه قيل : إنهم يؤذون أولياءك فيشتد أذام , 
عل الولى القادر بما يعمل عدوه كافيا فى النصرةء قال: لان الله 6 أى 
الط بجميع أوصاف" الكال ( علم ) أا لغ العلل ء و أكده تنبها تنبيها ١٠١‏ 
على أن المقام صعب من لم ثبت نفسه بغاية جهده زل لطول إملائه 
تعالى مم و حلم عنهم لإ ما يصنءونه) أى ما مرنوا عليه وانطعوا فه 
من ذلك حى صار له و جلما يط كل اليد انفكا كهم عنه . 


() قط م عن يم رمد زنع لوول الال ل «وه(عاكق 
ض وم ومد: : صفات (۽) سقط من ظ (ه) من ظ و مم مد وق 
الأصل :له . : 


10 


نظم الدرر (سورة فاطر و": و ) ج ١1-‏ 


ولا أخير تمالى آنه لا بد من إيحاد ما وعد به من البعث و غيره» 

و حذر كل التحذر من التهاون بأمرهء و أنكر التسوية بين المصدق به 

وال مكذبء و كان السبب ف الضلال الممبت للةاوب الهوى الذى يغثى 

سماء العقل و يعلوه سحابه المظل فبحول بيه ء بين النفوذ, وكان السبب 

ه فى السحاب الخطى لسماء الأرض الحى ليت الحبوب' الهوى, و ' كان 

الإنان به فى وقت دون آخر دالا على القدرة بالاختيارء قال عاطفا 

على جملة ”ان وعد الله حق“ المنى على النظرء و هو الإخراج من العدم 

ميا لقدرته عل ما وعد به: 3 والله ) أى الذى له صفات الكال 

لا شىء غيره من طبيعة ولا غيرها ر الذى ج و لا كان المراد الإيحاد من 

€) العدم » عبر بالماضى مندا إله لانه الفاعل الحقيق فقال : ( ارسل الرع‎ ٠ 

أو أوجدها من العدم مضطربة" فهاء أهلية الاضطراب و السير 

لبصرفها كيف شاء لا ثابتة كالارض؛؛ و أسكنها ما بين الخافقين لصلاح 
مكان الارض ٠‏ 

ولا كانت إثارتها تتجدد" كلا أراد أن سق أرضاء قال مسندا 

٠‏ إلى الرياح انها السيب . معيرا بالمضارع كا للحال لتستحضر تاك 

الصورة البديدة الدالة على نمام القدرة . و هكذا تفعل العرب فيا فيه 


()منظ وم وغ وى الأمن : الحنون (م) زيد فى الأممل و ظ :لاه 
وم نكن الزبادة فى م و مد غذفتاها (م) من ظ وم و مدء وق الأصل : 
مغربة (؛) من مدء وف الآمبل وظ و م: كارض (ه) من ظ وم 
و مدي وق الأصل : تجدد . 


11 )+( غرابة 


تظم الدرر ( الجزء الثانى و«العشرون ) جه 

غرابة تنيها السام على ذلك و جنا له على تدبره و تصوره: ( فثير € 

أى بتحريكة لها إذا أراد ( حابا) أى أنه أجرى سبحانه سته أن تظهر حكته 

بالتدررجج . و لا كان المراد الاستدلال على القدرة. على البعث. و كان 

التعبير بالمضارع برد التعنت, عير بالمضارع . ولا كان' سوق السحاب 

إلى بلد دون آخر وسقيه لمكان دون مكان من العظمة بمكان", اللفت م 

عن الغية وجعله فى مظهر العظمة فقال : ( فسقئه ) أى السحاب 

[ معنرا بالماضى: تنيها على أن كل سوق كان بعد إثارتها فى الماضى 

و المستقبل منه وحده أو بواسطة من أقامه لذلك من جنده من الملائك 

أو عيرم » لامن غيره - "]. و دل عل أنه لا فرق بين العد و القرب 

يحرف الثابة فقال: لإ الى بلد ميت 6 . 5 
و لما كان السبب فى الحياة هو السحاب عا ينشأ عنه' من الاء قال : 

٠‏ ( فاحيينا به الارض) ولا كان المراد إرشادم 'إلى القدزة عل البعث 

الذى" ثم به مكذبون. قال رافعا إلجاز بكل تقدر و موضحا كل الإيضاح 

للتصوير: بعد موتها ٠‏ ) ولا أوصل الا إلى غابته. زاد فى التنيه 

على نعمة الإيحاد الثانى بقوله : لإ كذلك ‏ أى مثل الإحياء لميت النبات ٠٠ ١‏ 

( النشورء ) حسا للا موات » و معى للقلوب و النبات . قال القشيرى : 


)١(‏ سقط منظ (۲) زيدت الواو بعده فى الأصل', و لم تكن فى ظ و م ومد 
خدفناها (م) زيد من ظ و مد (؛) من ظ و م:و مد وق الأصل : منه . 
() من ظ و م و مد »و فى الأصل : الذين : 

۱۷ 


نظم الدرر ( سورةافاطر ه#: 1١‏ ) ج-آ1 


إذا راد إحياء قلب برسل أولا رياح الرجاء و يزعتج بها كواسن 
الإرادة ٠‏ عم ينشتى فبه' حاب الاهتياج »إو لوعة:الانزعاج »م يأنى مطر 
الحق فينبت فى القلب أزهار الباط و أنوار الروح؛ و يطيب لصاحبه 
العيش إلى أن تم لطائف الإنس : 
م .. ولا.قرر بهذا کله ما أثيته سابقا "من عزته و حکته .و ثيت انه 
قادر على النشور ' قبت قدت أن " له العزة فى الآخرة كا شوهد ذلك فى 
[e\v‏ الدنياء و كانت منافة الناس / لاسا الكفرة فى العزة فوق منافستهم 
فى الحككة _"]» ومن نافس فى الحكة فانما ينافس فيها لاكتساب 
العزة . و كان الكفرة نما عبدوا الاو ثان ليعتزوا' بها ما قال ”و اتخذوا 
٠١‏ من دون الله 'الهة ليكونوا لهم عزا*'' قال مستتجا من ذلك: 
( من كان ) أى فى ذقت من الارقات ل ريد العزة 6 أى أن يكون 
محتاجا إليه غيره وهو غى عن غيره غالبا غير مغلوب لز فته ) أى 
وحده ل العزة جیما ُْ( أى فليطلها منه و لا يطلبها من غيرهء فانه لاشیء 
لغيره فهاء د ا الثىء من غير صاحبه خاب ؛ قال ابن الجوزى : 
15 وقد روى عن أنس رضى الله عنه عن,النى صلى الله عليهر سل انه قال: 


إن ربک يقول كل يوم : آنا العمزز فن أراد عزة الدارن افليطع العزيز . 


(,) من ظ ومو مد .وق الآسل : فيه (م-م) من م ومدء وف الاصل: 
و لبت انه , و ی ظ : نثبت أله (م) زيد من ظ و ماو هد () من م ف مد» 


وفى الأسل و ظ : يفتروا (ه) راجع سورة 01 آل زه 
A‏ و 1 


ظم الدرر ( الجزء لثانى ف العشرون ) ج - ۱۹ 


رارغ ى اشاص أأهرة س ان أخير أنه الاثىء فها ليره 
دل على اختصاضه بها بشمول' عليه و قدرته » و ن أنها إنما تنال بالحكة 
خقال : ( اليه ) أى' لا إلى غيره لإ يصمد الكلم 007 الجارى 
على قوانين الشترع عن نية خسنة و عقيدة حيحة سو كان سرا أو علنا 
لآنه عين' الحكة. فيغز صاحبه وايثهه + 2 ٠‏ 

وا أعلى رتة" القول الحكى . بين أن الفعل أعلى منه ل 
المقصود بالذات ‏ و القول وسيلة إليه. قال" دالا على علوه بتغبير السياق : 
( و العمل الصاح .رفمه” 6 هو سبحانه يتولى. رفعه» و لصاحبه 


عنده عز - وعم مقے ء و عمل بمهوز, قال الرازى فى اللوامع : 


[ العلل - * ] إنما , تم العمل م قيل : : العلل يهتف بااممل » فان أجاب . 


و إلا ارنتحل ‏ اتهى. و قد قيل": 
ان و ج سن زا شوق ان 
فاذا وزنت مقاله بفعاله فتوازنا فاخاء" ذاك جال 
و لما بين ما يحصل المزة من الحسكمة » بين ما يكسب الذلة و يوجب 
للنقمة من ردىء الحمة فقال : لإو الذين يمكررن) أى .عماون على وجه 


() من م و مدء وف الأصل و ظ : شمول (,) سقط من ظ (م) من ظ 

و م ومد وف الأصل : بهذا (۽) زيد من ظ وم ومد (ه) زيدى 

SS الأصل‎ 

١ 200 الارغام.‎ e 
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١ 
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نظم الدرر ( سورة فاطر ۱۰:۴٥‏ و E ) ۱١‏ 
ت الكرات! لاسا أى ينون تصودم به ووه بت" 
لإ لهم عذاب. شديد * 6 كا أرادوا بغيرم ذلك. ولا يصعد مكرم إليه 
بنفسه و لا رفعه هوء لانه ليس فيه أهلية ذلك لنافاته الحبكلة . و لا كان 
ما ذكر من مکرم موجبا لتعرف حاله هل آفادم شيئا ؟ أخبر أنه أملكه 
بعزته و دمه کته فقال: ل ومكر اولك € أى البعداء من الفلاج 
(هو) أى وحده دون مكر من رید بمكره الخير فان الله ينفذه 
و على اسه ويحعل له العاقبة تحقيقا لقوله تعالى ” و يمكرون و يمكر 
الله و الله خير المكرين » م أخر جک أبها الاولياء من يوت لأجل 
العير فأخرج' الأعداء" من يوتهم فوضمهم فى قليب بدر ( يور © 
أى يكسد و يفسد ء يهلك : فدل ذلك على شمول علمه للخير و الشر من. 
القول و الفعل الخقى ء الجلى ٠‏ اه 25 و ذلك معنى العزة» و الاه 
من الاحتاك : حذف ما لصاحب العمل امال 5 دل عليه بذكر ما 
لعامل اورف وضعه المكر البىء و دل عليه برفعه للعمل 
المالج ١ ٠‏ 


و لما ذكر سبحانه ما صيرهم إليه من المفارتة” فى الاخلاق» أتبعه 


(,) من م و مد »و لى الأسل و ظ : الكريات (,) :.كرر فى الأممل : بعد 
«يمكرون» (م) من ظ وم ومد وف الأصل : يفتنة()من ظ و م 
و ر زيد فى الأصل ؛ بكر » و لم تكن اازيادة 
22 خحذناها (+) من ظ ومو مد» وى اللأصل : العاونة .. 
(o) ۹‏ م 


نظم الدرر ( الجزء الثاى و العشرون ) ج-11 


ما كانوا عليه من الوحدة فى جنس الاصل . و أصله التراب الملول 
منه [ الاه -'] بعد تخميره فيه و إن اختلفت" أصدافه » فقال مبينا لبعض 
آيات الافس | عاطفا على ما عطف عليه ”و الله الذى ازسل الريلح" 2 ١۸/‏ 
الذى هو من آيات الآفاق , منبها على أنه قادر على التمييز بعد" شديد المزج 

و أنه قدر؟ كل شى؛ من الارزاق و الأجال و المصائب والآفراح؛ ه 
فلا ثمرة للكر إلا ما بلحق الماكر من الحرج و العقوبة من الله 

و الضرر :[لإو اله ) أى الذى له جميع صفات الكل ؛ و لما لم يدع 
حاجة إلى الحصر قال ' ] : لإ خلقكم من تراب ) أى مثلى , إن 
اختلفت ' أصنافه بتكوين أي منه فزجه مزجا لامكن لغيره تميزهء 

عم أحاله عن ذلك الجوهر أصلا و رأساء و إله الإشارة بقوله : ٠١‏ 
م أى بعد ذلك [ فى - '] الزمان و الرتة" خلقكم (إمن نطفة) 
أى جعلها أصلا ثانيا مثليا من ذلك الاصل الترانى أشد اءتزاجا منه ثم 
بعد إنهاء التدبير ' زمانا و رتة ' إلى النطفة الى لا مناسبة ينها ؛ بين 
التراب دلالة على كال القدرة و الفعل بالاختيار لم جعلكم ازواجا” ) 
بين ذكور و إناث. دلالة هى أظهر ما قبلها على الاختيار و كذب أهل ٠١‏ 


() زيد من ظ ومو مد (م) من ظ ومو مدء وف الأصل :اختاف . 
(م) من ظ و م و مدء وق الأصل ؛ بين (؛) زيد فى ظ : على (.) من ظ 
وم ومدء وق الأصل : التربية () زيدت الواو بعده فى الأصلء و تكن 
فى ظ ومو مد لخذنناها () من ظ وم و مد .وف الأصل :تربية . 


۲١ 


نظم الدرر (سورة فاطر ۱۱:۴۰ و ۱۲) ج - 1 


الطبائع » و على البعث بتمبيز ما يصلح من التراب للذكورة' و الآنوثة . 
ولا كان المل أيضا مكذبا لآهل الطبائع بأنه لا يكون من كل جماع , 
أشار إليه بقوله مؤكدا ردا" عليهم إعلاما بأن ذلك إنما هو بقدرته : 
لإ وما تحمل © أى ف البطن بالحبل ل من انى ) دالا بالجار على" 

ه كل الاستغراق . ولا كان الوضع أيضا كذلك بأنه لاتم كلا حمل 
به قال : لإ و لا تضع 6 أى خلا ( الا ) "مصحوبا لز عله ) فى 
وفته و نوعه و شكله وغير ذلك من شأنه مختصا بذلك كله حتى عن 
أمه !تى هى* أقزب إلهء فلا يكون إلا بقدرته. فا شاء آنه و ما شاء 
أخرجه . 

۱۰ ولما كان ما بعد الولادة أيضا دالا على الاختيار لتفاضلهم فى 
الاعمار مع تمائلهم فى الحقيقة . دل عليه بقوله دالا بالبناء للفعول على 
سهولة الام عليه سبحانه » و أن التعمير و النقص هو المقصود بالإسناد : 
وما يعمر من حمر ) أى نزاد فى عر من طال عمره أي صار إلى 
طول الممر بااقمل ا قال قادة + ستين. أو معى . زياد الفاعل الختار 

ها زيادة لولاها لكان عره أقصر ما وصل إله لإر لا نقص من عر ) 
أى المعمر بالقوة و هو الذي كان قابلا فى العادة لطول العمر فلم عمر 
نقص الفاعل الختار نقصا لولاه لطال عره . فالمعمر المذكور المراد به 
)هن لقم ود بن 1 لأ مان ارات مدال ووو )مقط من 
ظ (م) زيد فى الأصل : وهو »و لم نكن انزيادة فى ظ و م و مد زفتاها ٠‏ 
(:) ف الأصل بياض » ملأناه من ظ و م ومد. 


55 الفعل 


الفعمل, و الذى عاد إليه ' [ ''ضمير -" ] امعمر بالقوة فهو من بديع 
الاستخدام , ولوكان التعيير بأحد للا صح هذا المعى » وقراءة عقوب 


بخلاف عن رويس بفتح الياه وض القاف بالبناء للفاعل تشير إلى أن 
قصر العمر أ كثر . ولا كان فى سياق العلل و كان أضبطه فى مجارى 
عاداتنا' ما كتب قال : لإ الا فى كتب' ) مكتوب فيه «عمر فلانٍ ه 
كذا و عمر فلان كذا و كذاء عمر فلان كذا إن عمل كذا وعره 
كذا أزيد أو أنقص إن لم يعمله » . 

ولما كان “ذلك أمرا؟ لا حط به العدء ولا يحصره الحدء 
[ فكارب - "] ف عداد ما نكره الجهلة. قال مؤكد! اسهولته : 
( ان ذلك ) * أى الام المظي من كتب الآجال كلها و تقدرها ٠١‏ 
و الإحاطة بها على التفصيل* لإ على الله € أى الذى له جميع العزة فهو 
يغلب كل ما ريده. خاصة' ل سيره ). 

و لما ذكر سبحانه أحد أصليهم : التراب الختاف الاصناف. ذكر 
الأصل الآخر : الماء الذى هو أشد امتزاجا من التراب » ذاكرا اختلاف 
صنفيه اللذن يتفرعان إلى أصناف كثيرة . منبها على فعله بالاختيار و مكرا ٠١‏ 


عل" من سوى بينه سبحانه و بين ؛ شىء حتى أشركة به مع المباعدة الى /9| 


(و)فى م ومد:عليه(م) زيد من ظ وم ومد (م) من ظ و م و مد) وی 
الأصل : غادةنا (ع-:) من ل و م و مد ,وف الأصل ء الأ (ه-ى) سقط 
ما بين الرفين من م () سقط من م (ي) من م و مد ون الأصل و ظ : 
عن (م) سقط من ظ . 


۴ 


نظم الدرر ( سورة فاطر a ) ١ : ۴٠‏ 
لا شىء بغدها و الحال أنه يفرق بين هذه الاشياء الحسوسة لباعدة ما 
فقال : ( و ما يستوى البحرن بر و لا كانت' الآلف و اللام للعهد : 
ينه بقوله مشيرا إلى الحلو: لإ هذا عذب ) أى طيب جلو لذيذ ملام 
للطبع لإ فرات ) أى بالغ العذوبة لإ سآئغ شرابه 6 أى هیء مرىء 
ه هو بحيث إذا شرب جاز فى الحلق ولم يتوقف بل سهل إدغاله فيه 
وابتلاعه لا له من اللذة و الملاءمة لاطبح ل( و هذا ملح اجاج* ) أى 
جمع إلى الملوحة المرارة * فلا يسوغ شرابه . بل لوشرب لآم الحاق 
وأجج فى" البطن ما هو.كالنار, و المراد أنه ميزهما سبحانه بعد جمعههما ف 
ظاهر الأرض و باطنهاء ولم يدع أحدهما ييغى على" الآخرء بل إذا 
٠‏ حفر على جانب البحر المح ظهر الماء عذبا فراتا على مقدار صلاج 
الارض ١و‏ فادها . 
ولا كان الح متعذرا على الآدى شريه. ذكر أنه خاق فيه ما 
حياته به مساويا فى ذلك للعذب؛ قله راس كل © انوت الك 
و العذب لإ تاكلون ‏ *هن السمك المنوع إلى أنواع تفوت الحصر 
م وغير السمك لإ لجا طريا ) أى شهى المطعم. و لم يضر ما املح ما 
تعرفون من أصله ولازاد فى لذة ما بالحلو ملاءمته' لك ٠‏ ولماذكر 
(,) من ظ وم ومدء وف الأصل: كان () من ظ وم ومد وق 
الأمر : إلى (-) قط من ظ (4) من م ومدء وف الأصل و ظ : العدب . 
)0( زبدى ظ الأممل : أى » و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد طذفاها . 
() زيه فى الأصل : به ي و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها . 


5 )3 من 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثااى و العشرون ( ج - كا 


من متاعه ما هو غاية فى اللين » أتبعه من ذلك ما هو غاية فى الصلابة 
فقال : ( و تستخرجون ) أى تطلبون أن تخرجوا من الملم دوت 
العذب 'وتوجدون ذلك الاخراج'' قال البغوى": و قبل : نسب [اللۇلؤ-"] 
إليهما لآنه قد يكون ف البحر الملح عيون عذية تمتزج به فيكون اللؤاؤ 
من ذلك . لإ حلبة تلبونهاع 6 أى نساؤك من الجواهر : الدر و المرجان ه 
و غيرهماء ‏ فا قضى برخاوة؟؛ ذلك و صلابة هذا مع تولدهما منه 
إلا الماعل الختار . 

ولا كان الاكل* و الاستخراج من المنافم العامة عم بالخطاب . 
و لما كان استقرار شىء" فى البحر دون غرق أمرا غريباء لكنه صار 
لشدة إلفه لايقوم بادراك أنه من أكبر الآبات دلالة عل" القادر الختار ٠١‏ 
إلا أهل البصائرء خص بالخطاب فقال: (ء رى الفلك ‏ » أى السفن 
تسمى* فلكا لدررانه و سفينة لقشره' الماء. و قدم الظرف لاه أشد 
دلالة على ذلك فقال: لإ فيه ) أى كل منهها غاطة إلا ظيلا منها . 

ولا نم الكلامء ذكر حالما العلل بالابتغاء فقال : لإ مواخر » 


)١- (‏ من ظ و م و مد »و ف الأصل :ذلك الاخراج و توجدووات > 
و وقعت العبارة فى الأصل قبل « من اللح» (م) فى معالم التغزيل بهامش اللياب 
ه/ ۹ (م) زيد من المعالم (؛ - ع) من ظ و م و مدءو ف الآصل : فافصى 
روحاه - كذا (ه) من ظ و م و مدء وف الأصل : الاصل () من ظ وم 
و مدء وق الأصل : كل شی (ي) زيد فی م : انه (م) من ظ ومد وى 
الأصل و م : سمى (4) من ظ و مدء وف الأصل و م : لقهر . 


2 


نظم الدرر ا ار 5-6 


1 ی جوارى مستديرة ار شاقة للا ارت للهراء ا هذه مقلة 

و هذه مدبرة وجهها إلى ظهر هذه برح واحدة ؛ قال البخارى فى باب 
اتجارة فى البحر' : و قال مجاهد : تمخر” السفن الريح » و "لا تمخر الرع > 

من السفن إلا الفلك العظام ؛ و قال صاحب القاموس : عفرت السفينة كنع 

ه خا و مخوراء: جرت أو استقبات الريح فى جريتهاء و الفلك المواخر 
الى ,سمع صوت جريها أو تشق الماء حآجثها" أو المقبلة و المدرة برح 
واحدة . و فى الحديث : إذا أراد أحدك البول فليتمخر الريح» و فى لفظ: 
استمخروا الربحء أى اجعلوا ظھو رکم إلى الرعح انه ' إذا ولاها شقها 
بظهره فأخذت عن ممینه و يساره» و قد يكون استقبالها تمخرا" غير أنه 
فى الحديث استديار* ‏ انتهى كلام القاموس . ثم علق بالخر معللا قوله : 
١‏ لتبتغوا ) أى تطلبوا طلا شديدا . ولا تقدم الاسم الاعظم فى 
r‏ / الآ قباهاء أعاد الضمير عليه لعل شدة ارتباط هذه الآ | بالى قله 
فقال : لا من فذله € أى الله بالتوصل بذلك إلى البلاد الشاسعة للتاجر 

و غيرها ولو جعلها ساكنة ال رتب علها ذلك . و فى سورة الجائه 

٥‏ ما ينتفع هنا لإ و لعادک تعكرونء ) أى [ و" ] لتكون حالم بهذه 


- 
5 


() راحم من يجه ORE‏ الصحييح , وق الأصول : عر (م-م) من 
ظط ه م و مد و الصحياح » و فى الاصل : ليا :مخرح (4) من ظط وم ومد» 
و نى الأصل ,غر (ه) من ظ وم و مد و القاموس » و ف الأسسل: :باجاجيها. 
(.) فالقاموس : كانه () من القاموس » و ى الأصول : را (م) من م 


و مد و القاموس ,وق الأميل وظ : استبدار (م )زد من ظ و مو مد. 


۲۹ النعم 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج.- ۱1 
النعم الدالة على عظم قدرة اله و أطفه حال من يرجن شكره . 
.و لما ذكر سحانه اختلاف الز, ات الدال على بديع صنعه, أتبعه 
تغيره المعانی آية ' على بليغ قدرته. فقال فى موضع الحال من" فاعل 
ا ' إشارة إلى أن الله تعالى صور آدم حين خاق الآرض قبل 
أن يكون "ليل أو نهار" م نفخ فيه الروح آخر يوم اللجعة بعد أن. خلق 
التور يوم الآربعاء. فل يأت على الإنسان حين من الدهر: و هو مقدار 
حرثة الفلك إلا وهو شىء مذكور : لإ يويل ) أى يدخل. على سيل 
الجولان لإ اليل فى ف النهار 4 فيصير ااظلام ضياء . 
“و لما كان هذا الفعل فى غاية الإاب , و کان لكثرة تكراره 


كد صار مألوذا فعفل عما فه من الدلالة عا لی تمام القدرة : انيه عله ٠‏ 


باعادة الفعل فقال؛ DE‏ و التهار فى اليل * )4 فصير ما كان ضاء 
ظلاما . و تارة يكون التوايل' بقصر هذا و طول هذا فدل كل ذلك 
عل أنه تعالى فاعل بالاختار . 

ولا ذ كر الملوين ذكر ما ينشأ عنهما فقال: ب , ر وخر الشمس والقمرةمد »6 


5 استانف قوله : شر كل ) أى ى هنهم 0 ر يحرى )€ و 5 کن مقصود 
السورة نمام 'لقدرة»و اسياق هنا لقسر المنافرات على [ما أ] زد 
OE MA‏ 0 

() من م و مد وق الأصل و ظ : انه (,) زيد فى الأصل : موضع »٠و‏ لم 


تكن الزيادة ى ظ و م ومد لخذفناها (م-ء) من ن ظ و م ومد »> وى الآصل : 
ليلا اونهارا (ع- -؛) سقط ما بين اارهین من م (ه) من ظ وم رمدت ررق 
الأصل : : انتواع ١و)‏ زيد من ظ و مو مد. 

۲۷ 


o 


١ 


نظم الدرر ( سورة فاطر ۱۳:۴٥‏ و ۱٤‏ ) ج ١1-‏ 
ولذلك خم الآة بالملك الناظر إلى القسر و القهر لم يصلح لهذا الموضع 
حرف الغاية فقال : لإ لاجل ) أى لاجل أجل ( مسعى” 6 مضروب 
له لابقدر أن_تعداهء فاذا جاء ذلك الآجل' غرب »› هكذا كل يوم إلى 
أن أتى الأجل الاعظم , فختل جيع هذا النظام بأمى الملك العلام » 
ه ويم الناس لوم الزحام » و تكون الآمور العظام ٠‏ 
.. ولا دل سبحانه على آنه الفاعل الختار القادر على كل" ما ريد 
ما يشاهده كل أحد فى تفه و فى غيره؛ [ و ختم -" ] ما تكرر 
مشاهدته فى كل يوم مرتين» آتج ذلك قطنا قوله معظ) بأداة البعد 
وم المع (SB):‏ أى العالى المقدار الذى فعل هذه الآفعال كلها 
٠‏ ا( آى* الذى له كل صفة كال؛ م نههم على أنه لا مدر لهم 
سواه تخیر آخر بقوله : ارربم م أى الموجد لك من العدم المرنى يجميع 
انعم لا رب لک سواه ؛ تم استآنف قوله : 4 ) أى وحده لإ الملك* £ 
“أ كله وهر مالك كل شىء“ و الذن تدعون ‏ أى دعاء عادة» 
3 بين منزاتهم بقوله : لمن دونه 6 أى [ من _ " ] الاصنام و غيرها 
٥‏ و کل شىء فهو دونه سب<اته لإ ما يملكرن € أى فى هذا الحال الذى 
تدعونهم فيه و کل حال بصم أن يقال فيه لك هذا الكلام ؛ و أغرق فى 
انى فقال : لإرمن قطمير ڈ ) و هو كا روى عن ابن عباس رضى الله عنها : 
ل )سن ومنو فى الأسن : ايوم (م) قط من ظ وم و مد. 
(م) زيد من ظ وم و مد (؛) قط من ظ (.. ه) سقط ما بن !ارقن من م . 
(+) ف م : الذين . 
7 007 لفاقة 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج-5ا 
لفاقة النواة' . و هى القشرة «الرقيقة الملتفة عليها. كناية عن أدنى 
الاشياء . فكيف يما فوته " و ليس لمم شىء من اللك» فالآية من 
الاحتباك : ذكر الملك أولا دلبلا على خذفه. ثانياء و الملك ثانا دللا 
على حذنه أولا" : ثم بين ذلك بقوله: لإ ان تدعومم ) أى المعيودات 
من دونه دعاء عبادة أو استغالة لإ لايسمعوا ‏ أى بحس السمع فى ه 
وقت من الاوقات لإدعاء ج ) لانهم جاد ( و لو سمعوا) فى'المستقيل 
( ما استجابوا لكم ' ) لأنهم إذ ذاك يعلمرن أن إجابتكم لا ترضى الله . 
وم ما أبى أن يحمل الآمانة ء خون فها بالعمل بغير ما رضى الله 
| سبحانه. أو يكون المع : و لو فرض أنه يوجد "لحم سمعء أو و لو كاتوا 2 | ٣٣م‏ 
سامعين - ليدخل فيه من عبد من الاحياء - ما لزم من السماع ۰ 
له لا ملازمة بين السمع و النطق؛ [ و لا بين السمع و النطق -'] مع 
القدرة على ما يراد من السامع". فان البهأنم تسمع و تيب » و 'الجبيون 
غيره” يحيبون ولا قدرة لهم على أكثر ما يطلب منهم . 

و لما ذكر ما [ هو على سيل الفرض. ذكر ما - ' ] يصير إله 
ينهم د ينهم الام فقال : لإ و يوم القيمة 6 أى حين ينطقهم الله * ه 


() نسبه البخارى إلى ماهد راجع م | ري من ميحه (-م) قط ما بين 


الرقين من ظ (م) من ظ و م ومد و فى الأسل : لم يوجد (4) زيد من م 
و مد (ه) من ظ ومو مد و ف الأصل : الساع (+-) من م وأمد ,وى 
الآأصسل : انون غبرهم , وق ظ : الجيهون غير هم (ي) زيد منظ ٠‏ وم وعد 
(م) سقط من ظ . ا ش 
2 ۳۹ 


نظم الدرر ( سورة فاطر ۱٤:۴۰‏ و6١)‏ ج ١1-‏ 


قد أنأ ك بذلك الخبير. و كانوا لايقرون بذلك و لا يفهموته حق فهمه 
.الا ساون د رف الخطاب عنهم إلى من له الفهم التام و الطاعة 
الكاملة؛ فقال عاطفا على هذا الذى هدى إلى تقدره الاق : لإ و لايبئك 6 
ه أى إناء بليغا عظما على هذا الوجه بثىء من الآشياء ( مثل خر ) 
أى بالغ الخيرء فلا بعک الطعن فى شىء ما آخير به و أما غيره 


فلا يخبر خبرا" إلا يوجه إليه نقص ٠‏ 


ا کی تبان املك و کن 6 النفع» أتج ذلك 

قوله: ( اھا الناس 6 أى کات لإ اتم ) أى خاصة لإ الفقرآء ) أى 
٠‏ لانك لاتساع معارفكم و سريان ' أفكارم وانتشار عقولكم تكثر 
نوازعك وتتفرق دواعيك ' فيعظم احتياجكم لشدة ضعفم وزم عظا يعد معه 
احتباج غير عدماء و لو نكر الخمر لم يفد هذا المعنى لال الله ) أى 
الذى له جميع الملك ؛ قال القشيرى : و الفقر على ضربين : فقر خلقةء 

و قر صقة": الول عام فكل حادث منتقر إلى خالقه فى أرل حال 
١6‏ وجوده' اده و بنشه. ء فى ثانه لديمه و يقه. ء أما فقر الصفة فهو 


التجرد . قفقر العوام "تجرد من الال. ء فر الخواص التجرد من 


(,)منظ و مد » وف الأسل وم : لايعلمون (,) من ظ و م و مدو ى 
الأصل : خر (م) من ظ و م و مد : واف الأصل : سيرات () من ظ 
و مو مد وای الآصل : دواعم (ه) من ظ وم ومد وق الال : 
صنعة (+) من ظ و م و مد .و الآصل : وجوه . 


2 الإعلال 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج ١5-‏ 


الإعلال» لخقيقة الفقر انحمود تجرد السر عن المعلولات' . 

و لما ذكر العبد بوصفه الحقبيق. أتبعه ذكر [الخالق باسمه الاعظم 
على قرب العهد بذكر الإشارة إلى الجهة الى بها وصف بما يذ كر » و هى 
الإحاطة بآوصاف -'] الكال فقال: إو الله هو ) أى وحده (الغنى ) 


أى" الذى لابتصور أن يحتاج [ لا -'] إليكم ولا إلى عبادتكم ولا إلى 


شىء أصلا . و لا كان الى من الخلق لايسع غناه من يقصده. و إن 
وسعهم لم يسعهم عطاؤه لخوف الفقر أو لغير ذلك من العوارض» 
و لا يمكنه وم النعمة فى شىء من الاشياء. فلاينفك عن نوع ذم. 
و کان الحد کج قال الحرالى فى شرح الاعاء: [ حسن ‏ " ] الكلية 


باتهاء كل أمس و جزء» و بعض منها إلى غاية عامه'. فى نقص جزء . 


من كل عن غاية مامه" لم يكن ذلك الكل تخوداء و لم يكن قائمه حميداء 
وكان الله قد خلق كل شىء كا يفبغى, لم يعجل شيئا عن نام" و قدره» 
و کان الذم استنقاضا يلح بعض الاجزاء عند من لم برها فى كلها و لا رأى 
كلهاء فكان الذم إذلك لابقع إلا متقيدا متى أخذ مقتطما من كل, 
والحد لابقع إلافى كل لم يخرج عنه شىء فلا حمد فى بعض و لاذم 
فى كل؛ و لا حمد إلا فى كل. و لذلك قال الغزالى : الجيد من العباد من 
حمدت عوائده و أخلاقه و أعباله كلها من غير مثنوية . و کان سبحانه 
)قن الام قلسل اول : المعلومات (م) زيد من ظ وام و مد. 
(م) سقط من ظ (4) من ظ وم ومدء وف الآصل : تمه (ه) من م ومد» 
وف الأصل وظ :الام . ۰ 
3 


نظم الدرر ( سورة فاطر ۱۸-1٥ : ۳٥‏ )2 ج12 

قد أفاض نعمه على خلقه » و أسبغها ظاهرة و باطنة. و جعل لحم قدرة 
عل تاوما لايعوق عنه إلا قدرته ” وما كان عطاء ربك محظررا“ 
و كان لابنقص ما عندهء كان إعطاؤه' حدا و منعه حداء لآنه لا يكون 
۴ج هانما لفرض / بل لحككة تدق عن الآافكار فقال؟: ( الحيده) أى 
ه کل شىء بعمته عنده و المستحق للحمد بذاتههء فأَتج ذلك قطما 
تهديدا لمن عصاه و تحذيرا شديدا: [ ات شا يذهبكم ) أى جيعا 
لاو بات بخلتق جديد 5 6 أى غير لآنه على كل ثىء قدر لو ما ذلك 
أى الام العظى من الإذهاب و الإتيان ١‏ على الله €" المحيط مجميعم 
صفات الكال [ خاصة - ؟ ] لإ بعزيزه ) أى ممتنع ولا شاق» وهو 

۰ . مخود عند الإعدام كا هو مود عند الإيحاد‎ ٠ 
زلف بالدلائل القاطعة و الير أهين الساطءة‎ E 
r ET 
'لايكون حكه إلا عند الذنبء قال دالا على أنه لابنفك أحد عا‎ 
يستحق به العقاب*: (إ ولا ) أى يذه عقوة لك بأوزارم و قدرة‎ 
ور عل و الحال أنه [لا-"] نزر ) أى تحمل يوم القباءة أو عند‎ 
الإذماب» و لما لم تكن نفس متأهلة لاحل تخلو عن وزر تحمله » والمعصوم‎ 


(,) من ظ و م و مدء وف الأسل : عطاه (,) فى ظ :قال (م) زيد ف 
: ظ : ای )4( زيد من ظط ومد(ه-ه). سقط ما بين الراقين من ظ (0) زيد 
من ظ وامومد. ش 


وف )۸( من 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - م 
من عصم اء قال : ل( وازرة ) دون نفس» لى لا تحمل سامل من جهة 
الم ( وذد) أى حل و تقل ل اخرى” € لتعذب به بل كل 
واحد منک له ما كسيت يداه ما تقوم به عليه الحجة فى الاخذ مباشرة 
و تسیا مسح تفاو تج ف الوزر» ولا حمل أحد إلا ما اقترفه هو 
لاتؤخذ" نفس بذنب أخرى الذى . بخصها كا تفعل جبارة الدنا ° 


ولا أثيت أنه لارؤخذ" اد له 


غيره'. و کان رعا أوثم أن ذلك خاص ببعض الأحوال أو الأاشخاص , 

و کان عظم الوزر يوجب عظم الآخذ. ننى ذلك الإيهام ' و دل على 
القدرة على المفاوتة بينهم فى الآجر و إن كان أخذم فى آن واحد بقوله: 
لر دان تدع ) أى فس ل مثقلة € أى بالذتوب سواء كانت كفرا ٠١‏ 
أو غيره. أحذا ( الى حلها) أى الخاص بها من الذنوب التى ليست ؛ 
على غيرها مباشرة و لاتسبب لخفف عنها فيخفف عنها العذاب سيب 
خفته (لايحمل» [أى -'] من خامل ما لإ منه ثىء) أى لا طواعية 
ولا كرها. بل لكل مرق شأن يغنيه أصلا و تسيا ولو کان ) 
ذلك الداعى أو المدعو للحمل اذا 1 لمن دعاه» و حاصل الآاءلى ه٠‏ 
أنه لابهلك أحد بذنب غيره بل بذنب نفسه. والثانة" أنه لايحط عن 
أحد ذنه ليل . 

() ف ظ :من ( ؟) من ظ وام و مدء واف الأصل : لا تواخذ (م) من ظ 

. وم ومد و فالأصل : لایواخذ(ي) فى ل : أخرى (0) ف م و مد الابهام. 


() ذيد من ظ وم و مد(ب) من ظ وم ومدء و فی الأصل : : الثانى . 
وف 


[rrr 


نظم الدرر ( سورة فاطر ۴۰ : ۱۸د ۱۹) ج- ۱1 
آذ مم ب مي ب سس 


ولا كان هذا أمرا ‏ مع كونه جليا _ غالءا للقلوب » فكان 
حيث يشتد تعجب السامع تمن يسمعه و لايخشى . فقال ميلا لهذا العجب 
عل سيل اللتيجة: ( انما تنذر © أى إنذارا' يفيد الرجوع عن الغىء 
فلاختصاصهم بالتفع کانوا کآنهم مختصون بالإنذارء وهو کا قال 


ه القشيرى: الإعلام بموضع الخافة ٠‏ لز الذن خشون) أى بوقعون هذا 


الفعل فى الال و يواظبون عليه فى الاستقبال . و لما كان أعقل اناس 

من عاف" الحسن لان أقل عقابه قطع إحانه قال: لر دجم ) ٠‏ 
و ا كان أوفى الاس عقلا و أعلام همة وأكرمهم عنصرا 

من كانت غببته" مثل حضورهء و کان لا يحتاج ‏ مع' قول الداعى و ما 


٠‏ ظهر له من ته و حسن قوله و فعله - إلى آية * يظهرها و لاخارةة 


يرزهاء و [ما إعانه تصد ما للداعى ف [خاره بالاص المغيب من غير 
كشف غطاء قال : لإ بالغيب € أى حال كونهم غائبين عا دعوا اله 
ر خوفوا به. أوحال کون غائبا عنهم او غائین عن عكن مرا آته. 


فهم علمون فى خشيتهم سواء بحيث لايطلع عليهم إلا اللهء و لال 


هو أحدا وازى خديجة / و الصديق رض الله عنهما فى ذلك . ولا كانت 


(,) ی ظ :انذار (م) زد فى الأصل : عقاب و لم تكن الزيادة فى ظ وم 
و مد زفناها (م ربد ق الأصل : غيبة » وم تكن الزبادة ى ظ و م و مد 
لذ فناها (ع) من ظ وم و مد وفى الأسل : مثال (ه) من ظ و م و ما٠‏ 
وف الآصل : انه (+) من ظط وم ومد و ف الأصل :لايعاء 

۳٤‏ الصلاة 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و المشرون ) ج -11 
الصلاة جامعة لخضوع الظاهر و انال ٠‏ فكانت أه شرف العادات,- 'وكانت 
إقامتها ععى حفظ ' جميسع حدودها فى كل حال أدل الطاعات على 
الإخلاض . قال معبرا بالماضى لان مواقيت الصلاة مضبوطة: لإ و اقاموا) 
"أى دللا على خشيتهم ' ( الصلواة ' 6 "فى أرقاتها الخسة وما يتبع 
ذلك من السان" . 

و لما كان التقدر: فن كان عل غير ذلك تدسی ».و من کان على 
هذا فقد يزىء و من تدمى فائما بتدسى على نفسه » عطف عليه قوله, 
مشيرا بأداة التفعل إلى أن الفس أميل' شىء إلى الدنسء فلا تنقاد إلى 
أحسن تقوم إلا باجتهاد عظى٠‏ لو من تزكثى) اىتطهر و تکار بهذه 


انحاسن . و لما كان الإنسان ليفيده بالآسباب القريبة قد يغفل عن أن . 


هذا تع" له و حاص به أكده فقال : ( فانما يتذكى لنفسه) فانه لابضر 
و لابتفع فى الحقيقة غيرها لإو الى ا{ الذى يكشف عن جميع صقاته 
آم كشف حتمله العقول يوم البعث لا إلى غيره ل( المصير ه 4 5 كان 
مته المبدأ فيجازى كلا عسلى فعله فيتصف يينك و بين من خشية ربه 
بانذارك و من أعرض عن ذلك . 
ولا كان التقدير : : فا يستوى فى الطبع و العقل المخدسى ' الذنى 
هو أعى بعصيانه فى الظلبات ولا ااترى الذى هو بطاعاته بصير فى 


(1) من ظ وام و مد , و فى الأصل : حفظ (,-م) سقط ما بين الرقين من 
مد (م-م) سقط ما بين الرقين منظ () من ظ و م و مدء وف الأصل : 
اصل (0) من ظ وم ومد وف الأصل 1 هع () من ظ وم و مدي وی 
الأصل : اكت يا ظروم Ne‏ : التدمى . 


Te 
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نظم الدرر ( سورة فاطر ۳۰ : ۱۹و ۲۰ ) a‏ 


ايبصب بي يبب سس 
النور ء إن استويا فى الإنانية. عطف عله ما بصلح أمثلة للتدسى 


والمزى وما بكون به التدسة و التركية. دلالة على تمام قدرته الذى 
الباق له من أول السورة؛ و تقررا لآن الخشية و القسوة بيده :إبطالا 
لقول من سند الامور إلى الطبائع قوله : ل( وما بستوی ‏ أى فى 
حالة من الأحوال . و لا كان المقام لوعظ المشركين > و كان المتدنى 
قل الترى. على ما قرر قبلهء ناسب أن ينظم على هذا الترتيب قوله مثالا 
لاكافر و المؤمن و الجاهل [ و العام ؛ وقدم مثال الجاهل ‏ ' ] لان 
الأصل عند الإرسال الجهل : لإ الاعى و البصير 2 © أى لا الصنفان 
ولا آفرادهما . لا أفراد صدف منهماء و أغى عن إعادة اناف ظهور المقاونة 
بين آفراد كل صنف من الصنفين » فالمنى أن الناس غير مستوين فى الحعى 
و الصر' بل بعضهم أعى و بعضهم ,مير » لآن افتعل هنا لمعى تفاعل» 
و لعله عبر به دلالة عل النى" ولو ؤقع اجتهاد' ف أن لايقع» أو دلالة 
على [ ان ' ] المتى إما هو التساوى من كل جهة . لا فى أصل المعى 
ولو كان ذلك مستندا إلى الطبع لكانوا على منهاج باع( بل ] 
و أفراد كل متفاوتون * خد نش القن عى بلا اد اى رة 
المشكلة . و آخر لايقدر على الى فى بته إلا بقائدء و آخر يدرك 


من الكتاب إذا جسه كم وسطر ته من سطر ) وهل خطه حسن ا 


() زيد مى ظ وام و مد (م) من ظط 1000 : اليصير . 
(م) من ظ و م و مدء و ف الأصل : انى (+) ى ل : اجتهادا (ه) من ظط 
وم و مد» وى الأصل : متفاتون . 


nm 


۳۹ )) وآخر 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ةا 
يرلل ج چچ 
و آخر يدرك الدرم الزيف من غيره. و مز ضرب كل بلد من غيره, ' 


و ريما نازعه أحد مغالطة فلا يقبل التشكيك. و آخر فى غابة اللعد عن 
ذلك :د أنا البصراء فالأ فيهم واضم فى المفاوتة فى أبصارم و بصائرمم , 
و كل ذلك دليل واضح على أن الفاعل قادر مختار يزيد فى الخلق ما 
يشاءء و إلا لقساوت الأفراد فكانوا على منهاج واحد . ° 
و لما كان هذا من أغرب الأمور و إن غفل عنه لكثرة إلفه» ننه 
على غرابته و ميد ظهور القدرة فيه بتكرر | النافى' ف اشباهه” وعلى أن / 4ب 
البصر لا ينفذ إلا فى الظلبةء تنبيها على أن المعاصى تظل قلب المؤمن 
و إن كان بصيراء وقدم الظلة لآنها أشد إظهارا لتفاوت البصر مع 
المناسبة للسباق على ما قررء فقال فى عطف الزوج على الزوج و عطف ٠١‏ 
الفرد على الفرد جامعا تنبيها على أن طرق الضلال بتعذر حصرها : 
لإ و لا الظللت + *التى هى مثال للا باطيل ؛ و أكد بتكرر الناى كالذى 
قله لان المغاوتة بين افراد الظلبة و أفراد النور خفية » فقال منبها على 
أن طريق الحق واحدة تكذيا لمن قال من الزنادقة : الطرق "إلى اله" 
ش بعدد أنفاس الخلائق : إو لا انور ) الذى' هو مثال للحق ‏ فا أبدعهها ٠١‏ 
على هذا التضاد إلا الله تعالى الماعل الختار . و فارت" بين أفراد النور 


اس سس سے می ا 


(,) بین سطرى م : أى عدم استواء ف العمى و البصر (م) من ظ و م 
و مدو الأصل : الفاء ‏ خطأ (م) بين سطرى م : أى فى العمى و البصي . 
(:) زید ف ظ :ای (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (ج) من ظ و م ومد» 
واف الأصل :اى (ن) من ظ و م و مد . وف الآصل : فوات . 

۷ 


نظم الدرر ( سورة فاطر 5١ : ۳٥‏ 759 ) ع 


00 0 
و آفراد الظلية, قا بشه نور الشمس نور القمر و لا شىء منهما نور 


غيرهما من النجوم ' و لا شىء من" ذلك نور السراج ‏ إلى غير ذلك 
من الآنوار > و إذا اعترت أفراد الظلمات وجدتها كذلك » فان الظلمات 
إنما هى ظلال » و بعض الظلال أكثف من بعض . 

و لا كان الظلام ينشا عن الظلال» وهو نسخ النورء قدمه فقال 
مقدما مثال الخير لان الرحة سبقت الغضب: (ه ولا الظل) أى برد" الذى 
هو مرجع المؤمن فى الآخرة لو لا الحرورع € أى بومجهاء و ھی مرجع 
الكافر ؛ قال البغوى' : قال ابن عباس رضى الله عنهما : هى الريم الحارة 
بالل » وكذا قال فى القاموس و زاد: و قد يكون بالنهار و حر الشمس 
و الحر الدائم و النارء فاتتق حك الطبائع قطعا . 

ولما كان المظهر ذلك كله الحاة » قدمها فقال مثالا آخر بلؤمنين'» 
و لذلك أعاد الفعل و هو فوق التمثيل بالاععى "و البصيرء لان الآعمى” 
بشارك البصير فى بعض الإدراكاتء و صار للؤمن و الكافر مثالان لفيد 
الأول نى استواء الجنس بال جنس مع ااقبول للحم على الآفراد . , الثان 
بالمكس ء هو لانو فى الافراد مم القبول للجنس: لر د ما يستوى الاحاء) 
أى لآن منهم الناطق و الآ جم و الذى و الغى» و ادهل ء '(صعبء 


() من ظ و م ومد و فى الأصل : ابحو ر ; م) زيد فى الأصل و م : غير ٤‏ 
و لم نكن الزيادة فى ظ و مد اها (ء) من ظ و م و مد , واف الأصل: 
يبرزه (4) راجم معالم التتزيل ه ۾ | ٤م‏ (ه) من ظ و مدء وف الأصل و م: 
لأؤمن (+-+) سقط ما بين الرقين من ظ . 

۲۴۸ فلا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - ١1‏ 
فلا يكاد يقناوى حيان فى جميع الخلال' لر لا الاموات” ) أى' الذن ثم 
مثال للكافرين فى صعوبة ا موت و سهولته و البلى و غيره ما يخ و لايقر 
به الكفار من الشقاوة و السعادة ٠‏ ۰ 

و لما كان ما ذكر على هذا الوجه ‏ من “وضوح الدلالة" على الفعل 
بالاختيار و على ضلال من أشرك به شيا لآنه لايشابهه شىء _ بمكان ه 
ليس معه خفاء» و من الإحكام بحيث لايدانه كلام يعجب السامع ٤ن‏ 
يأباه , فقال مزيلا يبه مقررا' أن الخشية والقسوة إنما هما بده 
وأن الإنذار إنما هو [ لمن " ] قضى باتفاعه. مسليا انيه صل الله 
عليه و سل » مؤكدا ردا على من برى لغيره سبحانه فعلا من خير أو شر : 
لإ ان اله ) أى القادر على المفاوتة بين هذه" الاشياء و على كل شىء ٠١‏ 
ما له من الإحاطة بصقات الكال . و عبر بالفعل إشارة إلى" القدرة عل 
ذلك فى كل وقت أراده سبحانه فقال: لإ يسمم من بشاءع) أى فهديه 
و لولم يكن له قابلية فى العادة كالجمادات . و يعم من يشاء فيعميه و يتكسه 
و .رديه من أحياء القلوب و الأرواح؛ و أموات المعانى و الاشباح, 

د المعنى [أن -"] إساعهم” لو كان مستندا إلى الطبائع لاستووا إما بالإجابة ه٠‏ 


() من ظ و م و مدء و ف الأصل : اطلائق رم) سقط من ظ و م ومد. 
(م - +) من ظ و م و مد . وف الأصل: رضوع الدلائل (؛) من ظ وم 
و مد دف الأصل: مقرا (ه) زيد من ظ وم و مد (+) من ظ وم ومدى 
وف الأصل : هذا (ب) زيدى الأصل و ظ : ان .و لم تكن انزيادة لى م 
و مد خذفناها (م) زيدت الواو فى الأصل . ولم تكن فى ظ وم 
و مد خُذنناها . 


۳۹ 


نظم الدرر ( سورة فاطر a ) ۲٤-۲۴۳ : ۳٣‏ 


ا اا 
ممم أو الإعراض / لان نسبة الدعوة و إظهار المعجزة إلهم على خد' سواء. 


فالآية تقرير [ آية _-"] ”انما تنذر الذين بخشون ربهم بالغيب" ٠‏ 


ولا كان المعرض قد ساوى المت فى حاله الى هى عدم الاتتفاع 
یما ری و بسمع من الخوارق» فكان كآنه ميت قال معبرا بالاسمية 
0 تنيها على عدم إثبات" ذلك له صل الله عليه وسل : لإ وا انت ) 
أى بنفسك من غير إقدار الله لك » و أعرق ف الننى فقال: ( ممع ) 
أن بوجه من الوجوه' لمن فى القبور ه) [أى -' ] الحسية و المعنوية » 
إسماعا ينفعهم بل الله يسمعهم إن شاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ء 
و الآ دليل عل اابعث . ش 
١‏ ء لما كان هذا خاصة الإلهء أشار إلى نفيه عنه مقتصرا على رصف . 
النذارة . إشارة إلى أن أغلب الخلق موتى اقلوب » فقال مؤكدا للرد 
عل من يظن أن الندير يقدر على هدابة أوغيرها إلا باقداره : ( ان ) 
أى ما لإ انت الا نذير ه66 [أى -"] تنبه القلوب الميتة بقوارع الإنذار» 
ولت بركبل يتهربم. على الإمان . 
م ولا كان صل الله عليه ء سل فى الرحمة. وكان الاقتصار على 


هذا الوصف رما أوم غير ذلك . آتبعه قوله * بيانا لعظمته صلى الله" 


(,) ةط من ظ e)‏ زبد من ظ وم و مد(م) من ظ وم ومد وف 
الأصل : نيات ( ع ؛) سقط ما بين الرقين من ظ (ه-ه) سقط ما بين الرقين 


من م . 
4 00 عليه 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج -11 
| 'عليه و سل بالالتفات إلى مظهر العظبة لآن عظمة الرسول من عظمة 
المرسل فنذارته رحمة': ([ انآ ) أى عا لا من العظمة ( ارسلنك ) 
أى إلى هذه الآمة إرسالا مصحوبا لإ بالحق © أى الام الكامل فى 
ابات الذى يطابقه الواقع » فان من نظر إلى كيرة ما أوتيته من الدلائل 
عل مطابقة الواقع لما تأ به» و التقدر [بالمدر -"] يهم أن الرسالة ه 
حق » وكلا من المرسل والرسول عحق ( بشيرا ) أى اس أطاع ٠‏ 
لإ و نذيرا ) أى لمن عصى . و العطف بالواو للدلالة على العراقة فى كل 
من الصفتين . 

و لما كان ما يسهل القياد و يضعف الماح ” التأسية» قال مؤكدا 
دفعا لاستعاد الإرسال إلى جميع الامم : لإ و ان ) أى و الخال أنه ٠١‏ 
ما لمن امة € من“الآمم الماضية لالا خلا فيها نقيرء 6 أرسلتاه إللهم 
بشيرا و نذيرا إما بنفسه و إما ما أبق فى' أعتابهم من شرائعه من "أقواله 
و أفعاله» و رسومه مع ما لحم من المقول الشاهدة بذلك» و النذارة دالة 
على البشارةء و اقتصر عليها لانها هى الى تقح بها التسلية لما فيها من 
المشقة, ولآن' من الانباء الماضين عليهم السلام من بمحضت دعوته للنذارة ٠١‏ 
لانه [ - " ] يتتفع أحد ببشارته لعدم اتباع أحد منهم له“ . 


(-0) سقط ما بين الرقين من م (م) زيد من ظ وم و مد (م) من ظ وام 
ومدء وف الأسل : الماع (؛) فى ظ :من (.- .)من م ومد, وق 
الأصل و ظ : أنعاله و أقواله (7) مر ظ ومد ء وف الأصل :ان . 
(ب) زيد من ظ و مد (م) العبارة من « و لأن» إلى هنا ساقطة من م . 


٤١ 


[۲٦ 


5-6 
9 


نظم الدرر ( سورة فاطر ۴۰١‏ : 56 ۲۷ ) ج -11 
is »‏ كان سل ات عله و سل عد الأنتقت عل اتيم رجت شمر 
و خوفا من أن بكون ذلك لتقصير فى.حاله » و كان التقدر :. قارف 
بصدقوك فهو حظهم' فى الدنا و الآخرة» عطف عليه تأسية له و تسلية 
قوله' : لو ان يكذبوك ققد) أى فتسل لاه قد ( كذب الذين) ولا 
كان المكذبون بعض الناسء فلزم لذلك أن يكونوا؟ فى بعض الزمان» 
دل على ذلك بال جار فقال : e‏ ما آتتهم به رسلهم 
عن الله . 

ولا كان قبول الرسل لا جاءهم عن الله و نفى التقصير ف الإبلاغ 
عنهم دالا على علو شأنهم و سفول أم المكذيين من الامم. و كل * 
ذلك دالا على [ تمام ‏ " ] قدرة الله تعالى فى المفاوتة بين الخلق , قال 
دالا عل ری العلو و السفول استثناف" جوابا لمن كأنه قال: هل كان 
كدي عنادا أو نقص ف" الان : ا جاءتهم 4 أى الام الخالية 
( رسلهم بالبیشت ) أى الآءات الو اعات“ ف الدلالة على حة الرسالة . 
و لما كان التصديق بالكتاب / لازما لكل من بلغه | او 
و كانت نسبة التكذيب إلى جميع الامم أمرا معجباء كان الام حرا 
باتأكيد ثلا يظن أنهم ما كذبوا إلا لعدم الكتاب . فأكد باعادة الجار 


(,) من ظ و م و مدء وق الأصل : حفظهم () من ظ وام ومد وف 
الأصل : لقوله (م) من ظ وم ومد وف الأصل: يكون (4) قط من ظ 

(ه) زيد من ظ و مد () العبارة من هنا إلى « لى البيان » ساقطة من م . 
(,) من ظ و مدء وف الآسل : من () فى ظ : الوتمات () زيد من ظط 
ومو مد . 


ir‏ مهال 


هل ادرو ( الجزء الثافى و المشرون ) ج - ۱1 


E E EE LR e 
فقال: لإ و بالزر ) أى الآمور المكتوبة من المحف و نحوها من‎ 


السئن و الآسرار ( و بالكثب ) أى جنس الكتاب كالوراة و الإنجيل 
( المنيره ) أى الواضح ف نفه الموضح لطريق الخير و الشر م أنك 
آ تت قومك مثل ذلك و إن كان' طريقك أرضح و أظهرء و كتابك 
أنور و أبهر وأظهر و أشهر . 

ولا سلاهء هدد من خالفه و عصاه مما فعل فى تلك الآمم فقال, 
[ صارقا القول إلى الإفراد دفعا لكل ابس -" ] » مشيرا بآداة التراخى 
إلى أن طول الإمهال ينبغى أن يكون سيا للاءنابة لا للاغترار بظن 
الإهمال : ( ثم اخذت ) أى بأنواع الاخذ ل الذن كفروا ) أى 


ستروا تلك الآيات المنيرة بعد طول صير الرسل عليهم و دعائهم لهم . . 


والما كان أخذ من قص أخاره منهم عند العرب شهيراء و كان على . 


وجوه من الذكال معجبة . سبب عنه السؤال بقوله : ( فكيف كان نكير ) 
أى إتكارى علیهم » أى أنه إنكار يحب السؤال عن كبفيته لهوله و عظمه. 
و الى ک) قال القشيرى : و لن أصروا على ستهم فى الغى فان يجد 
لسنتا تبدلا فى الانتقام و الخرى . ) 1 

ولا كان من أغرب الآشياء الدالة على تام القدرة الدال" على 
الوحدانة أن بكون * شىء واحد ؛ سببا اسعادة قوم و هدام » و شقاوة 
قوم و ضلاهم "و عماثم" ر كان ذلك . أمرا دقيمًا و خطا جللاء لا بفهمه 


() ف ظ : كانت (۲) زيد منظ ومد (م) من م ومدء وف الأصل وظ و 
بين الرثمين من م . 


وف 


نظم الدرر ( سورة فاطر ۲۷:۳۰ ) ج -1 
احق فهمه إلا عل الخلائق , ذكر الغاطب هذا" الذكر ما يشاهد من 
آبته » فقال على طريق الاستخبار لوصول الخاطب إلى رتبة أولى الفهم بما 
ساق من ذلك سبحانه على طريق الإخبار فى قوله ” الله الذنى ارسل 
ارح “ [ ولفت القول إلى الاسم الأعظم دلالة على عظمة ما فى 
ك حيزه _ " ]: 2 الم تر ان الله ) أى الذى له جميع صفات الكال. 
( انزل من الآء) أى الى لابصعد إليها الماء و لا يستمسك عن المبوط 


منها فى غير أوقاته إلا بقدرة باهرة لا بعجزها شىء ( مآءج ) أى لا 
شىء - " ] شابهه فى عائلة بعضه لبعضء فلا قدرة لغيره سبحانه 
على تميز* شىء منه إلى ما يصلح لثىء دون" آخر ٠‏ 

۰ ولا كان هذا أمرا فائتا لقوى العقول » نه عليه بالالتفات إلى 
مظهر العظمة فقال : ( فاخرجنا € [ آى -" ] بما لنا من العظمة " 
} +( أى الماء م الارض ( مرت © أى متعددة الانواع 
( عتلنا الوانها* م آى ألوان أنواعها و أصنافها و هيثاتها و طبائعهاء 
فالذى قدر عل المفارتة بينها و هى من ماء واحد لا ستبعد عليه أن 


٠. حمل الدلائل بالكتاب وغيره نورا لشخص و عى لاخر‎ ٥ 


(,) سقط من ظ (,) زيد من ظ و مد (م) زيد من ظ و م و مد(ع) من 
ظط وم ومدىيوق الآصل : تمیزه (ه) زيد ى الأصل : شىء » و لم تكن 
الزادة فى ظ و م و مد لقذفناها () زيد.ى الأصل : ماء, و لم تكن الزادة 
فى ل و م و مد ذفناها () من ظا و مد , و فى الأسل و م:القدرة. 

)١( ٤‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) اج ١1-‏ 


ولا ذكر تنوع' ما عن الماء و قدمه لآنه الآصل فى التلون" م 
أنه الآصل فى الشكوين, أتبعه التلون عن التراب الذى هو أيضا ثىه 
واحد . فقال ذاكرا ما هو أصلب الارض و أبعدها' عن قابلة التأثر 
و قطعه عن الآول لآن الماء لا تأثير له فيه : لإ و من ) ' أى و ما خلقنا 
من؟ ( الجبال جدد € أى طرائق” و علامات و خطوط متقاطعة ه 
ل( يض ء حمر € واعله عبر عنها بذلك دون طرق إشارة إلى أن من 
غرابتها أنها لا تخلق و لا تضمحل ألوانها على طول الآزمان كا هو العادة 
فى غالب ما تَقادم عهده. و الجد بالفتح . و الجدة بالكرء والجدد ` 
بالتحريك : وجه الارض.ء و جمعه جدد كسررء و الجدة بالضم : الطريقة 
و العلامة والخط-فى ظهر الخار يخالف لونه وجمعه جدد كغدة و علد ٠١‏ 
وعدة و تدد ومدة ومددء والجدد | محركة : ما أشرف من الرمل | rv‏ 
و شبه السلعة بعنق البعير » و الأرض الغليظة المستوية ‏ و الجدجد بالفتح : 
الارض المستوية , 

ولا كان أبلغ من ذلك أن تلك الطرق فى أنفسها غير متساوية 
المواضع فى ذلك اللون الذى تلونت بهء قال تعالى دالا ع" أن كلا ٠‏ 
من هذين اللونين لم يبلغ الغا" فى الخلوص : لإا تاف الوانها 4 و هى 
)١(‏ من ظ ومد » و فى الأصل وم : بوع (م) ف ظ : النكوين (م) من غ 
و م و مد وف الأصل : بعد ١‏ - ۽) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) من م 
ومد , وف الأصل وظ : طريق (.) من ظ وم و مدء وف الأصل : عن . 
(۷) من ظ و م و مد .وى الأصل: الغرابة . 


5:5 


ا (سورة فاطر مم :۲۷ و ۲۸) ج -11 


من الارض و هى واحدة . و لما قدم ما كان مستغربا فى ألوان الأرض 
لانه. على غير لونها الأصل . أتبعه ما هو أقرب إلى الغبرة الى هى أصل 
لونها . و لما كانت' مادة ” غرب “ تدور على الخفاء الذى يازمه الغموض" 
أخذا من غروب الشمش › و يازم منه السوادء و ذلك يؤكد الأسود 
بغرييب مبالغة الغرب كفرح أى” الاسود للبالغة فى سواده» و كان 
المقصود الوصف بغاية السواد طالفة' لغيره» قال تعالى عاطفا على بيض: 
(وغرايب) أى من الجدد* أيضا (إسود») ضدم التأكيد لدلالة الساق 
عل أن أصل العبارة"ة ”و سود غرايب سود“ فأضهر الأول ليتقدم 
على المؤكد لأنه تابع » و دل عليه بالثاتى ليكون مبالغا فى تأ كبده غا 
المبالغة بالإظهار" بعد الإضار » و هو معى قول ا نأعباس رض الله عنهما: 
[ أشد -*] سواد الغرييب _ رواه عنه البخارى» لان السودا الخالص 
فى الأرض» مستغرب» ومنه ما بصبغ به الاب ليس معه غسيره» 
قصير فى غاية السواد . ء ذلك فى مدية فوة و'مسير و" غيرهما عا داناها 
من بلاد مصر . 

"و لما أكد هذا بما دل على خلوصه, قم كر الاختلاف عله" 
() فى ظ : ان (م) من ظ وام ومد , وافى الأسل : الغرض (م) سقط من 
ظ () من ظ ومو مد و ف الأصل : عالفا (ه) من ظ و م و مدءوى 
الأسل : الحود (,) من م و مد ,وف الآصل و ظ : العبادة (ن) من ظ وم 
و مدو نى الآصل : و الاظهار (م) زيد من ظ و م و مد و ميح البخارى 
۽ | )٩-٩( ۷.٩‏ من ظ وم ومد ,و ف الأصل : سيرد (., - )٠١‏ سقط ما 
بين الرقين من ظ . 

5 | ول 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج 15 
ولا ذكر تعالى ما الأغلب فيه الاء ١‏ مما استحال إلى آخر بعد من 
الماءء و أتعه التراب الصرف» ختم ما الأغلب فيه التراب عا استحال 
إلى ما [ هو فى -" ] غاية البعد من التراب فقال : ومن اناس ) 

أى المنحركين بالفعل و الاختبار لإ والدوآب ) ولا كانت الدابة فى 
الأصل لا دب على الآرضء ثم غلب إطلاته على ما ركب قال : ٥‏ 
(١‏ والانمام ) ليعم الكل صرعا لإ عتلف الوا أى ألوان ذلك 
[البعض -"] الذى أفهمته ”من “ (كذلك ) أى مثل الهار و الاراضى 
نه ما هو ذولون واحد. ومنه ما هو ذو ألوان مع أن كل ما ذكر 
فهو من" الآراضى متجانس' الاعيان مختلف اللارصاف» و نسبته إليها 
[ د إلى السماء - ' ] 'واحدة فأبن" حم الطبائع . 0 

ولما ثبت بهذا البرهان أنه سبحانه فاعل بالاختيارء فهو يفعل فيا 
إشاء و من شاءما يشاء. فجعل الثىء الواحد لوم نورا و لقوم عمى. 
و كان ذلك مرغنبا فى خدمته' مرهيا من سطوته "سبحانه و تعالى و تقدس" 
لكل ذى لب ؛ و كان السياق لإنذار من يخئى بالغيب» فثبت أن الإنذار 
بهذا القرآن بكون اقوم أراد الله خشيتهم حشية . و لقوم أراد الله قسوتهم ١٠١‏ 
() ف الأصل بياض ملآنام من ظ وم و مد () زيد من ظ وم ومد. 
(+) من ظ وم ومدء وف الأصل : فى (۽) من ظ وم ومدء و فى الأصل : 
محانس ( ه-ه ) من ظ و م و مدء و لى الآصل : وحدة قل من - مصحفا . 
() زيدت الوار فى الأصل »و لم تكن فى ظ وم و مد غفا . 
(س-ي) ليس ما بين الرقين فى ظ و م و مد . 

¥ 


[۲۸ 


ص“ 
۰ 


نظم الدرر (سورة فاطر 80 :۲۸ و ۲۹) €-1 


قسوةء التفتت النفس إلى طلب قانون يعرف به من يخئى و من لايخشى › 
فقال على سيبل الاستنتاج من ذلك . دفعا لظن من بحسب أنه بمكن أن 
یکون ولى جاهلا : ١‏ انما يخثى الهم أى الذى له یع الکالء ولا کال 
لغيره إلا منه . و دل علل أن كل ما يؤاناق ل د ق 
( من عباده € ثم ذكر معط الفائدة و هو من نفع إنذاره فقال: 
(العلموا') أى لا سوام و إن كانوا عبادا و إن بلغت عبادتهم ما عسى 
أن تبلغ , لآنه' لاخشى أحد أحدا إلا مع معرفته . ولا يعرفه جاهل » 
فصار المعنى |كأنه قيل : إنما ينفع الإنذار أهل اللخشية ء و إما يخثى 
العلماءء و العالم هو الفقه العامل بعله ‏ | قال السوروردى ف الباب الثالك 
من عوارفه : فيتتق العم عمن لا يخثى اله  »‏ إذا قال : إعا يدخل 
الدار بغدادى: فيتتق دخول غير البغدادى الدار -" ] - هذا معى , 
القراءة المشهورة ٠‏ 

و لا كان سبب الخشية التعظم و الإجلالء و كان كل أحد لايحل 
إلا من أجله » و كان قد ثبت أن العلماء >لون الله . و كان [ سبب -' ] 
إجلالهم له إجلاله م كان هذا معءنى القراءة | الاخرى - ' ]» 
فكان كانه قيل: إتما ينتفع الإنذار من بجحل الله الله له لعليه » و سكل 
شخنا يحقق زمانه قاضى الشافعية عصر عمد بن على القاياى" عن توجيه 
هذه القراءة فأطرق إسيرا ثم رفع رأسه فقال : 

أهابك إجلالا وما بك قدرة عل و لكن ملل" عين" حبدها 


(,) ف ظ : فاته ( ,) زيد من ظ و مد (م) زيد من ظ وم ومد (4-4) سقط 


ما بين الرمين من ظ (ه) من ظ وم و مدء وف الأصل: : اللقاتلى (7) من ظ 


ومو مدء وف الأصل :عن . 


7 (؟1) ول 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج 

ولا ثبت بهذا السياق أنه' سبحانه فاعل هذه الأشياء الخضادة 
باختياره. علل ذلك لفد أن قدرته على كل ما ريده" كقدرته عليه 
بقوله على سيل التأكيد تنيها على أنه سبحانه لايعسر عليه شىء و أنه 
أهل لان يختى [ و لذلك أظهر الاسم الاعظم -"] : ( ان الله) أى 
امحيط بالجلال و الإ كرام ر عرز ) آى غالب على جميع أمره ٠.‏ و ل 
کان هذا مرهبا من سطوته موجبا لحشيته لإفهامه أنه بمنع الذين [لا؟] 
يخشون من "'رحته. رغيهم بقوله' : ل غفوره ) فى أنه محو ذنوب؟ 


6 


من بريد منهم فيقبل بقلبه إليه و هو أيضا من معانى العزة . 

و لا تقرر هذاء تشوف السامع إلى معرفة العلياء فكان كآنه قيل : 
م [الذين -'] يحافظون على كتاب الله علا و عملا فقيل : فا لمم ؟ فقال 
مؤكدا تتكدذيا لن بظن من الكفار و غيرم من العصاة أنهم من الخاسرين 
بما ضيعوا من عاجل دنام : لإ ان الذين يتلون ) أى يحددون التلاوة 
كل وقت مستمرين على ذلك عافظين عليه كلما تزل من القرآن شىء 
و بعد كال نزوله حى يكون ذلك ديدنهم و شأنهم بفهم و بثير فهم 
( كتب الله »4 أى الذى لاينغى لماقل أن يقبل على غيره لا له من ١6‏ 
صفات اجمال والجلال . و لما ذكر السيب الذى لاسبب" مادلهء 


0 


)١(‏ منظ و م و مدء وى الأصل : ان (,) منظ وم و مدء وف الأصل ؛ 
بره (م) زيد من ظ و مد (ه) زی من ظ وام و مد (ه-ه) من ظ وام 
و مد »و ى الأصل : رحةربهم (+) ى ظ ومو مد:ذنب (پ) زيد ف 
الأصل : له . و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفناها . 

4۹ 


نظم الدرر ( سوزة فاطر ۳۵ : ۲٩‏ و ۳۰ ) عت 


٠‏ ذکر أحسن نا ربط بهء فقال دالا على المداومة بالتعبير بالإقامة و على 
نحقيق الفعل بالتعبير بالماضى : ر و اقاموا الصلوة ) اى وذ هى الناهية 
عن الفحشاء و المنكر فناجوا الله قبها بكلامه ٠‏ و لا ذكر الوصلة ينهم 
و بين. الخالق. كر إحسانهن إلى الخلائق » فقال [دالا على إيقاع الفعل 

ه- بالتعبير بالماضى ؛ و على :الدوام بالسر و العلن لافنا القول إلى مظهر العظمة 

تنننها على.أن الرزق منه وحده. لا يحول أحد غيره و لاغيره -" ]:: 

لإ وانفقوا ما رزقتهم ) أى عولنا و قوتنا لابشىء من آرم فى جميع 

ما رضيناء و دل على مواظبتهم على الإنفاق و إن أدئ إلى تفاد الال" 

بفوله: لإ سرا و علانية € و عنر فى الأول بالمضارع لان إنزانها كان 

قل المام وا تصرنحا يكرار التلاوة تعدا و دراسة لان القرآن كا قال 
النى صل الته عليه و سل أشد تفلا من الإبل فى عقلها"_ أخرجه مسل 
عن أنى موسى الأشعرى رضى اله عنه » و فى الثانى و الثالث بالماضى حا 
عل المادرة إلى الفعل . و قد تحصل من هذا أنه جع لفعل القاب الذئ 

هو الخشبة دليلا بالاسان و آخر بالاركان و ثالثا بالأموال ٠‏ 

همد ولا أحلهم باحل الاعللى معرفا آنهم أهل "ملل الذين بخشون الله 
و كان العبد لا يحب له على سيده شىء قال منبها على نعمة الإبقاء الثان 
تو هى أم العم و التتيجة العظمى المقصودة' بالذات  :‏ برجون ) أى 
و فض كرو ملاس كد وام وامداء وف الأصل : ماله (م) من ظ 
ومو مد و صصيح ملم , | مم »و فى الأصل : عقاها (ع) من ظ وم و مد ٠‏ 
وى الاصل : المقصود . 


3 
إلى 
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غلم انور ( الجزء اثانى و النشزون ) ج1 


فى الدنا و الآخرة ل( تجارة ) أى عا عملوا لإ لن تبوز ا) أي تكد 
و تهلك: بل' هى باقة ء لته “دفدت إلى من لاتضيع الدية الودائح 
| و هن رائخة راحة. لكونه؛ تام القدرة شأمل الملل له الى المطلق ١‏ | هج 
والا كان المراذ بعدم هلا كها حفظها و بقاءها إلى يوم لقائهء علله 
بقؤله » ['مقتصرا على الضمير لان السياق للؤمتين » و لذا لفته إلى مير 
النية لآن إعالهم بالأيب -"] (ليرفيهم) + [آى -"] لنفاتها عنده؟ سبحا 
فى الدنيا إن أراد "أو فى الآخرة أو فيهما” لإ اجورم ) أى على تلك 
الأعال لد يزيدمم ) أى على ما جعله [بمنه و ييمنه' قا مم عليه لا] 
لمن فطله " ) أئ' زيادة ليس لحم فيها تسيب أطْلاء بل هى بعد ما 
عن عليهم با قابل أعبالحم به عا يعرفون أنه جزاؤها مضاعفا للواحد ٠١‏ 
رة إل نا فرق +2 ا کات" ماهم لاتنفك عن شائة ماء و إن 
خلصت فلم يكن ثوابها لآنها من منه سبحانه مستحقاء علل توفتهم لها 
بقوله مؤكدا إعلاما بأه " لايسع الناس إلا عفوه لاله لن يقدر الله 


اعد قدره و إن اجتهد , ولو واخذ *أعبد الغباد* عا بقع من" *'تقصيره 
آهلك" ل انه غفور) أى بمحو النقص عن العمل لإشكور ٠‏ [ أى ‏ * ] 
() من ظ و م و مدء و فى الأصل : بان () زيد ما بين الحاجزين من ظ 
و مد (م) زيد من م و مد(هع) مرن#1 ظ و م ومد وف الأصل : عنه . 
(ه-ه) من ظ و م و مدع وف الأصل : و ى الارض او فيها (+) زيد من 
ظ و م و مد (پ) فی ظ : لانه (ړ-ړ) من ظ و مد وی الأصل : الناض , 
و ی م : اعید الناس (و): سقط من ظ (., - .,) من ظ و م و مدء و ی 
الأصل : تقصيرهم اهلكهم . 


ہے 
o‏ 


o1۱ 


و 


و 


نظم الدرر (سورة فاطر هخ#: 7١‏ و8م) ج - ١‏ 
هله و يزيد عله . ٠‏ 

ولما كانت ترجمة الآية أن العللاء ثم حلة الكتاب » و بدأ سبحانه 
بأدى درجاتهم . و كان ذلك ما رغب فى الكتاب ء أتبعه ترغيبا هو 
أعلى منه . فقال عاطفا على قوله فى تقرير الاصل الثانى الذى هو الرسالة 
”انا' ,ارسأك بالحق “* وأكده دفما دكذيب المكذيين به : 
( والذى اوحيآ ) أى مما لا من المظمة ( اليك ) و بين قدره مظهر 
العظمة و قال ميا للوحى": لإمن الكنتب) أى الجامع لخيرى الدارين ٠‏ 
و لا كان الكتاب لايطرقه" نوع من أنواع التذير' لآنه صفة من لايتغير 
قال: هو الحق ) أى الكامل فى البات و مطابقة الواقع له لاغيره* 
من الكلام : و أكد حقيته بقوله : لإ مصدما لا بين يديه ' € أى ف 
الكتب الاضية الآنى لا الرسل الداعرن إلى الله المؤيدون بالبراهين ' 
الساطعة و الادلة القاطعة . 

ولما دل سبحانه على أن العلل هو الحقيقة الثابةء وما عداه فهو 
عو و باطل » و دل على أت التالين لكتابه الذى هو العم ثم العلياء . 
وغيرثم و إن كنوا موجودن فهم بالمعدومين أشبه . و دل على أن الكتب 
الممضة و إن كانت حةا" لكنها ليست فى كال القرآن . لان الام 
لوي مح وا كاططا بنج A‏ ووذ 
الأصل : الذى (م) من ظ و مد »و لى الأصل : لايطوته (؛) من ظ و مددء 
وى الأصل : ا"تغيير (ه) من ظ و مد »و ی الاصل : غير (+) زيد بعده هه 
الأسل : الزاهرة , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذضاها (ن) زيدت الواو 
يعده فى الآصل , و لم تكن فى ظ و مد غذفناها . 

(۱r) or‏ مادام 


ظم الدرر )0 اتی و ر ( ج ~1 


تاداع م يخم فالزيادة متوقعة فه عخلاف 1 إذا' + وقع الم فاته لا يكون بعده 


زيادة ترتقب", و کان ربا راءى لحد فى بعض التصفين" بذلك غير 
ذلك“ قال تعالى إعلاما بأن العيرة ما عنده لا عا ظهر للعباد » و أكده 
تبييها على أن هذا المعنى عا 7 تعقد عليه الخناصر و إن راءى" لا كثر التاس 
خلافه. [أظهر الاسم الاعظم لحاجة الخيرين هنا إليه لانهم البر و الفاجر”] : ه 
ان الله أى الذى له جميع صفات اکال . و لا كان [الإنسان ”] 
أعلم يمن" بريه ولاسيا إن كان مالكا له قال : ( بعباده لخبير) أى 
عالم أدق العم و أتقنه بيواطن أحوالهم ١‏ بصيره € أى بظواهر أمورمم 
و بواطنها [أى -'] فهو يسكن الخشبة و العلم القلوب على قدر ما أوتوا 
OE‏ "7" هم" خلاف ذلك فانت ٠١‏ 

حقهم بالكال لانك أخشام و أتقام » فلذلك آتيناك هذا الكتاب. ۰ 
فأخشام يدك أحقهم بعليه . 

و لما كان معنى الوصفين : فتحن نيسر لتلاوة كتابنا من بكون قابلا 
للعلم الذى هو عمود الخشية بما تملبه منه برت" و بصرنا. .كان الذى 
ذم / إلى التلاوة الفهم فى الذررة العليا من الملل » قال عطفا على هذا الذى “٣١ | ٠٠١‏ 
(-) من ظ و مد وف الأصل : ماذا(,) من ظ و مدء وق الأصل : 
ترقب (م) من ظ و مد ء و ف الاصل : المتضعفين (4) زيد ى ظ : كا (ه) من 
مد ء و فى الأصل و ظ : ترى () زيد من ظ و مد (بي) من ظ ومدء واف 
الأصل : ا (م) زيد فى الأصل : العلوم و من » و لم نكن |ازيادة فى ظ ومد 
لحذفناها زو) فى ظ و مد: الك (.,) من ظ و مد »و ى الأصل ؟ محر . 

er 


اط الدرر ( سورة غاطر ‰4 #) . ig.‏ 
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أرق السياق إلى تقدره متيرا بأذاة العبد إلى علو.رتية أهل , هذا :القسم» 
وبحم .هذه الامة الآمية .على اختلاف مراتب إرثهم مع 5 إدثهم 
جمن قبلهم » [ صارفا القول إلى مظهر العظمة لاقتضاء الحال لها فى تزع 
شىء من قوم و إثباته لآخرين -']: م ادا أى ملكنا .بعظمتنا 
ملک تاما و أعطينا عطاء «لادجيع فيه , و عر فى" غير هذه الأمة 
بقوله ” ورثوا الكتب * © فاظر فرق ما بين العبار تين ترف الفرق * 
ين المقامين : ويحوز أن يكرت التقدير بعد أوحينا إلك : و أورثثاكه 
ثم أورثناه؛ > و لكنه أظهر دلا غل لوعف تنسها على تناهي جمعه 
2 المملضةء و إعلاما أن ” من “ فى ” اوحينا اليك من » للببان 
فقال : ( الكتب) أىه القرآن - باتفاق المفسرين » اله الاعفيارات 
الجامع لكل كتاب أنزلناء فهو آم لکل خير »و قال ابن عباس م 
نقله ابن الجوزى: إن اله أورث أمة عد كل كاب آله 
( الذين اصطفينا 6 أى فنا فى اختبارم فعل من يحتهد فى ذلك 


لإ من عبادناج» أى أخلصنام لا وهم بنو إسماعيل ومن تبعهم » يعنى 


أمة تمد صلل الله عليه و سل د تقله البغوى' عن ابن عباس رضى الله عنهماء 
و نمل [ عن - ' ] ابن جرر" أنه قال : الإرث : انتقال شىء من قوم 
إلى قوم : فم هنا لأترتيب. لإن إيتاء * هذه * الآمة منراخ * عن إيتاء 


() زد من ظ و مد (م) من ظ ومدءيوى الأصل : عن (م) زيد ی ظ : 


٠‏ ما(4) من ظ و مد ء و ف الأصل : أورثنا زه) سقط من ظ (:) زاجم معالم 
التتزيل بهامش اهباب ه | ۲٤۸‏ (۷) راجع من تفسيره ۲۲ | .م (۾) من هذ » 


و فى الأأصل و ظ ::اتيان (و-وم من ظ و مد و فى الأصل:::الآية فتاخر. 
o?‏ الام 


نظم الدرر ( الجزه الثاق. و الغئزون ) اج ديز 
الآمم نو نقله إليهم بعددإبطال تلك الآديانة» و نتتخ تلك الكتت: إلانما 
واقق .القرآق × فعنى. الإراث أنه نزع: تلك الكتب من. الم النتالقة 
؛و تأعطاها يذه الأامة على الؤجه الذى رضيه' لاء و هذا الإزاث للجقوع 
الا يقتضى الاختصاص بمن' يحفظ جميع القزآن بل [ يشمل من -5] خف 
مته جوا و لو أنه الفاتحة فقط » فان. الضحابة .زضوان الله تعالى أجمعين 
ال یک" .كل واحد . منهم بحفظ جميع .القرآن اده 
باهم مصطفون .: 

وللا كان؟ ل الإنسان 
عليه . من. النقصان. فكان من فيه ذلك عخرج نقسه من هذا الق > قال 


. معرظ له بمقداره. مؤنسا له بما قتم له من أنواره مننتجلا له إلى حضرة . 


قاس تددن اراز مق أهل هذا القسم و ثم أهل الفهم إلى ثلاثة 
.أقسام مقدما الادنى لانم الاكتر و اثلا عصل اليأس.. و يصدع القاوب 
خوف اللأس : لإ فنهم.) أى فنسبب عن إبرائنا لهم أن كان متهم م 
هو مشاهد ل( .ظالم لنفسهج »© أى بالتفريط و التهاون فى توفية الحق ا 
يقتضيه , حاله من العمل ماكر الحا وير هذا السرم أ كر الوراث 
وم المرجتون لآم الله . 

00 ولا كان ترك الإنسان للظم فى غاب الصعوبة ٠‏ نبه على ذلك بصيغة 
,الاقعال فقال : وم م أى متوسط ,فى العمل غير باذل 


. () ف ظ : رضيته (,) منظ و مدء واف الأصل ؛ عن (م) زيف من ظ ومد. 


op. 


[۷ 


ألم الدرر ( سورة فاطر ۴۰ : ٣۲‏ ) €- 
بيع الجهد إلا أنه يجتنب' للكباتر فهو مكفر عنه الصغاارء و مم الذن 


و جميع' أنواع القربات . موف" لمقام الذى أقى به حقه كلما ازداد قزيا 


ازداد عملا » لا يكون سابقا إلا و هو هكذاء و هم السابقون الآولون من 
المهاجرين و الانصار و التين اتحوم باحسان. و يؤيد هذا قول الحسن' : 
السابق من رجحت حسناته, "و المقتصد من استوت حستاته' | و سيئاته » 
و الظالم من رجحت سيئاته . و ختم بالسابقين لآنهم الخلاصة, و ليكونوا 
أقرب إلى الجنات » کا قدم الصوامع فى سورة الحج لتكون أقرب إلى 
المدم و آخر' المساجد لتقارب" الذكر » و قدم فى التوبة السابقين عقيبة 
آهل القربات من الأعراب و أخر المرجتين و عقبهم بأهل مسجد الضرار » 
و قدم ب فى الاحزاب المسلمين ورق الخطاب درجة درجة إلى 
الذاكرين اق" کثيرا» فهو سبحانه تارة [ بدأ - ' ] بالآدنى و تارة 
بالأعلى بحسب ما يّتضيه الحال ک) هو مذكور فى هذا الكتاب فى 
حاله. و هذا "على تقدر'' عود الضمير فى ” منهم “ على ” الذين “ 
لا على ”العباد “ و هو مع تأيده بالمشاهدة و ان السياق لآن أهل العم 


(,) من ظط ومدء, وف الأصل : محتهد (م) سقط من ظ و مد (م) سقط 


من ظ (4) ذكر قوله هذا فى معالم التتزيل بهامش اللباب ./ وعم (ه-ه) سقط 
ما بين ارين من ظط () من ظ و مدء و ف الأصل : اخراب (ب) من ظ 
ومدء وق الأصل : لتقارن (م) ی ظ و مد : عقب (و) زيد من ظ و مداه 
)٠.-(‏ من مدء وف الأصل : تقريرء واف ا : على. 


2 (14) ٦ 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج-11 


م التالون لكتاب الله مؤيد' بأحاديث لا تقصر - و إن كانت ضعفة ‏ 
عن الصلاحية لتقوية ذلك . فنها ' ما رواه البغوى " بسنده عن ابن 
الخطاب رض الله عنه أنه قرأ هذه الآ على المثبر و قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه و سل : سايقنا سابق» و مقتصدنا ناج » و ظالمنا مغفور له. 
و بسنده عن أنى الدرداء رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه و سل 
قرأ هذه الآبة و قال : أما السابق* بالخيرات فيدخل الجنة: بير حساب . 
وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيراء و أما الظالم لنفسه فيحسن في المقام 
حتى يدخله الحم ثم يدخل* الجة - ثم قرأ ”الحد الله الذى اذهب عنا 
الحزن“ . و روى بغير إسناد” عن أسامة ن زيد رضى الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و سل : كلهم من هذه الآمة . و قال ابن 


الجوزى بعد أن ذكر حديث عمر رطى الله عه بغير سند: و روى 


١ 


الترمذى' عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صل الله 
عليه و سل فى هذه الآية [ قال * ]: كلهم فى الجنة.٠‏ و روى حديث 
أنى الدرداء رضى الله عنه الحافظ ابن عساكر فى الكى ٠‏ من تأ ريخ دمشق 
فى ترجمة أخى زياد أو؟ أبى زياد ٠‏ وأما على عود الضمير عل العباد ١١6‏ 
() من مدء, وى الأصل و ظ :ريد )+( من ظ و مد ,وف الآصل: 
و منها (م) راجع العام بهامش الباب |١‏ م؛ء (4) من مد و العام ,وق 
الأصل و ظ : سابق (.) من مد و العام , و فى الأصل:وظ : يدغله (+) فى 
ظ و مد : سند (ن) راجع من جامعه |۱۰۰ (م) زيد من ظ و مد و المامع. 
)٩(‏ من مدء وق الأصل وظ «و». . 

oV 


نظم الدرر ( سورة فاطر 760 : ۳۲ ۴٤‏ ) ج -11 


فقال ابن عباس' رضى الله عنهها : السابق المؤمن الخلص"ء و المقتصد 
المرائى »و الظالم الكافر نعمة الله غير الجاحد [لحا - " ]» و قال قتادة': 
الظالم أصحاب المشآمة. و المقتصد أصحاب الميمنة » و السابقون المتربون . 
ولا كان هذا ليس فى قوة العبد فى مجارى العادات» ولا يؤخذ 
ه بالكسب و الاجتهادات » أشار إلى عظمته بقوله : ( باذن الله * € أى 
بتمكين من له القدرة التامة و العظمة العامة و الفعل بالاختيار و جميع 
صفات الکال و تسهيله و تيسيره ثلا يأمن أحد مكره تعالى» قال الرازى 
ف اللوامع : ثم من السابقين من سلغ حل القربة فيستغرق فى وحدانيته » 
وهو الفرد الذى اهتز فى ذكره ‏ اتتهى ٠‏ م زاد عظمة هذا 
٠‏ الأ يبانء فقال مؤكدا تكذيبا اظنون الجاهلين لآن السابق كلا علا 
.مقامه فى السبق قل حظه من الدنياء فرأى الجاهلون أنه مضيع لنفسه: 
(ذلك) أى البق" أو إراث الكتاب لإرهو) مشيرا بأداة [العد-“] 
مخصصا بضمير الفصل لإ الفضل الكبير إ) . 
و لما ذكر تعالى أحوالمم» بين جزاءمم ء مآلمم ‏ فقال مستآنفا 
ممم | ٠١‏ جوابا لمن سأل عن ذلك : لإ جلت ) أى هى مسيية | عن سبب " 
البق الذى هو الفضل. و يصح كونها بدلا من الفضل لانه سيهاء 
(,) ذکر قوله البغوى ى معالم التتزيل بهامش اقباب . | ۸٤م‏ (۴) من ظط 
ومد و العام » وق الأصل : الخالص (م) زيد من المعالم (۽) زيد لى ظ ومد : 
وتاکیدا(ه) من ظ و مد ء و فى الأمل : السابق () زيد مت ظ ومد. 


(ہ) من ظ و مدء وق الاصل : سبق . 
o۸‏ فكان 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج-1١‏ 


فكان كأنه هو الثواب لإ عدن ) أى إقامة بلا رحيل لآنه لا سيب 
للرحيل عنها لإ يدخلونها 4 أى الثلاثة أصناف» و من دخلها لم يخرج 
منها لآنه لا شىء بخرجه و لاهو ريد الخروج على أن الضمير له الذين» 
ومن قال ل٠عبادناه‏ خص الدخول بالمقتصد و السابق هذا عل قران 
الجاعة ‏ بفتح الياء و ضم الخاء. ؤ على قراءة أبى عمرو بالبناء للفعول ه 
يكون الضمير للسابق فقطء لانهم يكونون" فى وقت [الحساب -"] على 
كثبان المسك و منابر النور فوستطبون مكانهم» فاذا دعوا إلى الجنة 
أبطأوا فیساقون إليها كا فى آخر الزم ٠‏ 

و لا كان الداخل إلى مكان أول ما ينظر إلى ما فيه من النفائس 
قال : ( علوت فها 4 أى يلبسون على سيل النزين و التحلى ٠١‏ 
لإ من اساور € ولما كان للابهام ثم البيان مريد روعة للنفسء وكان 
مقصود السورة إثبات القدرة الكاملة لإثبات أنم الإبقائين'» شوق إلى 
الطاعة الموصلة إليه بأفضل ما نعرف من ال حلية » فقال مبينا لنوع الأساور : 
لمن ذهب و أؤلؤاء ) و لما كانت لا تليق إلا على اللباس الفاخرء قال” 
ونا أي بحن ا كرون لاقن +( اناده هيا ر 

و لما كان المقتصد و السابق عحزنون لاهم و شدة شفقتهم على 
الظالم إذا قوصص” جمع فقال معبرا بالماضى تحقيقا له" : لإ و قالوا ) أى 
© راجع نر المرجان ه/ .مه (م) من ظ و مدء و ى الأصل : يكرت . 
(م) زيد منظ و مد (؛) من ظ و مدء واف الأصل : إلى الإبقاء من -كذا . 
(ه) زيد فق الأصل : معمر قال ذالك, ولم :نكن الزيادة فى ظ و مد غذفتاهاء 
() من ظ و مدء وق الأصل : قو كذا (ي) سقط من ظ . 

64 


إن 


نظم الدرر (سورة فاطر ۳٤ : ۳٥‏ - 5م) a‏ 


الذى له تمام القدرة (الذى اذهب أى بدخولا هذا (إعنا الحزن ) أى 
هذا انوع بكاله . فلا حزن على شىء كان فاتناء و لا يكون لا حزن 
أبدا لآنا صرنا فى دار لايفوت فيها شىء أصلا ولا فى . 

ولا كانوا عالمين بما اجترحوه من الزلات أو" المفوات أو النفلات 
التى لولا الكرم لآدتهم إلى النارء عللوا ما صاروا إلبه معها بقوهم » 
مؤكدين إعلاما بما عندهم من السرور بالعفو عن ذنوبهم» و أن ما 
أكدوه حقيق بان يَغالى فى تأكيده لا رأوا من" صمته و جنوا من 
حلو مرته: ( ان ربا ) أى الحسن إلينا مع إساءتنا لإ لغفور ) أى 


٠١‏ اء للذنوب عينا و آثرا للصنفين الاولين لإشكور لا) أى على ما وهبه 


العبد من حسن طاعته و وفقه له من الاعمال [ الحسئة ]١-‏ جه يه 
مايقاء ثم وصفوه ما هو شكر له فقالوا : لإ الذى احلنا دار المقامة € 
أى الإقامة و مكانها و زمانها التى لاريد النازل [ بها - '] على كثرة 
النازلین بها ارتحالا منهاء و لا براد به ذلك» ؛ لا شىء فيها' زول 


٠‏ فبؤسف* عليه . و كان الالك المطلق لايحب دلء ثبىء و لا استحقاق 


لمملوكة” "عليه بوجه" قال : لإمن فضله ) آی بلا عمل منا فان حستاتنا 


() زيد منظ و مد (م )نی ظ «و » (م) من ظ ومد وق الأصل :فى . 


( ۽ - :)فى ظ ومد : فيها شىء (ه) من ظ و مدء وف الأصل ؛ فيسوف . 
() من ظ و مدء و فى الأصل : قوله (ي-ب) ی ظ و مد: بوجه عليه . 
1 (16) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج-15. 


ولما تذكروا ما شاهدوه' فى عرصات القيامة من تلك الكروب ٠‏ 
و الأهوال » والأنكاد و الاثقال؛ التى أشار إلها قوله" تعالى ”و ان 
تدع مثقلة الى حلها ““ الآية, استأنغوا قولحم فى وصف دار القرار: 
( لايمسنا ) أى فى وقت من الاوقات لإ فها تصب )€ أى نصب 
بدن و لاوجع "و لا شثىء" لو لابمسنا فيها لغوب )٠‏ أى كلال و تعب اه 
و إعياء و قور نفس من شىء من الأشياء» قال | أبوحيان؟ : و هو | 
لازم عن تعب البدن . فهى الجدرة لعمرى بأن يقال فيها : 

علينا لاتمزل الاحزان ساحتها لو مها حجر مسته سراء 

ولا بين ماهم فيه من النعمة؛ بين ما لاعدائهم من النقمة» زيادة 
فى سرورهم بما قاسوه فى الدنيا من تكبرثم عليهم و جورم فقال: ٠١‏ 
( والذن كفروا ) أى ستروا ما دلت عليه عقولمم من ثموس الآيات 
و ار الدلالات (لمم نار جهنم ج) أى با تجهمرا أولياء الله الدعاة 
إلبهم ‏ و لا كانت عادة النار إهلاك من دخلها برعة » بين أن حالما 
على غير ذلك زيادة فى نكالهم و سوء مآلحم فقال مستأنفا : ( لايقطظى ) 
أى لاحم و ينفذ و شبت من اك ما (علیهم) أى يموت (إفيمونوا) ٠١‏ 
أى فيتسبب عن القضاء موتهم » و إذا راجعت ما مضى فى سورة سبحان من 
(,) من ظ وهدءوف الأصل : شاء (م) من ظ و مدء وق الأصل: 
بقوله (م - م ) سقط ما بين الرقين مر ظ و مد (4) راجم اليحر اميط 
25000 


3١ 


نظم الدرر ( سورة فاطر ۲۰ : 4م وو ۳۲۷ ) ج “1 


٠‏ قوله ” فلا ملکون كشف الضر عنم “ و ما يأنى إن شاء الله تعالى فى 
المرسلات من قوله ”و لا بوذن لهم فبعتذرون“ .علست سر وجوب ' 
التصب هنا لان لو رفع لكان الى أن موتهم بنبغى إن قضى عليهم 
أولم يقض » و ذلك عال . ظ 

° و لما كانت الشدائد فى الدنا تتفرج وإابف طال ا قال : 
( ولا فف عنهم ) و أعرق فى النق بقوله : من عذابها ' ) أى 
جم ٠‏ ولا كان رعا توم متوهم أن هذا العذاب خاص لذن كانوا 
فى عصره صل الله عليه وسل من الكفار قال كذلك )ایس 
هذا الجزاء العظم ١‏ نجزى ) أى بما لنا من العظمة 2 قراءة الجاع ٠‏ 

٠‏ بالنون ( كل كفورع) أى به صلى الله عليه و سل أو بغيره من الانياء 
عليهم السلام و إن لم ثرهء لآن ثبوت العجزة يستوى فها السع 

واللصرء و بى أبو عرو ألفعل لافعول" إشارة إلى سهولته و تيسره 
ورفع ” كل ° . ش ش 
ولا بين عذابهم بين اكتابهم فقال: لإ وهم ) أى فعل ذلك 

٠5‏ بهم و الخال انهم لإ يصطرخون فيهاج) أى يوجدون الصراخ فيها بغاية 
ما يقدرون عليه" من الجهد فى الصياح باابكاء و النواح . و لما بين ذلك 
بين قولحم فى أصطراخهم بقوله : لإ ربا ) أى يقولون: أيها الحسن 
إلينا لإ اخرجنا 6 أى؛ من النار لا نعمل صالحا € ثم أكدوه و فسروه 

(,) من ظ ومد , وف الأصل : وجود (م) راجع نر المرجان ه /همم (م) من 


ظ ومدء وف الأصل : عليهم (۽) سقط من ظ . 


لد 


1۲ و يدوه 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج ~1 


و ينوه بقوهم عل سيبل التحسر و الاعتراف بالخطاً او لاهم كانوا 
يظنون عملهم صالحا لز غير النى كنا ) أى بغاية جهدنا ( نعمل' ) 
فتركوا الترقق و العمل على حسيه فى وقت نفعه و استعملوه عند فواته 
فم ينفعهم » بل قيل فى جوابهم تقررا لهم و' توبيخا و تقريعا: (اولم) 
أى ألم تكونو فى دار العمل متمكنين من ذلك بالعقول و القوى ؟ أولم ه 
( تعمرم € آی نطل أعمارم مع [عطائنا لم العقول و لم تعاجلكم بالاخذ 
ما € أى زمانا ( يتذكر فہ € وما يشمل كل عر تمكن فيه 
المكلف من إصلاح شأنه غير أن التوبيخ فى الطويل أعظم » [ و أشار 
بمظهر العظمة إلى أنه لامطمع بغيره سبحانه فى مد العمر؟]. 

- ولا كان التفكر بعد البعث غير نافع لآنه بعد كشف الغطاءء ٠١‏ 
عير بالماضى فقال.: لإ من تذكر ) إعلاما بأنه قد ختم على ديوان 
المتذكرينء فلا زاد فيهم أحد. و الزمان المشار إليه قيل : إنة ستون 
سات قالفد .ان عباس" وهی ایا وپوت له الخاوئ: ق :ارا 
الرقاق من غير عزو إلى أحد ‏ ' ] » و روى أحمد بن منيع عن أنى 


هر رة" رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه و سم قال : من عمره [اللّه -" ] ٠١‏ 


() سقطت ااواو من ظ (۲) زيد مر ظ و مد (م) راجع معالم التتزيل 
بهامش اللباب ٠. |٠‏ (:) ى مد : أول (o)‏ وأخرجه أيضا اليغوى من طر بق 
عبد الو احد الليحى عن أنى هريرة مم بعص المفارقات ‏ راجم العام بهامش 
لباب و | ٠م‏ . 


1 


[rs 


ھر 
٠.‏ 


- 


نظم الدرر ( سورة فاطر هم : ۳۷ و ۴۸ ) جم ١5-‏ 
سكين سنة فةد' أعذر الله "إله فى" العمر ٠‏ و روى الترمذى” و ابن ماجه' 
و سل أنه قال : أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين . و أقلهم مر. 
يجوز ذلك . 

ولا أشار إلى دليل العقل ابداء ودواماء أشار إلى أدلة القل 
اله على ما قصر عنه المقل» فقال معبرا بالماضى تصريحا بالمقصود 
عطفا على معى : أو لم تمرك الذى هو قد عمرناک : (وجاءم النذر' ) 
أى عى فن" الرسل و الكتب تأيدا للعقول بالدليل المعقول . 

و لما تسيب عن ذلك أن عذابهم لاينقك قال : لإ فذوقوا ) أى 
ما أعدتاه لك من العذاب دائما أبدا ‏ و لا كانت الخادة جارية بأن 
من آيس من خصمه فزع إلى الاستغالة عليه » تسبب عن ذلك قوله : 
4 وكان الاصل : لك و لكنه أظهر تعليقا للح بالوصف للتعمم 
فقال : ( للظلبين ) أى الواضعين الآشياء فى غير مواضعها ( من نصيرءعٍ )4 
عام فى كل ظالم . فان من ثبت له نصر عليه لان ظلبه فى كل يوم 
ضعف و يهن" و الحق فى کل“ حين يقوى و يضخم . 
() من ظ وم و مد و فالأسل : نقال( ۽ - م )من ظ ومدء وله 
الأصل : إلى (-) راحم أبواب الدعوات من جامعه () راجع أبواب الزهد 
من سننه (ه) من ظ و مد. وق الأصل : عن () من ظ و مدءيوف 
الأصل : من (ي) من مد ء و ف الأضل : بمين (م) العبارة من « ظالم فان» إلى 
هنا ساقطة من ظ . 

34 (15) وها 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثانى و العشرون ) ج -11 
ولا كان سبحانه عالما مما ننى و ما أثيت, علل ذلك مقررا سيب 
دوام عذابهم و أنه بقدر' كفرانهم کا قال تعالى ” و جزاء سيثة سيئة 
مثلها “ بقوله مؤكدا إشارة إلى أنه لايحب" مرن النفس عليه لا له من 
الصعوبة لوقوف النفس مع الحسوسات : لإ ان الله ) أى الذى أحاط 
بكل شىء قدرة و علما (رعلم غيب »4 ولا كانت جهة العلو أعرق فى 
الغيب قال: لر السلموأت و الارض' »6 فأنتج ذلك قوله مؤكدا لآنه من 
أتجب الغيب لآنه كثيرا ما يخ على الإنسان ما فى نفسه و الله تعالى 
"عالى به" أو هو تعليل لما قله : لإ انه علم ‏ أى بالخ العلم 
ل بذات الصدوره) أى قبل أن يعلمها أربابها حين تكون غيبا عضاء 
فهو بعل أتم لو مدت" أعباري لم نرجعوا عن الكفر أبداء ولو رددتم ٠١‏ 
لعدتم للا نهيتم عنه . و أنه لامطمع فى صلاحك . و لذلك يأمى الملك أن 
يكتب عند نفخ الروح فى الولد انه ما" شن أ سعيد قبل أن يكون 
له خاطر اصلا. و ريما كان فى غاية ما يكون من' الإقبال على الخير 


© 


فعلا و نة ثم يخم له بشر . و رعا كان على خلاف ذاك فى [غاية _" ] 
الفسادء لايدع شرك و لاغيره من المناصى حى رتكا ء هو عند الله وم 
سعد لا بعل من نيته بعد ذلك <ين بقل بقلبه عليه فخ, له یر "] 


(وامن ظ و مد وى الأصل : مقدر (م) من ظ و مد» وف الأصل : 
لامجب (+-م) من ظ و مد ء و فى الأعبل : عو أعلم (:- ؛) من ظ و مدع 
وفى الأصل : مدة (ه) سقط من ظ و مد () من ظ و مدء و فى الأصل : 
فى (ب) زيد من ظ و مد. 


10 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج 11 


من راا فقال : ارف الارض*) أى فما آم فيه منها لا غيره تتصرفون 
فيه يما قدرتم عليه. و لو شاه لم يرفک فيه. فر حقه أن 
تشكروه ولا تكفروه . 

و لما ثبت أن ذلك نعمة منهء عبرم فيه مدة يتذكر فه من تذكرء 
تسبب عنه قوله : ل فن كفر € أى بعد عله بآن اله هو الذى مكنه ه 
لاغيره ‏ و احتقر هذه النعمة السنية لإ فعليه ) [آى خاصة _'] ل كفره' ) 
ی اشرو واا كان کون الثىء عا اة ا امون انك ا 
بقوله مؤكدا لاجل من يوم أن بسط الدنيا على الفاجر رح و ! كرام 
من الله" له ( ولا ) أى ؟ و الحال أنه لا لإ يزيد الكفرين) أى 
المغطين للحق لإ كفرم ‏ أى الذى م متلسون به ظانون أنه يسعدمم ٠١‏ 
[و م راعفون فيه غير متمكنين عنهء و لذا لم يقل : لازيد من كفر 
لاله قد يكون كفره غير راسخ فلم -' ]لإعند ربهم ) أى امحسن إليهم 
١‏ الا مقتاع € ا لانه يعاملهم معاملة من بغض ر يحتقر أشد بغض 
و اخقاز* 

و لما كان المراد من هذه الصفات ی حق اله تعالى غاباتهاء م كان ٠6‏ 


ذكرها إبما هو تصور ها بأفسع ضوزها "لزيادة ی من افا 
ر کانوا شكحون نساء الاياء مع أنهم سمو له نكاح المدت ٠‏ ليه عل انهم 
لاببالون بالققت إلى النحسنء فقال ذاكرا للغاة مبينا أن حط نظرم 


() زد من ظ و مد (م) سقط من ظ (م) من ظ و مدء وق الأصل : 
شىء (؛) من ظ و مدء و ف الاصل : سمعوله . 


1Y‏ ا 


نظم الدرر ( سورة فاطر ۳۰٥‏ : ۳۹ و a ) ٤١‏ 


أى العريقين فى صفة التغطية للحق ( كفرم الاخاراه € أى ف الدنا 
و الآخرة فى المال و التفس" وهو نهاية ما يفعله الماقت بالممقوت . 
ولا بين [ أنه ' ] سبحانه هو الذى استخلفهم » أكد يان ذلك 
ه عندم بأمره صل الله عليه و سل با بضطرم إلى الاعتراف به فقال : 
قل اریم ) أى أخبرونى لإ شركاءم ) أضافهم إليهم لانهم و إن 
كانوا "جعلوهم شركاءه" لم نالوا شیا من شركته لأنهم ما نقصوه شیا 
من ملك » و إِنما شاركوا العابدن فى أموالهم بالشوائب و غيرها وى 
أععالهم فهم شركاؤم بالحقيقة لا شركاؤه » م بين المراد من عدم هم 
٠‏ شركاء بقوله : (الذين تدعون) أى تدعونهم شركاء لمن دون الله ) 
أى الذى له جميع صفات الكال ٠‏ 1 
ولما كان التقدر : بأى شىء جعلتمو شركاء فى العادةء الهم 
شرك فى الآرض. بى عليه قوله مكررا لإشهادهم جز شركائهم و نقص 
یغه عر و اروق اذا € أى الذى أو آی ثىء 
١ ١6‏ خلقوا من الارض © أى لتصح" لكر دعوى الشركة فيهم › و إلا فاد عور 


ذلك فم كدت خض . وأ تدعو أنم أ هد الناس مله ف 


(,) من ظ و مد وى الأصل : الدنية (,) من ظ و مد » وق الصل : 
مهم (م) العبارة من هنا إلى « اتخلفهم أكد » ساقطة من ظ () زيد من 
مد (ه-ه٥)‏ من ظ و مدء و فى الأصل : حملوهم شركاهم (+) من ظ و مد » 
و ى الأصل : جعلتمو له إن من ظ و مدء وف الأصل : ليتضح . 


1۸ (۱۷( الامور 


. نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج -1 


الأمور ية فكيف عثل' هذاء و لمل استفهامهم' عن رؤية شركاتهم؟ ٠‏ 
تنيه على أنهم من الامتهان و الحقارة حيث برام كل من يقصد رؤيتهم 
و يعل أنه لا خلق لم ٠‏ و الله تعالى » لاف ذلك فكل من الامينء 
مترو برداء الكبر محتجب بحجاب الجلال و العزء وكل أحد يتلم أنه 
الخالق لكل مخلوق » فکیف يكون من لا بخلق كن يخلق . ° 

ولا نبههم بهذا الآمى الذى ساقه هذا السياق المعل بأنه لا ينغى 
لعاقل أن يدعى شركة لثىء حتى يعلم الشركة ء إن جهل عين المشارك؛ 
فه. قال مؤكدا لذلك موسعا لهم فى المحالء زيادة | فى تبكيتهم على /4م؟ 
مام فيه من الضلال: ( ام لحم شرك » ' أى و إن كان * قليلا 
لإ فى المت ج) أى أرونى ما ذا خلقوا فى الماوات. فالا من ٠١‏ 
الاحتباك: [ حذف ]١-‏ أولا الاستفهام عن الشركة فى الارض لدلالة 
مثله فى الساء ثانا عليه. و حذف الاس بالإراءة ثانا لدلالة مثله 
أولاعله . ش 

ولا ام التبكيت بالاستفهام عن المرنى» أتعه التويخ بالاستفهام 
عن المسموع., مؤذنا بالالتفات إلى التكلم يمظهر العظمة بشديد الغضب ١٠١‏ 
فقال: ( ام 'اتينهم) أى الشركاء أو المشركين بهم عا لا من العظمة 
2 كتبا) أى دالا على أنه من عندنا بايجازه أو غير ذلك من البراهين 


57 د وف الأصل : مثل (,) من ظ و مدء وف الأممل : 

استينانهم (م) من ظ و مد ء و فى الأصل : المشاركة (4) العبارة من هنا إلى 
« قليلا » ساقطة من ظ (۰) م مدء و ی الأصل 6 (5) زيد 
من ظ ومد . 


4٩ 


نظم الدرر ) سورة فاطر Jf: o‏ ائ SE a‏ 


القاطعة ثبتت لهم شركة 2 أ المشركرن 5 ي( أى حبجة 
ظاهرة » و بينات - على القراءة “الاغرئ: أى دلائل واضحات بأ 

٠‏ فى ذلك الكتان من ضروب اليان لإمنه») أى ذلك الكتاب على 
أنا أشركنام ف الام حى يشهدوا لمم" هذه الشهادة اتى لاسو 27 

ه مثلها فى إثبات الشركة لعبد من عيدم فى أحقر الأشباء فكيف يسوغونها 
فى اتتقاص الملك الذى لاخير عندم إلا منه غير هائبين له ولاستعويه: 
ولا كان التقدر: لم يكن شىء من ذلك فليسوا على يبان بل 

على غرور” قال منبها لحم على ذمبم أحوالهم و سفه آرائهم و خسة يهم 

و نقصان عةولهم عخبرا أنهم لايقدرون عل الإنيان بثىء مما به يطالبون 

٠‏ وأنه ليس لهم جواب عما عنه يسألون» و أكده لاجل ظلهم أن 
أمورم .فى غاية الإحكام » بل: ( ان ) أى ما لإ يعد الظلدون ) أى 
الواضعوت للاشياء فى غير مواضعها ل بعضهم بعضا ) أى الاتباع 


لتبوعين بأن شركاءهم تقربهم إلى الله زلنى و أنه" تشفع و تضر و لاتتفع 

٠ ) الاغروراه‎ ١ 
و لا بين حقارة الاصنام' و كل ما أشركوا به بالنسبة إلى جلال‎ ١ 
علا ورا لاتَدرون عل ادعاء الشركة فى الخلق فى شىء من ذلك»‎ 


)0 دا 2 ثر الرجان 011 من و مدء و ف الأصل : له(م) من 
د لوا سل جر ار 
لاو م تكن الزيادة فى ظ و مد كذنناها  (‏ ب ) من ظ ومد وف 
الأصل : حقارهم . 

2 وكات 


نظم الدرر ( الجر الثانى و العصرؤن) 2 - ج-1 


مكاي اع اه سي ار 
توصلوا إلى معرفة شىء من التغيرات الفلكية كالشروق والغروب: 
و الخسوف. وكانوا لا غلم لهم بثىء من الزلازل' و الزوالء قال مبينا 
عظمته سبخانه بعد تحقير أمص شركائهم مغجزا مهددا لهم على إقدامهم 
على هذا الافراء العظم مبينا للنعمة بعدم المعاجلة بالهلااك, و أكده لآن 
من الناس المكذب به و م المعطلة » و منهم من عمله ‏ و إن كان مقرا- 
عمل المكذب' وهؤ من ينكر شيا من قدرته كالبعث: لإ ان الله 4 
أى الذى له “جمع صفات” الكال لإ يماك السموات ) أى على 
كبرها وعلوها لإ و الارض ) أى على سعتها و بعدها عن الاسك على 
ما يشاهدون إمساكا مانعا من لان تزولا 4 أى بوجه عظيمة و زازلة 
كبيرة» أو زوالا لا تماسك معه لان ثياتهه) على ما هما عليه على غير 


سے 
e‏ 


القياس لولا شامخ قدرته و باهر عزته و عظمته . فان ادعيتم عنادا أن 
شركاءم لا يقدرون على الخلق لعلة مر العلل فادعومم لإزالة ما 
خلق سبحانه . 

ولا كان هذا دليل على أنهما حادثتان زائلتان: أتبعه ما هو ٠١‏ 
أبين منه» فقال معبرا بأداة الإمكان : لإو لن زالتآ ) أى بزازلة أو خراب 
(إان) أى ما لراسكهما) و أكد استغراق الننى بقوله : لإرمن احدم 


ولا كان المراد أن غيره سبحانه لايقدر على إمسا كهها فى زمن من 


() من ظ و مد» وف الأصل : الزازال (م) من ظ و مدء و ف الأصل : 
لكذب (مم) فى ظ : صفات ميع . 


3 


نظم الدرر ( سورة فاطر ۳١‏ : ١غ‏ و ٤۲‏ ) 1€ 


الآزمان و إن قل : أثيت الجار فقال : لإ من بعده' ) أى بعد إزالته 
لها بل و إذا زلزلت' الأرض اضطرب كل شىء عليها و الأصنام من 

جلته »> فدل ذلك تطعا على أن الشركاء «فدولة لا فاعلة . 
52 ولا كان السياق / إلى الرغيب" فى الإقبال عليه وحده أميل منه 
ه إلى ارھب“ “وكات ؛ كأنه ټل : هو جدر ان بزيلها لعظے* ما 
رتكبه أهله)" من الآثام و شديد الإجرام . قال جوابا لذلك وأكده 
لان الحم عا ركبه المبطلون على عظمه و كثرتهم ما لا تسعه العقول : 
١‏ انه كان 6 أى أزلا , أبدا ( حاما ) اى ليس من ثانه المعاجلة 
بالعقوبة للعصاة لاه لايستعجل " إلا من يخاف” الفوت فيتهز الفرص › 
ورغب ف الإقلاع مشيرا إلى أنه ليس عنده ما “عند حلاء البشى" 
من الضيق الحامل لهم على انهم'' إذا غضبوا بعد طول الاناة لايغفرون 
بقوله : (غفوراه) اى عاء لذنوب" من رجع إليهء و أقبل بالاعتراف 

عليهء فلا يعاففه و لايعاتيه ‏ 

و لا كان التقدير: فقالوا : [إنا ""'] لا ندعى أنهم خلقوا شيئا من 


-_- 
0 


(,) ف ظ : زانت (,) زيد فى الاصل : إليه . و لم تكن اأزبادة فى ظ و مد 
غدفتاها إس) من ظ ومد » و لى الأصل : ااترتيب (ع-٠)‏ سقط ما بين الرقين 
من ظ (ه) من ظ و مد» و فى الأصل : العظيم (,) م ظ و مدو ف 
الأسل : اهلها (ي) من ظ و مدء و ف الأصل : لايعجل (م) ى ظ و مد : 
محتى (.-؟) من ظ ومد» وف الأصل : عندنا حلما لبشر (.) من ظ ومد » 

٠ ,فى الأصل :انه (,) من ظط ومديوق الأصل : لاذنوب أى ذنوب‎ ٠ 
. زيدهن ظ ومد‎ )( 


7 )۱۸( السماوات 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج- ١1‏ 
ااسارات و لامن الارض و نحن مقرون بأنه لانمسك السماوات و الأرض 
إلا الله و نما نعبدم ليقربونا إلى الله زلى , کا كان يفعل آباؤناء و لولاه' 
أن لهم على ذلك دللا ما فعلوه. عطف عليه قوله مبينا ضلالحم فى 
تكذيهم الرسل' بعد ما ظهر من ضلالهم فى إشراكهم بالمرسل وهو 
عهلهم و يرزتهم دليلا على حلبه مع عله : لإ و اقسموا ) ای كفان هم 
م ( بلله ) أى الذى لا عظم غيره لإ جهد اعانهم ) أى بغابة ما 
يقدرون عليه من الابمان, قال البغوى": لا بلغهم - يعنى كفار مكه ‏ 
أن آهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا : لمن الله اليهود و النصارى ! أتنهم 
رسلهم فكذبوم . لو أتانا رسول' لنكوئن أهدى "ديا متهم" . 

و لما أخير عن قسمهم , حكى' معى ما أقسموا عليه دون لفظه ٠١‏ 
بقوله : ( لن جم( و عبر بابب الاعظم للرسالة فقال: (إنذير) 
أى من عند الله ( ليكونن ) أى الكفار لإ اهدى ) أى أعظم فى 
الحدى ل من احدى ) أى واحدة من لإ الامم ج أى السالفة أو من 
الآمة الى لم تكن فى الام الى جاءتها النذر أهدى منهاء قال أبرحيان" : 
کا قالوا هو أحد* الاحدين؛ و هى إحدى الاحد. ريدون التفضيل ٠١‏ 


(,) من ظ و مدء و فى الأصل : لو (,) فى ظ و مد : للرسل (م) راجم 
معالم التتزيل بهامش اللباب ٠٠|‏ (4) من ظ ومد : و فى الأصل : رسولا» 
وف العالم: رسول افه (ه-ه) من ظ و مد والعالم» وى الأصل ؛ منهم دينا. 
() زيد ىظ : عن (ب) راجم البحر الحيط ين / ووم (م) من ظ و مد 
و البحر , وق الأصل : احدى . 


vr 


نظم الدرر ( سورة فاطر 47:86 و )٤۴۳‏ ج-11 


فى الدهاء و العقل ٠‏ لآنهم أح أذهانا و أقوم لانا و أعظم عقولا 


و ألزم لما يدعو إلبه العقل » و أطلب لا يشهد بالفضل» و أكدوا بلقنم 
لان الناظر لنكذيب" آهل العلل بالكتاب يكذبهم فى دعوى التصديق 
قباسا أخرويا » ودل على إسراعهم فى الكذب بلفاء فقال : 
( فلا جآءهم نذر ‏ أى على ما شرطوا و زيادة؛ و هو مد صل الله 
عليه و سلم الذى كانوا يشهدون أنه خيرهم مع كونه خيرم نفسا و أشرفهم 
نسبا وأكرمهم فى [كل -" ] خلق أما' و أباء و أمتتهم فى كل مأثرة 
سيا ( ما زادم ) أى مجه " شيئا مما هم عليه [ من الاحوال -” ] 
( الا نقورا” ) أى لانه كان سيا فى زيادتهم فى الكفر كالإبل الى 
كانت نفرت من ربها فضلت عن الطريق فدعاها فازدادت بسبب دعائه 
رة » فأعرقت فى الضلال فصارت بحيث .تعذر أو" يتعسر ردها قتبين 
أنه لاعهد لهم مع ادعاتهم أنهم أوفى الناس» و لا صدق عندم مع 
جزمهم بأنهم أصدق الاق . ولا * كانوا قد جبلوا على الضلال» و*كان 
الةور قد يكون لام مود أو ماح » علله بقوله : لإ استكبارا 6 أى 
طلبا لإبجاد الكير لانقسهم لإفى الارض) أى الى من شأنها السفول 


() من ظ ومد, و ف الأصل: قولا (م) فق لود وق الآسل: 
التكذيب (م) زد من ل ومد(ع) من ظ ومد وف الأسل :انا 
کذا (ه) من ظ و مد »و فى الآصل ؛مايرى ‏ كذا( , - )قط ما بين 


الرقين من ظ (ي) من ظ و مد »و ى الأصل «JP:‏ (۸- - م ) قط ما بن 


الرقين من ظ و مد . 


:7 و التواضع. 


نظام الدرر ١‏ الجزه الثانى و العشرون ) ج-1 


د ا و ا ا 
و التواضم و الخول و مكر السيئ ) أى و للأجل مكرم المكر الذى 
من شآنه أن يسوء صاحبه و غيره و هو إرادتهم لإيهان آم النى صل. 
الله عليه و سل .و إطفاة نور أله | ٠‏ و قراءة عبد الله' ' ”ومكرا سیا“ | ړم 
يدل على .أنه من إضافة الثىء إلى صفته» و قراءة حمزة: باسكان الهمزة 
بنة الوقف إشارة إلى تدقيقهم المكر و إتقانه و إخفائه جهدم بإولام 
أى .و الحال أنه لا يميق ) أى حيط إحاطة لازمة ضارة ([المكر الى ) 
أى الذى هو عريق فى السوء لإ الا باهله ' ) و إن آذى غير أهلهء لكنه 
لا حيط بذلك الغير» و عن الزهرى أنه قال : بلغنا أن النى صل الله عليه 
و سل قال: لا مروا ولا تعينوا ماكرا فان الله يقول هذه اة 
ولا تبغوا و لا تعمنوا باغا يقول الله ”انما بغيكم على انق “ ولا كوا ٠١‏ 
ولا تعينوا ناكا قال الله ”ومن نكث فانما ينكث على نفسه “ 

و لما كان هذا سنة" اه الى لا تبديل لاء قال مسيا عن ذلك : 
( فهل ينظرون ) أى يتظرون» و لعله جرد الفعل إشارة إلى سرعة 
الانتقام من الماكر الدكبر' . و ممكن أن يكون من النظر بالعين لآانه 
شبه العم بالانتقام من الآولين مع العم أن عادته مستمرة» لأنه لا مانع ١١‏ 
له منها لعظى حتقه و شدة استيقانه و قوة استحضاره بشىء عسوس 
حاضر لاينظر شىء غيره فى ماض و لا آت لان غيره بالنسبة إله؛ 
عدم . ولا جعل استقبامم لذلك اتننظارا' منهم لهء و كان الاستفهام 


() راجع اندر المثثور ه/غ؛ه (م) من ظ و مد وف الأصل : نن (م) ف 
ظ : للتكبر )٤(‏ زيد فى الأممل : عليه, و لم تكن الزيادة ى ظ و مد لخهذنناها. 
(ه) من ظ و مدء و ى الأصل : انتظارهم . 

Ve 


o 


ا 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة فاطر ۳٣١‏ : ۴ع و 44 ) ج - 


ل ا 
إنكارياء فكان بمعنى النق قال': لالا سنت الاولين ج) أى طريقتهم فى 


سرعة أخذ الله لمم و إزال العذاب بهم ٠‏ 

ولا كان هذا النظر يحتاج إلى صفاء فى اللب و ذكاء ف النفس » 
عدل عن ضيرم إلى خطاب أعل الخلق, تنيها على أت هذا مقام 
لا يذوقه -ق" ذوقه غيره» فسبب عن حصر النظر أو الاتظار فى ذلك 
قوله » مؤكدا لاجل اعتةاد الكفرة الجازم بأنهم لا يتغيرون عن حالم 
و أن المؤمنين لا يظهرون عليهم : لإ فلن تجد 6 أى أصلا فى وقت من 
الاوقات ( لسفت الله ) أى طريقة الماك الاعظم التى شرعها وحم بهاء 
وهى إهلاك العاصين و إنجاء الطائعين (تبديلاع 4 أى من أحد يأنى 
بسنة أخرى غيرها تتكون بدلا لها لانه لامكافئ له لإو أن تحد لسنت اه ) 
أى الذى لا أمى لاحد معه (تحويلا ه) أى من حالة إلى أخن" منها لانه 
لا رد لقضائه: لآنه لا كفوء لهء و فى الآية أن أكثر حديث الفس 
الكذب. فلا ينبغى لاحد أن بظن بنفسه خيرا و لا [ أن - '] 
يقضى على غائب إلا أن بعلقه بالمشيثة بترا من الحول: و القوة لعل الله 
سلله فى عاقته . 

ولا بين أن حالهم موجب ولا بد للايقاع بهم لما ثبت من 
أيام اللهء و أتكر ذلك عليهم. وكات التقدير: ألم يسمعوا أخبار 
الآولين المرة و أحواهم المستمرة من غير تخاف أصلا فى أن من كذب 
(,) من ظ و مدء وف الأصل : تقال (م) من و مدء و ى الأصل : حى * 
(م) من ظ و مدء وف الأصل : احق (4) زيد من ظ و مد. 


4 )۱۹( رسولا 


نظم الدرر ١‏ الجزه الثانى و العشرون ) 1 ج كذ 


و ن ہس سے 
و التواضم و الخول و مكر الس 4 أى و لاجل: مكرم المكر الذى 


من شأنه أن يسوء صاحبه و غيرهء و هو إرادتهم لإيهان أم النى صل 
الله عليه و سل .و إطفاء نور الله | ء و قراءة عبد الله' ”و مكرا سيا “ 
يدل على أنه من إضافة الشىء إلى صفته» و قراءة حمزة: باسكان الهمزة 
بنبة الوقف إشارة إلى تدقيقهم المكر و إتقانه و إخفائه جهدم ولا ) 
أى و الحال أنه لا لريحيق ) أى يحيط إحاطة لازمة ضارة (إالمكر البى) 
أى الذى هو عريق فى السوء لإ الا باهله ' ) و إن آذى غير أهله؛ لكته 
لا يحرط بذلك الغير» و عن الزهرى أنه قال : بلغنا أن النى صل الله عليه 
و سل قال: لا تمكروا ولا تعينوا ماكرا فان الله يقول هذه الآيةء 


و لا تبغوا ولا تعينوا باغيا يقول الله ”انما بفيكم على اقم “ ر لا تنکثوا . 


و لا تعينوا ناكثا قال الله ”ومن نكف فانما ينكث على نفسه“ . 

و لما كان هذا سنة" الله الى لا تبديل لطاء قال مسيا عن ذلك : 
( فل ينظرون ) أى فتظرون › ولعله جرد الفعل إشارة إلى مسرعة 
الاتقام من الماكر اكير" . و مكن أن يكون من النظر بالعين لان 
شبه العم بالاتقام من الآولين مع العلل بأن عادته مستمرة » لآنه لا مانع 
له منها لعظم عتقه و شدة استيقانه و قوة استحضاره بشىء سوس 
حاضر لاینظر شىء غيره فى ماض و لا آت لان غيره بالنسبة إله؛ 
عدم . ولا جعل استقباهم لذلك انتظارا' منهم له. و كان الاستفهام 


00 راجع اندر النثور ٠/٠‏ (م) من ظ و مد وف الأصل : سان (۴) ف 
ظ : للتكير )٤(‏ زيد فى الأمل : عليه, و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لهذنناها. 
(ه) من ظ و مدو ی الأصل : انتظارهم 5 

Ve ۰ 


۸| 


نظم الدرر ( سورة فاطر ١٣:ج‏ و 44 ) ع1 


ص 
إنكارياء فكان يمعنى النق قال': الا سنت الاولين 6) أى طريقتهم فى 


سرعة أخذ الله لهم و إنزال العذاب بهم ٠‏ 

ولما كان هذا النظر يحتاج إلى صفاء فى اللب و ذكاء ف النفس » 
عدل عن ضيرم إلى خطاب أعل الخلق, تنيها على أت هذا مقام 
لا يذوقه -ق" ذوقه غيره» فسبب عن حصر انظر أو الاتظار فى ذلك 
قوله » مؤكدا لاجل اعتقاد الكفرة الجازم بأنهم لا يتغيرون عن حالم 
و أن المزمنين لا يظهرون عليهم : لإ فان تمد ) أى أصلا فى وقت من 
الاوقات ( لسفت لته أى طريقة الماك الاعظم اتی شرعها وحم بهاء 
و هى إهلاك العاصين و إنجاء الطائعين لإتبديلاع 4 أى من أحد يأنى 
بسئة أخرى غيرها تكون بدلا ها لانه لامكافق له لإو لن جد اسنت الله 
أى الذى لا أ لاحد معه (تحويلا ه) أى من حالة إلى أخى” منها لآنه 
لا رد لقضائه: لانه لا كفوء له و فى الآية أن أكثر حديث الفس 
الكذب. فلا ينيغى لأحد أن بظن بنفسه خيرا و لا [ أن - '] 
يقضى على غائب إلا أن يعلقه بالمشيثة بترؤا من الحول: و القوة لعل الله 
يسليه فى عاقبته . 

ولا بين أن حالهم موجب ولا بد للايقاع بهم للا نبت من 
أيام اللهء و أنكر ذلك عليهم, وكات التقدير: ألم يسمعوا أخبار 
الآولين المرة و أحوالهم المتمرة من غير تخاف أصلا فى أن من كذب 


() من ظ و مدء وف الأصل : نقال (م) منظ و مد وف الأصل : حى * 
(م) من ظ و مدء وف الأصل :احق (4) زيد من ظ و مد. 


۷٦‏ (۱۹) رسولا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج11 


٠‏ وفك المصدر ليخص ما وجد منه بالفمل فقال -'] : لإ ما كبوا) 
أى من جميع أعمالهم [سواء كان حراما أو لا -'] إزما ترك على ظهرها) 
أى الأرض ( من دآبة € أى بل كان بهلك الكل» أما 'المكلفون 
قلاانه* ليس فى أعمالهم ثىء قدره سبحانه حق قدرهء لما لهم من النقص 
و ما" له سبحاله من العلو و الارتقاء' و الال ء و أما غيرم فما خلقوا هي م 
و المخاصى زيل العم و تحل النقم » و ذلك م فعل فى زمان نوح عليه 
السلام» لم بنج من" كان على الأرض غير من كان فى السفينة لإو لكن ) 
لم يعاملهم معاملة المؤاخذ الحاقش »بل يحل عنهم فهو لإ يؤخرمم ) أى 
فى الحاة الدنا ثم فى البرزخ تاليا اجل مسمىج) أى سماه فى الازل 
لانقضاء أعارم م لبعثهم من قبورم» وهو لابيدل القول لديه لما ٠١‏ 
له من الصفات التى هى أغرب الغريب عندم لكونك لا تدركونها حق 
الإدراك (فاذا جاء اجلهم) أى الفنائى” الإعدائى قبض كل واحد منهم 
عند أجله ء أو الإيحادى" الإبقانى بعث كلا منهم لازاه بعمله من غير 
وم ولا جز . ش 

ولا كانوا كرون ما يفهمه ذلك من البعث. أكد فقال: ه٠‏ 
3 فان“ الله € أى الذى له دفات الكوال الموجد بام القدرة وكال 


() زيد منظ و مد (م-,) من مد و فى الأصل : المكلفين فانه» وى ظ : 
فانه (م) ی ظ و مد : ما (ع-ع) سقط ما بين الرين من ظ و مد (ه) فى ظ : 
ما () من ظ و مد .وق الأصل : الفناء (,) من مد › و فى الأصل واظ : 
الإجاد (م) من ظ و مد و القرآن الكريم , و لى الأصل : ان . 

3/4 


نظم الدرر ( سورة فاطر 0 : هع ) ج-15 
الاختار لإ كان € ولم بزل . [ ولا كان الاق للكسب الذى هو 
أعم من الظل قال -'] : (إيعباده 6 الذين أوجدم و لاشريك له فى 
إيحاد أحد منهم جميع ذواتهم وأحوالهم (بصيراغع) أ بالغ البصر 
و الع من يستحق العذاب منهم [ بالكسب _ ' ] و من يستحق الثواب » 
ه فقد انطبق آخرها لا ترى على أو ها باستجاع صفات الكال و عام 
القدرة على كل من الإيحاد و الإعدام للحوان و الجاد مهما أراد بالاختبار » 
|r.‏ لا / شوهد له سبحانه من الآثار, كا و قع" الإرشاد إليه بالام بالسير 
و بغيره و بما ختمت ابه السورة من صفة العلل على وجه أبلغ من ذكره 
بلفظه . لما مضى فى سورة لله من أن إحاطة العم تستلزم شمول القدرة» 
ولاتكورت القدرة شاملة إلا إذا كانت عن اختبار» قبت حيتئذ 
استحقاقه تعالى بیع الحامدء فكانت عنه سبحاته الرسالات الخائلة الجامية ‏ 
للعزة ء الحكة بالات الجردين عن الشهوات و كل حظ إلى من ناسيم 
من الشر با غلب من جيش عقله على عساكر شهواته و نفسه. حى 


مي 
9 


¢ 5 © © 


(,) زيد من ظ و مد (م) زيد فى الأمبل :ف » ولم تكن الزيادة ى ظ ومد 
خذنناها (م) زيد فى الأل : و الاهوات, و لم نكن الزيادة ىظ و مد لهذ فاها. 


٠ سورة‎ (0) ۸° 


فخ الدرر ( الجزه الثاني و العشرون) 0١١‏ ج-١‏ 


وو 

[ و تسمى القلب و الدافعة و القاضية والمعمة -"] 
مقصودها إثبات الرسالة الى هى روح الوجود و قلب جميع الحقائق 
و بها قوامها و صلاحها للرسل بها الذى هو خالصة" المرسلين الذين ثم 
قلب الموجودات كلها ذوات و معانى إلى أهل مكة أم القرى و قلب ه 
اللارض و م قريش قلب العرب الذين م قلب الناس » بصلاحهم صلاحهم 
كلهم [و -"] بفسادم فسادم » فلذلك؟ كان من حولم" جيم أهل 
الأآرضء و جل فائدة الرسالة إثبات الوحدانية الى هى قلب الاعتقاد 
و خالصه و موده" للعزيز الرحم ذى الجلال و الإكرام ‏ و إنذار يوم 
المع الذى به مع سيره عن العان الذى هو من خواص القلب  ٠١‏ 
صلاح الحلق » فهو قلب الآكوان. و به الصلاح أو الفساد للانسان. 
وعل ذلك ' نطق معانى أسمائها: يس ر القلب و الداضة و القاضة 
() السادس و الثلاثون مر سور القزآن الكرية , مكية » و عدد آيها 
ثلاث و ثمانون فى الكوقى واثنتان و ثمانون ىق غيره - راجم روح العانى 
٤/۷‏ (۲) زيد من ظ و مد (م) من ظ ومدء وف الأصل : خاصة (۽) من 
ظ و مدء وف الأصل : فكذلك (ه) من ظ و مدء وق الأصل : حالهم . 
() من ظ و مد »و ى الأصل : عموه - كذا (ي) فى ظ : هذا . 


م١‎ 


نظم الدرر (سورة وس ۱:۴۹ ) ج -11 


و المعبة» واما س فسياتى بانه من'جهة إشارته إلى سر كونها قلبا المشير 
إلى العث الذى هو من أجل مقاصدها الذى 'به يكون' صلاح القلب 
الذى "به يكون" قبول ما ذكر. و أما الباق فان [من -"] اعتقد الرسالة كفته 
و دفعت عنه جميع مهمه ء ےک کی اغ کا 

ه وكل منها [ له -5] ألم نظر إلى القلب كا لايخنى, و المعمة : الشاملة 

با خير و البركة . قال فى القاموس : يقال : عمهم بالعطية وهو معم خير 

يعم خيره. فقد لاح أن هذه السورة الشريفة لا كانت قلا كان كل 
شىء فھا له نظر عظم “إلى القلبية' لإ بم اہ الذى جل ' ماک عن 
أن عاط مقداره [ الرحن) الذى جعل الإنذار يوم المع رحة عامة 

( الرحمه € الذى أنار قلوب أولائه بالاجتهاد ليوم لقائه . 

لما كان قلب كل ثىء أبطن “افد ونين .د کن قلب 


الإنان غائا عن الإ<ساس , وكان مودعا من المعان الجاملة والإدراكات 
الخية , الجية [ ما - "] يكون للبدن سيا* [ فى - ” ] إصلاحه 
أو" إفساده من إثقائه أو إبقائه. و كانت الساعة من عالم الغيب» و فيها 


٠‏ كون انكشاف الامور. و الوقوف على حقائق المقدور» و بملاحظتها 


(,-,)من ظ و مدء وف الآسل : يكون به (,-م) فى ظ : يكون به (م) ديد 
من ل و مد( ۽ - ۽ ) سقط ما بين الرثمين من ظ (ه) من ظ و مدو فی 
الأصل : حعل (ب) من ظ و مدء و لى الأصل : و ا (ي) من ظ و مد , وق 
الأصل : بطن (م) من ظ ومدءو ف الأمل:سبب (و) من ظ ومدء 
وى الأصل «و». ش 


AY‏ ف 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج -11 
وليس ف هذه السورة إلا هذه الاصول الثلاثة ودلائلها . و من حصل 
من القرآن هذا القدر فقد حصل تصيب قله وهو التصديق الذى 
بالجنان. و أما الذى باللسان و الذى بلاركان فف غير هذه الورةء فليا 
كان فها أعمال القلب لاغير ماما قلبا. و لهذا ورد عنه صل الله عليه 
و سل قراءتها عند رأس من دنا منه الموت . لآن فى ذلك الوقت يكون ه 
اللسان ضعيف القوة و الاعضاء الظاهرة ساقطة المنة » لكن القلب يكون 


قد أقبل على الله و رجع عن كل ما سواه. فيقرأ عند رأسه ما بزداد' 
به قوة فى قلبه" و يشتد تصديقه بالاصول الثلاثة - اتهى. و فيه بعض 
تصرف . و قوله « إن وظيفة اللسان و الاركان ليس فى هذه السورة 
منها ثىء» رما يعكر" عليه قوله تعالى وما لى لا اعبد الذى فطرنى“ ٠١‏ 
0 اذا قبل لهم انفقوا مما رزفكم الله “ ”و ان اعبدوتى هذا صراط مستقے“ 
والحديث الذى ذكره رواه* أحمد" و أبو وارد" و النساتى و ابن ماج" 
وابن حبان و الحاكم عن معقل بن يسار رضى اله عنه رفعه ” اقرأوا بس 
على موتا “ و أعله ابن القطان و ضعقه الدارقطى . و أسند صاحب 
الفردوس” عن أنى الدرداء و أبى ذر رضى الله عنها قالا : قال رسول الله ٠١‏ 
صلى الله عليه و سل : ما من میت موت فقرأ عندهه س إلا دون الله 
() من ظ وم و مدء وق الأصل :راد (,) من ظ و م و مد وی 
الأصل : القلب (م) من ظ وم و مدء وق الأصل : يفكر(ع) سقط من ظ . 
(ه) راجم مسنده ٠‏ / م (4) راجع أبواب الخنائر من سننه (ي) و الهديث 

ی مخطوطتنا ص؛ .| ب (م) مرى ظ وم ومد وتلخيص مسند 
الفردوس , و فى الأصل : عند راه . 


ho 
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e 


ص 


نظم الدرر ( سوزة س ‘(Y۳‏ ج 41 


|عليه', و وراه أبو الشيخ ابن حبان فى فضائل القرآن عن أنى ذر وحده 
رضی أله عنه' و الإمام آحد. ف مسنده ".عن صقوان بن عمرو قال : 


كاثت المشيخة 'يقولون: إذا قرئت" س عند المبت خفف عنه بها ٠‏ قال 
ابن حبان : المراد الحتضر. و قد استمد؛ من هذا التصريح بالحشر كل ما 
انث" فى القرآن من ذكر الآخرة' الذى عراعاته و إتقانه". يكون. صلاح 
جيع الأحوال فى الدارين» و باهماله ونسيانه يكون فادها“ فههما ‏ هذا 
مع ما شاركت به غيرها مما جمعته من جميع معانه المجمؤعة فى الفاعة 
من الاسماء الحستى : الله و الرب و الرحمن و الرحم و ملك يوم الدين 
الذى بيده ملكوت كل شىء و إليه رجعون » و الأ بالعبادة بسلوك 
الصراط" المستقم »و تفصيل أهل انعم و أهل الجحيم» و إثبات الاصول 
الثلاثة [التى ]٠_‏ يصير بها المكلف مؤمنا : الواحدانية و الحشر و الرسالة 
اى هى قلب الوجود» و بها صلاحه» و هى ممدة لكل روح يكون به 
حياة هنيثة » و هى مبدأ الصلاح كا أن البعث غابته. و أن الخاتم ها 
إنسان" عين الموجودات و قلبها » فاثيت له ذلك على أصرح وجه و[ كده. 


(,) من ظ ومو مد و التلخيص > وف الأصل : عنه (,) راحم 6/ ٠١١‏ 6 


و زيدت الواو لى الأمل .و ل نكن فى ظ و م و مد غذفناها (م) من ظ 
وم و مهاو السف:.وق: الال : قرات () من ظ وم ومد»وف 
الأصل.: استمر (ه) من م و مد »و فى الأصل و ظ :ابت () من ظ وام 
ومدء وق الآصل : الآخر (ي) من ظ و م و مدء و ف الأصل : اتقائه . 
(۾) من ظ وم و مدء وف الآصل:: فاده () ف م : الطريّق (.) زید 
من ظ و م و مد (,,) من ظ وم و مدء وق الصل ؛ اسنان . 


كم وهم 


نظم الدرر . ( الجزء الثانى و العشرون ) ج -15 
و ليس فى هذه السورة إلا هذه الآصول الثلاثة و دلائلها . و من حصل 
من القرآن هذا القدر فقد حصل نصيب فله» وهو التصديق الذى 
بالجنان ء و أما الذى باللسان و الذى بلاركان فف غير هذه الورةء فيا 
كان فيها أعمال القلب لاغير ماما قلبا. ولهذا ورد عنه صل انه عليه 
وسل قراءتها عند رأس من دنا منه الموت . لان فى ذلك الوقت يكون 
اللسان ضعبف القوة و الأعضاء الظاهرة ساقطة النة . لكن القلب يكون 


قد أقبل على الله » و رجع عن كل ما سواه. فيقرأ عند رأسه ما زداد' 
به قوة فى قلبه" و يشتد تصديقه بالآصول اثلاثة - اتهى. و فيه بعض 
تصرف . و قوله «إن وظيفة اللسان و الآركان ليس فى هذه السورة 
منها شىء» رما عكر" عليه قوله تعالى ”وما لى لا اعبد الذى فطرنى“ ٠١‏ 
3 اذا قيل لحم انفقوا مما رزقك الله “ ”و ان اعبدونى هذا صراط مستقے“ 
والحديث الذى ذكره رواه' أحمد" و أبو داود' و النساتى وان ماج 
وابن حبان و الحا عن معقل بن يسار رضى الله عنه رفعه ” اقرأوا بس 
عل موتا “ وأغله ابن القطان و ضعفه الدارقطنى . و أسند صاحب 
الفردوس" عن أنى الدرداء و أبى ذر رضى الله عنهما قالا : قال رسول الله ٠١‏ 
صلى الله عليه و سل : ماإمن ميت موت فيقرأ عنده“ س إلا هون الله 


() من ظ وم و مدو فی الأصل : براد(م) من ظ ومو مدءوق 
الأصل : القلب (م) من ظ ومو مد وی الأصل : هكر () سقط من ظ. 
(ه) راجم مسنده | r1‏ (1) داجع أبواب الناتر من سننه (») و اللمحدث 
ف طوطن عن یدزی مر ىل أو و و ما 
الفر دوس » و فى الأصل : عند راه . 
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عليه" » و وراه أبو الشيخ ابن حبان فى فضائل القرآن عن أبى ذر وحده 
رضى الله عه و الإمام أحمد. فى مسنده ".عن صفوان بن عرو قال : 
كاثت المشخة “يقولون: إذا قرئت” بس عند المت خفف عه بها ٠‏ قال 
ان حبان : المراد امحتضر. و قد استمد؛ من هذا التصريح بالحشر كل ما 
انيك” فى القرآن من ذكر الآخرة" الذى عراعاته و إتقانه" يكون: صلاح 
جميع الاحوال فى الدارين» و باهماله ونسيانه 'يكون فادها“ فها ‏ هذا 
مع ما شاركت به غيرها مما جمعته من جميع معائيه المجمؤعة فى الفاعة 
من الاحماء الح : الله و الرب و الرحن و الرحم و ملك يوم الددن 
اذى يده ملكوت كل شىء و إلبه رجعون » و الأ بالعبادة بسلوك 
الصراط؟ المستقم »و تفصيل أهل النعيم و أهل الجحبمء و إثبات الاصول 
الثلاثة [التى _''] يصير بها المكلف مؤمنا : الواحدانية و الحشر و الرسالة 
التى هى قلب الوجودء و بها صلاحه. و هى ممدة لكل روح يكون به 
حياة هنية » و هى ميدأ الصلاح كا أن البعث غابته. و أن الخاتم لا 
إنسان"" عين الموجودات و قلبهاء فاثبت له ذلك على أصرح وجه ءآ كده. 


( )من ظ و م و مد و التلخيص »و ف الأصل : عنه (,) راحم ٠٠٠١ |٤‏ » 


و زيدت الواو لى الأصل . و ل نكن فى ظ و م و مد غذفناها (م) من ظ 
وم ومد والمند. وف الأصل: قرات )٠(‏ من ظ وم ومدءوف 
الأصل : استمر (ه) من م و مد , و فى الأصل و ظ : ابت () من ظ وام 
و مد» وف الآصل : الآخر (ي) من ظ و م و مدء و فى الأصل : اتقائه . 
(م) من ظ و م و مدء وق الأصل.: فاده () فى م : الطريق (.) زید 
من ظ و م و مد (, ,) من ظ وم و مدء وف الأصل؛ اسنان . 


كم رمع 


تلم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج-1 


عم ما أفقتتحت به as‏ المقطعة المثورة أول : 


الجهو رة والمهموسة . 
٠‏ وللا كان القلب من الإنسان المقصود بالذات من الإ كران فى 


نحو ثلث“ يدنه من جهة رأسهء وكأنت الياءفى حو ذلك من حروف م 


” أيحد “ فانها العاشرة منها و السين بذاك امحل من حروف اب ت 
ث فانها الثانة عشر؟ منها. و علا هذان الحرفان ‏ ما فيهما من الجهر - 
عن غاية الضعف و زلا * با لما من الحمس عن نهابة الشدة › إشارة 
إلى أن القلب الصحيح هو الزجاجى الشفاف الجامع بين الصلاية و الرقة 


الذى علا بصلابته عن رقة الماء الذى لايثبت فيه صورةء و نزل بلطاقته . 


عن قساوة الحجر' الذى لايكاد ينطبع فيه شىء إلا بغاية الجهد . فكان 
جامعا بين الصلابة و الرقة متهيئا لان تنطبع فيه "الصور و تثبت" ليكون 
قابلا مفيداء فيكون متخلفا من صفات موجدة * بالقدرة و الاختار 
اللذن دلت عليهما سورة الملائكة, و إمعرة الخير فجتلبه و الشر فجتنه 
فیکون فيه شاهد من نفسه على الاعتقاد الحق فى صاته > وكانت المجهورة 


() فا ظ : السور (,) من ظ و م و مد وف الأصل : عماد (م) من ظْ 


وم ومد وف الأصل : ثلاث () مر. ظ و مدء وق الأصل وام: 


الثالئة عشر (ه) من ظ و م ومد وف الأصل : زولا () من م و مده 
وفى الأصل و ظ :ار (,-,) من ظ و م و مد» وى الأصل : ااصورة 
تبت (م) زيد فى الأصل : بااقلب , ولم تك الزيادة فى ظ وم 
و مد زفتاحا . ل 1 1 
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نظم الدرر ( سورة يمس ۴-۱:۴۹ ) ج-1١‏ 
أقوى فقدمت الياء لجهرها. وكات' ‏ بعد اختلاف بالجهر والهمس - 
قد اتفقتا فى الانفتاح و الرخاوة و الاستفال" إشارة إلى أن القلب لايصلم 
ا تقدم - مع الصلابة الى هى فى معى الجهر إلا بالإخبات الذى هو 
فى معنى الحمس ء و بالنزول عن غاية الصلابة إلى حد الرخاوة ثلا يكون 
حجريا قاسياء بأن يكون فيه انفتاح ليكون ˆ مفيدا و قابلاء و يكون 
مستفلا ليكون" إلى ريه بتواضعه واصلاء و زادت السين بالصفير الذى' 
فيه شدة و اننشار وقوة لضهفها عن الباء بالهمس فتعادلتا. و دل صفيرها 
على النفخ فى الصور الذى صرحت به هذه السورة» و دل جهر الياء على 
قوته. و دل كونها من حروف الداء على خروجه عن الحد فى الشدة 
حى تبدو عنه تلك الآثار الخلية للديار. المفنية للصغار و الكبارء لم 
الباغة لحم من جميسع اللأقطار. امتثالا للام الواحد القهارء وكان 
مخرجهما | من اللسان الذى هو قلب الخار ج ااثلاثة لتوسطه و كيرة منافعه 
فى ذلك. وكانت اللاء من وسطه و السين من طرفهء و كان هذان 
الفرجان ٠‏ مع كونبها وسطا. مدارا لاكثر الحروف . هذا مع ما لا 
من الآسسرار الى تدق عن تصور * الافكار. قال تمالى : ۾ يس ع © 
و [إن -] كان الى : يا.إنسان » فهو قلب الموجودات الخلوقات" كلها 


(,) من ظ ومو مد و ى الأصل : كانت (م) من ظ وم ومد»ولى 


الأصل : الا-تقبال (م) من ظ و م و مدو فى الأصل : لئلايكون (؛) زيد 

فى الأصل : هو و لم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذنناها ()! من ظ وم 

و مد »لى الأصل : تصوير (7) زد من ظ و م و مد(ب) سقط من م 1 
A^‏ (؟) و خالصها 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج -۱1 
و افا ورهار لإهاء و إن أرد: ]سد فرغلا من مادف: 
و إن أريد: يا رجل » فهو خلاصة البشر » و إن أريد : يا حد» فهو خالمة 
الرجال الذين ثم لباب البشر الذين ثم سر الأحاء الذن م عين الموجودات 
فهو خلاصة الخلاصة و خيار الخبار وعين القلب. و كأن من قال 
معناه مد نظر ' إلى الاتحاد فى عدد أسمه صلى الله عليه و سل بالجل 
بانظر إلى الميمين فى المشددة و[ عدد ”فلب“ و-"] عدد اسمى الحرفين › 
و لايخق أن الهمزة فى اسم الاء ألف ثانةء فباخ عدده اثنا عثر . 

ولا تقدم فى اللائ إثبات رسالة الى صل الله عليه وسل 


و تهديد قومه على " النفرة عنه» و أن مرسله تعالى بصير بعباده. عالم ما 
يصلحهم ومن يصلح منهم للرسالة و غيرهاء و کان مدار مادة « قرأ» 0 
کا مضى فى سورة الحجر ‏ المع مع الفرق“ و كان ذلك أعلى مقامات 
السائرين إلى الله و هو وظفة القلب . عير "فى القسم" بقوله : و القر'ان) 
و وصفه بصفة [القاب - '] العارف ققال: ( الحكيم لا ) أى الجامع 
من الدلالة على العم المزين بالعمل و الإرشاد إلى العمل الك بالعل . 

ولما كان قد ثبت فى سورة الملاتك أنه سبحانه الملك ال على؛ ٠١‏ 
لما ثبت له من تام القدرة و شمول العملء و كان من أجل ترات 
(,) من ظ وم و مدء وف الأصل : نظرا (,) زيد من ظ ومد (م) مناظ 
وم و مدء وق الأصل : عن () من ظ و م و مدء و ى الأصل : العرف". 
(.-ه) من ظ و م و مد » وى الأصل : بالقسم () زيد من ظ وم و مد. 

۸۹ 


نظم الدرر (سورة س ۳۹ :۳ و4) E‏ 


املك إرسال الرسل إلى الرعايا بأوام الملك و ردم عما هم عليه عا" 
دعتهم إليه النفوس » و قادتهم إليه الشهوات و الحظوظ » إلى ما يفتحه 
لهم من الكرم » و يبصرم به من ال حكر . "وكانت" الرسالة أحد الأصول 
الثلاثة الى تنقل الإنسان من الكفر إلى الإعان» و كانت هى النظور 

ه إليها أولا لانها السبب فى الاصلين الآخرينء وكانوا قد ردوا رسالته 
نقورا و استكباراء قال مقدما لا تقديم السبب على مسيبه على وجه 
اتا كيد البليغ مع ضير الخطاب الذى لايحتمل لبا : رانك لمن المرسلين 7 ) 
أى الذن حكنت عقوطهم على دواعى نفوسهم . فصاروا ‏ با وهيهم الله 
من القوة النورانة - كاللملائكة الذن قدم فى السورة الماضية أنهم رسله 

۰ و فی عدادم بما تخلقوا به من أوامه و نواهيه و جميع ما برتضه" . 
ولا كان الانبياء عليهم السلام من نوره صل الله عليه و سلمء 

للانه أولهم خلقا و آخر هم بعثاء فكانوا فى الحقيقة إنما هم “مهدون لشرعه 
وكان مسحانه إا أرسله ليتمم مكارم الاخلاق , و كان قد جعل سبحانه 
من المكارم أن لايكلم الناس إلا بما تسع عقولهم ‏ و كانت عدة المرسلين 
6 ک) فى حديث أنى أمامة الباهمل عن أنى ذر رضى الله عنهها عند أحد فى 
اند" ثلائمة و خمسة عشرء وفه أت الأننياء مائة آلف و أربعة 

و عشرون ألفاء و هو فى الطبرانى الكبير عن أبى أماءة رضى الله عنه 
(,)من ظ و م و مد. وف الأصل : با ( ٣‏ - م ) من ظ و مومدءدق 
الأصل : فكانت (م) من ظ و م و مد , و ف الأصل : برضية (4-4) من ظ 


وم ومدء وف الأصل : مهتدون بشرعه (ه) راجع ۲۹٦/۰‏ . 
۹۰ أن 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج -11 


أن رجلا سأل الى صل الله عليه و سل فذكر عدد الرسل ققططاء وكانت 

عقول العرب لاتسع بوجه قبل الإمان أنهم منه', أقسم سبحاته ظاهرا 

أنه منهم و رما" للا”صقياء باطنا إلى أنهم منه ‏ بحعلهم عدد أسعاء حروف 

اسه عمد صل الله عليه | و سل الذى رمن إليه بالحرفين أول السورة» |ييم 

فكأنه قال: إنك [يا-؟ ] ياسين الذى تأويله مد“ الذى عدد أسماء 

حروفه بعددثم لاصلهم . فصار رمرا فى رمنء و كتزا نفيسا داخل . 

كازء وسرا من سرء و برا إلى برء و هو أحلى فى منادمة الاحباب 

من صريح الخطاب» ثم علق باسم المفعول" قوله : لإ علىا صراط € 

أى طريق واسع واضح «مستقمه 6 أى أنت من هؤلاء الذين قد ثبت 

لهم أنهم عليهء و هو الصراط المستقم الا كمل المتقدم فى الفاتحة لآنه ٠١‏ 

لخواص المعم عليهم' و لقوله تعالى فى حق موسى وهارون عليه السلام 
و هديئهها الصراط المستقي “ فيكون تنوينه" ‏ ما أرشد إليه القسم 

و التأكد - للتعظي» و المتى أنهم * قد ثبت لحم هذا الوصف العظم 

[ وأنت منهم -" ] با شاركتهم فيه من الآدلة» فليس لاحد أن * 

بخصك من بينهم بالتكذيب . ْ 16 


و قال الإمام اوخ ابن الزبير : لا أوضحت سورة سبا و سورة 


)0( من مد» و فى الأأصل وظ و م:منهم (۲) من ظ و م و مد »و ی 
الأضل : رمز(م) زيد من ظ م ومد (4) من ظ و م و مدء و فى الأصل : 
مدا (.) من ظ و مدء و ى الأصل وام : الفاعل (+) فى ظ : عليه (7) من 
م و مد» واف الأمبل و ظ : تنویه (م) مر ظ وم ومد. ارق 
الأصل 4 

۹۱ 


فاط من عظم ملک تعالى و و توحده بذاك و اتقراده املك و الخلق 
و الاختراع' ما تنقطع العقول دون تمور" أدناهء و لا تحط من ذلك 
إلا ما شاءء و أشارت من البراهين و الأيات ” إلى ما" برفع الشكوك 
و يوضح * السلوك ما كانت الأفكار قد خدت عر إدراكهاء 
ه واستولت علها الغفلة فكأن قد جمدت“ عن معهود حراكهاء ذكر 


سحانه بنعمة التحريك إلى اعتبارها يثنائه "على من" اختاره ليان تلك 
الآيات » و اصطفاه لإيضاح' تلك الينات ‏ فقال تعالى ” يس و القران 
الحكيم انك 0 على صراط تق“ ثم قال لتر قوما 
ما اندر أباؤثم نهم غفلون “ فأشار سحانه إلى ما تثمر نعمة الإنذارء 
٠‏ و إيعث* التبقظ بالتذكار ؛ ثم ذكر علة من عم بعد تحريكه و إن كان 
مسيا عن الطبع و شر الايقة ' ” لقد حق القول على اكيرم “ 
الآيات ؛ ثم آشار بعد إلى أن بعض"' من عمى عن عظير تلك البراهين 
لآول'" وهلة قد يهتز عند" تحريك لسابق" سعادته فقال تعالى : 
() من ظ وم و مد »و نى الأصل : اختراع (م) فى م ومد : تطورء ولكن 
كتب بهامشيها : لعله تصور (مبم) من ظ و م ومدء وف الاصل :يا . 
(:) من ظ وم ومد»وأى الأصل : يزهى ( ه) من ظ و م و مد» د ف 
الأصل : حدث (-) من م و مد » و فى الأصل و ظ :لن (ب) فى ظ وم 
و مد : بايضاح (م) من ظ و مد ء و ف الأصل و م : : مبعثه () من ظ و م 
وو ف الا : المسابقة (. ,) من م و مدء وى الأصل و ظ : : يعد . 
(,) من ظ وم ومد وف الأصل : باول (,,) من ظ و مد ء واف الأسل 
وام : عنه (م,) من ظ وم و مدء واف الأصل : ليسابق . 

(r) ۹۲‏ انا 


فظلم الدرر ( الجزء الثاى: و الغشرون ) ع 


"انا نحن أص الموتى““ فكذلك' نفعل بهؤلاء إذا شنا هدايتهم ”اومن 
كان ميتا فاحبيئه “ ثم ذكر دأب المعاذين و سبيل المكذبين مع يان 
الام فقال ” و اضرب لمم'مثلا اصحب القرية '“ - الآيات » و اتبع ذلك 
سبحانه بما أودع فى الوجود من الدلائل الواضحة و البراهين قال 
“الم برواكم اهلكنا قبلهم من القرون ‏ الآية, م قال ”و اة لمم ه 
الارض الميئة احييثها - إلى قوله : افلا تشكرون" ثم قال ”و 'اية لمم اليل 
نسلخ منه النهار" ” وكل فى فلك يسبحون" ' ثم قال ”و اة لحم انا حملنا 
فريتهم - إلى قوله : الى حين “ ثم ذكر إعراضهم مع عظم هذه البراهين 
و تكذيهم و سوه حالمم عند " بشهم و ندمهم " و تويخهم و شهادة 
أعضائهم بأعمالهم » ثم تناسجت الآى جارية على ما يلاثم ما تقدم إلى ٠١‏ 
آخر ااسورة - اتهى . ٠ ٠‏ 
ولا كان كأنه قبل: ماهذا الذى أرسل به؟ [ كان * ] كأ 
قبل جوابا ”لن سأل* : هو القرآن الذى وقع الإقسام بم وهو (رتنزيل) 
1 حال كوته تنزیل (العزيز € آی' الصف بحميع صفات الكال* 
و لما كانت هذه 'صفة للقهر و الغلبة. و كان ذلك لا يكون صفة كال ٠٠‏ 
إلا بالرحة قال : ل :الرحم لإ ) أى الحاوى جميع صفات الإكرام الذى 
ينعم على من يشاء من عباده بعد الإنعام بابحادمم با يمهم على 
Ei)‏ نكذا ل ) زط فى غ : إلى آية(م-م) من ظ وم 
و مدء وق الأصل : منقلبهم (۽) زيد من م ومد (٠-ه)‏ سقط ما بين الرقين 


من ظ و م و مد (+) فق.ظ: : ای (ب) سقط من ظ (م) من ظ و م ومدء 
وى الأصلن : امال . 


عه 


نظم الدرر ( سورة فس (A-1: : ۳٢‏ ج۱1 


ré |‏ النهاج الذى برضا | مء > فهو الواحد الذى لامثل له' أصلا نا قهر 
به من عزته» و جېر به من رحته . أزله إليك وهو فى جلالة النظم 
و جزالة القول و حلاوة السك و قوة التركيب ورصانة الوضع و حكيم 
المعانى و إحكام المانى فى أعلى ذرى" الإيجاز, و جعل [نزاله تدريجا بحسب 
ه المصالم مطابقا مطابقة أجزت الخلائق عن أن ياتوا بمثلهاء “م نظمه على غير 
راتيب النزول تظما أجز الخلق عن أن يدركوا جم جميع المراد من يحور 
معانيه و حکم E Ha KL‏ 
ولا ذكر ارتل و المرسل به و المرسل؛ ذكر المرتمل له ققال : 
( لننذر قوما © أى ذوى بأس وقوة و ذكاء و فطة لإ مآ انذر ) 
أىلم ينذر [ أصلا -"؟] لإ "آم ) أى !لذن غيروا دين 'أعظم 
آبائهم؟ إراهي عليه السلام و من أنى بعدمم عند قترة الرسل ٠‏ ولا 
كان عدم الإنذاز موجبا لاستيلاء الحظوظ و الشهوات على العقل فيحصل 
عن" ذلك الغفلة عن طريق النجاة قال : لإ فهم € أى بسبب زمان الفترة 
٠‏ ل( غفلونء » أء المحى على أن «ماء مفعول ثان لتتذر: أى لتنذرمم ١‏ 
١١‏ الذى أنذره آباؤم الذين كانوا قبل اتغيير". فان مؤلاء غافلون عن 
ذلك لطول الزمان ء حدوث النسيان ٠‏ 


اع 
9 


(ب)مسر_اظ وم ومد. وى الأصل :لهم (م) من ظ ومو مدءوق 
الأصل : در (م) زید من ظ و مد(غ-4)من ظ وم و مدو الأصل: 
ابيهم (ه) من ظ وم ومد.وق اللأصل : عند (+) زيد ى الأصل :اى» ومتكن 
انزيادة ى ظ وم و مد فاه (») من ظ وم و مد, وق الأصل : البعير. 
4 وم 


[ئ٦‎ 


نظم الدرر e)‏ ج- ۱1 


إلى لمكب '. ل يذكر جهة السفل ود جهة الما قال: ( فى ) 


أى الاغلال [ بعرضها ] واصلة نسیب " هذا الجعل رای الاذقان ) 
جمع ذقن وهو مجتمع اللحين» فهى لذلك مائعة من مطاطأة الرآس . 
ولما كان هذا من رفع الرأس فعل المتكبر: وكان تكبرم فى غير 
موضعه » بين تعالى هم ملجأرن إليه فهو ذل ف الباطن و إن كان كيرا 
فى الظاهر فقال : ( نهم € أى * بيب هذا الوصول ( مقمحونه © 
من آقح الرجل - إذا أقحه' غيره أى جعله قاعحا أى رافما رأسه غاضا 
بصره لاينظر إلايعض بصره هيثة المتكبرء و أصله من قولهم : قح 
البمير - إذا رفع رأسه عند الشرب ولم يشرب الماءء قال فى امع 
بين العباب و لحك : قال بشر بن أنى حازم" بصف سفينة ء قال أبو حيان" : 
[ مبة -*] ١‏ أحدم ليدفها' : 
و نحن على جوانها قعود نغخض الطرف كالإبل القاح 

| و قال الرازى فى اللوامع : و المقمح'' : الذى يضرب رأسه إلى ظهره . 
هيئة البعير . وقال القزاز : [ و - '" ] المقمس : الشاخص بعينيه الرافع 
سه . أبو عمر؛ : و القامح'' من الإبل هو الذى لايشرب و هو عطشان 


)١(‏ من ظ و م و مد. وف الأصل : المكب [,)زيد من ظ وام ومد. 


() من ظ وام ومد» وف الأصل: سبب (ع) سقط من م (0) من م 
ومدىوق الأصل وظ : اقحمه ([و) من ظ وم.ومدء وف الأصل : حام . 
(۷) رواجم الجر المحيط ٠٣ء‏ (م) زيد من البحر (۽ -و) من البحر و ف 
الآصل و ظ و م1 اخذهم اليد فيها يها إلا أن ی ظ : احدهم )٠.(‏ من م 
و مدو نى الأصل و ظ :القمح () زيد من ظ و مد (۱۲) من ل وم 
ومد وف الأصل : الفاغ . 

)٤( 1‏ عطشا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج - 1 
عطشا شديدا و لاتقبل تسه امام و القمح مصدر ر الثىء ‏ 
و الاقماح : أخذك الثىء فى راحك م سه" ديك أى تتلعه , 
لان هيه عند هذا الابتلاع رفع الرأس و غض الطرف أو شخوصه إذا 
عسر عليه الابتلاع ‏ و الله أعل . فهذا تمثيل ارفمهم رؤسهم عن النظر" ه 
إلى الداعى تكيرا و شماخة بحيث لو أمكنهم أن يسكنوا ال جو لم يتأخروا 
*صلافة و تيها"» أو لآنهم يتركون هذا الام العظيم الحسن الجدير بآن 
بقبل عليه و يتروى منه و [ هم ؛] فى غاية الحاجة إلبهء فهم فى ذلك 
كالبعير القامم* , رتما منعه من لاء مع' شدة عطشه مانع عظ أقحه, 
ولكنه خن أمره فل بعل ما هوء "و لذلك' بى الاسم للفعول إشارة ٠١‏ 
إلى أنهم مقهورون على تفويت حظهم من هذا الآمى الجليل . 

و لما كان الرافع رأسه غير منوع من النظر أمامه قال : لإ و جعلنا) 
أى بعظمتنا ٠‏ و لما كان المقصود حجبهم عن خير مخصوص » وهو 
المؤدى إلى السعادة الكاملة لاعن كل ما ينفعهم؛ أدخل الجار فتال : 
( من بين ايديهم »4 أى الوجه الذى بمكنهم عليه لإ سدا » . ولا ٠١‏ 
كان الإنسان إذا انسدت* عليه جهة مال إلى أخرى قال : لو من خلفهم ) 
(؟) من ظ و م و مد وق الأصل : تقتحمه (م) زيدت الواو ی ظ . 
(م-م) منظ و م و مد و أف الأصل : اصلا ‏ مع قدرمن البياض (4) يد 
من ظ و م و مد (ه) من ظ وم و مد ء و افى الأصل : المانع )-٠(‏ من ظ 
و مومك» وف الأصل : القامح (ب-بن) من ظ دم ومد وق 
الأصل : فلذاك (م) من م و مدء و فى الأصل و ظ : اشتدت . 


۹۷ 


نظم الدرر (سورة س۳1 : ۹ - )١١‏ ج ١5-‏ 
أى الوجه الذى هو خنى عنهم » و أعاد الد تأكيدا لإنكارم ذلك 
وتحقيقا عله [ فقال ]١-‏ : لإ سدا م أى فصارت كل جهة يلتفت 
إليها منسدة» فصاروا إذلك لا بمكنهم النظر إلى الحق و لا الخلوص 
ليه فلذلك قال : (فاغشيثهم) أى جعلنا على أبصارم بما لنا من النظمة 
ه غفارة' ( فهم ) أى سبب ذلك ١‏ لابيصرونه) أى لا يتجدد" لمم 
هذا الوصف من إبصار الحق و ما ينفعهم [بيصر ظاهر و بصيرة باطنة '] 
أصلا . و لما منعوا بذلك حس' البصرء أخبر عن بحن" السبع قال : 
( وسوآء ) أى مستو و 'معتدل غاية الاعتدال* من غير نوع فرق ؛ 
و زاد فى الدلالة على عدم عقوم بالتعمير بأداة الاستعلاء إيذانا" بأنهم 
٠‏ إذا استتعوا مع المستعلى كانوا مح غيره أشد امتناعا فقال : 
١‏ عليهم ء انذرتهم € أى ما أخيرناك به من الزواجر المانعة من الكفر 
لام لم تندرم 6 ثم بين أن الذى استوى حالم فيه بما سيه الإغشاء 
عدم الإمان » فقال مستأنفا : ب( لايؤمنون » ) ٠‏ 
و لا بين ما كان السبب المانع لهم من الإبصارء عل أن السبب 
١6‏ المانع من السمع مثله , لان ابر عزيزء فهو إذا فعل شيا كان على 
وجه ' لايمكن فيه حيلة . ولا أخير أن الأ كبر بهذه الصفة . استشرف 
وغ يدجن د و مد( من وام واد وغ الأسل 1 خا )اق 
ظ : لا مجدد (ع) من ظ وم و مدء وف الأصل : حسن (ه-ه) من ظ و م 
ومد, وف الأصل ۽ معتذر غاية الاعتذار ( )مرت ظ و م و مد وف 
الأصل : ايذان () من ظ و م و مدء و لى الأصل ؛ الوجه . 
95 السامع 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج -1ا١‏ 
السامع إلى أمارة يعرف بها الاقل الناجى لأنه المقصود بالذات فقال 
جوابا له : لإ انما تنذر ) أى إنذارا ينتفع به المنذر فتأئر عنه النجاة. 
فالمعنى : إنما يؤمن بانذارك لإمن اتبع الذكر) أى أجهد نفسه فى اتباع 
كل ما يذكر بالته من القرآن و غيره [و يذكر به صاحبه و يشرف_'] 
( و خشى الرحمن ) أى حاف العام الرحمة خوفا عظما ء و دل لفت 
الكلام عن مظهر العظمة إلى الوصف بالرحانية على أن أهل الخشية 
يكفيهم فى الاتماظ التذكير بالإحسان "لا بالغيبج € أى بسبب ما يخر 
به من مقدوراته الغائبة" "لاسا البعث الذى كان اختصاصها بغاية يانه 
يسبب“ كونها قليا' من غير | طلب آية كاشفة للحجاب بحيث يصير 2 | بي 
الآ عن شهادة لاغيب فيه؛ بل تجويزا لما يحوز من اتتقامه و لو بقطع ٠١‏ 
إحسانه » لما ثبت له فى سورة فاطر من القدرة و الاختيارء و ضخشاه' أضا 


o 


خشية حالصة فى حال غيبته عمن رائيه' من الناس » فهؤلاء ثم الذين ينفعهم 
الإنذار, [و م المتقون الذن ثبت فى البقرة أن الكتاب هدى هم -'], 
و عيرم لاسبيل إلى استقامته, فلا تذهب نفسك عليهم حسراأت » وأنه 


(1) زيد ما بين الحاجزين من ظ (, - م) وردما بين الرقين ف الأصل قبل 
« ودل » س ه» و الترتيب مر ظ و م ومد (م) العبارة من هنا إلى «قلبا» 
وفعت فى الأصل بعد « خوفا عظها » و الترتيب من ظ وم و مد(؛) من 
ظ و م و مد» وف الأصل : -بب (ه) من ظ وم و مد» وف الأصل: 
تلبسا )٠(‏ من ظ و م و مد.وف الأصل : محثى (ي) من ظ و م ومد 
وف الأصل : برامه . 

۹۹ 


نظم الدرر (سورة س #5:١١91و؟١١)‏ ج - ١5‏ 


ا 333222222222202 يش پپپ ص پت 
ليس علك إلا الإنذارء إن الله عل بما يصنعون, فن عل منه هذه 


سے 
٠‏ 


الخشية أقبل 4 ومن عل منه ' القساوة رده على عقبه بما حال دونه 
من الغشاوة" - والله الموفق . 

و لما دل" السياق على أن هذا نفع نفسهء تشوف السامع إلى معرفة 
جزائه » فقال مفردا الضمير على النسق الماضى فى مراعاة لفظ « من » 
دلالة على قلة هذا الصنف من الناس بأجمعهم فى هذه السورة الجامعة 
بكونها قلا لما تفرق فى غيرها" : لإ فبشره ) أى بسبب خشيته بالغيب 
(بمنفرة) أى لذنوبه و إن عظمت و إن تكررت مواقت" لها و توبته 
منها › فان ذلك لامنسع الاتصاف بالخشية . ولا حصل العلل بمحو 
الذنوب عينها و أثرها قال : لو اج رکرے ه € أى دار عظم هىء لذي 
متواصل : لاكدر فيه بوجه . 

ولا بين الأصل الثاتى [ الذى ‏ " ] هو الرسالة و أتبعها تمرتها 
الختومة باايشارة » و كان الاصل الثالث فى الإبمان ‏ و هو البعث - سيا عظبا 
فى الترقة إلى اعتقاد الوحدانة الى هى الأصل الأول » وكان أكثر 
الخائفين منه سبحانه مقترا عليهم فى دنام منغضة عليهم حاتهم » علل 


() زيد فى الأصل : أيضا , ولم تكرى الزيادة فى ظ وم و مد خذفتاها . 


(,) من ظ و م و مد و ف الأممل : القساوة (م) من ظ و م ومدءو فى 
الأصل: كان الدال على (؛) من مل وم ومدء وفى الأصل : الأصل قلنا (ه) من 
ظ وام ومدء وق الأصل: غيره )١(‏ من ظ وم ومد وق الأصل : 
موانقته (ن) زيد من ظ و م ومد. 


(o) N°‏ هذه 


نظم الدرر ( الجزء الثااى و العشرون ) ج-5ا 


هذه البشارة إعلاما بأن [ هذا - '] الاجر فى هذه الدار ٠‏ بالملاس 
الباطنة الفاخرة من المعارف و السكيئة و المركات و الطمأنينة » و بعد العث 
بالملابس الطاهرة الزاهرة المسبية عن الملابس" الدنيوية الباطة الحفة عن 
غير أهلهاء بشارة لحم و نذارة للقسم الذى قبلهم بقوله. مقدما للبعث لا 
ذكر من فائدتهء لافنا القول إلى مظهر العظمة إبذانا بعظمة" هذه المقاصد م 
و؟ بأنه لايحمى الحؤلاء الخلص" مع قلتهم ء مبايتتهم' للا ولين مع كثرتهم 
إلا من له العظمة الباهرة : لإ انا نحن ) أى عا لنا من العظمة التى [لا-'] 
تضاهى ( نحى ) [ أى بحسب التدرج الآن وآجلة فى الساعة - "] 
(الموق ) أى كلهم حسا بالبعث و معنى بالإنقاذ إذا أردنا من ظل الجهل 
(ونكتب») أى [من صا و غيره -"] ثيئا فشيئا [ بعده فلا يتعدى ٠١‏ 
التفصيل شيثا فى ذلك الإجمال ‏ " ] 3 قدموا ) من جميع أفعالهم 
و أحوالهم و أقوالهم “ جملة عند نفخ الرومه ١(‏ و اثارم ) أى ستهم 
الى بق من بعد صالة كانت أو غير صالحة » و تجحازى كلا ما يستحق 
فى الدار الآخرة الى الجزاء فيها لا ينقطع » فلا أكرم منه إذا كان كرما . 


(,) زيد من ظ وم و مد(,)من ظ و م و مد. وى الأصل : ملابس . 
(م) من ظ و م و مد و فى الأصل : بمظهر عظمة (؛) من ظ وام ومدء 
و لى الأصل : او )٠-٠(‏ من ظ و م و مدء و لى الأصل : الا ا حل مع 
بياض سير بعده (+) من ظ وم و مدء وف الأصل : ما (ب) زيد من ظ 
ومد(م-مى)من مد »و فی الأصل و ظ وم : من صالح و غير . 

۱۰۱ 


نظم الدرر ( سورة يس ١:55‏ و8١‏ ) ج-11 
و لا كان ذلك رعا أومم الاقتصلر على كتابة ما ذكر من أحوال 
الآدميين' أو " الحاجة إلى الكتابة » دل على قدرته على ما لا مكن القدرة 
عليه لأحد غيره فى أقل قليل ما ذكرء فكيف با" فوته , فقال.[ ناصبا عطفا 
لفعليه على فعلية و هی « تكتبء - * ]: ل وکل شىء ) أى من آم 
ه الاحياء و غيرم * ر أ 4 أى قبل إيحاده بعلينا القدجم ' إحصاء 
وكتبناه ( فى امام © أى كتاب هو آهل لان يقصد ( مین ٤‏ 6 أى 
لايخ فيه شىء من جميع الأحوال عل أحد أراد علمه منهء فلله هذه 
القدرة الباهرة و"العظمة الظاهرة و العزة القاهرة » فالآية من الاحتباك : 
دل فمل الإحصاء على مصدره و ذكر الإمام على فعل الكتابة ٠‏ 
7 و لا اتتهى: الكلام إلى هناء و كان مقصود السورة كا سلف إثبات 
الرسالة لإنذار يوم المع . وكان الإنذار غابةء و كانت الغايات هى المقاصد 
۸[ بالذات» وكانت غاية / الإنذار اتباع الذكرء فكان ذلك غاية الغاية» 
كان الكلام على المتبعين أولى بالتقديم على أنه بلزم من الكلام فيهم 
الكلام فى أضدادم » وم المعرضون الذن حق عليهم القول و الكلام 
١٠6‏ عل" الوم النذر به فلذلك ضرب الثل الجامع لذاك كله وم إلى 


() من ظ وم و مد ,وف الأصل :المتقدمين من الادمين (م) زيد ى ظ : 
فى (م) من ظ وم ومد و ىالأصل:ما(ع) زيد من ظ ومومد. 
() فى ظ: غيرها (>) من ظ وم ومد, وق الأصل :من العدم . 
(پ) ف ظ :عن . 

۱۰۲ أن 


نظلم الدرر ١‏ الجزء الثاى و العشرون ( hea‏ 


ج كم 
أن صور البعث تصويرا لم يتقدم مثله * ثم عطف بآية الطمس وما ٠‏ 


بعدها على القسم المعرضء ثم رجع إلى الكلام على' الرسول و الكتاب . 

و لما دل سبحانه على ما له من القدرة الكاملة بالافمال المائلة من 
كل من الإماتة و الإحياء الحسين و المعنويين إبداء و إعادة» وكان ضرب 
الآمثال بالمشاهدات ألصق شىء بالبال» و أقطع للراء و الجدالء و أكشف 
لما براد من الأحوالء قال عاطفا على ” فبشره *“ مبينا للا“صل الثالك 
الذى هر الأول باللاصالة المقصود بالذات , وهو التوجيد » ضاما إلبه 
الاصلين الأخرين. ليكون المثل جامعاء و البرهارن. به واضحا ساطما : 
( و اضرب لهم 6 آى لآجلهم بشارة ما برجى للم عند إقالحم » و نقارة 


ما يخثى عليهم عند إعراضهم و إدبارم (( مثلا" 6 [ أى-* ] مشاهدا . 


فى إصرارثم على عالفة الرسول و صبره عليهم و لطفه بهم » لآنا ختمنا 
على قلوبهم على الكفران مع قربهم منك فى؛ النسب و الدارء ”و فوز 
غيدثم لانا نورنا قلوبهم مع البعد فى النسب و الدار بالإيمان " و ثمراته 
الحسان» لانهم يخشون الرحن بالغيب , و لاشبتون على الغباوة و الريب . 

ولا ذكر المثل » أبدل منه قوله : لإ اب القرية ؛ ) [ اى هى 
محل الحكمة و اجتماع الكلمة و انتشار العلل ء معدن الرحة -"] . و لا 
كان الممثل به فى الحقيقة إنما هو 'إخبارها بأحوال أهلها' لأنها وجه 


() من ظ و م و مد و ى الأصل : إلى (؟) نکرر فى الآصل فقط بعد 
«اضرب هم» (م) زيد من ظ و مو مد (4) زيد فى الأصل : هذاء و لم تكن 
الزيادة ى ظ و م و مد غذفاها (ه - ه) سقط مابين الرقين من ظ . 
(+-+) من ظ و م و مد » و ف الأصل : أخبار بها : 


1۰۴ 


© 


نظم الدرر ( سورة يس 9۱۳:۳۹ 14). جج-015 
الشيه. وكانت أخبارها كثيرة فى أزمنة مديدة '» عين المراد بقوله: 
(اذ) [زوهى بدل اشتال من القرية مساوخة من الظرفية " ] ٠‏ ولا 
كان الآتى” ناحية من بلد و إن عظم بعد فى العرف تا لذلك البلدء 
أعاد الضمير على موضع الرسالة تحقيقا له [ وإبلاغا فى التعريف بمقدار بعد 
ه الاقصى _* ] فقال : لإ جآءها ) أى القرية لإنذار أهلها (المرساون5) 
:آى عن الله لكونهم عن رسوله عيبى عليه السلام أرسلهم بأمره لإثبات 
ما .رضيه سبحانه و نق ما يكرهه الذن ثم من جملة. من قيل فى فاطر أنهم 
جاؤا [ بالبينات و - ؟] بالزر» و التعريف إما لكونهم يعرفون القرية 
و رفون أمهاء [و '] إما لانه شهير جدا فهم بحيث لو سألوا أحدا 
٠‏ من أهل الكتاب الذن يعتنون بها أخيرم به: لانه قد عهد منهم الرجوع 
إلهم بالسؤال لينوا لحم -[ ا] زعموا ‏ مواضع الإشكال . 
ولما كان أعظم مقاصد السياق تسلية النى صلى الله عليه و سل فى 
توقفهم عن المادرة إلى الان به 5 'دعائه بالكتاب" الحكم إلى 
الصراط المستقي » وكان فى المشاركة فى المصائب أعظم تسلة, أبدل 


10 من" قوله د اذ جاءها » تمصلا لذلك [ اجى -[ قوله › مدا إلى نفسه 


(,) من ظ و م و مدء وف الأصل : مديرة (م) زيد من ظ و مد (م) زيد 
فى الأصل : ی » وم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفاها (:) زيد من ظ 
وم و مد (ه-) من ظ وم و مدء واف الأسمل : رعاية الكتاب () من 
ظ و م و مد وق الأصل : عل (,) من ظ وم و مد وف الأصل :اف . 

GG:‏ )5 المقدس 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج- 
المقدس لكونه أعظم فى التسلية: ( اذ ارا 4 أى على ما لا 
من العظمة . و لا كان المقصود بالرسالة أععابيا قال : (اليهم اثنين ) 
أى' ليعضد أحدهما الآخر فيكون أشد لامر هما فأخبرام " بار سالا إليهم 
كأن قالا: نحن رسولان إل لتؤمنوا بلته لإفكذبوها) أى مع ما 
لا من الآيات » لآنه من المعلوم أنا ما أرسلنا رسولا إلا كان معه من ه 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء سواء كان عنا من غير واسطة أو كان؟ 
بواسطة رسولنا. كم كان للطفيل بن عمرو الدومى ذى التور لما ذهب 
إلى قومه و سأل النى | صل الله عليه و سل أن' تكون له آبة فکانت ‏ /وهم 
[ نورا - ' ] فى جبهته . ثم سأل أن نكون فى غير وجهه فكانت 
فى سوطه" . ٠‏ 
و لما كان "التضافر عل" الثىء أقوى لشأنه. و أعون على ما راد 
منه, سبب عن ذلك قوله [ حاذفا المفعول لفهمه من السياق» و لإأن 
المقصود إظهار الاقتدار على إيقاع الفعل و تصريفه فى كل ما أريد له -"] : 
ل فعززنا) أى فأوقعنا العزة» و هى القوة و الشدة و الغلبةء لأمرنا أو لرسو لناه ) 
سبب ما وقع ها من الوهن بالتكذيب . [خصل ما أردنا من العزة ٠١‏ 
- با أشارت إليه قراءة أنى بكر عن عاصم؟ بالتخفيف -' ] لإاك ) 


() سقط من ظ (۲) من ظ وم و مد و فى الأصل : فاخبرهم (م) من 
ظ و م و مدء وف الأصل : كانوا (؛) من ظ وم ومد . وف الأصل : انه . 
() زيد منظ وم و مد ()راجع طبقات ابن سعد و قد مر (ي-ب) من ظ 
و م و مد» وق الأصل :عم (م) من ظ وم و مدء و ف الأصل : لرسول. 
)٩(‏ راحم ثثر المرجان | ۰٠١‏ - ۹٠ء‏ . 


1۰0 


نظم الدرر ( سورة س ۳۹ : ۱۸-۱٤‏ ) ج - ۱۹ 
أرسلناه ما أرسلناهما به ( فقالوآ 6 أى اثلاتة بعد آن' أترمم و ظهر لمم 
إصرارم على التكذيبء مؤكدن بحسب ما رأوا من تكذيهم : 
(ITY‏ أى لا إلى غبرک ‏ مرسلون ه قالوا 6 أى أهل' القرية : 
(آاتم ) أى و إن زاد عددم ( الا ) ولا نقض الاستثناء الى 

۾ زال شبهة ما تلبس فزال عملها فار تفع قوله : ( بشر مثلنا ‏ 6 أى فا وجه 
الخصوصية لك فى كونكم رسلا دوتا ٠‏ ولا كان التقدير : فا رسام 
إلنا بئىء» عطفوا" عليه قوله : لإ و مآ انزل الرحن) أى العام الرحمة » 
فمموم رحته مع استواثنا فى عبوديته تقتضى أن يسوى يننا فى الرحة 
فلا صك بشىء دونناء و أعرقوا [فى الننى -' ] بقولهم : لمن شىء . 

.و ولا كان الإتيان على ما ذكر محتملا للغاط ونحوهء قالوا دافمين 
إذلك : ( ان € أى ما ١١‏ اتم الا تكذبونه > أى حالا وما لا 
لإ قالوا ‏ أى الرسل: لإ ربا ) أى الذى لولم يكن لنا وازع عن 
الكذب عليه إلا إحسانه إلينا لكان كافيا لإ يعم ) أى و لذلك يظهر 
على أيدينا الآبات» و عمينا من يكيدناء و هذه العبارة تجرى يحرى 

6 القسمء و كذا نحو «١‏ شهد اللهء . ولا واجهوثم بهذا التكذيب المالغ* 
فى تأ كيده زاد,۱ فى تأكيد جوابه فقالوا: ١‏ انآ الیک أى خاصة 
لمرسلونه »> [ ما آتیناک غلطا و لا كذبا - ]» فالآءل ابتداء أخبار» 
و'هذان جوابا" إنكارء فأعطى كلا ما يستحق . 


)١(‏ ى ظ : إذا (م) زيد ى الآص لل :هذا وم تكن الزيادة ى ظ و م 
ومد لخذفناها (م) من ظ و م و مدء وف الأصل : عطف (4) زيد من ظ 
ومو مد (ه) ف ظ : البالغ (+_ب) فى م : هذا حواب . 

۱۰۹ و 


نظم الدرر ( الجرء الثانى و العشرون ) ج -كا 

ولما قرروا ذلك عندمم» اتبعوه بدليله و بالإعلام بأن وبال 
التكذيب لايلحقهم منه ضرر . إشارة [لهم _' ] إلى الإنذار من عذاب 
الملك الجبار فقالوا : ( وما علينآ ) أى وجوبا من قبل من أرسلنا", و هو الله 
تعالى الذى له الآمى كله" ل[ الا البلغ المبين » ) أى المؤيد بالآدلة القطعية 
من الحجج القولة و الفعلية" بالمعجزات و غيرهاء فلولا أنه بعل لا أمكننا ه 
شیء من ذلك يا أن لمتكم لا لم يكن لها عم لم يقدروا على بيان فى 
أمرها بشىء» و إذ قد ثبت عم مرسانا برسالتنا فهو الشاهد [لنا -' ] 
با يظهر على أيدينا و کنی به شهيدا . 

ولا كان حلول الصالحين بين الناس يكون تارة نعمة و أخرى 
نقمة باعتبار التصديق و التكذيب و الإساءة و الإحسان؛ فكان قد حصل ٠١‏ 
هولاء الذن كذبوا هؤلاء الرسل [بلاء -'] لتكذيهم لحم من جدب 
الاأرض و صعوبة الزمانء و نحو ذلك من الامتحان. [ ذكر ما أثره 
ذلك عند أهل القرية فقال -' ] : ر قالوآ 4 و لا كانوا لا رون عليهم 
من الآبات و ظاهر الكرامات ما؛ يشهد بيركتهم و يمن تقيبتهم [ حيث ع 
إذا ذموم* وهرا E‏ »اکدوا قولحم : إإانا تطيرنا) أى' ١٠١‏ 
حلنا أنفسنا علي الطيرة ة و التشاوم [ تطيرا ظاهرا ‏ عا أشار إله الإظهار 


() نيه من ظ و م و مد ( م - )سقط مابين الرقين من ظ و م و مدء 
وكان فى الأصل : و اله . بدل « و هو اله » (م) من ظ ومو مد وی 
الأصل : العملية )٤(‏ من ظ و مد , و فى الأصل : لاء و فى م : با (ه) من ل 
و م و مدء وق الأصل : دنوهم (.) زيد فى الآصل : انا , و لم نكن الزيادة 
ی ظ و م و مد لخذنناه . 


۰¥ 


نظم الدرر ( سورة س 7١-18:‏ ) ج -11 
خلاف ما فى الفل و الاعراف _'] ل بكاج ) بنسبة ما حل بنا من البلاء 
إلى شوم , لان عادة الجهال التيمن ما مالوا إليه و يسندون ما حل 
بهم من نعمة" إلى ممنه و التشاوم مما كرهوه. ويسندون ما أصابهم من 
نقمه إلى شومه؛ ثم إنهم استأنفوا استثناف النتاج قوم "على سيل 
ه [اتأكد _'] إعلاما بآن ما آخبرءا به لا فرة لحم عنه و إن كان مثلهم 
مستبعدا عند العقلاء : إن لم تتهوا) أى عن دعاتم هذا لز لارجتم) 
ro»‏ | | أى لشتمنك أو لنرمينك بالحجارة حى تنتهوا أو لنقتلكم شر قتلة. [ء لا 
- كان الإنسان قد يفعل ما لا يؤخذ أثره فقالوا معبرين بالمس دون 
الإساس -'] : لإ و لمسنک منا ) أى عاجلا لامن غيرنا" کا تقولون 
٠‏ أتم فى تهديدم إيانا بما يحل با من أرسلك لإ عذاب الم 6 حى 
تتهوا عنا لتكف عن إبلامك* ( قالوا © أى الرسل : ( طا ر ) 
أى شوم الذى أحل بک البلاء لإ مع ) وهو أعمالكم القبيحة الى 
منها تكذيم . 
ولا كان : بيد متهم غير ما يةتضى عند النظر الصحح التيمن 
و و البرة. ء [ هو - '] التذكير باق الذى يده الخير كلهء أنكروا عليهم 
تطيرهم منهم على وجه مین" أنه لا سبب لذلك غيره فقالوا : (رائن ذكر م 6 
()زيه من ظ وام ومد(,) من ظ ومو مدء وق الأصل : نعمته . 
(م) العبارة من هنا إلى « العقلاء » ساقطة من ظ (:) (ن) زيد منم ومد. 
(ه) زيد بعد فى الأصل: ولاء و لمتكن الزيادة فىظ وم ومد لخذفناها () من 
م ومد . وف الأصل وظ : اعلامك (ي) منظ وم و مد وأى الأمبل ؟ يبين. 
۰۸ (/1؟) أى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى و العشرون ) ج 17ا 
أى ألاجل إن حصل لم تذ كير بالله تطيرتم با ؟ وى كان ذلك 
لايصم أن يكون سيا للتطير بوجه » أضربوا عنه منبهين لحم على أن 
موضع الشوم إسرافهم لا غير فقالوا : إبل) أى ليس الآس کا زعم 

فى أن اتذكير سيب للتطير بل لانم قوم € أى غرك ما 7 
الله من القوة على القيام فا تريدون ار مسرفون ») أى عاد تک الخروج ه 
عن الحدود و الطغان فعوقبم لذلك . 

و لما كان السياق لن الاس بيد الله , فلا هادى لمن أضل و لاا مضل 
لمن هدىء فهو يهدى البعيد فى البقعة و النسب إذا' أراد» و يضل 
القريب فيها إن شاءء و كان بعد الداز ملزوما فى الغالب لبعد النسب» 
قدم مكان الجىء على فاعله يانا لآن الدعاء [تفع -"] الأقصى ولم ينتفع ٠١‏ 
الأدنى فقال: لإ و جآء من اقصا € أى" أبعد - بخلاف ما مس فى سورةة ' 
القصص ؛ و لآجل هذا الغرض عدل عن التعبير بالقرية كم تقدم و قال : 
( المية ) لآنها أدل على الكبر المستلزم لبعد الاطراف وجمع 
الاخلاط . ولا بين الفاعل بقوله : لإ رجل) بين اهجامه بالنهى عن 
المنكر و مسابقته إلى إذالته کا هو الواجب بقوله : (ريسعى د ) أى يسرع ١٠6‏ 
فى مشيه فوق المشى و دون العدو حرصا على نصيحة قومه . 

ولا تشوفت النفس إلى الداعى إلى [تيانه» بينه بقوله : لإ قال ) 
(۱) من ظ و م ومد »و ف الأصل : ان (م) زيد من ظ وم و مد(م) زيد 


بعده فى الأصل : من , و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها (۽) سقط 
من ظ وم ومد. 


۱۰۹ 


نظم الدرر ( سورة س٦۳‏ : ۴۰ - ۴۴) ج -1ا١‏ 

واستعطفهم بقوله : يلقوم © و أمرمم بمجامدة النفوس يقوله : 

( اتبعوا المرسلين 2 ) أى فى عبادة القه وحده و 'كل ما' يأمرونكم به ؛ 

ما على الداعى إلى" اتباعهم” و ال مانع من الإعراض عنهم بقوله » 

[ معيدا الفعل دلالة على شدة اهاه به - * ] : ل( اتبعوا ) أى بغاية 

° جهد م (من لالم )© أى فى حال من الا<وال ( اجرا) [ ولا 

كان" أفرد الضمير نظرا إلى لفظ « من ٠‏ دلالة على وجوب الاتباع لمن 

اتصف بهذا الا الدال على الرسالة و إن كان واحداء جع بان 

للاأولوية بالنظافر و التعاضد و الاتفاق فى الصانة و البعد عن الدنس» 

الدال على اتحاد القصد الدال على تتم الصدق فقال -']: لو م مهتدونه © 

٠‏ أى ثابت لحم الاهتداء لا بزايلهم » [ ما قصدوا شيا إلا أصابوا وجه 

صوابه ' ]» فتفوزوا بالدن الموجب للفوز بالآخرة» و لا يفوتم شىء 
من الدئياء فأنى بمجامع' الترغيب فى هذا الكلام الوجيز ٠‏ 

د أفهسم الباق أنه قال : فانى " اتتعتهم [ فى عادة 

لله  -‏ ]> بتى عليه قوله جوابا ل للومه على 


م ذلك وترغييا فا A E‏ 


( ,)من ظ و م ومدءو ف الأسل: کا (م) من ظ وم ومد ارف 
الآصل : على (م) زيد فى مد: الدال على رسالنهم (؛) زيد من ظ و مد . 
(.) سقط من مد (,) م ظ وام و مدء وف الأصل : امع . 
(,) سقط من ظ . 

11۰ وما 


نظم الدرر (الجزء الك و العشرون ) اج- ١١5‏ 
(و ما) أى و أىئ شیء إلى' ) ف أنى لإ ل اعبد الثى فطرنى ) أى" 

و إليه أرجع» فله مبدثى و معادى. وما لک لاتعبدون الذى فطرم 

( داليه) أى لا إلى غيره لإ ترجمون ٠‏ ) كذلك» فهر يستحق العبادة 
شكرا لا أنعم به ف الابتداء» و خوفا من عاقبته فى الاتهاءء فالآية من 
الاحتباك : حذف ه و إليه أرجع » أولا لما دل عليه ثانياء و إنكاره عليهم 5 
ثانا" بما دل" عليه أولا من إنكاره على نفسه استجلابا لحم باظهار 
الإنصاف. و البعد عن التصريح بالخلاف. و فيه تنبيه لحم على موجب 
الشكر, وتهديد على ارتكاب الكفر . 

و لا أس صريحا و نهى تلوحاء و رغب | و رهب» و ويخ و قرع» / 0۱ 

و بين جلالة من آمن به و من كانوا سيا فى ذلك أنكر على من يفعل ٠١‏ 
غيره بالإنكار على نفسه . محقرا لمن عبدوه من دون الله و مم غارقون 

فى نعمه. فقال مشيرا بصيغة الافتعال إلى أن فى ذلك عحالفة للفطرة الآولى : 

( ءاتخذ £ و بين علو رتبته سبحانه بقوله : ل من دونه ) اميت ]| 
سواه مع دنو انز ؛ و بين جز ما عبدوه بتعدده فقال : ل الل ) ثم حقق 
ذلك بقوله مينا بأداة ااغنك أن التفع أكثر من الضر ترغيبا فيه سبحانه: ٠١‏ 
لإان ردن) [إرادة خفيفة ما أشار إليه حذف الياء . أو شديدة مما أشار 
إلبه إثباتهاء ظاهرة بمادل عليه تحريكهاء أو خفية بما به عليه إسكانها»] . 


() وقم فى الأصل وم ومد قبل «أى و أئّ», والترتيب من ظ . 
(,) سقط من ظ (م) من ظ وم و مد و نى الأصل : يدل )٤(‏ زيد من ظ 
و م و مد(ه)زيدمن ظ ومد. 


۱۱ 


نظم الدرر ( سورة س :1751-1 ) ج - ١1‏ 


[و لما ذكرم بابداعه سبحانه له إرشادا إلى أنهم كذلك» صرح 
ما يعمهم فقال -' ] : لإ الرحمن ) أى العام النعمة على كل مخلوق من 
العابد و الحبودء و حذرم بقوله : ل( بضر) و أبطل أنهى ما يعتقدونه 
فيها بقوله: لإ لاتغن عى ) أى وكل أحد مثلى فى هذا (إشفاعتهم) 

ه أى لو فرض أنهم شفعوا و لكن شفاعتهم لاتوجد 2 شيا من إغناء. 
[ و لما دل بافراد الشفاعة على عدم عدما و لو اتحدت شفاعتهم و تعاونهم 
فى آن واحد. دل بضمير المع على أنهم كذلك سواء كانوا مجتمعين 
أو متفرقين فقال - ' ] : لإ ولا ينقذون ۽ ) أى من" مصيته إن دعا 
الآ إلى المشاققة* [ ما آراده فانه بمجرد إرادته يكون مرادهء إنفاذا 

٠‏ ضعيفا- با أشار إليه من حذف الياءء و لا شديدا _ ما دل عليه من أثبتها 
ظاهرا خفيا - ' ], ثم استأتف ما يين بعد ذلك عن فمل العقلاء 
الناصحين لانفسهم بقوله مؤكدا له" بأنواع التأ كيد لأجل إنكارم له بعدم 
رجوعهم عن معبوداتهم' : ار اف اذا أى إذا فعلت ذلك الخاد 
م لفى ضدذل ) أى ءيط بی لا آقدر معه على نوع اهتداء ل مبين ه ) 

د أى واضح فى تفه لمر لم يكن مظروفا له. موضح لكل ناظر ما 
[ هو -' ] فيه من الظلام ٠‏ 

ولا أقام الآدلة ولم يق لاحد تخلف عنه عله" صرح بما لوح 
00 زیدمر ظ و م ومد (م)زيدمن ظ ومد(م) سقط من ظء 
() من ظ وم و مد وف الآسل : الشقات (ه) من ظ ومو مدع وق 
الأصل : معدو داتهم . 


۱1۲ )4 إليه 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج ١"‏ 


إليه من إعانه » فقال مظهرا لسروره بالتأكيد و قاطعا لما يظنونه من 
أنه لا يعار على مقاطعتهم كلهم بمخالفتهم فى أصل الدين : ( انى 'امنت ) 
أن ارقت التصديق الذى لاتصديق فى الحقيقة غيره بالرسل مؤمنا لحم 
من [ أن -' ] أدخل عليهم نوع تشويش من تكذيب أو غيره ٠‏ [و لا 
أرشدم بعموم الرحمانية تلويحاء صرح هم عا يلزمهم شكره من خصوص ٠‏ 
الربوية فقال -' ] : (بر يم € أى يسبب الذى لا إحسان عند إلا مته 
[ قد نسيم ما له لديك من الربوية والرحانية والإبداع -"], و زاد فى 
مصارحتهم إظهارا لعدم المبالاة بهم بقوله : ل( فاسمعون م أى [سماعا 
إن شدم امكفوف وإن شم كتمتموه ‏ ما دل عليه حذف الياء 
وإثياتها _' ]ء فلا تقولوا بعد ذلك : ما سمعناه. و لو سمعناه لفعلنا به ه ٠١‏ 
فووا إليه و ثبة رجل واحد ففتلوه» و قد أخير النبى صلى الله عليه و سل ١‏ 
أن مثل صاحب يس هذا فى هذه الامة عروة بن مسعود الثقفى حيث 
بادى قومه بالإسلام ‏ و نادى على عليته بالآذان. فرموه بالسهام فقتلوه . 
ولا كان من المعاوم ‏ يما دل عليه من صلاتهم فى تكذيبهم 
الرسل و تهديدمم مع ماهم من الآيات - أنهم لايقون هذا الذى هو ٠ ٠١‏ 
[,من -' ] ديهم و قد صارحهم با إن أغضوا عنه فيه اتتقض عليهم 
أكثر آرم . لم' يذكره تعالى عدا له" عداد ما" لايحتاج إلى ذكره . و قال 
() زيد من ظ و م ومد (م) زيد من م و مد (م)زيدمن ظ ومد. 
() من ظو م و مدء وق الأصل: نثوبوا (ه) ف م :نل (+) من م و مد» 
وف الأصل و ظ :هم (ي) من ظ ومو مد »و لى الأصل : من . 
11۳ 


نظم الدرر ( سورة بس ۲۹:۳۹ -۲۸) ج ا 


جوابا لمن تشوف إلى عم حاله بعد ذلك بقوله إيحازا فى الييان ترغيا 
لأهل الإيمان: ( قيل ) [ أى له بعد قتلهم إياه ‏ ' ] فبناه للفعول 
و حذفه لان المقصود القول لا قائله و المقول له معلوم : (ادخل الجنة )€ 
لانه شهيد. والشهداء سرحون فى الجنة حيث شاؤا من حين الموت . 
ه ولا كان الطبع البشرى داعيا إلى عحبة الاتقام تمن وقع منه 
الاذىء بين سبحانه أن الاصفياء على غير ذلك الحال . فقال مستأنفا : 
( قال يليت قوی ) أى الذن فيهم قوة لما براد منهم» فلو كانت 
"قوتهم على الكفار لكانت حسنة " ( يعللون 8 ) و لا أريد التصريح 
٣م‏ | بوقوع الإحسان إليه. حل المصدر إلى قوله: / لإ ما غفر لى 6 أى 
٠‏ أوقع الستر لما كنت م تكباله طول عمرى من الكفر به [بايمان -'] 
فى مدة يسيرة لإ ربى 6 أى اذى أحسن إل فى الاخرى بعد إحسانه 
فى الدنيا لإ وجعلنى ) ولا كان الاس أعظم فوزء عدل عن أن" 
يقول « مكرما » إلى قوله : لإمن المكرمين ه) أى الذين أعطام الدرجات 
العى بقطعهم جميع أعمارم فى العبادة » قصح لقومه حيا و ميتا يتمنى علمهم 
٠‏ باكرامه تعالى له" 'ليعملوا مثل عمله * فينالوا ما ناله »> و فى قصته حث 
عل المبادرة إلى مفارقة الأشرار و اتباع الأخار » و الحم عن أهل الجهل 
وكظم الفيظ » و التلطف فى خلاص الظالم من" ظله» [ و أنه لايدخل 
(,) زيد من ظ و م و مد (م-,) من ظ وم و مدء وف الأصل : قومهم 
كانت حسية (م) سقط من ظ ( ع - ۽ ) فى ظ : ليعلموا مثل عامه (ه) من ظ 
وم و مدء و ف الاصل: يمن . 
1٤‏ أحد 


نظم الدرر ( الجزه الثااث و المشرون ) ج- 1 
أحد الجنة إلا برحمة الله و إن كان عا -']. وهذا کا وقع للا'نصار 
رضى الله عنهم فى المبادرة إلى الإيمان مع بعد الدار و النسبء و فى 
قول" من استشهد منهم فى بر معونة - 5 رواه البخارى فى المغازى " 
عن أنس رض الله عنه : بلغوا قومنا أنا لقينا ربا فرضى عنا و أرضاناء 
و فى غزوة أحد ك فى السيرة و غيرها لما وجدوا طيب مأ كلهم و مشربهم' 
و حسن مقيلهم : يا ليت [خواتا يعلدون ما صنع الله با لا بزهدوا فى 
الجهاد و لا يتكلوا عن الحربء فقال [ تبارك و-' ] تعالى : فأنا* 
أبلغهم عنك, فأنزل "الله تعالى" [ على رسوله صلى الله عليه وسلم-'] ”ولاتحسين 
الذن قلوا فى سبيل الله امواتا “ الآيات فى سورة آل عمرانء و فى 


التمثيل بهذه القصة إشارة إلى أن فى قريش من ختم يموته على الكفر . 


ولم ينقص ما ضرب له من الأجلء فهو سبحانه يويد هذا" الددن 
بغيرم لتظهر قدرته و ليستوفى الآجال أرلئك» ثم يقبل بقلوب غيرممء 
فتظهر مع ذلك حكتته - إلى غير ذاك من يناييع المعانى, و ثابت المبانى . 

و لما كان سبحانه قد جعل أكثر جند هذا النى الكريم من 
اللائ فآيده بهم فى حال المسالمة و المصادمة* و حرسه تمن أراده فى 
مك المشرفة و بعدها [ بهم - ' ]» ذكره ذلك" بقوله عاطفا على ما 
() زيد من ظ و مد (م) من ظ و م و مد , و نى الأصل : قوله (ء) راجم 
/ همه( - ؛ )قم ومد: مشربهم و ماکاهم (ه) من ظ و م و مدء 
و لى الأصل : انا (+-+) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد (ي) قط من 
ظ (م) من ظ وم ومدء وف الآصل : المصادتة (و) زيد من ظ وم ومد. 

11o 
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10 


نظم الدرر ( سورة پش ۲۸:۳۹ ۴۰) ج - ۱1 


تقدره: وما أتزلنا على قومه قبل قتلهم له من جند من السماء يحول 
ينهم وبين ذلك كا فنا بك إذ أراد أبو جهل قتلك ' بالصخرة 
"و أنت' ساجد عند البيت و غيره بغير ذلك عا هو مفصل فى السيرء 
وأما [ بعد" ] الحجرة فى غزوة الاحزاب إذ أرسلنا عليهم رعا 
و جنودا ردتهم خائبين» و فى غزوة أحد و بدر وخنين وغير ذلك: 
( وما انزلا ) بما لنا من العظمة لإ على قومه ) أى صاحب يس 
لمن بعده) أى بعد قتله » و,أعرق ف الى بقوله : لمن جند) و حقق 
المراد بقوله : لإ من السمآء ) أى لإهلا كهم » و حقق أن إرسال الجنود 


السماوية آم خص به صل الله عليه وسل لاه لحم ترجع إلى النصرة 


بغير الاستتصال فانهم يتبدون فى صور * الآدميين و يفعلون أفعالمم . 
وأما عذاب الاستصال فان الستة الإلهية جرت بأنه لايكون بأ کشر 
من واحد من اللملائكة لآنه أدل على الاقتدارء فلذلك قال تعالى : 
(١‏ وما كنا منزلين ه ) أى ما كان ذلك من سنتناء و ما صح فى حكت 
أن يكون عذاب الاستتصال يجحند كثير لإ ان € أى ما ( كانت ) 
أى' الواقعة الى عذبوا بها لإالا صيحة € صاحها بهم جبريل عليه السلاء 
فاترا عن آخرهم ؟ و أكد أمرها و حقق وحدتها بقوله : لإواحدة) 
أى لحقارة أمرم عندناء ثم زاد فى تحقيرمم بيان الإسراع ف الإهلاك 
بقوله : ل( فاذا م خمدونه € أى ثابت | هم الخود ما كأنهم "كانت لهم" 
() سقط من ظ (+- م) سقط ما بين الرين من ظ (م) زيد من ظ د م 
و مد (۽) من ظ وم ومدء وق الأصل :صورة. 
1 () جک 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج -1 


حركة بوما من الدهر . و من المستجاد فى هذا قول أنى العلاء أحد بن 
سلمان المعرى : ٠‏ 

و کالنار الحاة فن رماد أواخرها وأولا دخان 

و لا أخر عنهم سبحانه بما هو الحق من آمرمم» و رغبهم با 
وعلى الممثل بهم و من شابههم فقال تعالى : لإ يحسرة )€ أى هذا الحال 
مستحق للازمة حسرة عظيمة لإ على العباد € ) فكأنه قيل لها: تعالى 
فهذا من أحوالك الى حقك أن تحضرى فهاء فان هؤلاء أحقاء بأن 
يتحسر عليهم › و الحسرة: شدة الندم عل ما قات › فأحرق فقده و أعى 
أمهء فلا حلة فى رده و يجوز أن يكون العنى أن العباد - لكثرة ٠١‏ 
ما بعكسون من أعبالحم _ لا تفارقهم أسباب الحسرة و لا حاضر معهه' 
غيرهاء فلا نديم لهم إلاهى. [ د" ] لا مستعلى عليهم و غالب" لهم 
سواها . 

ولا كان كأنه قيل: أى حال ؟ قال مبينا له و مللا للتحسر 
بذ كر سيه : ما باتهم ) و أعرق ف الننى و التعميم بقوله : من رسول) 0 
أ رسول كان فى أئ وقت كان لإ الا كانوا به آى بذلك الرسول 
(يستهزءون ه) أى يوجدون المزءء و الرسل أبعد الخلق من المزء حالا 
و مقالا و فعالاء و من الواضح أن المستهزئى بمن * هذا حاله هالك 
(و) من ظ و م ومد, وف الأصل : تعمهم (م) زيد من ظ و م ومد. 
(م) من ظ وام و مد وق الأممل : طالب (:) من ظ وم ومد وی 
الأصل : من . 

11۷ 


نظم الدرر (سورة س ١:75‏ ) ج -15 


فهو جدير ملازمة الحسرة له و أن يتحسر عليه . 
ولا أنم سبحانه الخبر عن' أول [ أ - ' ] المشل بهم و أول: 

أمى المؤمن بهم و آخره. و أذن هذا التحسر بأن هلاك المكذيين”أم 
لا بد منه» دل عليه معجبا من عدم نظرمم لانفسهم و مهددا لأسامعين منهم» 

ه وعحذرامن آخر آم الممثل بهم على وجه اندرج فيه جميع الام الماضية 
و الطوائف الخالية بقوله : ١‏ الم روا أى عم هؤلاء الذين تدعومم 
علدا هو كالرؤية بما صح عندم من الاخبار و ما شاهدوه من الآثار : 
( > اهلكنا ) على ما لنا من العظمة؛ و دل ول( قلهم ) - کر 
ظرفا لم يذكر فيه الجار على أن المراد جميع الزمان الذى تقدمهم من 

1۰ آدم إلى زمانهم . و إدخال ال جار على اة يدل عل أن المراد 
بعضهم > فرجع حاصل ذلك إلى أن المراد : انظروا" جمبع ما مضى من 
الزنات هل عذب فيه قوم" عذاب الاستتصال إلا :سيب عصان الرسل 
فقال : من القرون € أى 'كثيرة الشديدة الضخمة . و القرن ‏ قال 
البغوى': أهل” كل عصر موا" بذلك لاقترانهم فى الوجود لإ انهم © 

0 


ول كان المراد هن رسول ليس واحدا " بعنه ۰ وكانت صيعة 


() مقط من ظ (م) زيه من ظ وم و مد(م) من ظ وم و مد وف 
الأصل : نظر وا رع) راجع معام التتزيل بهامش اللباب | ب (ه) من ظ وم 
و مد و العام »> وف الأصل : اصل (+) من ظ و مومد و العام .دف 
EN‏ وسو رف E‏ خا وااو 

11۸ فعول 


فعول كفعيل يستوى فيها' المذكر.و المونك و الواحد و اجمع. أعاد 
الضمير للجمع " فقال : ( اليهم ) أى؟ إلى الرسل . خاصة "من حك 
كونهم رسلا" ( لا رجعون 5 ) أى عن مذاهبهم الخبيئة . و يخصون الرسل 
بالاتباع فلا يتبعون غيرمم أصلا فى شىء من الاشياء الدينة أو" الدنيوية 
فاطردت” سنتنا و لن تجد لستتنا تبديلا فى أنه كلا كذب قوم رسولحم ه 
أملكنام و ٤‏ نبجحينا رسوهم و من تبعه. أفلا يخاف هؤلاء أن جرهم على. 
تلك السنة القدعة القويمة" ف ” ان “ تعليلة / على إرادة حذف لام الطة. /4مم 
کا هو معروف ف غير موضع › و ضمير ” انهم “ للرسل إلهم ؛ و ضير 

” اليهم ؛“ الرسل » لا رشك فى هذا من له ذوق سل و طبع مستقم» 

و التعبير بالمضارح للدلالة على إمهاهم و التأنى بهم" و الل عتهم مع تمادهم ٠١‏ 
فى العناد بتجديد عدم الرجوع» [و ” برجعون“ -"] هنا نحو قوله تال 
” و لنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الا كبر لعلهم رجعون “" 
أ يعن ف اة تو هذا ستو اه نين جك و بو 
قول من قال : المعنى أن المهدكين لارجعون إلى الدنيا ليفيد الرد على 
من يقول بالرجعة لن العرب ليست من يعتقد ذلك؛ و لو سل لم يحسنء ١٠١‏ 
لان السياق ليس له . لم يتقدم عنهم غير الاستهزاءء فأنكر عليهم استهزاءهم 
() من ظ و مدء و فى الأصل و م : فيه (م) فى ظ و مد : جميع (م) سقط 
من ظ (غ-) سقط ما بين الرقين من م (ه) من ظ وم ومد » و فى الأصل : 

« و » () من ظ وم و مدء وف الأصل : فاضمطردت (ي) زيد منظ وم. 


ومد(م)ىاظ : طر يقهم'(0) زيدت ااواو فى الأصل» و1 اجيم 
و مد لخُذفياها . : , 
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نظم الدرر ( سوزة س 01 :۳۱و ۴۲ ) ha‏ 


ميب س ر ی 


e 


قولحم فل برجع إليه أهلكه » اطرد ذلك من ستته ولم يتخلف فى أمة 
من الآمم كا وقع لقوم نوح و هود و من بعدم . لم تخلف في واحدة 
[ منهم 11 و كلهم تعرف العرب أخبارم , و ينظرون آثارم» وكذا 
يعرفون قصة مومى عليه السلام مع فرعون» فالسياق للتهديد. فصار 
المعنى : ألم ر" هؤلاء كثرة من أهلكنا من * قبلهم تخالفتهم للرسل » 
أفلا بخشون مثل ذلك فى مخالفتهم لرسولحم ؟ و ذلك موافق لقراءة الكسر 
التى نقلها البرهان السفاقنى عن ابن عباس رضى الله عنهما و غيره عن 
الحسنء و قالوا: إنها استثنافة » فهى على تقدر سؤال من كدأنه قال : 


٠‏ لم أهلكهم ؟ وهذا كا إذا؟ شاع أن الوادى" الفلاتى ما ساك أحد 
إلا أصيب» يكون ذلك مانعا عن سلوكه . و إن أراد ذلك أحد صح 


أن يقال له: ألم ر أنه ما سلكط أحد إلا هلك » فيكون ذلك زاجرا له 
و رادا عن الهادى فهء لكون العلة فى الحلاك سلوكه فقطاء و ذلك 


أكف له من أن يقال له: ألم تر أن الناس مموتون و كثرة من مات 


منهم ول رجح اخ منهم » غير معلل ذلك شىء من سلوك الوادى 
و لا غره » فان هذا أمى معلوم له غير مجدد فائدة » و زبادة عدم الرجوع 
إلى الدنيا لا دخل لها فى العلية أيضا لان ذلك معلوم عند الخاطبين بل 


(,) می ظ و م و مدء وف الأصل : بان (م) زيد من ظ وم و مد . 
(م) سقط من ظ (4) من ظ وم ومدء وق الأصل :ا (ه) من ظ و م 
ومد وف الأصل : الوادى . 

(r۰) e‏ م 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -11 


ثم قائلون بأعظم منه من أنه لاحياة بعد الموت لا' إلى الدنيا ولا إلى 
غيرهاء و على تقدير النسلم فرعا كان ذكر الرجوع للا'موات أولى بأن 
يكون تهديداء فان كل إنسان منهم رجع حيتذ إلى ما فى بد غيره 
م" كان مات عليه و يصير المتبوع بذلك تابعا أو بقع الحرب و تحصل 
الفن, فأفاد ذلك أنه لايصلح " التهديد بعدم الرجوع - واه ه 
الموفق للصواب” ٠ ٠‏ 

ولا كان كثير” من أهل الجهل و ذرى الجية و الآنفة لايبالون 
بالملاك فى متابعة الحوى اعنمادا على أن موتة واحدة فى لحظة يسيرة 
أهون من حمل النفس على ما لا ريدء فيكون لحم فى كل حين موتات' » 
أخر تعالى أن الام غير منقض باهلاك الدنوىء بل هناك من الخزى ٠١‏ 
والذل والموان و العقوبة و الإبلام ما لا بنقضى أبدا فقال: لإ و ان کل € 
أى و إنهم كلهم ء لايشذ منهم أحدء و زاد فى الأ كيد" لمزيد تكذيهم 
بقوله : لإ لما € و من شدد* «لاء فالمعنى عنده « وما كل منهم إلا » 
و أشار إلى أنهم يأتون صاغرين راغمين فى حالة اجماعهم كلهم فى الموقف 
| لاتتاصر عندم , لامانع , و ليس “أحد منهم' غائب عال التخلف عن ١١‏ | هوم 


() من ظ و م و مدء وف الأصل :الا (,) من ظ وم ومدء وق الأصل : 
ما (م) من ظ وم ومد وى الآصل : لايصح (؛) سقط من ظ وم ومد. 
(ه) من ظ و م و مدء وق الأصل: كثيرا (.) من ظ وام ومدءوفق 
الأصل : موتان (ب) من ظ وام و مد » وق الأصل : التكذيب (م) زيد 
فى الأصل : قال , و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لذفتاها (و - و) ى ظ 
و م و مد: متهم أحد. 


۱۲۱ 


نظم الدرر ( سورة يس ٣۴ : ۳٦‏ و ٣٣‏ ( ج -11 
الاتصار عليه فقال : رجيع2 و أشار إلى غرابة الميئة الى يحتمعون 
عليها بقوله : ( لديا 4 و زاد فى العظمة بابرازه فى مظهرهاء و عبر 
باس الفاعل المأخوذ من الببى للفعول فقال [ جامعا نظرا إلى معنى ٠‏ كل » 
لأنه أدل على لجع فى آرت واحد وهو أدل على العظمة _'] : 
ه إحضرونع) أى فى يوم القيامة بعد بعثهم بأعاتهم كا كانوا فى الدنيا 
سواءء إشارة إلى أن هذا المع على كراهة منهم و إلى أنه آم ثابت 
لازم دائمء كآنه لعظى ثباته لم بزل و أنه لا بد منه » و لاإحيلة. فى 
التفصى ' عنه » و أنه يسير لا توقف له على غير الإذن . فاذا أذن فعله 
کل من يوس" به من الجنود كاثنا مم كانء و ما أحسن ما 
٠‏ قال القائل : 
ولوأنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حى 
ولكنا إذا متنا بعثا ونأل بعدها عن كل شى 
ولا ألم ضرب الل المفيد ام قدرته على الأفعال المائلة ببشارة 
ونذارة حى أن من طبع على قلبه فهو لايؤمن و إن' كان قريبا فى' 
٠‏ النسب و الدارء و من أسكن قلبه الحشية يمن و إن شط به النسب و المزار, 
ق" التعريف "بالقسم المقصود" بالذات وهو من قبع [ الذكر -' ] . 


(و)زريد من ظ و م و مد (,) من ظ و م و مدء وف الأصل : التفضى . 
(م) من ظ وم و مد» وف الأصل : يامى (6) من ظ و م ومدءوق 
الأسل :لما (ه) من ظ وم ومدء وف الأصل : من () من مدءوق 
الأصل و ظ وام :خم (,-ي) من ظ و م و مدء وف الأصل : بالمقصود . 


ل و خم 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-11 


وختم بالبعث و كانوا له مشكررن, و كان قد جعله' فى صدر الكلام 
من تمام بشارة من اتبع الذكر"» دل عليه [ بقوله-؟] مبتدثا بتكرة 
تتوينها* دال على تعظيمها: لإ و اة ) أى [علامة *] عظيمة 
( هم ) على قدرتنا' على البعث و إيحادنا له لإ الارض ‏ أى هذا 
الجنس النى ثم مندة؛ شم رصفها ما حقق وجه الشبه شال : اللخ ) 
اى [ لاروح لا لله - *] لانبات بها أعم من أن يكون بها تبات 
و قی فتفتت' و صار رابا أولم يكن بها'' شیء آصلا. ثم استأنف يان 
كرنها " آبة بقوله : لإ احيثها ) أى باختراع البات فيها أو باعادته 
سيب المطر 5 كان بعد اضمحلاله ٠‏ 

و ما كان إخراج الأاقوات نعمة أخرى قال"': لإو اخرجنامنها جا ٠١‏ 
و نبه تعالى على عظم القدرة [ فيها -"] و عل عموم تفعها بمظهر العظمةء 
و زاد ف التنبه بالتذكير بأن ا لحب معظم ما بق الحيوان فقال مقدما 
للجار إشارة إلى عد غيره بالنسبة إليه عدما لعظم وقعه و عموم تفعه 


o 


() زید ی ظ : له(م) زيدت الواوق الأصل» ولم نكن فى ظ وم ومد 
لحذنناها (م) زيد من ظ و م ومد (؛) من مدء وق الأصل واظ وم : 
تنو بها (ه) زيد من ظ و مد () فى الأصل وم » اى علامة, و لم نكن الزيادة 
فى ظ و مد خذفناها (,) من ظ وم و مد » وق الآصل : القدرة (م) من ظ 
وم و مدء وق الأصل :فيه () من ظ وم و مدء وف الأصل : فلفتت . 
(.) من ظ و م و مدء وف الأصل : به () من م ومد .وف الأصل : 
كو نه » و الكلمة ساقطة من ظ (م,) من مد , وف الأصل و ظ وم : نقال. 
(مو) زليه من م ومد. 


۳ 


| 0 


نظم الدرر ( سورة وس ۴۳:۴٦‏ و a _ ) ۳٤‏ 


بدليل أنه متى قل جاء القحط و وقع الضرر: لإ فنه ) [ أى بسبب 
هذا الإخراج -' ] لإ ياكلون م © أى فهو حب حقيقة يعلبون ذلك 
عل اليقين و عين اليقين و حق اليقين" لايقدرون على أن يدعوا أن 
ذلك خيال رى بوجه. و فى هذه الآية. و أمثالها حث عظم على تدر" 
القرآن و استخراج مأ فيه من المعانى الدالة على جلال الله و كاله ء و قد 
أنشد هنا' الاستاذ أبو القامى القشيرى رحه اله فى تفسيره فى عيب 
: من أهمل ذلك فقال" : 
یامن تصدر' فى دست الإمامة" ىق مسائل الفةه إملاء و تدرسا 
غفلت عن حجج التوحيد تحكلها شيدت فرعا وما مهدت تأسيا 
ولماذكر سبحانه ما فى الزرو ع* و ما لاساق له من النعمة و القدرة » 
و دل السياق فيه على الحصر . أتبعه ما بين أن المراد التعظم لا الحصر 
الحفيق باظهار الملة فى غيره من اللاتجار الكبار و الصغار ذات الاقوات" 
و الفواكهء فتال دالا على عظمه بمظهر / العظمة : لإ و جعلنا € أى . 
مانا من 'لعظمة بإ فيها 4 أى الارض لإ جنت ‏ أى بساتين تسر 
داخلها"' مما فيها من الاتجار الماتفة . و لا كان النخل ‏ مع ما فيه من 
الفع - زيه دتما بكونه"" لا مقط ورقه» قدمه و معاه باسمه فقال : 
) زه من غ و مدرم زیت الواو فى الأصل . ول تكن فى غ دام 
و مد خذفناها (م) من ظ و م ومد و ف الأصل : تتدبير )٤(‏ من ظ وام 
ومدءوف الأصل :ها (ه) ليس فى ظ و م و مد(ه) من ظ وم ومدء 
وى الأصل : قصدو (ي) من ظ وم ومدء وق الأصل : : الامة (م) من ظ و م 
ق مدع ى الاسل : الزروع (؛) مس ظ وم DIET‏ 


الاموات (.) من ظ و م ومدء وى الأصل : دانيها (,) من م »و ی 
الأسل : بكون » و فى مد : لكونه , و |اكلءة ساقطة من ظط 


1۲6 5 من 


ظم الدرر (الجزء الثالك و العشرون ) ج -1 


(من نخيل) [ و فيه أيضا إشارة إلى أنه نفع كله خشبه و لبفه و شعبه 
و خوصه و عراجنه و مره طلعا و جمارا و بسرا و رطبا و تمراء و لذلك 
- و الله أعل - أنى فيه يصيغة جمع الكثرة كالعيون -'] » و لما كان الكرم 
لا تكون له زينة بأوراق تجن إلاما كان العنب قاتما قال: إو اعناب م 
ودل بالجمع فيهما دون الحب على كثرة اختلاف الإصناف ف النوع ه 
الواحد الموجب للتفاوت الظاهر فى القدر" و الطعم و غير ذلك 5 

و لما [كانت الجنات لاتصلح إلا با لاء _'] وكان من طبع الماء الغو 
فى التراب و الرسوب بشدة السريان إلى أسفل » فكان فورانه إلى جهة 
العلو أمى! باهرا للعقل لا يكون إلا بقسر قاسر حكمم قال : لو ُرنا) 
أى فتحنا تفتيحا عظما لإ فيها ) و دل على تناهى عظمته و تعاليها عن ٠١‏ 1 
أن يحاط بشىء منها بالتبعيض بقوله : لإ من العيون 2 ) [و التعريف هنا 
يدل على أن الأرض مركية على الماء: فكل موضع منها صالح لان ينفجر 
منه الماء . و لكن الله منعه عن بعض المواضع بمخلاف الا جار ليس 
منها شىء غالبا على الارض -' ] ».فن * ذلك تذكير باانعمة فى حبس 
الماء عن بعض الآأرض لتكون موضعا للسكن, ولو شاء لفجر الآرض ١6‏ 
كلها “عيونا کا فعل بقوم نوح عليه السلام فأغرق الأارض كلها ' . 
(,) زه من ظ و مد(,) من ظ وم ومد وف الأصل : القدرة (م) من 
مد , و فى الأصل و ظ و م: الفور () من ظ و مدء و فى الأصل و م : 
وف (ه-ه) سقط ما بين الرهين من ظ . 

Y0 


نظم الدرر ( سورة س ۳۹ : ۴۰و ۴۹) a‏ 

'ولما كانت حياة كل شىء إنما هى بالماءء أشار' إلى ذلك بقوله : 
( لياكلوا من ) [ و أشارت قراءة حمزة و الكسائى" بصيغة المع مع 
إفراد الضمير إلى أن الشجرة الواحدة جمع بالتطعم أصنافا من الثمر -؟ ] 
لمر" ) أى من مز ما تقدم» و لولا الماء ل طلع» و لو لا أنه ا 
لما أثمر بعد الطلوع . 

و لما كان الإنسان قد يتسبب؟ فى رية بعض الإشياءء أبطل 
سبحانه الاسباب فيا مكن أن يدعو فيه* تسيا. ونه على أن الكل 


' بخلقه فقال : و ما عملته) أى ولم تعمل شيا من ذلك (ايديهم ) 


[" أى عملا ضعيفا" ‏ ما أشار إليه تأنيث الفمل فكيف عا فوقه و إن 
تظافروا على ذلك بما أشار إليه جع اليد -"] ٠‏ و لما كان السياق ظاهرا فى 
هذا جاءت قراءة حزة و الكسالى و حفص" عن عاصم عحذف الضمير 
غير منوى قصرا للفعل تعم)ا للفعول ردا جيع الآمور إلى بارثها سواء 
كانت بسبب أو بغير سيب » أى و لم يكن لابديهم عمل لشىء" من الآشياء 
لا لهذا *و لا لغيره مما* له مدخل فى عيشهم ومن غيرهء و لذلك حسن 
[ كل "] الحسن إنكاره عايهم عدم الشكر بقوله : لرا فلا يشكرون .6 
أى يدأبون دائما فى إيقاع الشكر و الدوام على تجديده فى كل حين 
[ببب هذه النعم الكبار 5 ] . 
(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) راحم ر المرجان ه/ودو(م) زيد من 
ظ ومد (:) من ظ وم ومدء وف الاصل: : تصسبب (ه) من ظ وم 
ومدء وق الأصل : به (ب ‏ +) سقط ما بين الرتمين من مد (ن) من ظ و م 
ومد وق الآصل : بشىء ( ۸ -م )من ظ وم ومدء وق الأصل : هذا 
و لا غبره فا (۽) زيد من ظ وم ومد. 

هل ول 


نظم الدرر (الجزء الثالك و العثرون ) ج -1و: 


لما كان السياق لإثيات الوحدانية و الإعلام بأن ما عبد من دونه ٠‏ 


لا استحقاق له فى ذلك بوجه » و لا نفع يبده و لااضرء و أتج هذا السياق 


- مما دل عليه من تفرده [ بكل كال _'] و أنه لا أس لحد معة ٠‏ 


بوجه من الوجوه" - تنزهه عما ادعوه من الشرك غاية التنزه » قال [ لافنا 
للكلام عن مظهر العظمة لآن إئياتها بالرحمة الدال عليها أدخل ف التعظبم -"] : 
( سبحن الذى € و وصفه با » أكد ما مضى من إسناد الآمور كلها 
إليه ونق كل شىء منها عمن سواه فقال : ( خلق الازواج ) أى 


o 


الانواع المتشاكلة المتباينة فى الأوصافة و فى الطعوم و الارايح و الاشكال , 


و الحيئات و الطبائع وغير ذلك من أمور لايحصيها إلا الله تدل أعظم 


دلالة على كال القدرة و عظم الحكمة و الاختيار فى الإرادة. و أكد 1 


بقوله : (كلها ) لإفادة التعم ؛ ثم زاد الام تصريحا بايان بقوله : 
( ما تنبت الارض »4 فدخل فيه كل نحم و مجر و معدن وغيره من 
كل ما يتولد منها » [ و أشار - لكونه فى سياق تتكذيهم - إلى تأديبهم 
يتحقيرمم مجمع القلة و التعبير بالفس الى تطلق فى الغالب على ما يدم 
به فقال -" ]: لإ ومن انفسهم ) و بين أن" وراء ذلك أمور" لايعليها 
إلا هو سبحانه فقال : و مما لايعليون  »‏ أى و عا لايحتاجون [إليه -'] 


() زيد من ظ وم و مد (م) زیدت اواو بعده لى اللأصل »و لم تكن لى 
ظ و م و مد غذفناها (م) زيد من ظ و مد (ع) من ظ وم مديوى 


الأسل : لا (ه) سقظ من ظ'(+) من م و مد : و لى الأممل وظ :امور . ' 


1V 


10 


نظم الدرر ( سورة نس ۳۹ : ۴۷د ۳۸) €-1 . 


ف دينهم ء لادنام » ولا توقف لثىء من إصلاح المعاش و المعاد عليه . 
ولو' كات ذلك لاعل + ا أعلم باحوال الآخرة و غيرها ما 
لم نكن تعليه . 

و لا دربهم على النظر بآيات الاعيان الحسية الدالة على القدرة 
بوم | ه الباهرة | لاسا على البعث , رقام إلى المعانى على ذلك النحوء فان إيحاد 
كل س اللو بعد إعدامه أدل دليل على الث فقال ناقلا" لحم من 
المكان الكلى إلى الزمان الكلى الجامعين للجواهر و الاعراض : إو 'اية هم ) 
[ آى_"] على إعادة الثىء بعد إفنائه' ١‏ اليل 7ك) أى الذى يشاهدونه 
لاشك عدم فيه و لاحيلة بوجه فى رفعه ؛ ثم استأتقف قوله: ناخ © 
[ عائدا إلى مظهر العظمة دلالة على جلالة هذا الفعل خصوصه -"] . 
و لا كان الأصل فى هذا الوجود الظلام . و الضياء حادث . و کان ضياؤه 
ليس خالصاء عبر ب «منء الى تصلح لالابسة مع التخلل فى الاجزاء 
فقال : ١‏ منه النهار € أى الذى كان ممتلطا به بازالة الضوء' و كشفه 
عن حقيقة الليل ١‏ فاذا م ) بعد إزالتنا للنهار الذى سلخناه من اليل 
٠٠‏ لإ مظلدون 3 ) أى داخلون فى الظلام بظهور الليل الذى كان الضياء 

سارا له كا ينر الجلد الشاة' . قال الماوردى : و ذلك أن ضوء النهار 


e 
ل‎ 


(,) من ظ وم ومد. وق الأصل :ان (م) من ظ وم ومدء وف 
الأصن : قافلا (م) زيد من ظ وم و مد (4) زيد من ظ و مد(ه) من ظ 
ومو مد» وق الأصل : ايه (ب) من ظ وام ومدء وف الأمل: 
الوصف (+) من ظ و م و مدء وف الأصل : النناه - كذا . 

(rr) ۲A۸‏ تداخل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ha‏ 


يتداخل فى المواء فيضىء ذاذا خرج منه أظل - نقله ابن الجوزى عنهء 
وقد أرشد السياق حا إلى أن التقدير : والنهار نسلخ منه اليل الذى 
كان ساره و غالبا عليه فاذا ثم مبصرون . 

ولا ذكر الوقتين » ذكر آيتيهما قال : لإ والشمس ) أى الى 
سلخ' الهار من الليل بفيبوبتها لإ تجحرى ) و لا كان غيابها باليل مثل 
سكون الإندان فى مبيته . و جعلها على خط قدر لسيرها كل يوم بتقدر 
لا ريغ فيه و منهاج لا يعوج » قال : لرلمستةر 'أى عظي" إلا ) و هو 
السير الذى لا تخدوه" جنوبا و لا شالا ذاهية و آثبة» و هى فيه مسرعة - 
بدليل التعبير باللام فى موضع « إلى » و يدل على هذا قراءة «لامستقرهاء 
بل هى جارية أبدا إلى انقراض الدنيا [فى موضع مكين محمكم هو أهل ٠١‏ 
للقرار. و عبر به مع أنها لا نستقر ما دام هذا الكون ثلا يتوم أن 
دوام حركتها للاجل أن موضع جريها لا يمكن الاستقرار عليه - *], 
ولاناف هذا ما فى يح البخارى , و فى كتاب الإعان من صح مسل 
عن أَنى ذر رضى الله عنه أن الى صل الله عليه و سل قال : مستقرها 
تحت العرش »› و أنها تذهب فتستأذن فى السجود فيؤذن لها وكأنها قد" ٠١‏ 
قيل لها: ارجعى من حيث جثت » فتطلع من مغربها - هذا لفظ مسل » 
(:) من وک و فى الأصل وم د لز -م) سقط ما بين الرقين 
م (۴) من ظ و م و مد وف الأصل : بو يده 
وى الأصل : : آنية (ه) زيد من ظ و مد () باب يان الزمن الذى لا يقبل 
فيه الإمان ١‏ | وم (۷) من ظ و م و مد و يح ملم » وف الأصل : مذ . 

۱۹ 


نظم الدرر (سورة بس ۴۸:۲۳۹ د ۳۹) ج -1 
وسأنى لفظ الخارى» و مكن أن يكون المستقر آخر جرها عند 
إبادة' هذا الوجود ٠‏ 
٠‏ ولا كان هذا الجرى على نظام لايختل على مس السنين و تعاقب 
الاحقاب تكل الاوهام عن استخراجه. و تحير الافهام فى" استنباطه . 
ه عظمه بقوله: ( ولك € أى الام الاهر للعقول؛ و زاد فى عظمه 
بصبغة التفعيل فى قوله : لإ تقدر م وأكد ذلك [ لاقا القول عن 
مطلق مظهر العظمة إلى تخصيصه _"] بصفتى العزة و العلم [ تعظما لمذه 
الإ تفبها على أنها كر آبات السماء ؟] فقال : لإ العزيز 6 أى الذى 
لايقدر أحد فى شىء من أمره؛ على نوع مغالبة »> و هو غالب على كل 
٠‏ شىء لإ العلم ؟ ) أى* الحبط علا" بكل شىء" الذى يدبر الآمء فيطرد 
على نظام ب" د نهج بدیع لايئئريه وهن ولا يلحقه يوما نوع خلل 
إلى آن“ بريد سحانه إبادة' هذا الكون فنسكن حركاته و تفى موجوداته» 
روى البخارى" عن أنى ذر رضى الله عنه قال : كنت مع النى صل الله 
عله وسل ف المسجد عند غروب الشمس فقال: با أبا ذر ! أتدرى أبن 
٥‏ تذهب؟ ال فاا , رسوله أعل » قال : فانها تذهب حى تسجد 
()من ظ وام ومد وف الأسل : انارة (م) من م و مدء و فى الأصل 
وظ :عن (-) زيد من ظ و مد (ع) من ظ وم و مدء وف الأاصل :ام . 
(.) سقط من ظ (4) زيدى ظ :ای (ي) من ظ وم ومد. وف 
الأصل : عظے جيب »)من ظ وم ومدء وف الأصل :ما )٩(‏ راجح 
أبواب التوحيد , / ؛.,, و راجم أيضا أبواب التفسير . ْ 


° ضحت 


ظم الدرر (الجزء الثالك و العشرون ) ج -11 
حت العرش فتستأذن فيؤذن لحاء و يوشك أن جد فلا يقبل منها 

و تستآذن فلا يؤذن ها فيقال لها : ارجعى من حيث جتت. فذلك قوله 
تعالى ”' و الشمس بجحرى لمستقر لها “ . 

ش | دلا ذكر آي التهارء أتبعها آية الليل فقال: لإ والقمر 6 /بروم 
e‏ ان كثير و و نافع و أنى عرو وروح عن بعقوب ه 
بالرفع': يحرى لمستقر له . و نصبه الباقون دلالة على عظمة هذا الجرى 
مطحت وميا عل اشر د يه ريلك بنك ل 
المفسر للناصب و أعمله فى ضير ضير القمر ليكون مذكورا مرتين فبدل 
على شدة العناية تنيها على تعظم ار و أعاد مظهر العظمة فقال 
اقا فى قراءة الرفع - '] : لإ قدرئه 4 أى قسناه قياسا عظما أى ٠١‏ 
قسنا لسيره" رب ثمانية و عشر بنء ثم يستسر للتين: عند الام 
وللة للقصان' لايقدر يوما أن يتعداه . قال الاستاذ أبو القامم 
القشيرى : يبعد عن الشمس و لا بزال اعد حى يعود بدراء ثم يدنو 

فكلا ازداد من الشمس دنوا ازداد فى نفسه نقصانا إلى أن بتلاشى . 
راجن عاد) أى بعد أن کان بدر! أ عظا ل كالعرجون ) من النخل ١٠١‏ 
وهو عود العذق ما" بين شماريخه * إلى منتهاه وهو منبته * من النخلة 


() راجم نر المرجان .| به (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدو ی 
الأصل و م : لمسيره () ز بد ى الأصل و ظ : ليلة , و لم نكن الزيادة نى ظ 
وم و مد غذفاها (ه) من ظ وم ومد وف الأصل :عند النقصان . 
() من ظ و م و مد» و فى الأصل : تتعداه () فى م :ا (م) من ظ وم 
و مدء وق الأصل : شمارخه (و) من ظ ٠‏ م و مه .وق الأصل : مبت . 


لضن 


نظم الدرر ( سورة فس 76 : وم ١ع‏ ) E‏ 


دقيقا متحنياء و هو فءلول' ذكره أهل اللغة فى النون و قالوا: عرجن 
الثوب : ضور فيه [ ضور _ '] العراجين » و قال المضرون : إنه من 
عرج › أى” اعوج . و ما كانت حرته آخذة إلى ضفرة قال : ( القديم ٠‏ ) 
أى انحول» فان العرجون إذا طال مكثه صار كذلك؛ فدق و اى 

م واصمر ٠‏ 0 
ولا تقرر أن لكل منهما منازل لايعدوهاء فلا يغاب ما هو 
آأته ما هو ا الآخرء بل إذا جاء سلطان هذا ذهب ذاك› و إذا جاه 
[ذاك -“] ذهب هذا ) فاذا اجتمعا قامت الساعةء تحرر أن يجة هذه 
القضايا: لإلا الشمس) أى اتی ھی آية النھار ( ينبفى 4آ ) أى ما دام 
٠٠‏ هذا الكون موجودا غلى هذا الترتيب ل( ان تدرك € أى لان حركتها 
بطئة لإ القمر 6 أى قط بالكلية. فا النهار سابق اليل 
إو لا ال ساءق النهار ' 4 أى حى يفبغى للقمر مع سرعة سيره أن 
يدرك الشمس و يغلبها [ فلا يوجد نهار أصلا ء و لو قيل : يستبق » 
لاختل المعى لإيهامه أنه لا يتقد مه أصلا -' ]ء فالآ من الاحتباك : 
و انق أ ولا إدراك الشمس لقوتها دللا على ما حذف من الثانه من نى 
د ل *. وذكر ثانا سيق الليل النهار لما له من القوة 


() مر مو مد» وف ل N‏ و ظ :فعول » و العبارة من عده إلى 
« الفسر ون إنه » ساقطة من م (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ و م ومد » 
و ى الأسل : إذا (ع) زيد من ظ وم و مد (ه) سقط من ظ . 

بهذ (rr)‏ ما 


قم ادر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-5 
بما' يعرض .من النهار فيغشيه.دايلا على حذف. سبق الثهار الليل. أولا 
(ردكل» أى من المذكورات حميقة ومجازا ف لك [خيط بهد" إن 
وللا ذكر- هما قعل “العقلاء؛ [و كان عل نظام عر لا يختل» اذ سير مقدر 
لايعوج و لايتخل فكانمنزها عن آقة تلدقه , أو ملل بظرقه , غير يما تدوز 
ماد على القدرة و القذة و الاتساع -؟] فال[ آنيا مين مقلم 2 
جامنا لان نه أل عل تسخيرم لهم دانما. 0 : لر يسبحون. ) حا على 
تدبر ما فيها من الآبات الى غفل عنها - لشدة الإلف لها - الجاهلون . 

۰ اذك ا حدودأ فى السباحة في وجه الفلك لو تمدام 
لاختل انظام » ذكر ما 'هيأه من الفلك للساحة ؛ على وجه الماء الذى 
طبق الآدض في زمن توح عليه السلام حنى كانت ا تعدت* ۴ 
السفيئة ما حد لها سبحانه من المنازل فنفذت؟ إلى بحر الظلبات لفسد 
اشآن »,وكاتوا فيها كانم فى لأر ؛ "و بسيرها" كأنهم بخبرقون الجبال 
و الفياف و القفار - كل كل ذلك تذكيرا بأيام الله » و تنبيها على استدرار 
نعمه» و تحذرا من سطواته و نقمه» و منا *عليهم بم يسر لمم من سلوك 
البحر و التوصل به إلى جليل المنافع فقال: لإ و 'اية لهم ) [ أى -'] ٠١‏ 
() من م و مدء و الأصل وظ :لا () زيدمن ظ و مد(م) من 
ظ و مد و فى الأصل وم :ل (4-4) من ظ وم ومد وف الأصل: 
هيا للفلك من السايحة (ه) من ظ و م و مد » و في الأصل : تعدان (+) من ظ 
ومو مدء وق الأصل : فعدت ( بدن ) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م-م)اف ظ : على ما(و) زيد من ظ و م و مد. 

يفل 


نظم الدرر ( سورة يس ٤١:۳‏ - 40 ) ج -15 
على قدرتنا التامة و علمنا الشامل ( انا ) أى على ما لنا من العظمة 
و 
[و لما كان : '] من قبل" نوح عليه السلام من أصول البشر 
لم حملوا فى الفلك» عدل عن التعبير بالضمير و الاباء إلى قوله : 
ه (ذرتهم) أى ذرية البشر اتى ذرأناها و ذروناها و ؤررناها حى ملاانا 
بها الآرض من ذلك الوقت إلى آخر الدهرء [ و لهذا التكثير المفهوم 
من هذا الاشتقاق الب اغتنى ابن كثير و أبو عمرو و الكرفيون فقرأوا 
بالإفراد". و زادت فى الإيضاح قراءة الباقين باجمع -']ء بعضهم ظاهرا 
و بعضهم فى ظهر أيه لأف الفلك) [ عرفه لشهرته بين جميع الاس -'] 
٠‏ ( المشحون ) [ أى-"] الموقر المملوء حيوانا و زاداء وهو يتقلب فى 
تلك المياه التى لم بر قط مثلها و لايرى أبداء و مع ذلك فليه؟ الله . 
ولا كانت [هذه -"] الإ لم تنقطع بل عم سبحانه نفعها قال : 
لاو لقنا ) أى بمظمتنا الاهرة ١‏ لمم من مثله )€ أى من مثل ذلك 
الفلك من الإيل و الفلك لإ ما .ركبونء ) أى مستمررن على ذلك على 
٠6 ٠‏ سهيل التجدد ليقصدوا منافعهم» و لو شنا لمنعنا ذلك ٠‏ 
ولا كان قد أنجى سبحانه آباءنا حين حله فى ذلك لاء الذى 
م يكن مثله قط » و كان رما ظن أن" الإنجاء لسر * من الآسرار غير 
(,) زيدمن ظ وم ومد(م) من ظ وم و مد. و لى الأصل : قبل . 
(م) راجم تر المرجان ه | مه () زيد من ظ و مد (ه) زيد من م و مك ٠‏ 
.)ی الآصل بياضء ملاتا من ل و م و مد (ي) سقط من ظ (۸) من ظط 
وم ومدء وف الاصل : ليس . 


r€‏ إرادته 


نظم الدرر ( الجزء اثالث و العشرون ) ج -11 
إزادته , 5 [أم -'] ما خلق من مثله تارة و تارة ليعرف أن ذلك 
٠‏ تما هو يصنعه فتشكر نعمته أولا و آخرا فقال: إو ان نشام أى لاجل 
ما أنا من القوة الشاملة ([نغرقهم ) أى مغ أن هذا الماء الذى ركونه 
لايعشر " ذلك الذى حلنا فيه آباءم ل فلا صرح لهم ) أن ا 
ينجيهم عا ترد بهم من الغرق (و لا م) أى سهم من غير صرځ 
( ينقذون2 ) أى بكون لمم إنقاذ أى خلاص بأتفسهم أو غيرها . 
و لما كان هو سبحانه يصرخ من يشاء فينجيه وكانت «لاء نافية نفيا مستغرةا", 
استثی ما کان منه سبحاته فقال : 2( الا رحمة » [أى -'] إلا نحن فنقذم 
إن شئنا رمه ( منام أى لهم . لا وجوبا علينا. و لا لنفعة تعود منهم 
إلينا ر ومتاعا 6 أى لحم لإ الى حين ه) أى و هو حين انقضاء آجالهم . 

ولا كان هذا الحال معلوما لحم لا ينازعون فبه بوجهء بل إذا 
وقعوا فيه أخلصوا الدعاء و أمروا به و خلموا الأندادء وكان عل ذلك 
موجبا لصاحه أن لايغفل عن القادر عليه وقتاماء بل لايفتر عن شكره 
خوفا من مکره» و کان العاقل إذا ذكر بام" فعلمه قينا كان جديرا بان 
يقبله » فاذا لم يقبله و خوف [عاقبته -"] بأمى محتمل جد فى الاحتراز 
منهء بحب منهم فى إعراضهم عنه سبحانه مع قيام الآدلة القاطعة على 
(1) زيه من ظ و م و مد(م) ی ظ و مد : لاعس (م) من م و مد وای 
الأصل و ظ : مغيب (4) من م و مدء وف الأصل : ريد (ه) زيدت الواو 
بعده فى الأصل » و لم تكن فى ظ و م و مد خذفاها (,) من ظ وام ومدء 
وف الأصل : بأ (,) زيد من م و مد . 

١ 


ا ( سورة ينس ۳۹ : وغ - ٤۷‏ ) ج-1١‏ 


وحدانيته 'و آنه ' قادر على ما .ريد من "عذاب و واب و إقاهم 
على ما لاينفعهم بوجه» فقال: ( و اذا قيل) [ أى -".] من أى.قائل 
كان ( لهم اتقوا € أى غانوا خوفا .عظبا تبالجون فيه تفس 
اما بين ايديم 6 أى با مكن أن تقعو! فيه. من العثرات المهلكة فى 

ه. الدارين لإ و ما. خلفكم ٠‏ أى'ما فرطم فيه ولم تجاروا" به و لابد' 
من الحاسبة عليه لان الله , الذى خلقم أحك الجا كين لمم رون ) 
آى تعاملون مجابلة المرحوم بالإكرام. ٠‏ 
| ولا كان التقدير : أعرضوا لان الإعراض [ قد ] مار لهم 
خلا لايقدرون على الانفكاك من أسرهء عطف عليه بقوله. إشارة إليه : 

) لر ما تانيهم € وعم" بقوله: لام "اي ) و بين بقوله: (رمن "نت‎ ٠٠: 
[ولفت الكلام للتذكير بالإنعام تكذيا لهم فى أنهم أشكر الناس‎ 
لنعم فقال - *] :(دهم) أى الحسن إليهم ( الا كانوا عهاا)‎ 
أى مع كونها من عند من غرم إحنانه وعمهم فضله و امتاة‎ 
٠ معرضينه € أى دائما | إعراضهم‎ ( 

10 و لا كانت الرحة بالرزق و التصر إما تنال بالرحمة للضعفاء ٠‏ هل 
ترزقون و تنصرون إلا بضعفائكم ‏ « انما برحم لله من عباده الرحاء» 


(, -,) من م و مدء واف الأصل و ظ :انه (م -,) من ظ وام ومد وق 
الأصل : : واب و عقاب (م) زيد من ظ و م و مد (؛) من م و مد والقرآل 
الكرم »و ى الأصل و ظ : خلفهم (ه) من ظ ومو مدءو ف الاصل! 
ل تجاهدوا () سقط مر ظ () من ظ و م و مد ,واف الأصل :عم 
(م) زيد من ظ ومد . 


۱۳۹ (:؟) وكان 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج - ١1‏ 
وكان الإنفاق خلق المؤمنين . قال مبينا أنهم انسلخوا عن الإنسانة جملة 
فلا يخافون ما يجوز وقوعه من العذاب. و لارجون ما يجوز حلوله 
من الثواب: لإو اذا قبل لحم') أى من أى قائل كان: لإ انفقوا ) 
أى على من لا شیء له شكرا لله على ما آنجاک منه ونفمك به بنفع خلقه 
الذين م عياله» و بين أنهم إيخلون بمالاصنع لحم فيه و لإ" تعمله أيديهم ه 
[ بل ببعضه ‏ " ] فقال: لإ ما رزفم ) [ و أظهر ولم يضمر إشارة 
إلى جلالة الرزق يحلالة معطيه. و زاد فى تقريعهم يحعل ذلك الظاهر 
اسم الذات لآنه لاينبغى أن يكون عطاء العبد على قدر سيده 0 
ر اللها) [ أى -' ] الذى له جيع صفات الكال لإ قال ) [و 
تبكيتا هم بالوصف الحامل هم على البخل فقال -[ کک ۱۰ 
أى ستروا و غطوا ما دلتهم عليه أذوار عقوهم من اخيرات ل( للذين 'امنوآ € 
أى القائلين بذلك المعتقدن [ له -'] سواء | كانوا هم القائلين هم أو غرم / 0م 
منكرين" عليهم استهزاء ' بهم عادلين عما" اقتضى السؤال عن ذكر الإنفاق إلى 
ما يفيد التقربع بالفقر و الحاجة إلى الاكل”: لإا نطعم ) [و عدلوا عن التعبير 
بالماضى للا يلا لهم: قد تولى* سبحانه إطعامه من حين خلقه إلى الآنء ٠6‏ 
فقالوا -"] : رمن لو يشآء) [و أظهررا حدا له و مساعيه فقالوا -]: 
() وقع فى الأسل و م بعد « تال کان » و الترتيب من ظ و مد (م) من ظ 
وم ومد ء و فی الأصل : لا(م) زيد منظ و مد (؛) زيد منظ وم و مد. 
(۰) قم ۲ مبكتين (+-) من ظ ومدء وى الأصل : عاذ رين عنها (ي) العبارة 
من « بهم عادلين » إلى هنا ساقطة من م (م) ليس واضها ىمد () زيد من مد. 
1۲۷ 


نظم الدرر ( سورة يس 47:7 - a ) ٤٩‏ 


6 #”3#73 ا 
(الله) أى الذى له جميع العظمة کا زعم فى كل وقت ريده ر اطعمه و ) 


أى لكنا' ننظره لا يشاء ذلك فانه لم يطعمهم لما ثرى من فقرم فنحن 
أجنا لا نشاء ذلك موافقة لمراد الله [ فيه -'] فتركرا التأدب" مع الام؛ 
و أظهروا التأدب مع بعض الإرادة' المنهى عن الجرى معها و الاستلام 
لحاء وما كفا حتى قالوا لمن أرشدم إلى الخير على طريق النقيجة ها 
تقدم: ( ان ) أى ما لإ الم الا فى ضئل  )‏ أى عیط بم" مين ) 
أى فى غاية الظهور » وما دروا" أت الضلال [نما هو لحم لانه سبحانه 
[إنما _ * ] جعل إطعام بعض خلقه بلا واسطة و بعضهم بواسطة امتحانا 
منه للطبع و العاصى و الشاكر و الكافر ء الجزع و الصابر ‏ و غير ذلك 
بن حك 

ول ما ذكر قلة خيرم المستندة إلى تهكهم باليوم الذى ذكروا به 
بالاسس بالاتقاء ‏ التعليل بترجى الرحة » أتبعه حكاية استهزاء آخر منهم 
دال على عظم جهلهم ,تكذييهم عا يوعدون على وجه التصرع بذلك 
الوم و التصوير له با لايسع من له أدنى مسك غير الانقياد له فقال : 
(و يقولون) أى عادة مستمرة «ضمومة إلى ما تقدم مما يستلزم تكذ بهم » 
[ و زادوا بالتعبير بأداة القرب فى تقريعهم إشارة إلى أنكم زدتم علينا 
مط دع دع وى E‏ (,) زيد من ظ وم ومد (م) من 
ظ وام و مد وأى الأصل : التاديب (4) من ظ و م و مدء و أى الأصل: 
الله لاص (ه) منظ وم ومد , وف الأسل : الأراد (++) سقط ما بين الرقين 
من م و مد (ي) من ظ وام ومد وف الأسل : رددا (م) زيد من ظ . 

E 1۴۸ 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج- ۱۹ 


فى التهديد به والتقرب له حتى ظن أنه مصيحنا أو عسينا و ل نحس 
منه عينا ولا أثرا -' ]: لإ مى هذا ) و زادوا فى الاستهزاء بتسميته 
وعدا فقالوا : (الوعد) [ أى -' ] الذى تهددوننا به تاره تلويحا و نارة 
تصرحا, مجلوه لنا. [و ألمبوا و هيجوا زيادة فى اتكذيب بقوهم -' ] : 
( ان کم صدقين » ) ولا كان الحازم من لايتهم بشیء إلا إذا"' ه 
استعد له بما هو محقق الدفع“ بين سفههم باتانها" بغتة و بانه لا بد من 
وقوعهاء و أنها بحيث تملا" السماوات و الأرض»ء فكأنهة لا شىء فيهها 
غيرها" بقوله : ( ما ينظرون ) أى [[ما -] يوعدون» و يجوز أن 
يكون بمعى ”يتتظرون“ لان استبطاءم لها فى صورة الانتظار و إن أرادوا 
به الأستهزاء» و جرد الفعل تقريا لا للحقق وقوعه ل( الا صيحة ) ٠١‏ 
و بين حقارة شأنهم و تمام قدرته بقوله : لإواحدة ) و هى النفخة الآولى ٠‏ 
المميتة » [و اقتصر فى تأ كيد الوحدة على هذا مخلاف ما يأتى ف المحية 
لانهم لا ينكرون أصل الموت -' ] لإ تاخذم ‏ أى تهلكهم ؛ و بين 
غرورثم بقوله : ( و م يخصّمونه € أى ختصمون ]أى يتخاحمون -' ] 
معاملا نهم عل غاية من الغفلة » و لعله عر بذلك إشارة بالإدغام ه6١‏ 
اللازم * عنه التشديد إلى تنافى الخصام باوامة أمسابه أعلاها و أدناها 
() زيد منظ و مد (م) زيد من ظ و م و مد (م) فق الأصل بياضء ملأناه 
من ظ و م و مد(4) من ظ و م ومدء وق الأصل : الوقع (ه) من ظ 
و م و مدء وق الأصل : بايقانها () من ظ و مو مد» وى الأصل : 
فكانوا (ن) من ظ و م و مد »و فی الأصل : غيرهما (م) من ظ و مد وق 
الأصل : اللام » و سقطت هذ الكلمة ‏ مم الكامتين التاليتين ‏ من م . 
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سے 


نظم الدرر ( سورة س ٥۰:۳7‏ و ۵۱ ) ج- ۱1 
إلى حد لا مريد عليه , لان التاء معناه "عند أهل الله انتهاء' التسبيب" إلى 
أدناه » و كل ذلك إشارة إلى أنهم فى وقت الصعق يكونون فى أعظم 
الامان [ منها ‏ "]ء لآن [إعراضهم عنها باخ إلى غابة لامزيد عليها » . 
'و يشير الإدغام أيضا إلى أن خصومتهم فى غاية الخفاء -"] بالنسبة إلى 
الصبحة, و إن بلغت الخصومة النهاية فى الشدة؛ [و لم يقرأ أحد « يختصمون» 
بالإظهار إشارة إلى أنه لايقع فى ذلك الوقت خصومة كملة حى تكون 
ظاهرة بل تهلكهم الصبحة قبل استيفاء الحجج و إظهار الدلائل ء فنها 
ما كان ابتدأ فيه أصحابه فأوجزوا _ با أشارت إليه قراءة حمزة باسكان 
ار کر ا ا ما عاذ مرا وه ا وهار 


٠‏ با أشار إليه تشديد الصاد مع اختلاس فتحة الحاء» ومنها ما هو 


كذلك وهو إلى الجلاء أقرب - ما أشار إليه إخلاص فتحة الخاء 
مع تشديد الصاد. و أشار من قرأه كذلك مع كر الخاء إلى التوسط 
مع الخفاء و القولء و الله أعلم -* ] . 

ولا كانت هذه هى النفخة الميتةء سيب عنها' قوله : 
١‏ فلا يستطيعون توصية ) أى أن يوجدوا الوصية فى" شىء من 
(, - )ما بين الرقين فى الأصل بياض ملأنا, من ظ و م و مد(م) من ظ 
وم ومد» وى الأصل : التسبب (م) زيد من ظ وم ومد (ع) العبارة 
من هنا إلى « لى الشدة » ساقطة من م (ه) زيد من ظ و مد () من ظ و م 


ومدءوق اللأصل ؛ عنه © زيد بعده فى اللأصل و ظ ١‏ أى 2 و لم تكن 
الزيادة فى م و مد غذفناها . 


(ro) 4‏ الاشياء 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -11 
الاشياء؛ و الاستفعال و التفعيل بدلان عل أن الموت ليس حين ماع 
أول الصوت بل عقبه من غير مهلة لهام "أ ما" . ولا كان ذلك 
ليس نصا ف فى المشى قال: و لآ الى اهلهم € أى فضلا عن" غيرم 
لر رجعون 45 بل موت كل واحد فى مكانه حيث تفجأه الصيحة » [و ربما 
أفهم التعبير ب « إلىء أنهم بريدون الرجوع فخطون خطوة أو نوها ] »٠ن ٠‏ 
شعأنه ريد النافة و عن ده فع الرجل أكله إلى ف 
فلا يطعمها » 

NSE‏ 120707011 بالبعث ار 
بالنفخ فانه معروف فى إفاضة الروح -' ] فقال: (و نفخ فى الصور) ٠١‏ 
أى الذى أخذتهم صيحته» و جهله إشارة إلى أنه لاتوقف له فى نفس 
أذن ”له اله" کائنا من كان تأر عن" نفخه ما ذكر, و إن كنا ٠"‏ 


() من ظ و م و مدء وف الأصل : إلى (+-م) من ظ وم ومد رق 
الآصل : اواصنا (م) من ظ و م و مدء وف الأصل : من (ء) زيد من ل 
د مد (ه) راجع صحيح البخارى أبواب الرقاق و الفتن (+) من م و مد 
و الصحبح »و فى الأصل و ظ و نسخة الصحيح : ثويها (ي) من ظ وم 
.ومد » و ف الأصل : عقده (م) من م ومدء و فى الأصل : متعين» و فى ظ : 
ممعس ‏ كذا غير منقوطة () من ظ وم ومدء وق الأسل : الم . 
-٠٠(‏ ۰) من م و مدء و ى الأصل وظ EO‏ 
الأصل و م : كان . 
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نظم الدرر ( سورة س ٥۱:۳۹‏ و )٥۲‏ ج-11 


[ نعم أن - '] المأذون له إسرافيل عليه ااسلام ٠‏ 

ولا كان هذا النفخ سيا لقيامهم عنده سواء من غير تخلف» 
عبر" سبحانه عا يدل على التعقب و التسبب و الفجاءة فقال : ( فاذا مم ) 
أى فى حين النفخ ( من الاجداث ) أى القبور المهيأة هى و من فيها 

ه لماع ذلك النفخ الى ربهم )_أى الذى أحسن إلبهم [ بالئرية و التهيتة 
هذا البعث -'] ,قكفروا إحسانه » لا إلى غيره (ينسلون ه) أى يسرعون 
المئى مع تارب" الخطى بقوة و نشاط » فيا لحا من قدرة شاملة و حكلة 
كاملة . حيث كان صوت' واحد يحى تارة و يميت آخری» كأنه ركب 
فيه من الآسرار أنه يكسب' كل شىء ضد ما [ هو - ' ] عليه من حياة 

. أو موت أو غشى أو إفاقة‎ ٠ 

و ما تشوفت النفس إلى ماع" ما يقولون إذا عابنوا ما [ كانوا -"] 
ينكرون» استآنف قوله : ١‏ قالوا € [ أى الذين ثم من آهل الوبل من 
عموم الذين قاموا بالنفخة وهم جميع من كان قد مات قبل ذلك - '] ٠‏ 
نعلو عافن نجرا آلا ل ری اسز توه اکا 

٥‏ سبحانه عبارتهم إذ ذاك لته أتكى لهم -' ]: ( ويلا 6 أى ليس 
(,) زيد من ظ و مد(م) من ظ ومو مدءوق الأصل: جر (م) من 
ظ وم و مد وای الأصل : تفات (۽) من ظ و م ومدء وف الاصل : 
موت (ه) من ظ وم و مد .وف الأصل : يكتب () زيد من ظ وام 
و مد(ي) سقط من ظ و م و مد رم) من ظ وم و مدو القرآن الكريم 
وى الاصل : ويلتنا . 

۲ عحضر تنا 


نظم الدرر (الجزه الثالك و العشرون) ج -11 
و سے 
بحضرتنا اليوم شىء ينادمنا إلا الويل» ثم استفهموا جريا على عادتهم 


فى الغباوة فقالوا [مظهرين لضميرمم تخصيصا للويل بهم لأنهم فى معرض 
الشك _'] : ( من بعثنا من مم قدنا كت ) عدوا مكانهم الذى كانوا به 

- مع ما كانوا فيه من عذاب البرزخ مر قدا هنا بالننبة إلى ما اتكشف 
لم أنهم لاقوه من العذاب الاكبرء [و وحدوه إشارة إلى أنهم على ه 
تكائرمم و تباعدم كانوا فى القيام كنفس واحدة - ' ]. ثم تذكروا ما 
كانوا يحذرونه" من أن الله هو ببعثهم للجزاء الذى هو رحة الملك لهل 
بملكته, فقالوا مجيبين لانفسهم استثنافا : لإهذا ما ) أى الوعد" الذنى 
وعد أى به [وحذفوا المفعول تعمما لآنهم الآن فى حز التصديق '] 
(الرحمن) أى العام الرحمة الذى رحانيته مقتضية و لابد للبعث لينصف ٠١‏ 
المظلوم من ظالمه؟ . ويجازى كلا بعمله من غير حيف. وقد رحنا 
بارسال الرسل إلبنا بذلك . و طال ما أنذرونا حلوله. و حذرونا صعوبته 

و طوله. | ولا كان التقدر: فصدق "الرحمن » عطف عليه قوله*-']: 

( وصدق ) ا 2 آم ( المرساونه € أى الذن أتونا بوعده 

و وعیده» فالله الذى تقدم وعده به و أرسل به رسله هو الذى بعثنا ٠١‏ 
تصد یا " لوعده و رسله . 

() زيد منظ و مد (م) منظ و م ومدء وق الأآممل : مجدونه (م) منظ 
وم و مد وف الأصل : البعث (4) منظ وم و مد , وق الأسل : الظالم. 
(ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) زید ی الأصل و م : به » و لم دكن 
الزرادة فى ظو مد كُذنناها . 


\EF 


نظم الدرر ( سورة ش۳1 ٥٥ - ٥۳:‏ ) ج-1 


ولما كان الإخبار بالنفخ لاينى التعددء قال محقرا لام البعث 

بالنبة إلى قدرته [مظهرا للعنااة يتا كيد كونها واحدة يحمل ابر عنه 
أصلا مستقلا بفضله عن النفخ و الإتيان فيه بفعل الكون و ” إن “ الناففة 
لأدق مظاهر مدخوها فکیف ما وراءه دون «ماء الى [تما تى المام -' ] : 
ه (إان ) أى ما لإ كانت ) أى النفخة الى وقع الإحياء بها [ مطلق 
كون -' ] لإ الا صيحة واحدة ) أى كا كانت نفخة الإماتة واحدة 

( اذام ) أى خاءة من غير توقف أصلا ( جميع) أى على حالة 
الاجاع » لم يتأخر منهم أحدء يتعللون به فى نرك الانتصارء و دوام 
الخضوع و الذل و الصغار . و لما كان ذلك على هيثات غرية لا بلغ 
٠‏ كنهها العقول» قال [ لافنا القول إلى مظهر العظمة معيرا مما للا'مور 
الخاصة  ١‏ ]: ( لديا ) ولا كان ذلك أمرا لا بد منهء و لا يمكن 
التخلف عنه. عبر بصيغة المفعول [ و أكد معى الاجتماع المع نظرا 
إلى معنى جميع و لم يفرد اعتبارا للفظها لما ذكر من المعى - '] فقال : 
لإمحضرون ء ) أى بغاية الكراهة منهم لذلك" بقادة تزجرم و ساقة تقهرم ٠‏ 
هو ولا كان هذا - ] الإحضار ببب العدل و إظهار جميع صفات 
الكال قال : لإ فاليوم € ولا كان نف الظر مطلةا أبلغ من نفيه عن 
أحد بعينهء و أدل عل المراد و أوجزء قال [ لافنا القول عن الإظهار 

أو الإضار بمظهر العظمة أو غيره _' ] : لإ لاتظل © [ ولا كان التعبير 


() زيد من ظ و مد (م) زيد من مد (م) من ل وم و مد ء و اف الأصل : 
كذلك (4) زيد من ظ وام ومد. 
1 (م) 2 ب 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) جه 

بما كثر جعله مط الرذائل -و الحظوظ و النقائص آل عوم ئۆ 
الظم قال -'] : نفس ) اى أى نفس كانت مكروهة أو عنوبة (شيتا)؛ 
أى لابقع لها ظل ما" من أحد ما فى شىء ماء | “ولا كانت الجازاة:ة | بم 
بالجنس أدل على القدرة وأ أدخل فى العدل , قال" [عحققا بالخطاب ( الججع؛ 
أن المنى ظله كل من “يصلح للخطاب ثلا بقع فى ومم أن المنق ظللة م ' 
نفوس مخصضوصة أو نفس واحد -*]: ( و لا يرون ) أى على عمل 

من الأعمال شیا من الجزاء من أحد ما ( الا ما كنم تعملون ه) "ديدنا 
لمم ما رکز" فى جبلات .. ش 

ولا قرر أن ال جزاء من جنس العمل » شرع فى تفصيله. و بدآ 

بأشرف الحزبين [[فى جواب من سأل عن هذا الجزاء ١‏ ] فقال مؤسفا" ٠١‏ 
لآهل الشقاء بالتذكير بالا كيد يما كان لحم من الإنكار فى الدنيا و إظهارا. 
للرغة فى هذا القول و التبجم" به ما له من عظ الثمرة: لان الب اة ) 

أى الذن لا حظ للنار. فيهم» "و كرر. التعبير بالبوم تعظما اشأنه و تهويلا 
لاه على إثر نفختيه المميتة و المقيمة بذكر بعض ثمراته, و جمل من 
عظائم تأثيراتهى فقال!: (اليوم) أى يوم البعث؛ وهذا يدل على أنه 16, 
يعجل دخولهم "أو دخول بعضهم' لها "و وقوف الباقين للشفاعة و نحوها 
من الكرامات" عن دخول أهل النار النار ٠‏ [ وعبر بما يدل على آم 
() زيد من ظ و مد (۶) سقط من ظ (م - م) سقط ما بين الرقين-من ظ .: 
(4) زيد من مد (ه) من م و مد , و فى الأصل و ظ : موسعا (_) فى الأصل. 
ياض ملأنلى م ظ و م و مد (ي-ي) سقط ما بين الرقين من م . 
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نظم الدرر ( سورة رش ٥٩:۴1‏ و5ه) ج-11 
بكلياتهم مقبلون عليه و مظروفون له مع توجههم إليه فقال - ' ]؛ 
( فى شغل ) أى عظم جدا لاتبلغ وصفه المقول کا كانوا فى الدنيا 
فى أشغل الشغل بالمجامدات فى الطاعات . ولا تاقت " النفوس" إلى 
تفسير هذا الشغل قال: ( 'فكهونج ) أى هم عيش الحفكه » و هو 
ه الآمن و النعمة و البسط و اللذة و تمام الراحة ک) كانوا برضوتنا باجهاد 
أنفسهم و إتعابها و إشقائها وإرهابهاء و قراءة أي جمفر بحذف الآلف 
أبلغ لانها تدور على دوام ذلك [ لهم -' ] و على أنهم فى أقسهم فى 
غاية ما يكون من خفة الروح و حسن الحديث ٠‏ 
ولا كانت النفس لايم سرورها إلا بالقرين الملائم قال : (مم6 
٠‏ * أى بظواهرمم و بواطتهم" ( وازواجهم ) أى أشكالمم الذين ثم فى 
غابة الملاءمة كا كانوا يتركونهم فى المضاجع على ألذ ما يكون» و يصفون 
أقدامهم فى خدمتنا و م يبكون ( فى ظذل ) أى يحدون فيها "برد 
الأكباد" و غا المرادء کا كانوا يشوون أكبادم فى دار العمل بحر 
الصيام » و جرع مرارات الاوام» و الصير فى مرضاتنا على الالام . 
٠٥‏ ويقرون أيديهم و قلوبهم عن الاموال. ببذل الصدقات فى سبلا على 
مر الایام وكر' الليال: و قراءة حمزة و الكائى" يضم الظاء و حذف 


(,) زيد من مد (م) من ظ و م و مد > و ى الآصل : كانت (م) زيد ى 
الأصل : شائقة , و لم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها (؛) زيد من ظ 
ومو مد (.-.) من م و مدءو لى الأصل وظ : برد الأكبادهم (:) من 
ظ وم و مد وف الأمل: كذا(ي) راجم نر المرجان ه / ممه ٠‏ 

1 الالف 


ظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -1ا 
الآلف أبلغ لدلالتها - ما أشارت إليه الضمة - عل أن الظل أكثف , 
و تدل تلك بدلالة الآلف على أنه آشد امتداداء و يدل اتفاتهها فى 
المع على أن الظل فيها عتلف باختلاف الأعال ' . 

وم كان التمتع لا يكل إلامع العلو الممكن من زيادة الملل الموجب 
لارتياح النفس و بهجة العين بانفساح البصر " عند مد النظر"ء قال: ه 
(على" الارآنك ) أى السرر امزينة العالية الى هى داخل الحجل » قال 
البغوى' : قال علب : لايكون أريكة حى يكون عليها حجلة . و قال 
اين جرر" : الآرائك : الحجال فبها السررء و روى ابوعبيد فى كتاب 
الفضائل عن الحسن' قال : كنا لا ندرى ما الارائك حتّى لقينا رجلا من 
أهل اليمن فأخيرنا أن الآريكة عندم الحجلة فيها السرر . و هذا جزاء ٠١‏ 
لما كانوا يلزمون المساجد و يغضون الأبصار و يضعون نفوسهم لأجلنا' 
( متكؤن. ) کا كانوا يدأبون ف الاعمال قائمين بين أيدينا فى أغلب 
الأحوالء "و الاتكاء" : اميل على شق [ مع الاعنهاد -*] على ما برح 
الاعتماد عليه » أو الجلوس مع التكن على هيئة اللمربع'. و قراءته | بعتم الا 
() العارة من و س , إلى هنا وقعت فى الأممل بعد 
« مد النظر» و الترتيب من ظ و م ومد (+-م) وتم ما بين الرتين فى الأصل 
قبل « و لما كان التمتع » و الترتيب من ظ و م و مد(م) سقط من الأصل 
فقط (ع) راجع معام التنزيل بهامش لباب التأو بل ٠/5‏ (ه) راجمع جامع 
البيان مم | ١‏ () ذكره مختصرا ابن جرير فى جامع البيان ( سي ) من م 
و مد »و ی الأصل وظ : فالاتكاء (م) زيد من ظ و مد (و) من ظ وام 
و مد »و ى الأصل : المت . 


يذل 


نظم الدرر (سورة س ٥۷:۳١‏ و8مه) جِ -1 
الكافٍ و حذف الهمزة أدل على اربع ! وما قاربهء و قراءة "کر 
الكاف' و ضم الحمزة أدل على القرب من التمدد" لا فيها من الكسرة. 
فانه يقال كا نقله أبو عبد الله القزاز : اتنكأت الرجل اتكاء - إذا وسدته 
أى جعلت له وسادة » أى محذة يرع عليها ٠‏ 

٠‏ ولا قدم المعانى الى توجب أكل الفاكهةء أنى بها فقال: (لمم) 
“أى خاصة بهم' (فيها ذاكهة) أى لا تنقطع أبداء فلا مانع لحم من 
تناو اء و لايوقف ذلك على غير الإرادة ٠‏ و لما كانت الفاكهة قد تظلق 
على ما يلذذء صرح بأن ذلك هو المراد. فقال معبرا بالعطف لتكرن 
الفاكهة مذكورة تين خصوصا و عموما. : وهم ) ]را کان 
السياق لاصحاب اة الذين تفهم الصيحة آم فها داثما و إن كانوا 
فى الدنياء آعرى الكلإم من الظرف ليفهم إجابة .دعائهم فى الدنيا و إنا لهم 
جميع عرادهم فى الدارين فقال *] : لإ ما يدعون سم ) أى الذى" 
يطلون طلبا صادًا إما: إخراجا لا قد يهجس ف النفس من غير عزم 
عه إن كان المراد فى الجنة من غير كلام الله كالما كل و المشارب 


٠‏ و نحرهاء و إما إظهارا لاام إن كان المراد أنه كلاءه سبحانه» و ذلك 


() من عق سحيو ق الال رغ : التقريع (,-م) من ظ وم و مد ,وق 
الأصل : الكسر للكاف (م) من ظ وم ومد > واف الأصل | التهدد ٠‏ 
(: - 4) سقط ما بين الرقين من م (ه) زيد من ظ و مد (7) من ظ و مد» 
وى الآأصل و م :ما . ش 
(rv) ۸‏ لاجل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-1 
لأجل ما كانوا فى الدنا يفطمون ' أنفسهم عن الشهوات عزون عا 
يغى ‏ و طموحا إلى ما عندنا من الباقات الصالحات , ثم فسز الذى يدعونه 
- أى يطلبونه ‏ بغاية الاشتياق إله أو استأتف الإخبار عنه بقوله : 
(سلم») أى عط [جدا_" ] لايكتنه وصفه. "عليك يا أهل الجنة , 
كان هو أو مقول هو" و السلام يجمع جميع العم ثم بين حال هذا ه 
السلام با أظهر من عظمه بقوله : (إقولا من رب) أى دائم الإحسان 
إرحمه) 'أى عظى' الإكرام بما ترضاء الإلهة. كا كانوا فى الدنا 
يفعلون كل ما * فيه الرضاء فيرحهم فى حال السلام” و سماع الكلام 
بلذة الرؤية مع التقوية عن الدهش و الصعق لمظم الام و بالتأهيل 
لهذا المقام الا كرم مع قصورم عنهء و قد أوضح هذا الساق أنه من الله ٠١‏ 
تالتبلا راط اه | كدو القول و خرف الاد و وو قات 
الإحسان کا قال الآستاذ أبو القاسم القشيرى : و لا ارتياب فى أنه لا شیء 
يعدل هذا ف النعبم و قرة العين و الشرف وعلو القدر. [و -"] لاشك 
أن هذا هو المقصود بالحقيقة . فهو قلب النعبم [ فى ذلك اليوم -' ] 
الذى هو قلب الوجود حقا خفاء " و صلاحا و فسادا. فصح أن هذه ٠١‏ 
)عن غ و ومدوواق الأمن + وة 09) لحن ا وم وده 
(م-م) وقم ما بين الرقين فى الأصل بعد «الدهش والصعق» والتر تیب من ظ 
ومومد(؛-ع)منظ و م ومد وق الأصل : دام (ه) زيد فى ظ : 
كان (+) من ظ و م و مد , وق الأصل : الاسلام (ي) من ظ و م ومد» 

وف الاصل : حقا . 
١44‏ 


٠١ [6 


نظم الدرر (سورة س 85: ود و50 ) ج -11 
الآبة قلب هذه السورة كا كانت هذه السورة قلب القرآن. و قد ورد 
حديث فى تفسير البغوى' وكتاب المائتين للا"ستاذ أبى عثيان الصابونى 
أنه من الله تعالى بلا واسطة عن جار رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و سل : بينا آهل الجنة ف" نعيمهم إذ سطع لمم" نور فرفعوا 
رۇسهم فاذا الرب تعاللى قد أشرف عليهم م فوتهم فقال : 
الام عل يا أهل الجنة. و ذلك قوله تعالى ” سلم قولا من 
رب رحم “ فبنظر إليهم و ينظرون إله . فلا يلفتون إلى شىء من 
تعب ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم و ببق نوره و بركته فى 
ديار م . قال الاستاذ أبو عثهان: هذا حديث غريب الإسناد و المتن 
لا أعل أنى كتبته إلا من / هذا الوجه . 

ولا كان التقدير: فانظروا وازدادوا حسرة أيها امجرمرن؛ عطف 
عليه قوله: 9و امتازوا) أى انفردوا انفرادا هو بغاية القصدء و جرى 
على الفط الماضى من زيادة التهويل لذلك الموقف باعادة قوله؟ : «زاليوم » 
أى عن عبادى الصالحين أو عمن يق منهم معمم فى الموقف ليظهروا 
من أوضارثم”'. و شفوا من مضارم . لان غية الرقيب أ النعم : و إبعاد 
العدو أعللى السرور. "و حذف آداة النداء لا لقرب الكرامة بل للدلالة 


() راجع معام اتتزيل بهامش الاباب . | )٣( ٠.‏ سقط من ظ (م) من ظط 
وام و مد و العالم » و فى الأصل : عليهم -٤(‏ 4) سقط ما بين اارفين من م . 
(.) من ظ وم ومدء وق الأصل: اوضاركم () ااعبارة من هنا إلى 
« لاحائل دونهم » ص ,. و س م ساقطة من م . 


١6‏ على 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) a‏ 


على أنهم فى القبضة لا مانم من غاية التصرف فبهم' لكل ما راد لأنه 
لاحائل دونهم (ابها الجرمون ه) أى العريقون فى الإجرام» فلا يقح 
ف أوهامم أنم تخالطونهم اليوم أصلاء و هذا كا كنم تمتازون" عنهم 
فى الدنيا و تقاطعونهم ترفعا و استكبارا. فهذا قوله للجرمين و ذلك " 
قوله للؤمنين ‏ فصح أنه قلب له به صلاح بعض المكلفين و فاد الآخرين ه 
الذى هو عام صلاح الأولين » و قد تقدم فى أوائل سورة الروم منام* 
ينفع استحضاره هنا . 

و لا أمرثم بالامتياز آمر! إراديا حكما . فامتازوا فى الحال » و أسروا 
الندامة و سقط فى أيديهم فعضوا” الانامل » و صروا بالاسنان» و خصت 
منهم الابصار؛ و كلحت الوجوه» و تقلصت الشفاه' . و نكست الرؤس ٠١‏ 
و شحبت الالوان» و حبرا عل الوجوه» كان من فون" المساءة و شؤن 
الحسرة ما تعجز* عنه العقول . و تذوب من ذكره النقوس» و تنخلع 
الةلوب » قال سبحانه مويخا لحم فى تلك الحال بهذا المقال" معللا 2 
عليهم بذلك بأنه لم ركهم ملا بل ركب فهم -''] من العقول و تصب 
هم من الدلائل على كاله ما هو كاف هم فى النجاة ثم ما وكلهم ١٠١‏ 
(:) من ظ و مدء وف الاصل : بهم () فى م : متازون (م) فى ظ وام 
و مد : ذاك (۽) من م و مد وق الأصل : ما . و فى ظ : منافم (ه) من م 
و مد» و فى الأصل و ظ : و عضوا () من مد . وف الأصل و ظ وم : 
الشفا (ب) من ظ و م و مدء و ى الأصل : صورة (م) فى ظ ومد : تقصره 
() من ظ و م ومد .و ف الأصل : المقام (. ,) زيد من ظ وامد. 

١ 


نظم الدرر ( سوزة يلس 4م : 50 -11) ج 1 


إلى ذلك» بل أرسل إليهم رسلا و أنزل عليهم كتا : ( الم اعهد € 


أى أوصيكم إيصاء عظما بما نصبت" من الادلة» و منحت من المقول» 
و بعشت من الرسل » و أنزلت من الكتب » فى بان الطريق الموصل إلى 
النجاة » لافنا القول عن مظهر الإحسان إلى ما هو أولى به من مظهر 
التكلم بالوحدة دفعا للبس » لم أشار إلى علوه و جلاله » "و عظمه" 
وسمو كاله ققال : ( الم ) ء 

و لا كان المقصود بهذا الخطاب تقربعهم و تويخهم و تبكيتهم › 
و كانت هذه السورة القلب » و كان القلب أشرف الأعضاء ؛ و كان الإنسان 
أشرف الموجودات » خصه بال4طاب لان خطابه خطاب للجن فقال مؤكدا 
۶ ان حرف؛ الغاية من علو رتبته و عظيم منزلته بما أشارت إليه أداة 
العد: ( بى ادم ) أى فل أخصم [ بذلك -' ] عن أبناء غير؛ 
نوع لكرن ذلك ١‏ التخصيص حاملا" لك على العصيان "بل ليكون* 
موجبا للطاعات و العرفان : (ان لا تعبدوا الشيطن ع) أى البعيد انحترق 


بطاعتك له فيا" يوسوس ل به ثم علل النهى عن عبادته ٠١‏ بما يقتضى 


() من م و مدء وف الأصل وظ: كتابا (م) ز يدف الأصل و م :لك » 
ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لهذفناها (م - م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(:)'سقط من ظ (ه) زيد من ظ وم و مد.(بب) من ظ وم و مد وی 
الأسل : غير حامل (ي) ااعبارة من هنا إلى « و العرفان » سافطة من م (م) من 
ظ وإمدء وف الأمبل :' يكون (ه) من ظ وم و مدءوف الأصل : با . 
(.) من ظ وم و مدء وف الأصل : عبادة الشيطان . 


(A) lor‏ شدة 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج ١5-‏ 


شدة النفرة منه بعد أن لوح إلى ذلك بوصفه ققال: ( انه لم م 

و التأكيد لان أفعالهم أفمال من يعتقد صداقته لإعدو مبينة ) أى ظاهر 

النداوة جدا من جهة عداوته لايك العداوة الى خر جتك من النة الى 

لامنزل أشرف منهاء و من جهة أمره لك بما' ببغض الدنيا من التخالف 

و التخاصى". | و من جهة تزينه للفانى الذى لارغب فيه عاقل لو لم ه /ومم 
[ يكن -"] فيه عيب غير فنائه » فكيف إذا كان أكثره أكدارا و أدناسا 
وا فكيف إذا كان شاغلا عن الباق, فكيف إذا كان عائقا 

عن المولىء فكيف إذا كان مغضبا له حاجبا عنه . 

و لما بكتهم بالنذكير بما ارتكبوا مع النهى عن عبادة العدو 
تقدمما لدرء' المفاسدء ويخهم :بالتذكير بما ضيعوا مع أخذ العهود من ٠١‏ 
واجب الاس بعبادة الولى* فقال عاطفا على « ان لاء :و ان اعبدوتق) 

و لما ذكر سبحانه بالامى بعبادته» عرف بحسنها حثا على لزومها قبل ذلك 
البوم اثلا : ( هذا أى' الام بعبادنى (صراط مستقم )٠‏ أى بليغ 
القوم » و عبادة الشيطان صراط ضيق معوج غابة الضيق و العوج . 

و کان التقدير : فاتبعتموه و سلكتم سييله مع اعوجاجه » و ركتم 0 
سيل مع ظهور استقامته . عطف عليه قوله : ( ولقد اضل منم ) 
أى عن الطريق الواضح السوى مما ساطته به من الوسوسة, و أكده 
(,) من ظ وم و مدء وف الأصل: ما (م)فى ظ وم ومد: اللصام . 
(۴) زيد من م و مد (ع) من ظ و م و مدء وق الأصل : لدار(ه) من ظ 

و م و مدو الأصل : المولى () سقط من ظ . ا 
ler‏ 


تلم الدرر ( سورة ينس :54-59 ) ج ١1-‏ 


إشارة إلى أنه أمى لا يكاد أن بصدق به لا يعد ارتكابه فى المادة 
من 'اتضاح أمه و ظهور فاده و ضره . و لا كان الأدى شديد 
الشكيمة ' عالى الهمة إذا أرادء عبر بقوله: ( جلا ) أى أما كبارا 
عظاما [ كانوا -" ] كالجبال فى قوة العزائم وصعوبة الانقياد» و مع 
ه ذلك فكان بلعب بهم تلسباء فسبحان من أقدره على ذلك و إلا فهو 
أضعف كيدا و أحقر أمراء قال فى القاموس: الجبل ‏ بالضم : الشجر 
ايابس و الجاعة منا كالجبل كعنق و عدل و عتل و "طمر و طمرة" و أميرء 
ثم قال : و بالكسر؟ و بالضم و كطمرة*: الآمة و الجماعة» م قال : و الجبلة 
مثلثة و حركة وكطمرة؟ : الخلقة و الططيعة ٠‏ و دلت قراءة أنى عمرو و ابن 
٠‏ عامس بضم الجم و إسكان الباء و تخفيف الام " على الذين م فى أول. 
مراب الشدة و الموة, وقراءة ابن كثير و حمزة و الكسانى وروس 
عن يعقوب بضمتين و تخفيف على ما فوق ذلك عا يقرب من الوط 
مع الظهور و العلو [للضم من القوة -'] »و قراءة روح كذلك مع تشديد 
اللام على نها به الشدة 0 الجلكيه و القوة عا زادت" من النشديد 6و قراءة 
(-,) سقط ما بين الرمين من ظ (م) زيد من ظ و م و مدا - م) من ظ 
وم و مد و القاموس » و لى الأصل : طهر و طهر - كذا(؛) من ظ و م 
ومد و القاموس , وق الأصل : الكسر (ه) من مثو مد و القاموس »و لى 
الأصل و ظ : لظهره (+) من ظ و م و مد و القاموس » واق' الأصل : 
كطهرة (07) راجع نثر المرجان . | وه و هوه (۸) من ظ و م و مدو ف 
الآصل : الخلادة (و) من ظ و م و مدب و لى الأصل : زاده ٠‏ 
10٤‏ الاقين 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) جع - كا 


الباقين بكسرتين و تشديد على ما فوق الوسط ‏ ما أشارت إله الحركات 
و التشديدء لكنه مع خفاء . و كآنه بالمكر با" أشار إليه كون الحركتين 
بالكسرء وعظم سبحاله [ الام ۔'] بقوله : (كثيرا' € ثم زاد ف 
التويخ و الإنكار" عا أنتجه المقام و سيه إضلاله لحم مع ما أوتوا من 
العقول من قوله: افلم ) ول كان سبحانه قد آناهم عقولا وأى ه 
عقول » عبر بالكون فقال : ل( تكونوا تعقلون ») أى لدل على ما 
فيه النجاة عقولم بما نصبت من الآدلة » مع ما نبهت عليه الرسل »و حذرت 
منه من إهلاك الماضين » بسبب اتباع الشياطين. و غير ذلك من كل 
أمى واضح مین . ٠‏ 
ولا أنكر عليهم أن فعلوا فعل من لاعقل لهء قال متمما ٠١‏ 
للخزى : لإ هذه ) إشارة لحاضر إما حال الوقوف على شفيرها أو الدع 
فھا ( جهنم ) أى اتی تستقبلم بالبوسة و التجهم کا كتم تفعلون 
بعبادى الصالحين : ( التى كم 6 أى [ کو نا۔' ] هيأتكم به لقبول 
ما مکن كونه بما غرزته فيكم من العقول . و لا كان" المحذور الإيعاد 
بهاء لا كونه من معين» [قال -'] بانيا | للفعول : ([توعدونه) أى إن ٠١‏ / م 
م ترجعوا عن غي لإاصلوها) أى قاسوا حرها و توقدها و اضطرامها ء 
(,) من ظ وام ومدء وفى الأسل : ما () زید من ظ وم ومد. 
(م) من ظ وم و مدء وف الأصل :انكار (۽) من ظ و مومدءوى 


الأصل : الدفع (ه) زيه ف الأصل : من, ولم تكن الزيادة فى ظ و م 
و مد خذنناها . 


١6ه‎ 


نظم الدرر (سورة بس 1٤:۳٦‏ -11) ج ١1-‏ 
و هوّل آمس ذلك اليوم باعادة ذكره على حد ما مضى فقال : (اليوم) 
تكونوا فى شغل شاغل كا كان أصحاب الجنة » و شتان ما بين الشغلين 
ل( عا € أى ببب ما . ولا كانوا قد تجلدوا على الطغيان تجلد' من 
هو مجبول عليه » بين ذلك بذكر الكون فقال : لر كتتم تكفرونه) أى 
تسترون ما هو ظاهر جدا بعقولك من أيانى [ مجددين ذلك مستمرين 
عليه - ' ] . 

ولا كان كآنه قيل: [ هل -' ] يحم فيهم " بعلله أو يحرى 
الس على قاعدة الدنيا فى العمل بالبينة » بين أنه على أظهر من قواعد 
الدنياء قال ]مهولا لليوم على النسق الماضى فى مظهر العظمة لان 
آليق باتهويل - ' ]: لإ اليوم تخت € أى مما لنا من بيب القدرة 
المنشعبة من العظمة » [ و لفت القول إلى الغيبة إيذانا بالإعراض لتناهى 
الغضب فقال ‏ * ] : ١‏ عل افواههم 4 أى لاجترائهم على الكذب 
فى الآخرى" کا كان ديدنهم فى الدنياء [ و كان الروغان و الكذب 
و الفساد إنما يكون باللسان المعرب عن القلب» و أما بقية الجوارح فها 
خرق العادة باقدارها, على الكلام لم تنطق إلا بالحق فلذلك قال -" ]: 
(وتكلمنا ايديهم ) أى بما عملوا إقرارا هو أعظم شهادة لو تشهد ارجلهم ) 


(,) زيدق الأصل :مع »و لم تكن الزبادة ى ظ وم ومد لخهذفناها . 


(م) زيد من ظ و م و مد(م) زيد فى الآصل ۲ بعدله و > و لم تكن الزيادة 
فى ظ وم و مد غذفناحا (۾) زيد من ظ ومد (ه) من م و مدوف 
الأصل و ظ : الآخرة . 

16 )۳۹( أى 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-١١‏ 


ای عليهم بكلام بين هو مع كونه شهادة إقرار ( بما كانوا. ) أى فى 
ادنا يحبلاتهم لإ بكبون ه) فالآبة من الاحتباك : آثيت الكلام للأبهى 
أولا لها كانت مباشرة دليلا على .حذفه' من حز" الارجل. ثانياء 
و أثبت الشهادة للا'رجل ثانيا لآنها كانت .حاضرة دليلا على حذفها من 
حيز' الايدى أولاء و بقرية " أن قول الماشر إقرار وقول الحاضر ه 
شهادة » روى مسل فى يجه عن أنس رض الله عه قال: يقول 
العبد: يارب ! ألم تحر من الظل . قال: فيقول: بلىء [فيقول -'] : 
فانى لا أجز على نفسى إلا شاهدا [ مى - * ]» فيقول: كفى بنفسك 
ايوم عليك شهيداء و بالكرام الكاتبين شهوداء فيختم على فيه و يقال 
لاركانه : انطق, فتطق بأعماله . ثم يخل ينه و بين الكلام فيقول: ٠١‏ 
بعدا لكن و سحقا فمنكن كنت أناضل . و الظاهر أن السر فى الحم 
على فيه منعه من أن يلخط حال شهادتها عليه ثلا يسمع قولها. کا هو 
دأب أهل العناد عند الخصام . 


ولا أنم بضرب الل وما بعده الدلالة على مضمون آية” انما 
تنذر من اتبع الذكر “ و ما عللت به من إحاء المونى. و دل على ذلك ٠١‏ 
ما تركه كالشمس ليس فيه لبس . و زاد من عور الفوائد و جيل" 
العوائد ما ملا الااكوان من موجبات الإمان» و ذكر ما فى فريق 
() من ظ و مو مدو فى الأصل : حذنها (,) من ظ ٠‏ مومدءوف 
الأصل : خير (م) فی ظ وم و مد : تقریه (و) راجم ۲۰۹/۲ (ه) ذید من ظ 
وم و مدو سحيح مسل (ہ) ی ظ : جمیع . 


Yo 


[rw 


نظم الدرر ( سورة بس 11:۳1 و ۷ ) ج-11 
المتبعين و الممتنعين يوم البعث » و خم بالحم على الآفواه بعد' البعث» أتبعه 
آة الحم بالطمس و المسخ قبل الموت تهديدا عطفا على ما رجع إلِه 
المعنى ما قبل" أول ذلك الخطاب من قوله ”انا جعلنا فى اعناقهم اغذلا “ 
الآية. دضا لما ربما وقع فى وم أحد؟ أن القدرة لاتتوجه إلى غير الطسس 


فى المعانى بضرب السد وما فى معناه. فاخبر أنه كا أعمى البصار 


قادر على إذهاب الآبصار. قمّال مؤكدا لا لحم من الإتكار أو؟ الافمال 
التى هى فمل المنكر: ( ولو ) و عبر بالمضارع فى قوله: ( نشآء6 
ليتوقع فى كل حين » فيكون أبلغ فى التهديد ( لطمسنا) و قصر الفعل 
إشارة إلى أن المعنى : لو تريد لاوقعنا الطمس الذى جعلناه على بصارم 
(عل؟ اعينهم ) فأذهبنا عينها و أثرهاء و جعلناها مساوية للوجه بحيث 
تصير كأنها لم تكن أصلا. [و قد تقدم فى النساء نقل معى هذا عن 
ان هشام -' ] . 1 

و لما كان الجالس مع شخص فى مجلس التنازع و هو يهدده إن 
لم | رجع عن غبه بقارعة يصيه بها بادر المرب إذا فاجاته منه مصية 
كبيرة خوفا من غيرها جربا مع الطبع لا ناله من الدهش » و مسه من 


0 من ظ ومدء وق الأصل وم: بوم() من ظ و م ومدءوق 


الأصل : بى (م) سقط من ظ و م و مد (4) من مدء و فى الأصل و ظ 


وم« و »(ه) زيد م ظ وم و مد () من ظ ومومدءوق 


الآصل : على . 
10۸ عظم 


نظم الدرر ( الجزء اثالك و العشرون ) ج -11 
عظم الازعاج و الوجل. كا اتفق لقوم لوط عليه السلام لا مسح ١‏ 
جبريل عليه السلام أعينهم فأغشاها حين بادروا الباب هرابا يقولون: 
عند لوط أحر اناس سبب عن ذلك قوله : ( فاستبقوا) أى كلفوا 
أنفسهم ذلك و أوجدوه . ولا كان المقصود بان إسراعهم فى الحربء 
عدى الفعل هضمنا له معنى ” ابتدروا““ كا قال تعالى ” واسقبقوا لبرت“ ه 
فقال : إالصراط) أى الطريق الواضح الذى ألفوه و اعتادوه» و لحم 
به غاية المعرفة . و لا كان الاعمى لابمكنه فى مثل هذه الحالة المثى 
بلا قائد فضلا عن المسابقة. سبب عن ذلك قوله متكرا: ( فأ" ) أى 
كيف و من أبن لإ يصرون») [ أى-"] فلم يهتدوا "للصراط لعدم 
إبصارم بل" تصادموا فتساقطوا فى المهالك و تهافتوا . ۱۰ 
ولا كان هذا له مع القدرة على الحركة قال : ولو اآء) آی' 
أت تمسخهم ( لسخله.م 6 أى حولام إلى المادية فأبطنا منهم 
الحركة الإرادية . و لما كان المقصود المفاجآة بهذه المصائب بانا لانه 
سبحانه لاكلفة عليه فى شىء من ذلك قال : لإعلى مكاتهم) فى المكان 
النى كان قبل المسخ كل شخص [ منهم -" ] شاغلا له يحاوس أوقيام ٠١‏ 
أو غيره فى ذلك الموضع خاصة قبل أن يتحرك منه» و هو معنى قراءة 
شعبة عن عاصم" ٠‏ مكائتهم » و دل على أن المراد التحويل إلى أحوال 
الجادية بما سبب عن ذلك من قوله: ل( فا استطاعوا ) أى بأقسهم 


() من ظط وم ومد وق الأصلن : مسخ (م) زيد من ظ و م ومد. 
(م-م) سقط ما بن الرفين منم (») سقط من ظ (o)‏ راجع فر المرجان |4 
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نظم الدرر ( سورة س ۴۹ :1۷ 1۹7 ) ج - 1 
بنوع معالجة ' لإ مضيًا € أى حركة إلى جهة من الجهات ؛ ثم عطف 
على جملة الشرط قوله: ( ولا برجعون٠)‏ أى يتجدد لحم بوجه من 
الوجوه رجوع إلى خالنهم الى كانت قبل المسخ دلالة. على أن هذه 
الامورحق لا كا يقولون من أنها خيال و سحرء بل ثبانها لايمكن أحدا 
من الخلق رفعه و لا تغييره بنوع تغير هذا المرام إن شاء زاته -']ء 
ولو قيل: ولا" رجوعا - كا قال بعضهم إنه المرادء لم يغد هذا المعى 

و لما كانت هذه أمورا فرضية تأنى لبعض العاندين اللد الطعن ' 
فيها مكارة. و كاك كونه صل الله عليه و سل نى الرحة مانعا من 


٠‏ المفاجآة بالتعذيب بعذاب الاستتصال بها . دل عليها ما يشاهدونه من 


معطوف عليه ظاهر على أن التقدر : فقد خلةناهم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم 
اولدنام لا يعلدون شيا و لايقدرون على شىء ثم درجنام فى أطوار 
الأسنان معلين لحم فى معارج * القوى الظاهرة و الباطنة إلى أن صاروا 
إلى حد الاشد _ وهو استكال القوى البشرية ‏ فأوقفنا قوامم الظاهرة 
و الباطنة ء فلم بحر" العادة بان نحدث" *فيهم إذذاك* قوة لم تكن ,أيام 
( ,)من ظ وم و مد وق الأصل : مصالحة (م) زيد من ظ و مو مد. 
(م) فى ظ : لو (؛) من ظ وم و مد .و ف الأصل : الطعن (ه) من ظ و م 
و مد »وى الأصل : درجات (+) منم ومد , وف الأسمل و ظ : فلم تجر. 
(,) من ظ وم و مد وف الأصل : نحدث (م-,م) فى ظ وم و مد إذذاك 


فيهم . 


۱۰ )0( الشباب 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -1ا 
الشباب : لو من نعمره © أى نطل عره إطالة كبيزة منهم بعد ذلك 
لإ نتكسه ) [وقراءة عاصم و حمزة' بضم أو له و فتح ثانيه و كر الكافن 
مشددة دالة على تفاوت الناس فى انكس ولم يقل ٠‏ فى خلقهء ثلا 
يظن أن المراد أن المعمر له خلق أنشآه و أبدعه -"] فى الخلق') أى 
[فها أبدعناه من اتقدير .بدنه و روحه أى -"] أرده عل عقبه نازلا فى ه 
المدارج الى أصعدناه فيها إلى أن تضمحل قواه الحسية فيكون كالطفل 
فلا يقدر على شىء | و المعنوية فلا بعلم شيئا. ومن قدر على مثل م 
هذا التحويل من حالة إلى أخرى لم تكن طردا و عكا قدر على مثل 
ما مضى من التحويل بلا " فرقء غير أنهم لكثرة إلفهم لذلك صيره 
عندم هيناء و لقلة وجود الأول صيره عندثم بعيداء و لذلك سیب عن ٠١‏ 
ش الكلام قوله [ على الاسلوب الماضى فى قراءة الماعة و لفتا إلى الخطاب 
عند المدنيين و يعقوب لآنه أقرب إلى الاستعطاف و إعلاما بأن الوعظ عام 
لكل صالح للخطاب-"] : (افلا يمقلون»٠)‏ و قال بعض العارفين: قيد 
بالخلق احنرازا عن الام“ فان المؤتمر كلا زاد سنا ازداد لربه طاعة 
و به علياء [يعى أن النكس ف البدن أمى لابد منه . و أما فى المعارف ه؛ 
قارة و تارة - ' ] . 

ولا أتم* سبحانه الدليل على آية ” لقد حق القول على اكترم“ 
(,) زيد ىاظ بعده: والكانى ‏ خطا . راجع نثر الرجان رهه . 


() زيد من ظ ومد(م) سقط من ظ (؛) منظ و م ومدءوق الأصل : 
الأحد (,) من ظ و م و مدء وف الأصل : تم ١‏ 


۱71 


١ 


نظم الدرر ( سورة بس 51 : 1 ج -1! 
'بأن التكذيب' بالاصلين التوحيد و الحشرء و جه نا الاك رع إل 
تنيت الاصل الثالك و هو أمس الرسول و التتزيل. و لما كان من المعلوم 
أن ات تعالى أجرى العادة فى التوع الآدى أن من استوقى سن الصى 


و الشباب اين و أربعين سنة حسمت غراءزه فلم بزد فيه غريزة » و وقفت 
قواه كلها فل بزد فيها شىء أما المعانى الحسة فطلقا"» و أما المعنوية 
فلا تيد إلابالتجربة و الكسبء و لذلك قالوا : 
إذا المرء أعبته المروءة ناشئا فطلها كهلا عليه شديد 

وكان من المعلوم أن الآنياء عليهم السلام تظهر عليهم غرائن" العلوم 
و الحم و غير ذلك مما يحريه الله على أيديهم ٠‏ و لاينقص شىء من قوام 
بل تزاد ک) روی “أن النى؛ صل الله عليه و سل كان مشی غير مكترث: 
و أن الصحابة رفن نك عون چون اغبي نکن چاق أن يدركوا 
مشية المونياء و أنه صارع ركانة الذى كان يضرب بقوته الل » و كان 
وائقا من نفسه بأنه يصرع من صارعهء فلم بملكه الى صلى الله عليه 
و سلم نفسهء و عاد إلى ذلك ثلاث مراتء كل ذلك لايستسك فى 
بده حى شرع قول : إن هذا لعجب با مد ! أتصرعنى › 2 


دار على نسائه - و هن نسم _ كل واحدة منهن تسع مرات فى طلق 


(,-0)من مد » و نى الأصل و ظ وم: بالتكذيب(,) من ظ و مو مد» 
وق الأصل: تمطعا- كذا(م) زيدى الآممل : الآمور ومن »و لم نكن 
الزيادة فى ظ وم و مد خذنناها ( ٤-٤‏ ) من ظاوم ومد وف 
الأل : أنه . 


۱1۲ واحد 


ظم الدرر_ ( الجزء a‏ € 
وا - إلى غير ذلك عا ص من قرا تی فاق بها ناسء ولم نك 
عن فى [ من الآنيياء ۔' ] من" عاش منهم ألفا و مق عاش درن ذلك 
أنه نقص شىء من قواه, بل قد و ود فى الصحيح* من حديث. أبى هررة 
رضى الله عنه أن ملك الوت عليه السلام أرسل إلى مومى عليه السلام 
لنشيض روحه فلا جاءه صك فقا ' عينه فقال لربه : أرسلتى إلى عبد م 
لابريد الموت. قال: ارجع إلبه فقل له : يضع بده على متن ثور. فله ما 
غطت يده بكل شعرة سنةء قال : اى رب ! لم ما ذا؟ قال : الموتء 


قال ذالآن . و فى آخر التوراة' : و قضى عبد الله موسی بأرض موآب 
بأ الرب؛ فدفن حذاء بيت فاغورا" ولم يعرف أحد أن قضى إلى 
يومنا هذاء و كان مومى يوم” قضى ابن مالة و عشرين سنه لم يضعف ١٠١‏ 
بصره و ل يشخ جدا . لما كان الآمى كذالك. وكان [الله -"] سبحا 
قد جعل إرسالحم فى سى الوقوف فى الفرائز و الضعف فى القوى* خر ت 
لعادة [كراما لهم و تنبيها للناس على صدقهم . عل من العطف على غير 
معطوف عليه ظاهر و من الإتيان بضميره صل الله عليه و سم من غير 
تقدم ذكر له أن التقدير: لكن نينا صل الله عليه و سل عمرناه وما ه؛ 


(:) من ظ و م ومدء وف الأصل : : مجلى ١م)‏ ريد من ظ و م و مد (م) فی 
ظ وم و مد: : من () راجع أبواب الخنائز و الأنياء (ه) من ظ و م و مد 
و الصحيح , و فى الأصل : فقأ () راجم العم اح الرابع و الثلاثين - تثنية , 
من اک اتی( ين بو مومه وف ا : تارغور 2 وق 
التو راة : فغور (م) ف.اظ وم ومد: وقت له دض 
وف الأصل : القوة . ش : 

۹۳ 


[۳ 


نظم الدرر ( سورة لس ۴۱: 54 ) aê‏ 


NL E‏ چ چ ج ڪڪ 
نكسناء" بل منحناه غرائز" من الفضائل تجز عنها الاولون و الاخرون* 


فأ بقرآرن جز" الإنس والجنء و علوم [ و بركات فانت القوى, 
و معلوم قطعا أن الذى أنى به ليس شعر خلافا لما رموه به بغيا و عدواناء 
وكذيا على جنابه و اقراء و تجاوزا فى البهت' و طغياناء لآنه قد مضى- 
عليه سن الصى و الشباب جما ولم بقل بيت شعر مع ما يرى لم 
و لامثالم فيه من المفاخرة. و به من المكائرةء وقد وصل إلى.سن 
الوقوف المعلوم قطما أنه لايحدث للانسان فيه غريزة لم نكن أيام شبابه 
لاشعرية و لاغيرها: ( وما عله € أى نحن لإ الشعر 6 'فبا عليناه 
وهو أن يتكلف التقيد بوزن معلوم و روى مقصود و قافية يلتزمهاء 
و يدر المعاتى علها و يحتلب الالفاظ تكلفا إلبها كا كان زهير فى 
قمائده الحوليات و غيره من أصحاب التكلفات ” و ما انا من المتكلفين** 
لان ذلك وإن کتے أتم تعدونه عفرا لايليق تجنابنا لاڼه لايفرح به 
إلا من بريد روج كلامه و تحليته بصوغه" على وزن معروف مقصود 
و قافية ملتزمة لكونه لايقدر على الإتيان بأحسن منه بما لايقاس من 
غير العزام وزن ء لاقافية على أن فيه نقيصة أخرى» و هى أعظم ما يوجب 
النفرة منه » و هى أنه لايد أن يوهى التزامه بعض المعاتى , و لا لم" نعلمه 


0 من ظ و م و مدء وف الأمبل : نكا (م) من ظ و م و مدءوال 
الأصل : غزاير (م) من ظ و م و مدء وف الأصل : مز (4) من ظ و م 
و مد. وق الأصل :البيت (ه) زيد فى ظ :اى () من ظ وم ومدء 
وفى الأصل : يصوغه (ي) من ظ وم و مدء وق الأصل :لاء 

 )4( ۱4 ۰‏ هذه 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-1 
هذه الدناءة طبعناه على جميع فنون البلاغة » ومكناه من سائر وجوه الفصاحة» 
م أسكنا قلبه ينابيع الحكمة » و دربناه على إلقاء المعانى الجليلة و إن دقت 
فى الآلفاظ الجزلة العذبة السهلة موزونة كانت أو لاء و ذلك بما' ألممناه 
[إياه -"] تم عا ألقاه إليه جمريل عليه السلام ما آنا له به من جوامع 
الكلم والكلام » فلا تكلف عنده أصلاء ما خير بين الامرين إلا اختار 
أسرهما ما لم يكن إئما أو قطعة رحمء و هذا اليبت الذى أوردته عزاه 
فى الحاسة فى أوائل باب الدب" إلى رجل من بنى قريع* لم يسمه 
[دقبله -' ] : ش 
ابرق الات و قر هرانا اتن و 
"وليس' الغنى والفقرمن حيلة الفتّى و لكن أحاظ قسمت و جدور 
إذا المرء أعيته المروءة ناششا فطلبها كهلا عليه شديد 
و کان رأينا" من غنى م ذمم و صعاوك قوم مات وهو حميد 
والممعنى أن كثرة المال و قلته* ليست من غريزة من الغرائز . و إنما هى 
أ ربانى لامدخل للغرائز من جلادة و لاغيرها فيهء بدليل أنا كثيرا 
ما رأينا مر فاته الغنى شابا جلدا و ناله شيا ضعيفاء وما رأننا 


(ر)اى ظ :ما () زيد من ظ و م و مد (م) راجم م / ہم (4) من ظ 
و مد و الماسة » و فى الأصل وم: تزيع (ه-٠)‏ من ظ و م و مد والماسة» 
و ى الآصل : فليس (+) من م و مدو ال ماسة» و فى الأصل و ظ : حدود. 
() من ظ و م و مد و الماسة » و فى الأصل : راسا (م) من ظ و م ومدء 
وق الأصل : كثرته . 
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نظم الدرر (سورة رس ۳۹ : 1٩‏ ) ج -11 


امن أخطأته' المروءة شابا و الحا شيخاء و بدليل آنه کې من غى كانت غرائزه 


ذمصفة» وکر من فعير كانت خلائمه مودة»› والمروءة هى الإنسانة , 


وهى كل آس هىء 'حميد المغبة" جيل العاقبة. و هذا هو السيادة. يعى 


أن من كانت المروءة فى غريزته حمله طبعه على تعاطيها [ فى شبابه -' ] 


0 غنيا كان أو فقيراء و من لم يكن عنده لم يقدز على تكلفها فى سن 


الاکتهال » فته درم ! ما كان أحكهم 'و أدراه ؛ بالدقائق و أعلهمء 
و لذلك جعل هذا الى الاى متهم › فلات معارفه الآ كوان» و سمت 
فى رتب" المعانى صاعدة فأن منها* كيوان ٠‏ 


٠.‏ جدا عن" هايا الانياء فكيف بآشرفهم ما يكتسب به مدحا و هجواء 
2 فكون أكثره كذبا ‏ إلى غير ذلك من معايبهء قال سبحانه و تعالى : 


( وما ينبغى له € أى وما صح ولاينطلب* ولا تأ أصلاء لآن 
ما قد بحر إلى نقيصة" فى المعنىء و جبلته منافية لذلك غاية المافاة ٠‏ 


(, - ,)من ظ و م و مدء وق الأصل :ف اخطاء ( م - م ) من ظ وام 
ومدء وف الأصل : حيل العر - كذا (م) زيد م ظ وم ومدء 
٣-٣ (‏ )من ظ و م و مدء وى الأصل : فادراهم (ه) من م و مد »و ى 
الأصل و ظ : رتية (7) فى ظ وم و مداعنها (ن) من ظ و م و مدء وف 
الأصل : من (م) من ظ و م و مدء واف الأصل : ما يطاب (ه) من غ وام 
و مد» وق الاصل : نقيصته . 


۱11 ول 


نظم الدرر 000 ( الجزء الثالك والعشرون ) جم 


وا ت اة عل اس الرمول ملز ات عل ونل 
وتضمنت ‏ أن الشعر - وهو تعمد صوغ الكلام على وزن معلوم' 
وقافية ملتزمة ‏ نقيصة لا ذكر ولا يلزمه التقيد بالوزن و الروى 
و القافة من التقديم و التأخير و التحؤيم على المعانى من غير [فصاح 
ولا تيين [ فيصير _"] عسر الفهم " مستعصى البيان": و نى عنه صلى ه 
الله عليه و سل تلك النقيصة. فتضمن ذلك تنزيه ما أنزل عليه عنها 
كا أشارت إلبه نون العظمة فى ”علمنا“- أت له ما ينبغى له ققالكالتعليل 
لا قبله: ( ان ) أى ما لإ هو ) أى هذا الذى أتاكم به الا ذكر) 
أى شرف و موعظة ( و قران ) أى جامع للحم كلها دنا و اخرى 
يتلل فى انحاريب و يكرر ف المعبدات *. و ينال بتلاوته و العمل به ٠١‏ 
فوز الدارن مع الفصل بين الملبساث لإ مبين لا € أى ظاهر فى ذلك 
مظهر لكل ما فيه لمن برومه حق زومهء و سومه أغلى سومة انعد 
أن يشترط فى مطلق فهمه و مجرد اللذة به الذكى والغى و الحديد 
و اليد و ليس هو بشعر متكلف يتقدم فيه - حك التزام* الوزن و الروى 
و القافة - [الثىء-" ] عن حأق موضعه تارة و يتأخر أخرى .و يدل ٠١‏ 
ما لاساويه فتنقص معانه و تعفد فتشكل فلا يفهمه ' إلا ذاك' وذاك 
)١(‏ زيدف الأصل : مفهوم » و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد قذفناها . 
() زيد من ظ و م ومد (م-م) من ظ و م ومدء و ى الأصل : منفصى . 
(:) من ظ ووم و مدء وى الأآصل : التعيدات (ه) من ظ وم و مد» 
و نى الأصل : الا لتزام (+-) من ظ و م و مدء وف الأصل : الادراك . 

1Y 


نظم الدرر (سورة بس ۷۰:۴۹ ) ج -11 


[ مع -' ] أنه من هنزات الشياطين [ فيا '] بعد ما ينها و بين 
هذا المحى غاية البيان آخر ه ص » ” قل ما اسالكم عليه من اجر و ما انا 
من المتكلفين “ ”ان هو الاذكر للعلبين “ [ أى ‏ ' ] كلهم ذكيهم 
و غيهم "حلاف الشعر" ع نزوله' عن بلاغته جدا إا هو كه 
ه . للا'ؤكاء جدا . 
- ولا ذكر أس الرسول صل الله عليه E‏ 
الشرف فى سن النكس ليره ذكر علة' ذلك فقال : ( لينذر € أى 
الرسول صلى الله عليه و سل بدليل ما دل عليه السياق من التقديرء 
و بۇ يذه" لفت الكلام. فى قراءة نافع و ابن عامس و'يعقوب* بالخطاب 
٠‏ إشارة .إلى أنه لايفهمه حق فهمه غيره صلى الله عليه و سل ٠‏ ۰ 
'. ؤلما كان هذا" القرآن ميينا. وكان الرسول صل اه عليه 
وسل متخلقا به » فهو مظهره و صورة سورت » فكان حاله مقتضيا لا 
يتخلف عن الإمان [ حى , قال مظهرا للا كان حقه فى بادى الرأى 
الإضار إفادة للتعميم مينا لان حکه سشبحانه منع من ذلك , فاتقسم 
٠٠‏ النذرون إلى .قسمين: لإ من كان ) كونا متمكنا لإ جيا © أى حباة 


yT 0‏ وم ومد( ) من ظ دق : 'بينها . 
(م-م) سقط ما بين الرتين من م (۽) من ظ وم و مدء و فى الأصل : تزله. 
(ه) زيد بعده فى الأصل : اى ء و لم نكن الزيادة فى ظ وم و مد لقذفتاها. 
() من ظ و م و مد» وف الأصل : علمه (,) من ظ وام ومدءوق 
الأسل : بويد هذا (م) راجع نثرالمرجان . /موء(و) سقط من ظ . 

۸ )۲( كاملة 


ألم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج - ۱ 
كاملة معنوية نكون سيا للحاة الداممة, فانه لايتوقف حيكذ عن الإيمان 
به -']ء خوفا مما يخوف به من الآمور الى لابتوجه إلها ريب بوجه, 
فيرجى له الخيرء فهو مؤمن فى الحقيقة وإن ظهر عليه فى أول أمره 


خلاف ذلك» "و أفرد الضمير هنا على اللفظ إشارة إلى قلة السعداء» وجمع. 


فى الثانى على المعى إعلاما بكثرة الاشقياء" (رويحق ) أى يحب و يثيت 
2 القول ) أى بالعذاب لإ على الكفرين ه ) أى العريقين فى الكفر فانهم 
أموات فى الحقيقة وإن رأيتهم أحياء. فالآية من الاحتباك : حذف 
الإمان أولا ا دل عليه | من ضده [ ثانياء و حذف الموت ثانا لا 
دل عليه من ضده ‏ '] أولاء فتحقق بهذا" أن أعظم منافاة القرآن 


للشعر و كذا السجع من أجل أنه جد كله فحط أساليه بالقصد الأول . 


[ المعانى و الآلفاظ تابعة» و الشاعر و الساجع محط نظرهما بالقصد 
الأول "] الروى و القافية و الفاصلة؟ حى أن ذلك ليؤدى إلى رك المعنى 
و الكلام بغير الواقع و لا بد. م قال حسان [بن ثابت _') رض الله 
عنه و حاله معروف ف البلاغة و التفنن فى أساليب الكلام و صدق اللهجة 
و حسن الإسلام فى غزوة الغابة و كان أميرها سعد بن زيد الاشهل 
رضی الله عنه : 
اهن اراو اللقبطة تا سل غداة فوارس المقداد 
(1) زيد من ظ وم ومد( ۲- )سقط ما بين الرقين من م (م) من ظ وم 
ومد وف الأصل : محدا (ي) من ظ و م و مد »و فى الأصل : المفاصلة . 
)٠(‏ من ظ و م و مد» وفى الأصل : انشد . وفى دبوان حسان م. , : هل سر. 
4 


o 


۴۷۱ / 


نظم الدرر ( شورة يس 171:84 ج -11 
فخضب سعد على حسان رضى الله عنهها و حلف : لايكلمه أبداء و قال: 
انطلق إلى خبل و فوارسى » جعلها للقداد ‏ فاعتذر إليه حسان رضى الله 
عنهها و مدحه بأبيات و قال : و الله ما أردت ذلك و لكن الروى وافق 
اسم المقدادء لآن القصيدة دالية؛ فالى صل الله عليه و سم لايدور فى ظ 
ه فكره [ أبدا -'] قصد اللفظ › فانه من باب الرويق» و هو صل الله 
عليه وسل جد كله » فهو لابعدل عنه لانه موزون» بل لانه لايؤدى 
المعنى كا أن العرب تعدل عن اللحن و لا تحسن النطق به و لاتطوع 
ألستها له لكونه" لحناء لا لكونه حركةء فان وافق شىء من الموزون 
ما أريد من المعنى لاجل أداء المعنى قاله »> كم يقع لكثير من المصنفين 
٠‏ الكلام الموزون و ما قصدهء و کا وقع كثير من الكلام الموزون من 
جيع أبحر الشعر فى القرآن" و إن لم يوافق المعنى لم بقله » و على هذا 
يتخرج قوله صل الله عليه و سل : 
أنا النى لاكذب آنا ان عبد المطلب 
لو تظاهر الإس الجن ءل أن باتو 5 أداه من المعنى فى ألفاظه 
ور أو مثلها على غير هذا النظم لم يقدرواء و إذا؛ تأمات كل بيت مثل به 
فكره لاتيحده كسره إلا مى جليلء لايتآنى مع الوزن أو يكون 
لاق بين أدائه "موزءنا و مكسورا", و هكذا السجع سواء. و من 
هنا عم أنه ليس العنى أنه لا بحسن الوزن. بل المعى أن تعمد الوزن 


() زيد من ظ وم و مد (,) نی م: لكونها (م) زيد فى الأصل!: يريد 
ان رج من أرضبك سحرم: ولم تكن الزيادة نى ظ و مو مد غذفتاها( ٤)من‏ ظط 
و م و مدو ف الآصل : لو (ه-ه) ی م و مد:مکسوراو موزوة. 


5 و السجع 


ظم الدرر ( الجر الثالث و العشرون ) ج -1 
و السجع نقيصة لاتليق منصبه العالى لآن الشاعر مقيد بوزن وروى 
و قافة » فان أطاعه الى مع ما هو مقيد به كان و إلا احتال فى إتهمام: 
ما هو مقيد به و إن نقص المنى ٠»‏ و الساجع قريب من ذلك » فهذا 
هو الذى لم يعلمه الله له » لنه صل الله عليه و سم تابع للعانى و الحقائق 
و الحم التى تفيد الحياة الدائمة , لانه مهيا بالطبع المستقم لذلك غير مهيأ 
لغيره من التكلف, و إذا أنعمت النظر فى آخر الآ الذى هو تعليل 
لما قبله تحققت أن هذا هو المراد» فوضح أىّ وضوح بهذا أن كلا متها 
نقيصة » فلا يتحرك شىء من أخلاته الشريفة نحوهاء و لايكون له" بذلك 


شىء من" الاعتناه » و قد أشبعت الكلام فى هذا و أتفنته فى كتانى 
« مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السورء وهو كالمدخل إلى“ هذا ٠١‏ 
الكتاب - والله الموفق للصواب" . 

و لا أخير سبحانه باعماء أفكارهم , و هدد بطمس | أبصارمم , 
و مسخهم على مقاعدم و قرارم » و أعلم بان كتابه اتم بانذارم » ذكرهم 
بقدرته و قررم شيا" إذلك بدائع صنعته . فقال عاطفا على ما تقديره: 


ابيا 


أ روا ما قدمتاه و أفهمته أ هومن تعمره » :ما بعدها من بدائع 1e‏ 


(1) من ظ وم و مد وق الأصل : بمنصه (۲) زيد فى الأصل : بشىء » 
و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد خذفناها (م) سقط من ظ (ء) من ظ 
وم ومد وف الأصل : ف (o)‏ سقط مس ظ و م و مد () من ظ و م 
و مدء وف الأصل : بانه (ي) من ظ و م ومدء وف الأصل : تهبينا . 


١ 


نظم الدرر (سورة بس۳۹ :۷۳-۷۱ ) ج-1 

صوبنا كلامنا إله حق القول عليه و لم منعه مانع » و لايتصور له داقع 

لإ اوم روا ) أى يلوا علدا هو كالرؤية ما هو أظهر عندم دلا 

من ذلك فى أجل' أموالحم » و لابعد عندى - و إن طال المدى - أن 

يكون معطوقا على قوله" ” الم بروا کم اهلكنا قبلهم من القرون“ فذاك 
ه استعطاف "إلى توحيده ” بالتحذر من النقم » و هذا بالتذكير بالنعم » 
| ونههم على ما فى ذلك من العظمة بسوق الكلام فى مظهرها کا فعل 
فى آم إهلاك القرون فقال : انا خلةنا لحم م و خصها بنفسه الشريفة 
موا للاسباب و إظهارا * لتشريفهم بتشريفها فى قوله : ل ما عملت © 
و لا كان الإنسان مقيدا بالوهم لانفك عنه , *و لذلك* رى الأرواح [ ف 
انام ”] فى صور أجسادهاء وكانت يده محل قدرته و موضع" اا 
عبر له ما يفهمهة فقال : (رایدینا) أى بغير واسطة على عل منا بقواها 
و مقاديرها و مناقعها و طبائعها و غير ذلك من أمورها ل انعاما € حم 
ين كونها لحم بما سبب عن خلقها من قول : ( فهم لها لملكونه ) 
أى ضابطون تارورت من غير قدرة لمم على ذلك ولا قدرتنا 
٥‏ دوخ النسبب . 


e 


(,) من م ومد» وى الأصل واظ : احل (م) سقط من ظ و م و مد . 
( ۴ _ م )من ظ و م و مد وف الأصل : : على توحيدو )٤(‏ ) زيد فى الأممل : 
هم » و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد خذنناها (ه-ه) ةط ما بين الرتقين 
من ظ ظط () زيه من ظ وم ومد (ي)من ظ وم ومد ون الأصل: 
مواضع (م) ف م : يفهم . 
يل (e۳)‏ ولا 


نظم الدرر . ( الجزء الثالك و المشرون ) ج-1ا 

و لما كان الملك لايستلزم الطواعة ‏ قال تعالى : لإو زاللها لحم 
أى يسرنا قبادهاء و لو شثنا لجعلناها' وحشية کا جعلنا أصغر منها و أضف» 
فن قدر على تذليل الأشياء الصعية جدا اذير ه فهو قادر على تطويع| الأشياء 
فاع ماعن رلك قوله : لإ فنها رکوبهم ) أى ما ركبون , 
ده الإبل لآنها أعظم مركرباتهم لعموم منانمها فى ذلك وكترتهاء و ١‏ 
و ل ذلك فى التذكير بعظي النعمة و النفع و استقلال كل من النعمتين 
بنفسه أعاد الجار» و عبر بالمضارع للتجدد بتجدد' الذع بخلاف المركوب”؟ 
فان صلاحه لذلك ثابت دام فقال؟ : لإ و منها ياكلون 6 . 

ولا أشار إلى عظمة تفع الركرب و الأكل بتقديم الجار, 
و كانت منافعها من غير ذلك كثيرة» قال: ا ولمم فيها منافم ) ٠١‏ 
أى بالأصواف و الآوبار و الاشعار و الجلود و البيع و غير ذلك» و خص 
المرب من وم المنافع* لعموم نفعه » فقال جامعا له لاختلاف طعوم 
ألبان الآنواع الثلاثة . و كأنه عبر بمنتهى الموع لاختلاف طعوم 1 
آفر اد النوع الواحد لمن تأمل لو مشارب * 4 أى من الأليان" » أخرجناها 
ميزة عن الفرث و الدم خالصة إذيذةء و كل ذلك لاسبب له إلا أن ه٠‏ 
كلتنا حقت بسهء فم يكن بد من كونه على وفق ما أردناء فليحذر 
من هو أضعف حالا منها من حقوق أمرنا ومضى حكنا ما يسوءه . 
(,) من ظ و م و مدء واف الأمل : بلعلا (+) سقط من ظ (م) من د 
و مد »و فى الأصل و م: الركوب (۽) سقط من م (ه) من ظ وم ومد» 
و فى الأصل : النفع (+) فى م : طعم (,) زيد فى ظ : أى . 

۱۷۳ 


نظم الدرر ( سورة س ۴ : ۷۳ - ۷٥‏ ) ۰ ج-1١‏ 
ولا كانت هذه الأشباء من' العظمة بمكان» لو فقده الإنسان لتكدرت 
محيشته » سبب عن ذلك استثناف الإنكار عليهم فى خلفهم عن طاعته 
[rw‏ بقوله : لإ افلا يشكرون .)| أى يوقعون الشكرء و هو تعظي المنعم لا 
۰ أنعم "و هو" استفهام يمعنى الم ٠‏ 
0 ولا ذكرم نعمه"ء و حذرثم نقمه“ . جب منهم فى سقول نظرم 
5 قح* آرم › فقال موعخا و مقرعا و مبكتا و معجبا من زيادة ضلالهم 
e‏ إلى أعظم منه منه" : لإ واتخذوا ) أى ضلنا فملنا 
لهم ذلك والحال أنهم كلفوا أنفسهم على غير ما تهدى إليه الفطرة 
الإولى أن أخنواء أو يكرت "معطوفا على ه كانوا » من 
.و قوله ”الا كانوا به يستهزءون" فيكون' التقدير: إلا كانوا 
بحددون الاستهزاء > واتخذوا قبل إرساله إلهم' مع ما رأوا 
من قدرتنا و تقلوا فيه من نعمتنا : لإ من دون الله € أى * الذى له 
جیع العظمة » فكل شیء دونهء» وما کان دونه كان مقهورا ربوب 
١‏ 'الهة ) آى* لا شىء لها من القدرة و لا من صلاحية الإلهية ٠‏ و لا 
هو تقرر أنها غير صالحة لما أهلوها له > تشوف السامع إلى السؤال عن 


(,) زيد فى الأسبل : حقوق » و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد فتاه . 
3 -م) من ظ و م و مدو ی الأصل: :فهو (م) ى ظ و م و مد: نعمته. 
(؛) فى ظ وم ومد: نقمته (ه) من ظ و مو مد ¡ واق الأصل : قبيح. 
)7 ا زي) من ظط و مدء واف الأصل وام دا 

(م-م) سقط ما بين الرقين من 


1۷€ سيب 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثالك و العشرون ) ج -11 
سبب ذلك , فال ا له تعجيبا من حالم : ١‏ لعلهم ) أى العابدين . 
ولما كان مقصودم ' 0 النصر من أئ ناصر كان ء بى للفعول 
قوله : , ينصرون'ه © أى لييكون حالم بزعهم فى اجتاعهم عليها 
و الثامهم بها حال من ينصر على' من عادیه و يعانده و يناويه . 

"و لما کان" للنصر سييان: ظاهرى و هو الاجتماع, و أصل باطنى ى ٠‏ 
و هو الإله الجتمع عليه » بين غلطهم تضييع الآمل » فقال مستآنفا فى ٠‏ 
وات تق کان قال: فهل' بلغوا ما أرادوا؟: لإ لايستطبعون ) أى 
الآلحة المنخذة لإنصرم ” ) أى العابدين لإو مم ) أى العابدون لإ هم) 
أى الآلمة لإ جند ) و لا كان الجند مشتركا بين المسكر و الأعوان ٠‏ 
و المدينة. عين" المراد بضمير المع "و لآانه” أدل على جزم و حقارتهم ٠١‏ 
[فقال -']: (إمحضرونم) أى يفعلون فى الاجماع إليها و الحاماة عنها 
فعل من يجحمعه كرها إيالة الملك و سباسة العظمة . فصارت العبرة بهم 
خاصة فى حيازة السبب الظاهرى مع تعبدم * للعاجز و ذم للضعيف 
الدون مع ما يدعون" من الشهامة و الانفة و الضخامة , فلو جمعوا أنفسهم 
على الله لكان لحم ذلك › و حازوا [ معه -"] السبب الاعظم . 10 


(و)فى ظ وم و مد : مطلوبهم (,) سقط من ظ (+-م) تتكرر ما بين الرقين 
فى الأصل فقط (و) من ظ و م و مد , و فى الأصل :هل (ه) من ظ و مد» 
وف الل وم :غبر( ٠-٠‏ ) فى الأصل ياض » ملأنا, من ظ و م و مد. 
(م) زيه من ظ و م ومد (ړ) من ظ و مد وف الأصل و م : : تقيدهم , 
NEE)‏ يشاهدون , 

1¥o 


نظم الدرر ( سورة يس ۷1:۳1 و ۷۷ ) ج-11 

و لا بين ما بين من قدرته الباهرة» و عظمته الظاهرة» [و - ' ] 

وهى آمرم فى الدنا و الآخرةء و كان قد تقدم ما لوح إلى أنهم نسبره 

صل الله عليه و سل إلى الشعرء و صرح باستهزائهم بالوعد مع ما قبل 

ذلك' من تكذيهم و إجابتهم للؤمنين من تسفيههم و تضليلهم» سيب 

ه عن ذلك بعد ما نق عنهم النصرة قوله تسللية له صلى الله عليه و سم : 

( فلا يحزنك ) قراءة الماعة بفتح الياء و ضم الزاى ‏ و معناه : يحمل 

فيك؛ و قراءة نافع بضم الياء و كسر الزاى ندل على أن المنهى عه 

ما هو كثرة الحزن و الاستغراق فه» لاما يعرض من طبع البشر 

من أصله ء فان معتى أحزن فلانا كذاء أى جمله حزينا ر قولهم» ) 

٠‏ أى الذى قدمناه تلويحا و تصريحا و غير ذلك فيك وفنا. ولا كان 

عل القادر ما يعمل عدوه سيا لاخذهء علل ذلك بقوله مهددا بمظهر 

العظمة : لإ انا نعلم ما" € أى كل ما لإ سرون) أى يحددون إسراره 

لإ و ما يعلنونه ) أى فحن تصعل ما “يسيونه لاذاك سيا" لأذام 
ونفعك إلى أن صيروا فى قبضتك و تحت قهرك و قدرتك ٠‏ 

ولا أثيت | سبحانه" بهذا الدليل [ قدرته على ما هدد به أولا من 


التحويل من حال إلى أخرى, شتت بذلك ‏ '] قدرته على البعك » 


1° [rvs 


(,) زيد من ظ و م و مد (,) سقط من م (م) من ظ وم ومد وف 
الآمل : انه (ع) سقط من ظ (ه) ليس فى الأصل فقط ( + - ٠‏ ) من ظ و م 
و مد وق الأصل : يسوء به لادا مسبيا (ي) زيد فى الأصل : ذلك ,و لم تكن 
الزيادة فى ظ و م ومد فذفناها . 


۱۷٦‏ (::) وخم 


نظم الدرر (الجزء الثالك و العشرون) ج ١1-‏ 
و خم باحاطة العلم المازوم لام القدرة » أتبع ذلك إدليلا أبين من'الآول'. 
قال عاطفا على ” الم' يروا “: (1و لم يرع أى يعم علا هوق ظهوره 
كانحسوس بالبصر ٠‏ 0 
و لا كان هذا المثل الذى قاله هذا الكافر لا رضاه حار" لو نطق 
أشار إلى غباوته بالتعبير بالإنسان الذى هو - وإن كان أفطن الخاوقات 
لما ركب" فيه سبحانه من ' العقل _ تغلب عليه' الإنس بنفسه حتى يصير 
مثلا فى الغباوة ققال: (الانسان) أى [ جنسه -' ] منهم و من غيرثم 
٠‏ 'وإن كان الذى نزلت فيه واحدا" لإ انا خلقئه ) عا لنا من العظمة 
لمن نطفة 6 أى شىء يسير حقير من ماء لا انتفاع به بعد إبداعنا " 
أباه من تراب و أمه من لحم و عظام ( فاذا هو ) أى فتسبب عر ٠١‏ 
خلقناله من ذلك المفاجأة لحالة هى أبعد شىء من حالة التطفة و هى 
أنه (خصم) أى بالغ الخصومة لإ مبين ء ‏ أى ف غاية اليان عما بريده 
حى أنه يجادل من أعطاه* العقل و القدرة فى قدرته. أنشد الاستاذ 
أو القاسم القشيرى فى ذلك : 
أعلمه الرماية كل يوم فليا اشتد ساعده رماي 10 


0 


() من ظ ومد و ف الأصل و م:اولم (م) من ظ ومومدءوقى 
الأصل : حما (م) من ظ و م و مد و ف الأصل : رتب (؛ - ») من ظ وام 
و مدء وف الأصل : الفعل فغاب على (ه) زيد من ظ و م و مد (+-+) سقط 
ما بين الرقمين من م (ي) من م ومد ؛ و فق الأصل و ظ : ايداعنا (م) زيدت 
الواو بعد نى الأصل , و لم نكن ىظ و م ومد لخذفاها () و البيت الثانى: 
وك عادته نظم القوافى 0 فلا تال تافية لهانى . 
ش يل 


نظم الدرر ( سورة وښ 1۳٦‏ ۷۸ د ۷۹ ) ج - ۹ 

و لما كان التقدر : فعبد ‏ مع [أنا -'] تفردنا بالإنمام عليه غيرنا 
و خادم " ما خلقناه ” له من اللسان و آتيناه من البيان ‏ رسلا 
و جميع آهل ودناء عطف عليه قوله مقبحا إنكارم البعث تقييحا لاإرى 
أيجب منهء و لا أبلغ و لا أدل على الهادى» فى الضلال و الإفراط فى 
الجحود و عقوق الايادى: ( وضرب € أى هذا الإنسان؛ و سبب 
النزول أب بن خلف الجحى الذى قله النى صل الله عليه و سلم بأحد 


1 مبارزة* . فهو المراد بهذا اتبكيت بألذنات و بالقتصد الأول لا) أى 


على ما يعم من عظمتنا (مثلا) أى آلمته الى عبدها لكونها لاتقدر 
على شىء *مكابرا لمقله" فى أنه لاثىء يشبهنا ( و نی [ أى * ] 
هذا الذى تصدى عل نهاية أصله لخاصة الجبار. و أبرز صفحته جاده 
و النسيان هنا حتمل أن يكون مى الذهولء و أن يكون بمعنى الترك 
لإ خلقه * ) أى خلقنا لهذا الغاصم الدال على كال قدرتناء و أن آطته 
اتى أشرك" بها لا تقدر على شىء » فافترق الحال الذى جمعه بامثل أى 
افراقء و صارا مقولا له : يا قليل الفطة! أ فن يخلق كمن لا خلق ؟ 
أفلا تذكرون ؟ *م* استآنف الإخبار عن هذا المثل بالإخبار عن استحالته 


(,) زيد من ظ و مد (,) من ظ وم و مد وف الأصل : خاتم (م) من 
م و مد» وق الأصل واظ : خاقنا (۽) من ظ وام و مدء وق الأصل : 
ميارزته (ه - ه) من ظ و م و مدء وف الأصل : مكاه العقلة ‏ كذا . 
)1( زيد من ظ و م و مد(ب) من ظ وم ومد وی الأصل : اشركه . 
(م) سقط من ظ . 

۱۷۸ لان 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج1 


لان يقدر أحد على إحياء الميت كا أن ممبوداته لاتقدر على ذلك فقال: 
( قل ) أى على سيل' الإنكار: ( من يبي ) . 

و لما كانت العظام أصلب شىء و أبعده عن قبول المياة لاسما إذا 
بليت و أرقت قال: (العظام وهی ) ولا خر عن المؤنك" باسم لما 
بل من العظام غير صفة". لم ثبت تاه التأنيث فقال : ( رمه ) أى ه 
صارت رابا يمر مع الرياح ٠‏ 

ولما كان موطنا يتشوف فيه السامع لهذا الكلام إلى جوابهء 
استأتف قوله عخاطبا من؛ لا يفهم هذه المجادلة حق فهمها" غيره: قل ) 
أى لهذا الذنى ضرب هذا المثل جهلا منه فى قياسه [ من -* ] يقدر 
على كل شىء على من لا يقدر على شىء "و أعاد فعل الإحياء نصا على ٠ 1٠١‏ 
المراد دفما للتعنت | و دلالة على الا«مام فقال": ( عيها ) أيه 
من بعد أن بليت" ٠‏ ثانى مرة'", و لفت القول" إلى وصف يدل على 


الحكم فقال: لز الى انشأها ) أى من العدم ثم أحاها (اول مرة ) 


۳۷° | 


(1) فى ظ وم و مد : طربق () من ظ وم ومد و ف الأصل : الوت . 

(-) من ظ وم ومد وف الأصل : فتقه (:) من ظ ومو مدءيرى 

الأصل :لمن (ه) من ظ و م و مدء و فى الأصل : فهمه () زيد من ظ وم 

و مد (ب - ب) سقط ما بين ارهن من م (م) سقط من م » و العبارة من هنا 

يما فيها هذه الكلمة ساقطة فىظ إلى «ثنى مرة» (و) من مدء وى الأسل وم : 

يفشا (.-. ,)من م و مد ,واف الأصل : ثانا (, ,) فى مد: الكلام . 
اهن 


نظم الدرر ( سورة يس ۷٩:۳۹‏ ۸۰) ج -1 


أى فان [ كل - ' ] من قدر على إيحاد شىء أول مرة فهو قادر على 
إعادته ثانى مرة", و هى شاهدة بأن الحياة حل العظم فيتنجس بالموت ما 
يحم بنجاسة ميتته لو هو يكل خلق) أى صنع و تقدير تمكن أن يخلق 
من ذلك و من غيره ابتداء و إعادة (عاءم: ) أى بالغ العم فلا يخ 

ه عليه "أجزاء ميت" أصلا وإن تفرقت فى “البر و البحر'» و لا ثىء 
غير ذلك فالآية من بدبع * الاحتباك” : الإحاء أولا دال ” على مثله 
ثانا ء و الإنشاء ثانيا دال" على مثله أولاء و ” اول مرة“ فى الثاى دال 
على « ثانى مرة» فى الاولء فهو على كل شىء قدير كا .رهن عليه فى 
سورة طظهء فهو يوجد المقتضيات لكل ممكن بريدهء وبرقع الموانع 

٠‏ فوجد فى الحال من غير تخاف أصلا ء فقد بلغ هذا البيان فى الدلالة 
على البعث. الجماتى و الروحانى معا الهاية الى ليس وراءها ببان» 
بعد أن وطأ له فى هذه السورة تفها عا لا عتمل طعنا يقوله ” فاذا ثم 
من الاجداث الى ربهم يندلون”؛ ”من بعثنا من صرقدنا“ * فاذا ثم جمبع 
دنا حضرون “ ” ان اصحب الجنة اليوم* فى شغل فكهون“ ”و امتازوا 

٠‏ الومه ايها الجرمون “ ” اصلوها اليوم عا كر تكفرون “ ” اليوم نتم 
تكن انزيادة فى ظ و م و مد خذفناها(م -م )من ظ وامومدءول 
الأصل : اجراء كامة (۽ - ؛) من ظ وم و مد ,وف الأصل : البحر و البر. 
(ه) زيدفى الأصل و ظ وام:ف )ولم دكن الزيادة فى مد لخحذفناها (+) زيد 
فى الأصل و ظ : ذكرءولم تكن الزيادة فى م و مد غذفناها () من م 
و مد» وف الأصل و ظ : دالا (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
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نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج 1 


على افواههم و تكلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم با كانوا يكسبون". 

ولا كان [مآل -'] هذا المثل الذى علق الإنكار فيه بالرمے استبعاة 
تيز الثىء ‏ إذا صار رايا و اختلط بالتراب"- عن غيره من التراب» 
وصف نفسه المقدس باخراج الثىء الذى هو. أخنى ما يكون من ضدهء 
و ذلك بتمييز النار من الخشب الذى فيه الماء ظاهر بأيدى العجزة" من م - 
خلقه. فقال معيدا ؛ للوصولتنيها على النذ كير بالموصوف ليستحضر ماله من* 
صفات الکال فيبادر إلى الخضوع له من كان حيا: ( الذى” جمل لم6 
أى متاعا و استبصارا لإمن الشجر الاخضر ) الذى تشاهدون فيه الاه 
( ارا € بأن يأخذ أحدم غصنين كالسواكين و هما أخضران يقطر 
منهما الماء 'فيسحق امرخ" - و هو ذكر ‏ على المفار - و هو أنثى - فتخرج ٠١‏ 
[ النار -' ] ؛ قال أبو حيان” : و عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس 
تجر إلا [ و-* ] فيه نار إلا العناب _اتهى . و لذلك قالوا فى الثل 
. المشهور : فى كل مجر نار و استمجد المرخ و العفار ( فاذآ انم 6 أى 
فتسبب" عن ذلك مفاجاًتكم انك (منه) أى الشجر الموصوف بالخضرة"' 
(0) فقس ل يرل رمن 2 ومو مد وف الأصل : التراب . 
(م) من ظ و م و مدء و ف الأصل : العجزة (6) من ظ وام و مدو فى 
الأصل : معبرا (ه) سقط من ظ ( + - + ) من ظ و م و مد ء و فى الأصل : 
فيستحق المدح هكذا (ي) راجم البحر الحيط ب | م+(ى) زيد من غ و م 


و مد و البحر (6) من ظ و م ومد» وق الأصل : نبب ( ..) من ل 
و م و مدء وق الأصل ؛ بالطرة . 


الها 


نظم الدرر ( سورة پس ۴۳ ۸۳ و ۸) Mle‏ 


بينه ( توقدون ٠‏ )€ أى توجدون. الإبقاد TE‏ ذلك مرة بعد 
أخرى » ما هو' بخبال و لا حر بل حقيقة ثابتة يب "و كانه قدم الجار 
لكثرة إيقادم منه قعد هادم من غيره .لذلك و لعظمته عدما" ٠‏ 


والا كان ذلك من غير كلفة عليهم ء قدم ال جار خصيصا له وعدا 

ه. لغيره كالمعدوم» فالذى قدر على تمز النار من الماء [ و الحشب و خبء 

النار فيه لا النار تعدو على الخشب فتحرقه و لا الماء يعدو على الثار -] . 

[r‏ فيطفتها قادر على تميز / تراب العظام من تراب غيرها ؛ و نخ الررحج 
فيها كا نفخ روح النار فى الحطب المضاد له بالماية ٠‏ 

و لما كان التقدير: أ ليس الذى قدر على ذلك بقادر على ما يريد 

٠‏ من إحياء العظام و غيرها» عطف عليه ما هو أعظم [ شأنا - " ] منه 

تقررا على الآدنى * بالاعلى فقال : ١ء‏ ليس الذى خاق ) أى أوجد 

من العدم و قدر ( السموؤت و الارض © أى على كبرهما "و عظمتھا ' 

و عظى ما فيههما من المنافع و المصانع و العجائب و البدائع » و أثيت الجار 

تحقيقا للام و تأكيدا للتقرر فقال : لإ بقدر ) أى بثابت" له قدرة 


1e‏ لاساو ها قدرة. و معى قراءة روس عن عقوب تجانة " مقتوجة 


() زبد نى الأصل:: ليس » و لم تك الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها. 
( ۽ - م )سقط ما بين الرقن من ظ و م و مد (م) زيد من ظ و م و مه . 
)٠-(‏ العبارة من هنا إلى «عظمته)» ساقطة من ظ (ه-ه) سقط ما بين الرقين 
من م () من ظ وام وهدء وف الأضل: ثبت 00 من ظ ومدء 
و لى اللأصل و م : بالتحتانية . : 
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نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ع يهو 


و إسكان القاف من غير ألف و رفع :الراء' أنه يحدد" تعليق القدرة 
على سييل الاستمزار ( على ان يخلق € و لفت الكلام إلى الغيبة إيذانا 
بانهم صاروا بهذا" الجدل أهلا لثاية' الغضب فقال : لإ مثلهم' € أى مل 
هؤلاء الأنامى أى يعيدهم بأعيانهم كا تقول: مثلك كذا أى أنتء 
و عبر به إفهاما لتحقيرمم و أن إحياء العظام اليثة أكثر ما يكون خلقا م- 
جديداء بل ينقصض عن الاختراع بان له مادة موجودة» و عبر بضمير 
لجع لآنه أدل على القدرةء قال الرازى : و القدرة غبارة عن العنى الذى' 
به يوجد الثىء مقدرا* بتقدر الإرادة و العلم واقعا' على وفقها و إن 
كانت صفات الله تعالى أعلى' من أن يطمحها نظر عقل » و تلحقها 
العبارات اللغوية » و لكن غاية القدرة البشرية و اللغة العربة هذا . ٠١‏ 

ولما كان الجواب بعد ما مضى من الآدلة القاطعة و البراهين ‏ 
الساطعة الاعتراف » قال سبحانه مقررا لا بعد التق إشارة إلى أنه تحب 
المبادرة إليه » و لا يجوز التوقف فيه و من توقف فهو معاند : ( يلى' 3 ) أى 
هو قادر على ذلك" لو هو) مع ذاك أى كونه علما بالخلق ( الخد ق) 
البالغ فى هذه الصفة مطلقا فى تكثير-الخلق و تكرره بالنسبة إلى كل ٠6‏ 
(,) راجع نر المرجان ه/موء() من ظ و م و مدء وفى الأصل : عرد . 
(م) من ظ و م » وف الأصل و مد :ذا (.) من ظ وم ومدءوى 
الأصل ؛ لغيابة (ه) من ظ و م و مد , و فى الأصل : مقدارا (+) من ظ و م 
ومد وق الأصل: وقما (ي) من ظ و م و مد وق الآصل :أصلا . 
().زيد فى الأسل::.نعم, ولم نكن الزيادة فى ظ و مأو مد فذفتاها . 
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نظم الدرر ( سورة س ۳7 : ۸۱ - A‏ ) ج- 1 


ا ا ل لضا 
[ شىء ]١‏ ما لا تحط به الآوهام» ولا تدرك ااعقول و الآفهام, 


16 [rw 


ولم نازع أحد ف العلم بالجزئيات بعد كونهاء كا نازعوا فى القدرة على 
"لاد بعض ال جزئات"» فا كتنى فيه بصيغة فعيل فقيل : لز العلم ه € أى 
ابالغ فى العم الذى هو منشأ القدرة» فلا يخق عليه كلى و لاجزنى فى 
ماض و لا" حال ولامستقيل شاهد أو غائب . 

ولما تقرر ذلك, أت قوله “مؤكدا لأجل إنكارم القدرة على 
العث؛ : ( اما امه € أى ثأنه و وصفه إاذآ اراد شيئا) اى إيحاد 
شیء من جوهر أو عرض ای“ شیء كان ( ان يقول له كن 6 أى أن 
ريده؛ م *عطف على جواب" الشرط على قراءة ابن عام و الكسائى 
بالنصبء و استأنف على قراءة غيره بالرفع” بقوله : ( فيكون ه) أى من 
غير مهلة أصلا على [ وفق -' ] ما آراد ٠‏ 

و لا كان ذلك » تسبب عنه المادرة إلى تنزيهه تعالى عما ضربوه 
له من الامثال فلذلك قال : لإ فسبئحن ) أى تنزه عن كل شائة نقص 
تتزها" لاتبلغ آفهامكر كنهه. و عدل عن الضمير إلى ودف يدل على 
غاية العظمة فقال: ( ألذى يده) أى بقدرته | و تصرته خاصة لا بيد 
غيره لإ ملكوت كل شىء ) أى ملكه التام و ملك ظاهرا و باطنا ٠‏ 
() زيد من ظ و م ومد( - م) من ظ وم ومدء وف الأصل : بعضها . 
(م) زيدفى الأصل : ف » ولم تكن الزيادة ى ظ وم ومد لخذفناط . 
( ۽  -‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ ( . - »)فی م : أجاب () راجع و 
امرجان ‏ | ..+ (ب) من ظ وم و مدء و ف الأصل : تزه . | 
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وما كان التقدير : : فته تبدأون » عطف عله قوله :إو اليه) اى لا إل 
غيره من الراب أو د غيده» و لفت القول إلى خطابهم استصفارا [لم ا 
0 و احتقارا قال : : ( رجعون ‏ ) أي معنى فى جيم أمورم و حا 
الت اه عا الا اا ريد 0-7 
ا وزادت قراءة يحقوب 7 " بالمناء قاط بن دم فارع 
شدة سهولته عليه“ كأنه تاش عن فعلهم اقيم اختیارا منهم ؛ قبت 
أنه سبحانه على كل شىء قدر ره قبت قطا أنه حکم قبت قطنا" أنه 
لا إله إلا مو؛ د أن كلامه حك » و ثبت نيام قدرت انه حلم لعجل 
على أحد بالعقاب , قبت أنه أرسل ا للبشارة و ابه و النذارة من ٠١‏ 
عقابه » فتلت أنه آ أرسل هذا ال لی الکرے ١11‏ 5 به من المعجزات» ْ 
و أظهره ه عل يده من الأدلة الأهمرات , ارجح ا 5-0-0-6 
الرسالة و إحياء الموتى إلى أوها . ٠‏ واتصل فى كلا الآمرين منصلها 
بموصلهاء و الله الحادى إلى الا + [د و إليه مرجع و المآب -ث] . 
لل ل سس 
ينعن روم و مد (م) العبارة من. هنا إلى « « اختياز ا 
من ظ (م) راجع نر المرجان . /. سقط من م (ه) سقط من ظ و م 
و مد (0) من ظ و م و مدء وف الأصل : : يما( ب ب ) سقط ما بين الرقين 
من ظ و م و مد (م) زيد من ظ » و زود فيه أريضا : تم الخزء الثااث من 
0 العالم العلامة البقاعى رحمه الله تال وة وا آمين آمين » 
يليه المزه ٠‏ الراع من أول سورة E‏ 
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سورة الصفت' 

متصودها الاستدلال على آخر بس من التنزه عن النقائص اللازم منه 
رد العاد للفصل ينهم بالعدل اللازم مته الوحدانة > و ذلك هو المعى 
الذى أشار إليه " وسمها بالصافات ” و انا تحن الصافون واا للحن 
ه المسحون““ لإ بم الله 14 أى الذى له الكال المطلق فلا" يدنو من 
جنابه تقص لإ الرحن ) الذى من برحة العدل فى الدارين ( الرحم 6 

الذى يمن على من بريد بالطاعة بالثواب و المتاب لإسقاط العقاب . 
ا كان الاقراد بالملكوت لا يكون إلا مع الوحدانية بالذات ٠‏ 
وق ذلك استحقاق الاختصاص بالإلهة , و كان ذلك - مع أنه عيث 
٠‏ لاخ على فى لب عندم ف غاب البعد. و لذلك لاسلبون ما تعلق 
الملكوت و ينكرونه غاية' الإنكار » ناسب أن يقسم عليه ٠‏ ,للا كان 
[ من البلاغة أن يناسب بين القسم والمقسم عليهء و كان -* ] 
الاصطفاف دالا على اتحاد القصمد يا فى صفوف القتال و لصلاة» 
و كان اللا لا قصد لهم إلا الله من غير عائق عن ذلك فكانوا أحق 
هر الخلق بالاصطفاف . تارة للصلاة, و تارة للنسييح و التقديس. و تارة 


( ) السابعة و اثلانون من سور القرآن » مكية » و هى اة و إحدى و مانو 
آية عند أأبصر بين ومائة و اثنتان و ثمانون عند غير هم راجع روح العانى 
/ ۹ ( ۳ زد بعد لى الآصل : سبحانه » و لم تكن الزيادة ق ظ وم ومد 
غذفناها (م) من ظ وم و مد »و لى الأصل : الذى لا () من ظ وم وما » 
و لى الأصل :عى (ه) زيد من م و مده 


۱A1‏ لتد ر 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-۱1 
لندير الارزاق» و تارة لتعذيب أهل الشقاق - إلى غيز ذلك من الآمور 
الى لانسعها الصدور . وكانوا بعد زجرة الإماتة “بم زجرة الإحياء المصرح 
بها فى السؤرة الماضية م زجرنى الصعق و الإفاقة الآتيتين فى الوص 
خرن ی اھ ر تكن و فاو ا تعره 
الملك' الديانء و يتكرر ما فيها من أجرام و معان" تنزل ملائكه كل 
سماء فتصير صفا مستديراء ملائكة الآولى حول آهل الأإرض » و ملاتكة 
الثاية حول ملاتكة الآولى و هكذاء لم يصيرون إذا قيل ” يلمعشر الجن 
5 الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات إو الارض فانفذوا “ 
فاج 'عباد بعضهم فى بعض من شدة الزحام . و طول القيام» كلا مالوا 


على جهة من جهاتهم زجردثم زجرا ردوثم به عن النفوذ. وصدرمم عن ٠‏ 


النفورء تالين من كلام الماك العلام ما يليق بذاك الوقت فى ذلك 
المقام » مع [ أن - ' ] انتظام المدرات الاشى“ عن اصطفانهم * فى 
التدبير فى طاعة انك القدر دال على الوحدانية؛ قال تعالى : (و الصّقت ) 
[ أى الحاعات _" ] من الملائكة و المصلين و الجاهدين المككلين أنفسهم 
بالاصطفاف ف الطاعة . فهو صفة موصوف عذوف مؤنث اللفظ › 
وعدل عن أن يقول : ” الصاؤين"' القاصر على الذكور العقلاء ليشمل" 
)١(‏ من ظط وم ومد.وی الا وانغام (م) من مو مد وق 
الأصل و ظ : اللك (-) من ظ و م و مدب و لى الأصل:: امعان (4) زيد من 
ظ وام ومد (ه) من م و مد وف الأصل و ظ : اصطفاهم () زد من م 
و مد (ي) من م و مدء وق الأصل و ظ : يشمل . 
A۷‏ 


© 
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الجاعات من اللائك ءالجن و الإنس و الطير و الوحش و غيرهاء 


نظم الدرر ( سوزة الملفت ۴۷ : ١ب"‏ ) ج - ۱1 


إشارة إلى أنه لايؤلف بن شىء منها ليتحد قصده إلا واحد " قهارء و" انه 
ما اتحد قصد شىء [منها -"] “إلا استوى صفة'» و لا اعتدل صفة" إلا اعجد 
زجره وهو صاحهء ولا اتحد زجره إلا اتحد ما يذكره' بصوتهء 
ولا اتحد منه ذلك إلا يجح قصده و اتضيح رشده' بدلل المشاهدةء "و أدلها 
أن" الصحابة رضى الله عنهم لا أتحد قصدم فى إعلاء الدن و ثم أضعف* 
الآمم و أقلها عددا لم يقم الحم جمع من" الناس الذين لانبة" لحم 
[ الهم - "] فى قرة و لا كثرة. ولم ينقض صفهم' و جرح القلوب 
"و أبارها زجرم"'. و شرح الصدور و أنارها ذكرم . کا أشار إليه تعالى 
آخر' هذه السورة بقوله '” و ان جندنا لهم الغلون“ و كذا غير الادميين""' 


من الحيوانات کا ر ى “من المار“ و الجراد إذا أراد الله تعالى اتحاد 


() فى الأصل بياض ملأتا من ظ و م و مد (م-م) من ظ ,و لى الأصل : 
منها ردء وق م و مد : قاهر(م) ريد من ظ وم و مد( - )من م و مد» 
وى اللأصل و ظ : استولى صنعه (ه) من م و مد وق الأصمل و ظ : صنعه. 
() من م و مد »و فى الأصل و ظ : رشاده (,-ب) من مدء وف الأصل : 
اوها اس و نی ظ وم: ارا أن (م) من ظ و م + مد و ف الأصل: 
امغر (و-4) ما بين الرقين بياض ف الأصل مله من ظ وم ومد. 
(.,)منمد » و فى الأصلوظ وم : بين (,) من ظ وم و مدء وف الأصل: 
شبه (۲ - )من ظ و م و مد و ف الأصل : اباها - كذا(م,) من م 
ومدء وق الأصل و ظ : الآدى . 

هما )0 قصده 


نظم الدرر (الجزء الثالك و العشرون ) ج - ۹ 


قصده فى شىء فانه يغلب فيه' من يذالبه" و يقهر من يقاويه أو يقالبه, 
فان أن الخير كله فى الوحدة* و أنه “لاصلاح" بدونهاء فان أن الإل" 
لايكون متكيرا بوجه من الوجوه» فصح ما أريد" بالقسم» و أتحد جدا 
القسم عليه و اتأم والتحم به أ التحامء و انظ ماما 
كل الانتظام . ° 

و لما كان التأ كيد بالمصدر أدل على الوحدة المرادة قال : (صفا” ‏ 
وهو رتيب المع على خط ٠‏ و لا كان توحد القصد موجبا للقوة المهيئة 
للزجرء و كان [ نكيل الغير مسيبا عن تكيل النفس و مر تبا عليه »و أشرف 
منه لو تجرد عن التکیل » وكان -* ] التكبيل نما يتم أمره و يسظم أثره 
مع المية «فأخذنى فنطى حى بلغ مى الجهد » قال عاطفا بالفاء: ٠١‏ 
(فالجرت) أى المتهرات عقب الصف كل من خرج عن أمى اله 
( زجرالا ) أى اتهارا بالمواعظ و غيرها تكيلا لغيرم . 

و لما كانت الإفاضة مسية عن حسن؟ التلق المسبب عن تفريغ 
البال المسبب عن هيبة المفيد”'. وكان فيض التلاوة أعظم الفيض قال : 
(فائليت) أى التابعات استدلالا على قولحم و فعلهم و تمهيدا لعذرم"" ٠١‏ 
() ف الأصل بياض ملأناء من ظ و م و مد (م) فى مد: بعال (م) من ظ 
و م و مدء و ف الأصل : يغالبه (؛) من ظ و م و مد ء وف الأصل : الوجه . 
(ه-0) ما بين الرقين بياض فى الأصل ملأناه من ظ و م و مد () من ظ 
وم وهمدءوف الأصل :الا (ي) من ظ وم ومدءوف الأصل:ار. 
(۸) زيد من ظ و م و مد (و) مرك ظ و م و مدء وف الأمبل : جبش . 
(.1) من ظ وم ومدء وف الأصل ا E‏ 
الأصل : لفراورهم كذا. 
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نظم الدرر ( سورة الصلقث iS 3 1 (sr: ٣۷‏ 


و تشريفا لقدرم» و تكیلا لغيرم : ( ذكرا) الى سوط ورا 


و تذكيرا من ذكر ربهم إفاضة" عل غيرثم من روح الغلم و إدغام التاء 
فى الصاد و الزاى و الذال إشارة إلى أن ذلك مع هوله وعظمه قد 
يق عن غير من بريد الله إطلاعه عليه, فقد قطعت الصيحة * قلوب 
الكفرة من تمود و غيرهم » ول تور فيمن آمن منهم » و قد كان جبريل 
عليه السلام ينزل على النى صل الله عليه وسل / ما يأنى به من القرآن 
و الصحابة رضى الله عنهم حوله لا ستمعون شيا منه - والله الموفق 
ED:‏ أى الذى اتخذ ّم من دونه آلمة ([لواحداه) أى فان "التفرق 
لا يآتى" خير » لا يصحبه من العجز البعيد جدا عن الال الذى لاتكون 
الإلهية أصلا" إلامعه» اليه لا إلى غيره ترجمون ليفصل يتم فبا " كتم 
فيه" تختلفون» *و هو الذى أتزل هذا الكتاب بعزته و رحمته و حرسه 
من اللبس و غيره ما سی ذکر من كيريائه و عظمته* و لولم يكن واحدا" 
لاختل أمى هذا الاصطفاف و الزجر و التلاوة» و ما يترتب عليها , 
فاختل نظام هذا الوجود'' الذى نشاهده كأ نشاهد فى أحوال الممالك 
(0-1و)من ظوم و مد وق الأصل : لوعظة () زيد فى الأصل : 
و تكميلا, ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد غذفضأها (م) من ظ و م 
و مدء و ف الأصل : امامه (ع) من ظ و م و مدء و ف الأصل : النصيحة . 
(. - )من م و مدء وف الأصل : المتفرق بان لايتاتى » و فى ظ : التفرق 
لابتاتى (+) من ظ و م و مدء و ف الأصل : : اهلا (ب-ي) من ظ و م و مد»› 
واف الأضل :فيه كتم (م-م) قط ما بين الرث#ين من م (و) من د و م 
و مدو لى الأصل ‏ واحد (.,) من ظ وم ومدء وف الأصل : الوجود . 
۴۹° عند 


نظم الدرر ( الجزء اثالك و الفشرون) ‏ ج-11 


عند اختلاف الملوك فى تغيير العوائد و نسخ الشرائع [ الى -* ] كان 
من قبلها أطذها [ و - ' ] جميع ماله من الأثار و الخصائص»ء و نحن 
نشاهد هذا الوجود على ما أحكه سبحانه و تعالى لاتغير شىء منه عن 
حاله الذى حده له. فعلينا أنه واحد لاعالة متفرد بالعظمة » لاكفوء له 
من غير شك . ٠‏ 0 
و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لما تضمنت سورة يس من جليل 
التنبيه” و عظيم الإرشاد و ما يهتدى الموفق باعتبار بعضه , و يشتغل المعدير* 
به فى #صيل مطلوبه و فرضه » و يشهد بأن الملك يحملته" لواحد. و إن 
رغم أف المعاند و الجاحد , أتبمها" تعالى بالقسم" على وحدانيته فقال 
تعالى ”و الملشت “ - الا إلى قوله تعالى ”ان الهم لواحد “ إلى ٠١‏ 
قوله ” و رب المشارق ““ ثم عاد الكلام إلى التنبيه لعجيب مصنوعاته فقال 
تعالى ”” انا رينا السهاء الدنيا بزينة الكواكب* “ إلى قوله ” شهاب ثاقب “ 
ثم أتبع بذكر عناد من جحد مع يان الس و وضوحه و ضعف ما 
خلقوا منه ”انا خلقلهم من طين لازب“2 لم [ ذكر -" ] استبعادهم 
العودة الآاخروية؟ و عظم حيرتهم و ندمهم إذا شاهدوا ما به كذبوا. ٠١‏ 


() زيد من م ومد (م) زيد من ظ و م و مد (م) ى ظ وم : التنبية . 
(؛) من ظ و مو مد» وفى الأسل ۲ المتعبر (ه) من ظ وم ومدءوق 
الأصل : مجملة () فى ظ : اتبعه () ريد فى الأصل : دالا ,و لم نكن الزيادة 
فى ظ و م و مد غزفتاحا (م) دحت ارات ادل ينب تج اع 
و مد خذنناها (ه) ی م و مد : الاخراوية . 


۱۹۱ 


7 
9 


ج - ۱1 


مع آمهم و جريهم ف" العناد و التوقف 
و التكذيب على سان متقارب» و أخذ كل بذانه؛ و تخليص رسل اقه 
و حزبه» و إبقاء [جيل -"] ذكرم باصطفائهم و قربهء م عاد الكلام 
إلى تعنيف المشركين و بيان إفك المعتدين إلى خم السورة - اتهى . 

ولا ثيت أنه واحدء أتج وصفه يقوله: لإ رب ) أى موجد 
و مالك و ملك و مدر (السمت) أى الاجرام العالية لو الارض) 
أى الأجرام السافلة“ لإ وما ينها أى من الفضاء المشحون مرن 
المرافق و المعاون عا" تعجر عن عده القوى » و هذا - مع كونه نتيجة ما 
مضى ‏ يصلح أن يكون ديلا عليه لا أشار إليه من [اتظام -"] التدير 
الذى لايتهباً" مع التعدد كا أن المقسم به هنا إشارة إلى دليل الوحدانية 
أيضا بكونه على نظام واحد دما فى الطاعة الى أشير إليها بالف 
و الزجر و التلاوة؛ فسبحان من جعل هذا القرآن معجز النظام ؛ بديع 
الشان بعيد المرام ٠‏ 

و لما كان السياق للافاضة” بالتلاوة و غيرهاء و كانت جهة الشروق 
جهة الإناضة بالتجلى الموجد لاخفايا الموجب للتزه عن النقائص» 


() من ظ وام ومدء وق الأصل :المرسل (,) من ظ وم و مدءووق 


الأصل : على (م) زيد من م ومد (4) من ظ ومومدء وف الأمبل : 
السفلية (ه) من م ومدء وف الآأصل وظ:ما(:) زيد فى الأصل و ظ ؛ 
الاء ولم تكن الزيادة ف م و مد غذفاها (ب) من ظ وم و مدو ف 
الأصل : بالافانية . 

(4A) ۹۲‏ و کان 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و المشرون ) a‏ 
'وكان امع أليق بالاصطفاف الناظر إلى القهر بالائتلاف ' قال : 
و رب المشدارق؛ ) | أى الثلائمائة و الستين الى تجبلى عليكم" كل يوم ٣۸۰|‏ 
فيها الشمس و القمرو سار الكراكي السيارة [ على كر" ] الدهور 
و الاعوام > و الشهور [و الآيام -؛] > على نظام لاينحل ء و مسير لابتغيز 
و لايختلء وذكرها يدل قطما على المغارب لآانها تختلف بهاء و أعاد 
الصفة معها تنيها على وضوح دلالتها ما فيها ما السياق له من الاصطفاف 
الدال على حسن الائتلاف , و للدلالة* على البعث" بالآيات بعد الغياب" . 
ولا كانت المشارق تقتضى الفيض و الإظهار » أتبع ذلك بتيجته ٠‏ 
عا من شأنه الشروق و الغروب و لو بمجرد الخفاء و الظهورء فقال مؤكدا 
مع افت الكلام إلى التكلم فى مظهر العظمة تنيها على أن فعلهم فمل ٠١‏ 
من ينكر ما للنجوم من الزينة وما ندل عليه من عظمته سبحانه و تعالى» 
و هم التعبير عن الزيئة بتضعيف" الفعل لثل ذلك :” لإ انا زينا ) أ 
بعظمتنا الى لاتدانى لإ السمآء ) [ولما كانوا لارون إلا ما بليهم من 
السماوات » و كانت زينة النجوم ظاهرة فيها قال -'] : (الدنيا) [أى _"'] 
الى ھی أدنى السمارات إللك . 10 


(-,) سقط ما بين الرقين من م (م) من ظ وم ومد وأى الأصل : عليهم . 
() زيد من ظ وم و مد (۾) زيد من ظ و مد(ه) من ظ ومد وی 
الأصل : للاية (+) ف الأصل بياض مانام من مد (ي) العبارة من «و للدلالة» 
إلى هنا اقطة من م (م) من ظ و م و مدء و فى الأصل : بتضيف (و) زيد 
من مد )١.(‏ زيد من م و مد . 
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نظم الدرر ( سورة الصطفت ۴۷ ۸-٦1:‏ ) ج -11 

ولا آشير إلى أن الصف زية ف الباطن باتحاد القصد ك أنه زيئة 
فى الظاهر بحسن الشكل و بديع الرصف', زيد ف التنيه على ذلك باعادة 
ما فهم من ””زينا “ فى قوله : لإ بزينة نالكواكب 2 ) أى بالزية ' الى 
جوم" النيرة البراقة المتوقدة الثابتة فى الها - قارة أو مارة ‏ المرصعة 
فى السهاء ترصيع المسامير الزاهرة كزهر النور المبثوث فى خضرة الرياض 
اناضرة » فهى مع عدم التنوين و الخفض إضاة [ يانة - * ] كثوب 
خرء و من نون الزينة فان خفض الكواكب فعلى البدل » أى بالكواكب 
اتی هى زينة» و إن نصب فعل [ الماح -" ] بتقدير آعى» أو على أنه 
بدل اشسهال من السماء » أى كراكبها , إما بكونها” فيا دونها" من الجو فبظن” 
أنها فيهاء أو يكونها فيها من ' جانبها الذى يليناء أو بكونها تشف 
[عنها -*] و إن كان بعضها فا [ هو _؟ ] أعلى منهاء و زيتتها اتظامها 
و ارتسامها '' [ على ؛ ] هذا النظم البديع فى أشكال متتوعة و صور 
مسددعة ١"‏ ما بين صغار و كبار . منها"' ثوابت و منها ''سيارة و شوارق 


() منم و مدء وق الأصل و ظ : الوصف (م) من ظ ومورمدءوف 
الأصل : الزينة (م) زيدت الواو فى الأصل ,ول تكن فى ظ و م و مه 
غذفناحا (۽) زيد من ظ وام و مد (ه) زيد من م و مد(+)منمومدء 
وى الآصل وظ: بكونه (ي) من م و مدء وى الأصل و ظ :دوت . 
(م) من ظ وام ومد و ى الأصل : فيظن (و) من م و مدء وف الأسبل 
واظ:ما(.,)منظ وم ومد وف الأسل : ارتسابها ( ,) منم و مدء 
وى الأصل و ظ : مستبعدة (,,) سقط من ظ و م ومد ٠‏ 
14٤‏ و غوارب 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ). ج “11 
و غوارب - إلى غير ذلك من اليثات الى لاتحصى, و لا حد لما عند 
العباد المجزة ' فيستقصى . 

ولا كان كون الثىء الواحد لاشياء متعددة أدل على القدرة 
و أظهر فى العظنة" . قال دالا بالعطف" على غير معطوف عليه ظاهر على 
مقدر يدل على أن الزينة بالنجوم آم مقصود لا اتفاق' : إو حفظا) ه 
أى زيناها بها للزينة و للحفظ لإ من كل شيطن € أى بعيد عن الخير 
عرق . ولا كان القصد التعمم فى الحفظ عن كل عات سواه كان 
بالغا فى العتو أو لا قال: لإ ماردج ) أى مجرد عن الخير عات فى كل 
شر" سواء كان بالغا فى ذلك أقصى الغايات أو كان فى أدنى الدرجات 


كضارب و ضراب" . ۰ 
و لما كان المراد فى سورنى النساء و الح“ ذم الكفرة بفعل ما 
ليس فى كوه شرا لبس » و بوضع النفس باتباع ما لا شك فى دناءته 
يعده عن الخير بعد الإخفاء به » عبر بالمريد للبالغة . وك أنه حرس السماء 
امحسوسة مما ذكره سبحانه و تعالى فكذلك" زن عز وجل قلوب الأولياء 
التى هى كالسماء لأراضى أجسامهم نجوم المعارف. فاذا مسهم طيف ٠١‏ 


(1) من ظ و م و مد › و ى الأصل : العجز (,) من ظ و م و مدو 
الأصل : النعمة (م) فى م و مد : بالعاطف (4) زيد فى الأصل : قدرة الهية 
عجيبة يعجز عنها كل ذى سلطان قال تعالى » و لم “كن الزيادة فى ظ وام 
و مد لخذفناها ( ه ه ) سقط ما بين الرقين من م (+-+) فى م و مد : الج 
و النساء (ب) من ظ وم و مد »و نى الأصل : فكان كذلك . 
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٣۸۱ 


نظم الدرر ( سورة الصّفت ۸:۳۲۷ د ة) ج-۱1 


ولا تشوف السامع إلى معرقة هذا الحفظ و ثمرته و يان كيفيته» استأتف 


قوله : (إلايسمعون) أى الشباطين المفهودون من كل شيطان » لايتجدد 


هم مسح أصلاء قال ان ا ا 
” كذلك ساكله فى قلوب المجرمين لايؤمنون به“ و يصلم فى ”لا 

على هذا المعتى الجزم » و العرب تقول : ربطت فى شىء لا ينفلت - اتهى . 
و يؤخذ من التسور' بكل ثم المع ' نظرا إلى المعى» و الإفراد لضمير 
الخاطف و للخطفة" أنهم معزولون عن السمع [جعهم -*] و مفردم من 
الجمع , و أن الخطف يكون - إن اتفق - فى الواحد لا المع "و من 
الواحد لا امجح“ و للكلمة' وما فى حكها لا أكثر , و إليه شیر حديث 
الصحبح" تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى » وأكد بعدم باثبات* 
حرف الغاية » فقال مضمنا '” بسع “ بعد قصره معنى « التهى» أر 


0 أصغى» ليكون [المحى -'] : لا تھی 4م أو تسمعهم"' أو [إصغاؤم 


ل الى الملا أى امع العظم الشريف", و أوضحت هذا المعنى قراءة 


() من مد وف الأسل وظ وم:التسوى (۴) من ظ وم ومدءرق 
الأصل : اندج (م) من ظ وام و مدء وف الأصل : للحفظة (ع) زيد من 
ظط ومومد(ه -ه) سقط ما بن الرقين من ظ (.) من ظ و م ومدءرل 
الأسل : الكامة (ي) راجع أبواب الطب و التوحيد (م) منظ وم ومد» وی 
الأصل : بالموت (و) زيد منم ومد ۰ ) منم ري مد و فق الأصل ! تسمع. 
(,) العيارة من هنا إلى « من .مع فقال » ص به س ه ساقطة من م.. 
۹1 )44( من 


نظم الدرر 20 (الجزءاثالك و العشرون ) ج -1ا 


من شدد السين والمم' بمعى يتسمعون» أى نوع حيلة تسمعا" متها 


إلى ذلك و هو يفهم أنهم يتسمعون» و لكن لايتهى تسمعهم إلى ما 
ذكرء مما أشار إليه الإدغام» و يشير أيضا إلى أنهم يجتهدون فى إخفاء 
أميثم . و أفرد الوصف دلالة أيضا على أن العطف يكون من واحد 
لامن جمع فقال : (الاعلى' ) أى مكانا و مكانة بحيث بملا ون العيون 
بهجة و الصدور هببة . 

“و لما كان التقدير : لآنهم يطردون طردا قوياء دل عليه بالعاطف" 
ف قول" : زو يقذفون) أى الشياطين .رمون رميا وحيا شديدا يطردون 
به » و بى للفعول لآن النافع قذفهم لا تعبين قاذفهم. مع أنه أدل على 


القدرة الإلهية عرت و جلت" ( من کل جانب )€ أى من جوانب . 


السماوات بالشهب إذا قصدوا الماع بالاستراق” ل دحورا) أى قذفا بردم 
مطرود.ن صاغرين مبعدين*؛ فهو تا كيد للقذف بالعنى أو مفعول له 
ا ش 

و لا كان هذا رعا كان سيا لان يظن ظان"' أنهم غير مقدور 
() راجع نثر المرجان + | ه (م) فى الأصل بياض ملأناه من ظ و مد (م) من 
مد , و فى الأصل و ظ : تسميعا (4) العبارة من هنا إلى « فى قوله » ساقطة من 
م (ه) من ظ و مد ء و ف الأصل : بالفاظ () زيد بعدى فى الأمبل : «'سبحانه 
و تعالى با يفعل بهم » و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد غذفناها (ي) العبارة 
من « مع أنه » فى م »و من « الإالهية » فى ظ و مد ساقطة إلى هنا (م) سقط 
من ظ و م و مد () من ظ وم و مدء وف الأصل : مبعودين (.,) سقط 
من م ومد. 

۱۹۷ 


نظم الدرر ( سورة الصفت ۳۷ : ۹- a ) ١١‏ 

عليهم فى غير هذه الحالة بغير هذا النوع أخبر آنهم فى قبضته» و إنما 

جعل حالهم هذا فتة لمن أراد من عباده › فقال معيرا' باللام الى بعر 

بها غالبا عن" النافع تهكا بهم : ( و لمم عذاب 6 أى فى الدنيا بهذا 

و بغيره» و فى الآخرة يوم امع ال كبر لإ واصب ل ) أى دام" عرض 

° موجع كثير الإيعاع مواظب على ذلك ثابت [ عليه -؟ ] و إن افترق 
الدوامان فى الاتصال و العظم و الشدة و الام . 

و لا "ليت بهذا حراسة القرآن بقدرة الملك الديان عن لبس الجان » 

و" كان بعضهم مع هذا سمع فى بعض الاحابين ما أراد الله أن 

يسمعه لجعله فنة لن أراد من عباده “مع تمي القرآن بالإيجاز", استثى 

٠‏ من فاعل ” يسمعون“ قوله: لإ الا من خطف ) و دل على قلة ذلك 

“بعد إفراد' الضمير يقوله: لا الخطفة © أى اختلس الكلمة. أو أكثرء 

مرة من المرات منهم. و دل على فة قاش الكراكب فى ار" 

AY‏ | بالهمزة فى قوله /: «إفاتعه) مع تعديه بدونهاء أى تبعه بغاية ما يكون 

5 السرعة حتى ”كآنه يسوق نفسه و يتبعها له * كأن الله سبحأنه و عز 

م شآنه هأها ثلا تنقض إلا فى أثر من سمع منهم حين سماعه سواء 

لاتخلف' ( شهاب ) أى شعلة نار من الكوكب أو غيره ل( ثاقب ه ) 


() من ظ وم و مد وف الأصل : مشيرا (,) من م و مدء وف الآصل 
وظ :فن (م) زيد فى الأصل و ظ : اىء ولم تكن الزيادةفى م و مد 
غذفاها (ع) زيد من ظ وم ومد (ه- ه٠‏ ) سقط ما بين الرثين من م.. 
(.-و) من ظ وم و مد و نى الأميل : مما افرد (ن) زيدت الواواق 
الأصل و ظ, ولم تكن فى م و مد ذفناها . 

۱۹۸ أى 


نظم الدرر ( الجزء الثالثك و العشرون ) ج - 1 


أى يثقب ما صادفه من جنى وغيره وإن کان الجى من تار له 
ليس نارا خالصة ء و على التنزل فرعا كان الثىء الواحد أنواعا بعضها 
أقوى من بعض » فيؤئر أقواه فى أضعفه كالحديد , و تارة يخطى الى 

و تارة يصيبهء و إذا أصابه فتارة يحرقه فتلفه و تارة ضحفه . 

و لما كان المقصود من هذا الكتاب الاعظم يان الأصول الآربعة: ه 
التوحيد و النبوة و المعاد و إثبات القضاء و القدرء و دل سبحانه بهذم 
المذكورات على وجوده ء كال عليه و تمام قدرته على الافعال الائ ' 
و بديع حكمته اللازم منه إثبات وحدانيته تفصيلا لبعض إجمال ”أو ليس 
الذى خلق السسموات و الارض “ فكان ما دونها من الآفعال أولى» سيب 
عن ذلك لإثبات الحشر 'الذى أخبر به هذا القرآن الذى "حرسه عن" ٠١‏ 
تيس الجان بزينة الكواكب الى أنشأ منها الشهب الثواقب قوله "تهكا بهم" 
(إفاستفتهم) أى سلهم أن يتفتوا *بأن بينواء لك ما تسآهم عنه من 
إنكارثم البعث : و أصله من الفتوة و هى الكرم : لم اشد ) أى أقوى 
وان وا ر خا لی يجيي إا اسار 
و عظمها لام من) ولا كان المراد الإعلام بانه لا شىء من الموجودات 16 
إلا و هو خلقه سبحانه. عبر بما يدل على ذلك دون ذكرناء ٠‏ ليكون آعم» 

و حذف المفعول لانه مفهوم › و ثلا ليس إذا ذكر ضير المستفتين » 
)١(‏ اعبارة من هنا إلى « الثواقب » ساقطة من م (ج-م) من ظ و مدي وى 
الأصل : حر سر على (م -م) سقط ما بين الرقين من مد (۽ - ع) من ظ و م 
ومدء وق الأصل :ان يتيوا  ,‏ . 2:0 

144 


٠6 [FA 


نظم الدرر ( سورة الصفت 1١١:80‏ و ٠١‏ ) ج ١1-‏ 
مقال : لإ خلقنا* ) أى من هذه الاشياء الى عددناها من الحى و غيره 
من الجن الذين أعطيناهم, قدرة التوصل إلى الفلك و غيرم » وعير ب 
” من “ تغليبا للعاقل من الملائكة و غيرم ما بين السماوات و الارض ٠‏ 
و لا كان الجواب قطما أن هذه الخلوقات أشد خلا منهم و أنهم ثم 
من أضعف الخلائق خلقاء قال دالا على إرادة التهكم بهم فى السؤالء 
مؤكدا إشارة إلى أن إنكارم البعث لاستبعادمم' مز التراب من التراب 
يازم منه إنكار ابتداء الخلق على هذا الوجه : ( انا خلقنهم ) أى عل 
عظمتنا ([ من طين € أى تراب رخو ميق( زی € ای فد 
اختلاط بعضه بعض 'التصق و ضر" و تضايق و تلازم بعضه لبعض ءه 
و قل و اشتد ودخل بعض أجزائه فى بعض» وصلب و ثبت فصار 
تمييز بعضه من بعض أصعب من تيز بعض الراب المنتثر من بعض ء 
قال ان الجوزى : قال ابن عباس رضى اله عنه) : هو الطين الحر الجيد 
الرق . و إنما کانوا؛ من طين لان أباهم آدم كان منه من غير أب 
ولا أم » فصاروا بهذا التقدر بعض الطين الذى هو بعض خاقه الذى 
عدده قبل ذلك سبحانه و تعالى | > و من المعلوم أن حال الطين مباعدة* 
الهم , و لكتهم كانوا بقدرته سبحانه الذاتية الى لايمتنع عليها مقدور › 
و لا يعجزها مأمورء فدل ابتداء خلقهم و خلق ما هو أشد منهم و أعظم 
() فى م و مد : لاستبعاد (م) العبارة من هنا إلى فى بعض » ساقطة من م . 
(م) من مد ء و فى الأصل و ظ : ضم (4) من م و مد ء و فى الأصل :كان ٠‏ 
(ه) من ظ و م و مدء وق الأصل : ماعد. . 
(٥۰) ٠‏ عل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) a‏ 


على القدرة على إعادتهم قطعا بل بطريق الآولى من غير وجه و خسن 

هذا الاستقتاء كل الحسن خر ' الكلام قله من يلغوا السهاء تمكيرا 

وعلواء و هموا يمالم يالوا ليرا“ وعلواء و سلط عليهم ما بردم 

مقهورين مبعدين مدحورین » و استثى منهم من ”خطف“ ليعلم أنه غير 

حال ما تعلقت به منهم الآمال هذا مع ما ذكره فى خلقهم من الطين ه 
اللازب الذى من شأنه الرسوب [ لثقله -“ ] و السفول 5[ أن-'] 

من شأن" من ختم بهم ما قله" العلو لخفتهم و الصعود . 

و لما كان من المعلوم قطعا أن المراد بهذا الام بالاستفتاء" إنما 
هو التبكيت لان من المعلوم قطعا أن الجواب : ليسوا أشد خلقا من 
ذلك» فليس بعثهم بمتتعاء * و ليست غلبتهم لرسول الواحد القهار  ٠١‏ 
الذى حکه فى هذا الوحى باظهاره على الدين كله يجائزة* أصلاء تقلا 
و لاعقلاء بوجه من الوجوهء فلا شبهة لمم فى إنكاره و لا فى ظنهه"' 
أنهم يغابون'" [ رسولنا -']؛ بل ثم فى عل يجب [ شديد_"'] فى إنكاره 
و ظنهم أنهم غالبون فى الدئياء عبر عن ذلك بقوله؛ مسندا العجب إلى 


)١(‏ العبارة من هنا إلى « و الصعود » ساقطة من م (,):ن ظ و مدءوق 
الأصل : مم (م) من ظ و مد و فى الأصل : خير (۽) زيد من ظ و مد . 
(ه) من ظ و مدء وق الأصل : شانه ان (+) من ظ و مد . وق الأصل : 
فيه (ي) من ظ و م ومدء وف الأصل : بالاستغال (م) العبارة من ها 
إلى « لاعقلا » ساقطة من م () من ظ و مد ء و فى الأصل : يجايز (.,) من 
م ومدء وق الأصل وظ : ظن (,,) من ظ وم و مد وى 
الأصل : غالبون () زيد من م ومد. 

۲۰۱ 


نظم الدرر ( سورة الصطقت ٠١-٠۲:۲۷‏ ) ج -11 


يقال فيه : إنه لايدرى ما الذى أوقع ' فيه وكان سيا لارتكابه. ققال: 
( بل بت € بطم التاء عل قراءة حمزة والكسالئى ' لفتا للقول من 
مظهر العظمة للتصرح باسناد التعجب إليه سبحانه إشارة إلى تناهى هذا 

ه العجب إلى حد لايوصف لإسناده إلى من هو مزه عله و يفتحها 
عند الباقين أى من جرأتهم فى إنكارم العث [ و" ] لاسا و قد 
دل عليه القرآن فى هذه الاساليب الغريبة و الوجوه البديعة العجيبة الى 
لاإشك فها من له أدتى تصور » وقد كان النى صلى الله عليه و سلم 
ظن كا هو اللائق أنه لا يسمع القرآن أحد إلا آمن به قال القشيرى : 

٠‏ وحقيقة التعجب تغير النفس “ما خنى* فيه السبب عا لم بحر" العادة يحدرث 
مثله » و مثل هذا حديث' الصحيحين" عن أنى هررة رضى الله عنه* أنه 
صل الله عليه و سم قال لام سلم و أنى طلحة رضى اله عنهما: ضحك _ 
و فى رواية : يجب الله من فعالك الليلة. و حديث البخارى" رجه الله 
(,) من ظ وم و مدء و نى الأصل : رفع () راجع تبر الرجان + | م . 
(م) زيد من ظ و م و مد (4-ع )من ظ وم ومدء وف الأصل : لاخفا . 
(ه) من ظ و م و مد وف الأصل :لم تجرى (.) من ظ و م و مدءوق 
الأصل : الحديث فى (ي) زيد يعدى لى الأصل :ما روى »و لم تكن الزيادة 
فى ظ وم و مد لخذفناها (۸) راجع صصح البخارى باب و يؤثرون على أنفسهم 
مناقب الأنصار » و لم نفز بهذا الحديث فى تيح هسل فى مظانه () لم نفز 
به ی صحيح البخارى فى مظانه بل اخر جه أبو داود فى أبواب الهاد و الإمام 
أتمدقى مسندى م م.م وغيرها. 


؟ عن 


عن ا رعق الله عنه أيضا: يجب ربا من أقوام يقادون إلى 
الجنة فى السلاسل . ومثله كثير؛ والمعى فى الكل التنيه على عظم 
الفعل و أنه خارق للعادة » و يجوز أن يكون المعنى أنهم ٠‏ شكروه لقلة 
الدلائل عليه بل قد أنى من دلائله ما يعجب ابا عظها من كثرته 
و طول الآناة فى مواترته" لو يسخرون ب ) أى حصل لك العجب و الحال ه 
أنهم يحددون السخرية كليا جثنهم بحجة لإ واذا ذكروا ‏ أى وعظوا 
من أ واعظ كان بثىء ثم به عارفون" جدا يدلهم على البعث مثل ما 
يذكرون به | من القدرة» مع أنه لايحوز فى عقل عاقل منهم أن أحدا | عيرم 
یدع من نحت بده بلا محاسبة ل[ لايذكرون ) أى [لا -؟] يعماون* 
بموجب التذ كير . ٠‏ 
و لما ذكر إعراضهم عن المسموع » أتبعه إعراضهم عن المرثى فقال : 
لإ واذا رآوا اة ) أى علامة على صدق الرسول صلى الله عليه و سل 
فى ذلك و غيره ل يستسخرون يْ) أى يطلبون السخرية بها بآن يدعو 
بعضهم بعضا لذلك من شدة استهزائهم . 
ولا كان إنكارم للبعث ولو صدر منهم مرة واحدة" فى الشناعة ١١‏ 
و العظم ء القباحة مثل تجديدم" للسخرية كلا سمعوا آية و البالقة فيها 


() من م .و مد وف الآصل و ظ : لن (,) من م و مدء وف الأصل : 
موائرته . و فى ظ : موثراته (م) زيد فى الأصل و ظ : به و لم نكن الزيادة 
فى م و مد لخذنناها (ع) زيد من ظ وم و مد (.) فی ظ ومد : يعادوات . 
() من م و مدء و ف الأصل وظ : واحد(ي) من ظ وم ومدء وا 
الأصل : تجددهم . 


۳ 


نظم الدرر (سورة الصفت ۱١:۳۷‏ - ۱۹ ) ج ١1-‏ 


لآن دلائله من الظهور و الوضوح بمكان هو فى غابة البعد عن الشكوك» 
دل على ذلك بالتعبير بالماضى' فقال : لإ و قالوآ € أى ما هو 'غاية فى" 
العجب : ( ان ) أى ما لإ هذا ) أى الذى أتانا به من أمى البعث 
وغيره مما" شاهدناه أو أخبرنا به لإ الا حرم أى خال و أمور مموهة 
ه لاحقائق لها (إمبين بك ) أى ظاهر فى نفسه و مظهر لسخريته» م خصوا 
العف بالإنكار إعلاما بأنه أعظم مقصود بالنسبة إلى السحر فقالوا 
[مظهررن _'] له فى مظهر الإنكار : لإ ءائذا متنا 6 و عطفوا عليه ما" 
هو موجب عندم لشدة الإنكار [ فقالوا -” ]: (إوكنا) أى كونا هو 
ق غابة التمكن 9 ترابا ) "قدموه لانه أدل على مادم لآنه أبعد عن 
٠‏ الحباة" لإ و عظاما € كأنهم جعلوا كل واحد من الموت و الكون إلى 
النراية المحضة و العظامية الحضة أو الختاطة منه) مانعا من البعث»ء و هذا 
بعد اعترافهم أبن ابتداء خلقهم [ كان - ٠‏ ] من التراب مع “أن هذه 
ظاهر جدا ه و لكن عقول ضلها باريها*» ثم كرروا * الاستفهام الإنكارى" 
على قراءة من قرأ به زيادة فى الإبكار فقالوا : لإء انا لبعوثون 2 ) ٠‏ 
م ولا كان المعى: “'أيثبت بعثنا'' » عطفوا عليه قولحم مكررين للاستفهء 


( ,)ھن مو ۰“ ٠‏ ى الأصل و ظ :نى الاضى ( م - ٣‏ )من م ومد»وف 
الأصل و ظ : :لى غاية (م) من ظ و م و مد» وق الأصل :ما (ع) زي 
من ظ و م و مد (ه) من ظ و م و مدء وق الأصل : ا (7) زيد من م 
ومد (پ-پ) سقط ما بين الرقين من م (م-م) سقط ما بين الرئمين من ظ وم 
ومد (و- و)من ظ وم ومدء وق الأمصل : الانكار الاستفهانى . 
(.,-. )من ظ وم و مد وف الأصل :ابت بعثا . 


)٥۱( ۲۰4‏ الإنكارى 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج ١5-‏ 


الإنكارى تأكيدا لزيادة استبعادثم حى أنهم قاطعو ن' بأنه محال قائر ١‏ 
"قولا واهيا' : إا و "ؤا € أى ثبت" بعثنا و كذا آباؤناء , زادوا 
فى الاستبعاد بقولهم : ١‏ الاولونء 4 أى الذن طال مكثهم فى الارض 
تحت أطباق الثرى و انمحقت أجزاؤم بحيث لم ببق لهم أثر ماء و مرت 
الدهور و لم يبعث أحد منهم يوما من الام » يدلنا بعثه على ما يدعى 
من ذلك . 

ولا بالغوا هذه المالغات' فى إنكاره بعد قيام البراهين "فى هذه 
السورة و غيرها * على جوازه بل وجوبه عادةء أمره بأن يحيبهم با 
يقابل ذلك فقال تعالى : قل نعم ) أى تبعثون على كل تقدر قدرغوه» 
[وذكر حالم بقوله 6 ]: لإ واقم داخرون © ) أى " مكرهون 
عليه" صاغرون “ذليلون حقيرون" ٠‏ ثم سبب عن الوعد بتحتم کونه ما 
يدل [ على - ' ] أنه *غاية ف“ الموان فقال: لإ ذتما ) أى يكون 
ذلك بسبب أنكم تزجرون فقومون» و الزجرة الى يقومون بها نما 
هی زجرة ) اى صيحة » و أكد ما يفهمه من الوحدة لاجل إنكارثم 
تصريحا بذلك و تحقيرا لاس البعث فى جنب قدرته سبحانه و تعالى 


فقال: لإ واحدة ) وهى الثانية الى كانت الإماتة جميع الاحياء فى 


() من ظ وم ومد > و ف الأصل : قاطعين به ( م م) سقط ما بين الرقين 
من ظ و م و مد (م) من ظ وم و مدء و فى الأصل : اثبت (:) من ظ 
و م و مد ء وف الأصل : اليالفة (ه - ه) سقط ما بين الرقين من م (,) ز يد 
من مد (ن) زيد مر م ومد (مم-م) من مو مد» وی الأصل 
وظ :ى غاية . 
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نظم الدرر ( سورة الصقت ۳۷ : ۱۹ - ١١‏ ) خا 


آن واحد بمثلها' . و أصل الزجر الاتهارٍ و يكون لحث أو منع ء و إا 
Ro‏ / يكون ذلك للقدور عليه / النى فعل ما يغضب الزاجرء فلذلك مى 
' الصيحة زجرة" ٠‏ 

وى كان هذا الكلام مؤذنا بالغضب» حققه بصرف الكلام عن 

هم خطابهم جعلا لهم بمحل البعد و تعمما لغيرم » فقال معبرا بالفاء المسية 

المحقبة و أداة المفاجآة : لإ فاذا هم ) آى جميع الآموات بضارم 

و ظواهرم القديم منهم و الحديث أحياء لإ ينظرونه © أى فى الحال 

من غير مهلة أصلا ء و لا فرق بين من صار. كله ترابا و من لم يتغير 

أصلاء "و من هو بين ذلك» و لعله خص النظر بالذكر لآنه لايكون 

٠‏ إلا مع كال الحياة. و لذلك قال صلى الله عليه و سل : إذا قبض الروح 

تبعه البصر . و أما السمع فقد يكون لغير الحى لأنه صلى الله عليه و سل 

قال فى الكفار من قتلى بدر : ما تم بأسمع للا" أقول منهم ٠‏ و شاهدت 

أنا فى بلاد العرقوب الجاورة لانباس" من بلاد الشام ضجرة شوك يقال 

لها الغيراء مى قبل عندها «هات" لى الخجل' لاقطع هذه الشجرة » 
هو أخذ ورتها فى الحال فى الذبول ‏ فاته أعلم ما سبب ذلك . 


() من م و مد» وف الآصل وظ: بمثلها(, - ۲) من م و مد» وى 
الأمبل و ظ : الزجرة صيحة (م) ااعبارة من هنا إلى ما سنفبه عليه اقطة من 
مد (ع) راجع أبواب الحنائر من يح مسل (ه) من ظ و م » وف الأصل : 
ما (ب) من ظ ومء وف الأصل : لبابياس (۷) من ظ و م2 وف 
الأممل : هان . 

3 عليه 


ظما لدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-11 
عليه بصيغة المضى الى معناها الاستقبال إعلاما بتحقق الام تحةق ما 
مضى وكان » و تحققه مع القيام سواء من غير تخلف و لاتخلل زمان 
أصلا فقال': (و قالوا) أى كل من جمعه البعث من الكفرة معللين" 
بما انكشف فم من أنه لا ملازم لحم غير الويل : ١‏ يويلنا ) أى 
يا من ليس" لنا ندم غيره لهذا يوم الدن » ) أى الجزاء لكل عامل . 
ولا كان قولحم هذا إنما هو للتحسر على ما فاتهم من التصديق 
النافع بهء زادوا فى ذلك بقولهم يخاطب بعضهم بعضا بدلا أو وصفا 
بعد وصف آدالين باعادة * اسم الإشارة على ما داخلهم من الحول: 
لز هذا يوم الفصل ) أى الذى يفصل فيه بين الخصوم ؛ م زادوا تآسفا 
و تغما" و تلهفا بقومم » لافتين القول عن التكلم إلى الخطاب لانه أدل ٠١‏ 
على ذم بعضهم لبعض و وأهد عن "الإنصاف بالاعراف" : (الد ۶ كم) 
أى [ا-” ] دعاة الويل جبلة و طبعا (إربه تكذبون) و قدموا الجار 
إشارة إلى عظم تكذيهم به فيناتم فى هذا التأسف إذ برز النداء 
ما بهد قرام » و يقر قلوبهم و کلام لمن لايعصون الله ما آم م و يفعلون 
ما يؤمرون من الملاتكة 'الشداد الغلاظ"* باذلاهم و إصغارم › م ليان ٠١‏ 
السرعة لذاك من غير تنفيس ' أسقط ما بدل على النداء من نحو قوله" : 


o 


. من ظ وم » وف الأصل : فقالوا () من ظ وم » وق الأصل : معنين‎ )١( 
» و ف الأصل : ليتو (4) العبارة من هنا إلى « من المول‎ ١ (م) من ظ و م‎ 
فى ظ : تفها ا( - ب) من‎ )٠( ساقطة من م (ه) من ظ » و ى الأصل : باداة‎ 
ظ. وم » و ف الأصل : الاعتراف (م) زيد من ظ وم (.-و) نی ظ : الغلاظ‎ 
الشداد (.,) من م, وى الأصل وظ : تنفس (,,) من ظ و م2 وى‎ 
. الأصل : قوهم‎ 

۰¥ 


نظم الدرر ( سورة الصطققت ۲۲:۴۳۷- ٤‏ ۲) ج ١1-‏ 
فقيل لللائكة » أو فقلناء أو فرز النداء من جانب سلطاننا ‏ و نحو هذا: 

(١‏ احشروا 4 أى اجعوا بكره و صغار و ذل أيها الموكلون بالعباد من' 
الأجناد , "و أظهر تعريفا بوصفهم الموجب لحتفهم فقال' : راذن ظلموا ) 
أى ما كانوا فيه فى الدنيا بوضع الآشياء فى غير عالما من الخبط الذى 

ه لابفعله إلا من هو فى أشد الظلام لإ وازواجهم 6 أى أتباعهم الذن 
استنوا بهم فى ذلك الضرب من الظل و أشباههم فيه من الجن و غرم 
ومن" أعانهم ولو بشطر' كلة أو" رضى فلهم لتصير كل طائفة 

عل حدة فيصير بعضهم يكت بعضاو بعضهم يشم بعضا لز و ما کانوا) 

أى بما دعتهم إليه طباعاتهم المعوجة لإ يعبدون 9 6 أى مواظين على 

٠‏ عبادته رجاه منفعته تحقيقا لخسارتهم بتحقق اعمادهم على غير معتمدء و هو 
0/5 يعم | المعبود حقيقة أو مجازا بالزيين ”و من سبقت له الحسى' “ مستئى 
بآ الأنياء» و" أشار إلى سفول رتة معوداتهم و تسفيه آرائهم باتحال 
الآذى بقوله "صارفا الاسلوب من المكلم و لو بمظهر العظمة إلى أعظم 
منه" : لمن دون الله ) أى الذى تفرد بنعوت العظمة و صفات الكال: 

٠5‏ والمراد الذن رضوا بعبادتهم لى عل نكروا عليهم ذلك و يامرومم 


بتوحيد الله ٠‏ 


() من ظ و م وف الأسل «و»(,-م) سقط ما بين الرمين من م . 
(م) من ظ وم , وى الأصل : ان (ء) من ظ وم ء وف الأصل : بشرط ٠‏ 
(ه) من ظ وامء و فى الأصل : لو (ب) زيد بهامش م1 اولئك عنها مبعدوث , 
(,) من م »وف الأصل و ظ :او ٠‏ 

(or) ۲۰۸‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-311 

ولا كانوا قد سلكوا فى الدنا طريق الشقاء [ المعنوية -'] استحقوا 
أن يلزموا فى القيامة سلوك طريقه الحسية , فاذلك سيب عن الام حشرم 
قوله تهكما بهم و تحسيرا لهم : لإ فاهدومم ) أى دلوم دلالة لارتابون 
معها ليعرفوا - مع ها ثم فيه من إلاكراء ' على ساوكها - مآهم » فيكون 
ذلك أعظم فى نكدم ؛ قال الرازى» و أصل المداية التقدم » و العرب ه 
تسمى السابق هادياء يقال : أقبلت هوادى الخيل أى أعناقها" , و الحادية : 
العصى - لآنها تتقدم ممسكهاء و نظر فلان هدى أمره أى جهته . ثم 
أشار إلى طول وقوفهسام وسوء مقامهم * بقتوله بأداة الاتهاء : 
ل( الى صراط الجحيمه 46 أى طريق النار الشديدة التوقد الواضح الذى 
لا لبس عدم بأنه يشترطهم فيؤديهم إليهاء وخص هذا الاسم إعلاما ٠١‏ 
بشديد توقدها و عظى تاججها , و بعد قعرها و ضنامة مر تھا بعراكم بعضها 
فوق بعض و قوة اضطرامها , و علو شأنها و اصطلامها ‏ و صلابة اضطرابها 
و تحرقها و اشمالها على داخليها و تضابقها. وفه تهكم بهم فى كرنهم 
على غير ما كانوا عليه فى الدنيا من التناصر و ا!:.اضد . 

وما كان المقصود من تعريفهم طريق النارر أولا ازدياد الحسرة؛ ٠١‏ 
صرح با أفهمه حرف الغابة من طول الحبس فقال: لإ و قفومم ) أى 
احبسوثم واقفين بعد رويعهم بتلك المداية الى سيها الضلال؛ فكانت 
() يد من ظ و م (,) من م » و فى الأصل و ظ : الا كرام (م) من ظ 


و م دف الأصل : اضاهتها (؛) من م , و فى الأصل و ظ : بقالهم . 
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عم 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة الملفت بهم : ۲۸-۲٤‏ ) ج -1 


يده الاالميييبتب2272727 ڪڪ 000002222221032 
ثمرتها الشقاوة » و إيقافهم يكون عند الصراط ‏ نقله البغوى' عن المفسرين » 


قال : لان السؤال عند الصراط . م علل ذلك بقوله : ( انهم مسئولون 2 ) 
و جمع عليهم المموم بهذه الكلمة ذهب أوهامهم كل مذهبء 
فلا تبق حسرة إلا حضرتهم » و لامصية إلا علت قلوبهم فقهرتهم . فان 
المكلف كله ضعف و عورة» فوقف السؤال عليه أعظم حسرة . 

و لا أوقفوا هذا الموقف الذليلء قد شغلهم ما دهمهم من الآسف 
عن القال و القبل » نودوا من مقام السطوة » و حجاب الجبروت و العزةء 
زيادة فى [تأسيفهم و _"] تويخهم و تعنيفهم لفتا عن سياق الفية 
إلى الخطاب دلالة على أعظم خيبة: ( ما لک ) أى آی شیء حصل 
لک فشغلك وأهام حال كونك لإ لا تناصرون ہ 6 أى ينصر بعضكم 
بعضا ‏ و بتسابقون فى ذلك سابق التناظرين" فيه أولى الجد و الشكيمة 
و النخوة و الحية ولو بأدنى ' التناصر - بما يفهمه إسقاط التاء *» أو بعد 
تمكث وإعمال حلة ‏ ما أشارت إليه قراءة اليزى عن ابن كثير أ 
بالمد و الإدغام : أبن قولك فى 'بدر « نحن جميع منتصر» معيرين بما دل 
على ثبات المناصرة ٠‏ 


ولا كان قد دهمهم من الام ما أوجب إبلاسهم , و أحد* 


() راحم معام التز بل هامش لباب التأو بل (r)ıv/1‏ زید من ل وم (٭) من 


ظ و م »وى الأصل : المنظرين (؛) من ظ و م» وى الأصل : بادى . 
(o)‏ العيارة من هنا إلى م بالمد و الإدغام » اقطة من م © راجع 2 
المر جان ‏ | ,٤‏ (ن) زيدى م : يوم (۸) فى ظ و م :اخد. 


۲1۰ إددا كهم 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج ١1-‏ 
اي ب ڇ د 
إدراكهم و إحساسهم » أشار إلى ذلك باحلالهم فى عل الغيبة المؤذة 
[ بالإيماد-' ] بأن قال مضريا" عا تقديره : [ إنهم -' ] لايقناصرون:” 
( بلثم ) وزاد فى تعظم ذلك الوقت و التذكير به فقال: 
( اليوم مستسلمونء ) أى ثابت لهم" استسلامهم ثياتا *'لا زوال؛ لهء 
قد خذل بعضهم عضا مو جدن الإسلام أى الانقاد أ إبحاد من كأنه ° | AY‏ 
بطلبه و يعظم فيه رغبته رجاء أن يخفف ذلك عنهم . 
ولا آخبر بأنهم سئلوا فل يجبواء كان رعا ظن أنهم أخرسوا فنيه 
عل أنهم يتكلمون با بزيد نكدمم. فقال عاطفا على قوله ” وقالوا 
يُويلنا هذا يوم الدين “ إشارة إلى إقبالهم على الخصام . حين تام 
القيام ‏ والاخذ فى تحر يك الآ قدام » بالسير على هيئة الاجتماع و الازدحام» 
القيام» و لا عن الإبقاف للسؤال. بخلاف ما يأنى عن أهل الجنة: 
( واقل بعضهم ) أى الذن ظلبوا ا على بعض ) أى بعد إيقافهم ٠‏ 
و توبيخهمء و عبر عن خصامهم تهكما بهم بقوله : ل پتسآءلون ‏ ) أى 
سوال خصومة . 10 
ولا کان كأنه قیل : عا ذا؟ اح بقوله : (قالوآ © آى الآتباع 
لرؤسائهم مسرن باداة الكون إلى المداومة عل إضلاهم مو کدن لجل 
تكذت الرؤساء لهم : لإ انك کتم ) و لا كانوا يستغوونهم و يغرونهم 
)١(‏ زيه من ظ و م (,) من م » و ف الأصل وظ : معبرا (م) سقط من 
م (4-؛) من ظ و م , وق الآصل : لارل وال كذا. 


*" 0 لح‎ 
٠ 


۲۱۱ 


نظم الدرر ( سورة المطفت ۲۷ :۲۸ ) ج ١5-‏ 


ما تقبله عقولمم على ما جرت به عوائدم بحيث يقطمون بذلك قطع 
من كان بريد الذهاب إلى آم قطیر بالسائح و البارحء فرأى ما يحب 
فأقدم عليه و هو قاطع بحصوله » أشاروا' إلى ذلك بقولمم : ( تاتوتنا» 
مجاوزين لا ( عن المين ه ) أى عن القوة و القهر و الغلبة و السلطانه 
° فى حلم ا على الضلال» قفعلنا فى طاعتم فعل من خرج لحاجة » فرأى 
ما أوجب إقدامه عليهاء فهذا كان سيب كفرناء و كان هذا التفاؤل 
ما" نسيت العرب كيقيته لها نسخه الشرع کا وقع فى الميسر"» فاضطرب 
كلام أهل اللغة فى تفسيره. قال صاحب القاءوس : البارح من الصيد 
ما مر من ميامنك إلى مياسرك › و سنح الظى سنوحا ضد برح ٠‏ و قال 
٠‏ ابن القطاع فى كتاب الأفمال؛ : و سنح الثىء سنوحا: تيسر » و الطائر 
و الظى: جرى عن بمينك إلى يسارك و هو يقيمن بهء و قال" فى 
مادة « برح»: و برح الطائر و الظى و غيرهما ضد سنح : وهو ما أراك 
ميامنه» و آهل الحجاز يتشاءمون بهء و غیرم يقيمنون به و يتشاءمون 
بالسائ " . و قال اين مكتوم فى المع بين العباب و النمحكم فى مادة 
6( «برح»: والبارح خلاف السااع» و قد برح الظى - إذا والاك 
ميأسره بمر من" مبامنك إلى مياسرك › و العرب ,تطير بالبارح, و ف 


(,) من ظ و م » وف الأصل : اشار (,) من م» وف الأصل و ظ :ما. 
(م) من ظ و مء و لى الأصل : السير (4) راجع ٠٠١/۴‏ (ه) داج ۱| ١۷ہ‏ 
() من م و كتاب الأفعال , و فى الأصل و ظ : بالساغ (ي) من م2 و ف 
الاصل و ظ :عن . 


(or) ۱۲‏ مادة 


نكم الدرر ( الجزء الثالتك و المشرون ) ج-5١‏ 
مادة « سنح : و السائح ما أتاك عن مينك من ظى أو طائر أو غير 
ذلك, و البارح : ما تاك من ذلك عن ياركء و قيل : الاح ما 
والاك ميامنه » و البارح ما والاك مياسرهء وقيلء الالح ما يحىء 
عن مينك فتلى مياسره مياسرك . و العرب تختلف فى عافة ذلك فنهم 
من يقيمن بالساحج ويتشاءم بالبارح . و على هذا الل : من لى بالساتج 
جد البارح » قال فى القاموس: أى بالميارك بعد المشؤوم' › و منهم من 
يقشاءم بالسانح » و قال الإمام أبو' عبد اه القزاز فى مادة « سنح" : 
و الساتم من الطير و الظباء و غيرهما هو الذى يأنيك عن ينك أخذا 
على يسارك. فيوليك مياسرهء فيبكتك رميهء وأكثر العرب يتين 
به وقال فى مادة ف برج »: و البارح من الطير و الظى هو خلاف ٠١‏ 
السانم. و هو الذى يلقاك و شهائله عن تمائلك, و هو عا" يتيمن به 

أهل العاية. و يقشاءمون بالسان. [ و الساتح -' ] هو الذى يلقاك 


و مامنه عن ميامنك . و هو ما يقيمن به آهل نحد و يتشاءمون بالبار» 

والبارح أبين فى القشاؤم به من السائ . لان الارح هو الذى بأخذ عن" /۸۸؟ 
يسارك إلى مينك فلا مكنك طمنه» فتشاءم به لتعذره عل الطاعن ٠٠١‏ 

أو الراى » و لذلك قال أبوداود : قلت : لما برز امن فيه" كذ العير و إن 

كان برح» يقول : كذب إذ طمع أن ينجوء و إن کان قد برح و صعب 

)١(‏ ى القاموس : الشؤم (,) من ظ و م ء و ف الأصل : ابى (م) من ظ 

و م » وف الأصل :ما ()) زيد من ظ وم (م) ف م : من () فى م : قنه . 

۴ 


نظم الذرر ( سورة اأطفت ۲۸:۲۷ ) ج- 15 
على إمكان طعنه» و تطير من تيمن' به بسلامته و خلاصه من الطاعن » 
و تطير من تيمن بالساعح بأنه يأنى من مامنك إلى مياسرك, فيمكتتك 
من طعنه» و من تشاءم به تطير بقلة سلامته و وقوعه فیا يكرهء و من 
"الطير الجابه' و هو [ الذى _ * ] يلقاك مواجهة . و منه الناطح 
ه [أيضا_ '] ومنه' القعيدء وهو الذى أك من خلفك ‏ اتهى ما 
وقفت عله من كلام أهل الله فى ذلك فافهم". و الظاهر كا تفهمه 
الآ أن العرب مطبقة على أن ما أنى عن اليمين كان مباركا سواء. كان 
أنى من قدام مواجها لك: و مر إلى جهة [ الخلف -" ] فوليتك ميامنه » 
أو انى من الجانب الامن سواء كان ابتداء إتيانه من خلف أو لا فر 
٠‏ هن قدامك عرضا إلى جهة اليسار . فوليتك فى الخحالتين مياسرهء و ما 
أتى من جهة اليسار على ضد ذاك كان مشؤماء و كأنهم اختلفوا فى 
القسمية فا كترم سعى الارل ساحا من السنح بالضم وهو اليمن و البرك 
"و هو :من" قولهم : سنح لى رأى : تيسر _ لشهرة معى اليمن عندثم فى 
ذلك » و الثانى بارحا من المرح . ء هو الشدة والشر لشهرة هذا المعى 
١6‏ عندهم فى مادة برح. و بعضهم عكس فسمى الأول بارحا من البرحة , 
وهى الاقه تكون من خار الإبل لشهرة ذلك عندمم. و حى الثاى 
اغا من و م چا اراو صرفه » و سنح بالرجل و عليه : أخرجه 


( ,)ف ظ وم: :تيسن ( ۽ - , ) من ظ وام ء و فى الأصل : المطر الحاية . 
(ء) زيد من ظأو م (غ) ف م : : متها (ه) زيد م م() سقط من م ٠‏ 
(,-ي) قط مآيين ارين من'ظ وه ٠‏ 

a‏ أو 


قم الدزر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج۱1 


أو أصابه شرء فن الاختلاف فى التسمة أ الخلاف . و لذلك عير 
سبحانه و تعالى بالمعى درن الاسم » لان كلامه سبحانه لايخص قوما 
دون غيرمم» و أما التعليل بامكان الطعن و الرى فلا معنى له لان 


الإنبان ينفتل ' عن هيئة وقوفه بأدنى حركة فيتمكس. بالنسبة إليه آم 


6 


والرى يعدر من جهة الماسر على أنه غير مسل . ء لو كان المعنى دائرا 


عليه لما اختلف فيه إلا بالنسبة إلى الاعسر و غيرهء لابالنسبة إلى أهل 
العالية و غيرم » و أما البيت الذى استدل به فيمكن حمله على أن ائله 


كان فى حاجة له لابد له متهاء فرأى البارح فم يتطير منه و ل" فى أمره 
ذلك تكذيا له فيا دل عليه عند ارب ود اما الجابه و غيره فأسماء . 


ع اش أفواع 050 الاح 7 البازح _ والله أعل . وقال” 


أبو حاتم أحد بن حدان الرازى فى كتابه الزيئة: العيافة و القيافة 
و الزجر نوع من الكهانة إلا أنه أخف ف الكراهة , و ذلك أن الكاهن 
كان منزلة الحامء و کان من ''كهان من عبد كا يعبد الصممء و كانوا 
سدنة” الاصنام » قلت : و الكاهن فى اللغة من يقضى بالغيب [ و-؟] 
ذلك هو غا العم . فهو وصف يذل على إلتوغل فى العم - انتهى, قال 
أبو حاتم : و:سمعت بعض أهل الادب قال : الكاهن بالعيرانية العالمء 
وكانوا. يسمون هارون عله للدم كينا رباء معناه عالم الرب » م قال : 


() من م» و ف.الأصل و ظا : نقبل (م) من ظ و مء و ف الآصل:" e‏ ش 


(م) من ظ و م » وق الأصل :سدم (4) زيد من م ٠‏ © 
Yo‏ ¥ 


نظم الدرر ( سورة الملفت بم : ۲۸ ) ح- 


هرم / إن الكهانة و السحر كان' عند المتقدمين نوعا من المل» فكان الساحر 
و الكاهن اسمين ودن : فليا جاء الله بالإسلام " صار هذان الاسمان 
مذمومين عند المسلمين لا كشف لمحم ما فى ذلك من الشرء ثم قال: 
فأما العائف و القائف و الزاجر فلم يكن سيلهم كذلك ‏ يعنى كالكامن 
ه ف أنه رما عبدء قال: و إنما كره لانه كان يخير بثىء غائب فكره 
كا كره آم النجوم توقيا أزنف يكون مثل الدعوى فى عل الغيب» 
و العائف هو الذى بعيف الطير و يزجرها و يعتير بأسعاتها و أصواتها 
"و مساقطها" و مجاريهاء فاذا مع صوت طائر أو جرى من بينه إلى شماله 
أو من شماله إلى ينه قضى فى ذلك خير أو بشر فى الاس الذى بريد 
٠‏ أن فعله : فاذا قضى فه بشر يجتب ذلك الام » يقال : عاف يعيف - 
إذا فمل ذلك, 0 عاف أى امتنع و بحنب » يقال : عافت الإبل 
اماه إذا لم تشرب . وكذلك يقال فى غير الإبل و الزاجر أيضا: هو 
مثل العائف» يقال : بزجر الطير زجراء و ذلك أنه ينظر إلى الطير 
فقضى فيها؛ مثل العائفء فاذا رأى شيثا كرهه* رجع عن أ رايد 
٠٥‏ أن شرع فيه أو حاجة بريد قضاءهاء و الزاجر معناه الناهى » فكآن 
الطير قد زجره عن ذلك الفعل» أو أن من عاف له [ زجره -" ] 
عن ذلك. و يكون المنى الزجر أيضا أنه إذا رأى [ منها -'] شيا 
() من ظ وامء وف الأصل : كنا () زيد فى ظ ف به (م سم ) فى الأصل. 
بياض ملأّةه من ظ و م (4) من ظ و م ,وف الأصل : بها (ه) منظ وم» 
وف الأصل : يكرهه () زيد من ظ و م . 


1٦‏ )1 صاح 


عليه وسل ': أقروا' الطير على مكناتها؟ , قلت : إنهم كانوا إذا ل بروا 
سانحا و لا بارحا نفروا الطير لبنظروا إلى آى جهة تطير _ والله أعلل. 
و قال أبو حاتم : و الأصل فى هذا أنهم كانوا بزجرون [ الطير ثم كانوا 
يزجرون _* ] الظى و الثعلب » و بصوت الإنسان يستدلون بلفظه و بغير ه 
ذلك » “م نسبت كلها إلى الطير فقيل : بتطير » أى يستدل بالطير؛ و روى 
عن الاصمعى قال : سألت ابن عون": ما الفال ؟ فقال: هو أن تكون. 
مريضا ققسمع : يا سالم؛ "و نكون باغيا" فتسمع يا واجدء قال : و كان 
ابن سيرين يكره الطيرة و يحب الفال » و فى الحديث” : أصدق الطير الفال : 
و الفال مأخوذ من* الفيال » و هى لعبة يتقامرون * بهاء كانوا يأخدون ٠١‏ 
الدرام فيخلطونها بالراب لم يجمعونه طويلا ثم يقسمونه بنصفين 
و يتقارعون عليه. فن أصابه '' القرعة اختار من القسمين واحداء فلا 
كان المفايل يختار مها ما ' أحب سمى الفالء لاه يتفاءل مما بحبهء 
و کان هذا فى العرب كثيراء وأكثره فى بى أسد. قال الاسمعى : 
(,) أخرجه الإمام أحمد فى مسندى | رمم (م) من م والندءوى 
الأصل و ظ : اقراوا (م) من م و المسند, وفى الأصل و ظ : مكافاتها , 
)٤(‏ زيد من ظ و م١ه)‏ من م » و ف الأصل و ظ : اى عوف , و الصحيح 
عبد الله بنعون و هويروى عن د بن سيرين (+-4) منظ وم و فىالأصل : 
ياثاغيا (ي) راجع مسند الإمام أحمد , | ۸۹م (م) من ظ و مء وف الأصل : 
عن (و) من م ؛ وف الأصل وظ : يتغامز ون (., ) فى م : اصابته () تكرر 
ى الأصل نقط . 


1۷ 


نظم الدرر ( سورة الصلفت ۲۸:۲۷ ) ج -15 
أخبرنى سعد بن نصر أن تفرا من الجن تذاكروا عيانة بى أسد فأتومم 
فقالوا : ضلت لنا ناقة. فلو أرسلتم' معنا من يعيفء فقالوا لغلم" لمم : 
انطلق [معهم -؟]» فاستردفه أحدم ء ثم ساروا' فلقيتهم عقاب كاسرة 
إحدى جناحيها » فاقشعر الغلم* فبكى فقالوا له: مالك ؟ فقال: كيرت 
اعا و رفت اغا و حلفت قطي اما ھا "انث انی و لای 
لقاحا . و كانوا يسمون الذى يحىء عن مينك فيآخذ إلى شمالك سانا“ 
4 | و الذى بحىء عن يسارك فأخذ إلى | مينك بارحاء و الذى يستقبلك 
ناطحا و كاخا » و الذى بجىء من خلفك تعيدا . و الذى يعرض فى كل 
وجه متيحاء نهم من كان بتشاءم بالبارح [و يقيمن بالسايح : و منهم من 
٠‏ كان يقيمن بالبارح -'"] و يقشاءم بالساتح , قال زهير” : 
جرت سحا فقات لها أجيزى" نوى مشمولة فى اللقاء 
وقال الكت : 
ES‏ ر سل القرن آم م أعضب 


وكانوا بزجرءن بعضب القرن و صحته, و الاعضب الذى له قرن واحد. 


ه٠‏ وأما القائف فهو الذى بقع الآثار و بعرفها و يعرف شبه الرجل فى 


() من ظ و م٠‏ وف الأصل : رايم (م) من ظ و م ء و فى الأصل : للعابم . 
(م) زيد من ظ و م (؛) فى ظ : سارزء) من ظ وم »و فى الأسل : العلبم. 
() من ظ وم , وق الأصل : مانا (ي) زيد من م (۸) مب ظ و م» 
وف الأصل : الزهرى (,) من ظ و م »و ف الأصل : اجيرى . 

۲۱۸ ولده 


ظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون )' ج -۱1 


ولده» و روی عن عوبجة بن معقب القائف قال: كنا تسرق ' 

فنعرف آثار م » فركبوا الجر فعرفنا مس أيديهم و العذوق", فكان القاتئف 
مى قائفا لآنه يقفو الآرء يقال: قفا [الاثر-"] و قاف الآثر أى تبعه». 
قال الأصمعى عن أبى طرة المذلى قال : رأى قائفان' أثر بعير و هما 
منصرفان من عرفة بعد الناس يوم أو يومين فقال أحدهما : ناقة, و قال 
الأخر : جمل”. فاتبعاه ذاذا هما به فأطافا به فاذا هو ختى » و يقال للرجل 
إذا كان فطنا عارف بالامور : هو عائف و قائف. وكان قوم من العرب 
لايتطيرون و لاتهسون الطيرة و يفتخرون ركه و عدون" نركه شماعة 


o 


و إقداماء قال بعض شعرائهم : 
ولقد غدوت" و کنت لا أغدي* على واق' و حاتم 1۰ 
فاذا الآشائم كالابا من و الآايامن كالاشاتم١'‏ 
وقال آخر'': 
ولست '' بهياب إذا اشتذ"' رحله يقول عدانى اليوم واى'' و حام 
ولكنه عضى على ذاك «قدما إذا صد عن تلك الحناة الخثارم 


()من م ٬‏ وف الأصل وظ : نسرق (م) منظ وم » وف الأصل ؛ العدوق. 
(م) زيد من م (ع) من ظ و مء وى الأصل : قابفا (ه) من ظ وم »وى 
الأصل : جملا () نى ظ وم: يعتدون (ي) من ظ ومء وف الأصل: 
عدوت (ړ) من ظ و م »وی الأصل : اعدد (5) من ظ وم وى 
الأعمل :ءاف (.,) هذا البيت ذكرى صاحب اللسان غير معزو إلى أحد. 
() وهر ع ع - کا فى اللسان (+ى) من اللسان , و فى الأصول : 
ليس 0 فى الدارب : شد (و|) من ظ وم واللسان ,وق 
الأصل : 
۲۱۹ 


٠١ |۱ 


نظم الدرر (سورة الصطاففت ۲۸:۳۷ )۳١‏ ج - 1 


الحرم : المطيرء و قيل : العيافة و القياة : الطرق و الخطء وهو آنا 
نوع من الكهانة. وهو أن يخط فى الآرض خططا فى الطولء ثم 
بط علبها خططا فى العرض » نم يطرق بالحمى أو بالشعير أو بخشبات» 
و لازال يمخط و بمحو و يعيد ثم يتكهن عليه و من هذا الباب أيضا 
عل الكتف' وهو أن ينظر فى كتف شاة فحدث' بأشياء تكون فى 
العالم مثل الحروب و الامطار و الرياح و الجدب والخصب و غير ذلك, 
وهذا يقال له : الكتاف» كأنه اشتق له اسم من الكتف مثل العراف 
لآن العراف من جنس العيافة. و العافة و العراته سواءء فهذه الاشياء 
كلها من السحر و الكهانة و القانة و العافة و الخط و ااطرق و الكتف 
وما أشههاء قد جاءت فيها الاخبار و الروايات » و يطول الخطب بهاء 
وهى كلها مكروهة حرام » نها ما جاء فيها التشديد مثل السحر و الكهانة , 
ومنها ما جاء فى القليل منها الرخص و التخفيف مثل القيافة و العياقة 
و اكتف انتهى ٠‏ وهو ملم له فى القيافة . و أما غيرها فنازع " 
فه. ثم قال : فأ كثر هذه الآشياء أصرلها من الآنياء عليهم السلام فاذا 
استعملت بعد النسخ و بعد ما جاء فيها النهى عن النى / صل الله عليه 
وسل كات حراما تدعو إلى الكفر و التعطيل و غير ذلك من أنواع 
الفادء ثم قال: و ما كان من أمى مشرکی العرب هقد درس دوسا 
لا عرف ولايحتاج إلى ذتر كيفيته إذ* كان متلاشيا" لا أر لهء 
(,) من ظ وم »و فى الأصل: الكشف (,) من م , و ف الأصل و ظ : 
محدث (م) من م » و لى الأصل وظ : فتازع () من ظ وم , و فى الأصل : 
اذا (ه) من م » و ى الأصل و ظ : مثلا شيا . 


حرق )06( ولكن 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -1 


و لكن لايستغى الفقهاء و العلماء عن معرفته إذ' كان له فى القرآن ذكرء 
وإذ كان واجبا على العلياء تعلم ما فى القرآن على حسب طاقهم» 
و الجهل به نتقص عليهم' - و الله أعلم بالصواب” . 

ولا أشار سبحانه بتسمية كلامهم هذا سؤالا إلى [ أن _] مادم 
فهل أنم مغنون عتا شيا أو حاملون عنا جزءا من العذاب ؟ و [ کان _؟] ه 
كأنه قيل : بم أجاب الرؤساء بعد" هذا القول من الاتباع ؟ قيل : 
( قالوا بل © أى لم بكن كفرمم سيا بل للم تكونوا مؤمنين ) أى 
عريقين فى هذا الوصف بجبلاتم" فلذلك تابعتمونا فا ناک به لآنه 
كان فى طبعكم, و هذا دليل على أن من لم يكن راتنا فى الإمان كان 
منهم » ثم أكدوا هذا المعى بقوله نافين لا" أشاروا باليمين إله: ٠١‏ 
( وما كان ) أى كونا ثابتا ر لنا علیج) و أعرقوا فى الى بقولهم : 
لإ من سلطنع) [ أى فا كرهناكم بذلك السلطان ‏ " ]ء [نما تبعتموناة 
باختيارم و هو معنى بل كتم) أى جبلة و طبعا لإقوما) أى ذوى 
قوة وكفاية اا تحاولونه من الامور لإ طغين ه) أى مجاوزين لمقاديرم . 
غالين'' فى الكفر مسرفين فى المعاصى و الظل : و لذلك آنك" خلق ٠١‏ 
(,) ف ظ : ان (م) زيد فى الأصل بعده : و العلم بالشىء ولا المهل به و لم 
فكن. الزيادة ى ظ وم غذفناها (م) سقط من ظ وم (ع) زيد من ظ وم . 
(ه) من ظط و مء وف الأصل : يجملادكم () فى الأصل بياض ملاناه من ظط 
ف م (») زيد من م (م) ف م ! تابعتموة (۽) من مء وق الأصل وظ : ذى . 
([6) من غ وامء وف الأصل : جالين ),١(‏ فى م : لك . 

شف 


کک ا (rr‏ ج -11 


سيب ذلك . 0 على ندمهم ( قول ا( أى 
الذى قابلنا إحسانه إلينا و نربيته لنا بالكفران» و قوله هو الم بالضلال 


لا فى قلوبنا من القابلية له و الإباء " للايمانء فالحكم بالعذاب . 


١6 


و لما تصوروا ما صاروا إليه من الخطأ الفاحش عن الطريق الواضح» 
وعلبوا أن مثل ذلك لايتركة أحد إلا" بقهر قاهر فتصوروا أنه ما 
قرم عليه إلا حقوق الكلمة العليا علبوا أنهم مثل ما صاروا إلى حكها 
فى الكفر يصيرون إلى حككها فى العذاب» فقالوا لما دهمهم من التحسر 
مريدين بالا كيد قطع “أطاع الاتباع عما: أفهمهكلامهم من أن الرؤساء 
شوت اب ار الا رم 
[ لنا- " ] به الوعيد من سوء العذاب . 

لما قضوا علالة التحسر و التأف و التضجر. رجعوا إلى ام 
ذلك الكلام فقالوا: لإ فاغويئكم ) أى أضللنا كم و أوقعناكم ف الغى 
سبب حقوق ذلك القول علينا ؛ م عللوا ذلك بقولهم مؤكدين أيضا 
ارد ما ادعاه” الاتباع من أنه ما كان سبب إغوائهم إلا الرؤساء : ران 
أى جیا ا كنا غون ه » أى فى طعنا الغواية, و هى العدول عن 
الطريق الل" إلى المهالك . 
( )فى ظ وم: مرك (,) من ظ و م ,وف الأصل : الاكاء (م) من ظ 
و.م »درف الأصل : لا( - )من ظ ومء وف الأصل : الا طاع الانباع 
۴ (ه) زيد من م (5), ٠م‏ ظ و م ؛, و فى الأسل : : اعاده (ن) من ظ 
وم ,وف الأصل : : الماقى . 


ly ¥ 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج-1 
١‏ ولااقال لحم الرؤساء ما هو الحق من آمرمم ما أو جب الح 
باشترا كهم » سيب عنه قوله تعالی مؤکدا دضا لمن يتوهم اختصاص 
العذاب بالسبب : ل فانهم ) أى الفريقين يسبب ما ذكروا عن أنفسهم 
( يومئد ) أى يوم إذ كان هذا التقاول' بينهم (١‏ فى العذاب ) أى' 
الأكبر ( مشتركون ه) أى فى أصلهء و م مع ذلك متفاوتون" فى وصفه 
على مقادر | كفرمم کا کانوا متشاركين فى البب متفارتين * فى شدتهم ‏ | #وم 
فيه و لينهم ‏ هذا و قد قال البخارى فى حه" فى تفسير حم السجدة: 

و قال الخهال عن سعيد : قال رجل لابن عباس رضى الله عنها : إفى 

أجد فى القرآن أشياء تختلف على [ قال -"] ”فلا انساب ينهم يومئذ 

ولا يقساءلون” ”و اقبل بعضهمعلى بعض ينساءلون“ ”ولا يكتموف الله حديثا" ٠١‏ 

”و الله ربناما كنا مشركين “ فتد كتموا فى هذه الآية» و قال : ”” السباء 

بناها ‏ إلى قوله : دحاها “ فذكر خاق السماء قبل خلق الأارضء ثم قال 

”اننم تكفرون بالذى خلق الارض ف يومين - إلى : طائعين “ 

فذكر فى هذه الآية خلق اللارض قبن السماءء وقال: ” وكان الله 

غفورا رحا“ ”عزيزا حکما“ ”سميعا بصیرا“ فكأنه كان ثم مضى » فقال: ١١‏ 


” فلا انساب بيهم“ فى النفخة الآولى. [ ثم - " ] ينفخ* فى الصور 


)١(‏ من م »واف الأصل و ظ : التفاول (م) زيد فى الآسل : العذلب , و لم 

تكن الزيادة فى ظ وم دفناه (+) منظ وم »وف الأممل : متفاتون (ع) من 

ظ وم» وى ‌الأصل : متفاوتو ن (ه) راجع |٣‏ ۷۲ (4) زيد من م والصمحيح. 

(۷) ذيد من الصحيح (م) منظ و م و الصحيح , وف الأصل ! تفخ ٠...‏ 
دق 


1 


فصعق من فى السمارات ومن فى الارض إلا من شاء الله فلا أنساب 


نظم الدرر (سورة الصقت /م: م7 ) ج -11 


عند ذلك و لا يتساءلون» ثم ف النفحة الآخرة أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون » و أما قوله ” ما كنا مشركين “ ”ولا يكتمون الله حدينا “ 
فان اه يغفر لآهل الإخلاص ذنوبهم » و قال المشركون : تعالوا تقول': 
لم نكن مشركين ‏ فنختم" على أفواههم فتنطق أيديهم » فعند ذلك عرف 
أن الله لايكم حديثاء وعنده يود الذين كفروا_ الآية. و خلق 
الارض ف يومين ثم خلق السماء “م استوى إلى السماء فسواهن فى يومين 
آخرن ثم دحا الآرض ., و ” دحاها““ أى أخرج منها الماء و المرعى » 
و خاتق الجبال و الآ كام وما بينهها فى يومين آخرين. فذلك قوله 
” دحاها ““ وقوله: خلق الارض فى بومين. لجعلت الأرض وما 
فيها من شىء فى أربعة أيام . و خلقت السماوات فى يومين» و كان الله 
غفورا [رحما ؟]ء سمى نفسه ذلك » و ذلك قوله. أى لم بزل كذلك» 
فان الله لم .رد شيا إلا أصاب به الذى أرادء فلا بختلف عليك القرآن 
فان كلا من عند الله . و قال فى سورة المرسلات' : و سثل ابن عباس 
رض اله عنهيا" ” هذا يوم لاينطقون" ”و الله ربا ما كنا مشرکین“ 
”الوم خم على افواههم“ فقال : إنه ذو ألوان. مرة ينطقون و مرة 
تم عليهم . 

() من م و الصحيح , و فى الأصل و م نقل (م) زيد فى الأصل : اه > 
و لم تكن الزيادة ى ظ وم و الصحيح غذفناها (م) زيد من الصحيح . 
() راجم ۲ | ۷۴٤‏ © زي ى الأصل : عن » و لم تكن الزيادة لى ظ و م 
غذفاها , 

۲4 (1ه) ول 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج- 1 
ولا أخبر سبحانه باشتراكهم » استأتف الإخبار ما يهول آم 
عذابهم و يشير إلى عحومه فى الدارين لكل من شاركهم فى الإجرام, 
فقال مؤكدا دفعا لظن من يكر القيامة و ظن هن برى الإملاء للجرم 
فى الدنيا نعمة و ينقى' كونه نقمة » أو يفعل فى العادى فى الإجرام فمل 
المكر : ١‏ انا € أى عا نا من العظمة الى لايفوتها شىء ( كدلك ) ه 
أى مثل هذا الفعل' العظم الشأن (نفعل) بهم - هكذا كان الاصلء 
ولكنه علق بالوصف تعبا و تعليلا فقال : ( بلنجرمينه ) أى كل 
قاطع لا آم الله به أن يوصل ف الدنيا و الآخرة» تمهل م تأخذ أخذا 
عنيفا يصير به المشتركون فى الظل أعداء رتخاصمون. و يحيل بعضهم على 
بعض م لاينفعهم ذلك بل نشارك” ينهم فى العقوبةء حم علل *تعذيبه ٠١‏ 
؛ بقوله مؤكدا للتعجب منهم لآن فلهم هذا أهل لآن يكر لان 
هذه الكلمة لايصدق عاقل"' أن أحدا يستكير عليها لآنه' لا شىء أعدل 
منها: ر انهم كانوآ ) أى داما لإ اذا قبل هم 6 [ أى_" ] من أ 
قائل كان : ( لا اله) أى عكن, و إذا : نى الممكن كان الموجود أولى 
فانه لاو جد إلا ما يمكن وجوده و إن كان واجبا ( الا الله € | أى و١‏ 
الك الأعلى الباين يع الموجودات فى ذاته و صفاته و أفاله* م 


rar | 


(1) من م » واف الأصل و ظ : تبقى (م) فى ظ : الفضل (م) من م و فی 
الأصل و ظ : شارك (؛-؛) فق ظ : تعذيبهم له (ه) من ظ وم ؛ وى 
الأصل : : عاقلا () من م » و ف الأصل و ظ : لأنها (,) زيد من ظ وم . 
(۸) ف م : وجودى . 

r0 


سے 


نظم الدرر ( سوزة الصفت ۲۷ : 58-50 ) ج ۱1-۳ 
هو الحق ليفردوه' بالإلهية کا تفرد بالخالقة كا لا يخقى على من له أدنى 
مسك بصفات الكال » و قدم النى لان التحلية لا تكون إلا بعد التخلية 
( ستكيرون لإ) أى يوجدون الكبر عن الإفرار بهذا الحق الى لا أعدل 
منه وعن متابعة الداعى إليه » استكبار من هو طالب للكبر من نسه و من" 
غيره لما فيه من العراقة و العتوء فلم يكن لحم مانع من أبواب جهام السبعة 
انى جعلت كل كلية من هذه الكلمة مع قريتها الشاهدة "بارساله مانعة" 
من باب منها [و -' ] إلا كان فى شیء من ساعات أيامهم ‏ الى ھی 
بعد" حروفهما أربعة و عشرون - خير ينجيهم من المكاره . 

و لا أخير أنهم استكبروا على توحيد الإله» أتبعه الإخبار بأنهم 


٠‏ تكلموا فى وسوله صل الله عليه و سل بما لارضاه فقال : لاو يقولون) 
أى كل حين ما دلوا به على عدم عن الإمان كل العد بسوقهم” لقولهم 


ذلك فى استفهام إنكارى مؤكدا" : ل اثنا لتاركرآ اتنا € أى عبادتها , 
وكان تأ كيد أصل الكلام للا شارة إلى أن تكذيهم صادر منهم مع 
علهم بآن كل علم امم رام جديرين برك مام عليه لما جاه به 
صلل الله عليه و سل ء و لذلك آعل بأن ما ثم عليه عناد بسوق تكذيهم 
على وجه معلوم التناقض بالبديهة بقوله : (إلشاعر مجنون م 4 فان الجنون 
(,) من ظ و م » واف الأصل : ليغرد () من ظ و م و فى الأصل : عن ٠‏ 
(م-م) من ظ و م »و نى الأصل : بالرسالة ما بعد (4) زيد من ظ وم . 
(ه) من ظ وامء وف الأصل : بعد (+) من مء وى الأصل واظ : 
بسقوفهم (0)ى م : موکد . 
۲٢‏ لا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج1 


لا نظام معهء و الشعر يحتاج إلى عقل رصين و قصد قويمء و طبع فى 
الوزن سلمء أو' للارشارة إلى [ أن -" ] إنكار المؤكد إنكار لنيره 
يطريق الآولى . 

و لما كان مادم بذلك أن كلامه باطل » فان كبر كلام الشاعر؟ 
غلو وكذب وكلام اجون تخليط . [ كان -" ] كأنه قال فى جواهم : ه 
إنه لميحىء بشعر و لاجنون: لإبل جاء بالحق) أى الكامل فى الحقية . 
ولا كان ما جاء به أهلا لكونه حقا لآن يقبل وإن خالف جيع أهل 
الآرضء وكان موافقا مع ذلك لمن تقرر صدتهم و اشتهر اتباع الناس 
لهم » فكان أهلا لآن يقبله مؤلاء الذين أنزلوا آنفسهم عن أوج معرنة 
الرجال بالحق إلى حضيض معرة الحق على زعمهم بالرجال» فكان مأل ٠١‏ 
مرم التقليد قال : لإ و صدق المرسلينه € أى الذين عل كل ذى لب 
أنهم أكل ؛ بدور أضاء الله بهم اللأكوان فى كل أو انء و تقدم 
فى آخر سورة فاطر أنهم عابوا من كذبهم ” و اقسموا بالله جهد 
اعانهم لن جاءم احد منهم لؤمنن به فکذبوا“ بان كذبوا * سيدم 
بهذا الكلام المتناقض .200 5 

ولا وصلوا إلى هذا الحد من الطغيان» و الزور الظاهر و الهتان› 
تشوف السامع إلى جزائهم ذاستآنف الإخبار بذلك مظهرا له فى أسلوب 
الخطاب إيدانا بتنامى الغضب . فقال فى قالب الا كيد نفيا لا يترجونه 
() هنطاوم وف الاس دو( وھ مقع :)تمن 2د فان 
و ظ : الشعر (ع) زيد فى م : انلق (ه) من م , و فى الأصل و ظ : كذبهم . 

VY 


نظم الدرر (سورة الضفت 8:57 - ٤٤‏ ( ج ١1-‏ 


م 


من العفو بشفاعة من ادعوا أنهم يقربونهم زلف , و وعظا لحم FSF‏ 
فى الدنيا فا يتكرونه حقيقة أو مجازا: ( انكم ) أى أيها ' الخاطبون 
على وجه التحقير' الجرمين" ( لذآئقوا) أى ما" كنم تضيقون أولياء الله 
١‏ العذاب الالمع ) ٠‏ 

و لما كان سبحانه الحم العدل فلا يظل أحدا مثقال ذرة فلا بزيد 
فى جزائه شیا على ما يستحق مع أن له أن يفعل ما يشاء و لا يكون 
فعله كينا كان إلا عدلا [ قال -'] : لإ وما ) أى والحال أن 
ما ( تحزون € أى جزءا من الجزاء (١‏ الاما ) أى مثل ما . ولا 
كانوا مطوعين * على تلك الخلال السيئة » بين أنها كانت خلقا هم 
لايقدرون عل الانفكاك عنها بألتصير باداة الكون فقال: لإ كنم تعملون 2 ) 
فيا لوه” من قد يظن أنهم فعلوا شیا بغير تقدره سبحانه ٠‏ ولا كان 
[ فى *] المخاطبين بهذا م عل الله أنه سيؤمن» و [استتی من -"] 
واو ”فاقوا“ قوله مرغا لهم فى الإمان مشيرا إلى أنهم لايحملهم على 
الثبات على ما م عليه من الضلال إلا غش الضمائر بالرياء و غيرهء 'فهو 


١‏ استثناء متصل بهذا الاعتبار الدقيق' : ١‏ الا عاد الله © فرغبهم بوصف 


العبودية الذى لاأعز منهء و أضافهم زيادة فى الاستعطاف إلى الاسم 


(,-,) سقط ما بين الرقين من م (م) من ظ وم ء و ف الأصل : للمجرمين . 
(م) منظ و مء وف الأصل : ما (8) زيد من ظ و م (ه) ف ظ : مطيعين ٠‏ 


() من م , و ف الأصل و ظ : بوهم (ن) زيد من م ٠‏ 
۲۲۸ (اه) الأعظم 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -11 


الأعظم الدال على جميع صفات الكال. و زاد رغبا بالوصف الذى 
لا وصف أجل" منه فقال : ل[ الغلصين ه ) . 

ولا خلصهم مهم. ذكر ما لمم فقال معظا مم بآداة البعد: 
لإ اولك ) أى العالو القدر بما صفوا أتفسهم عن آكدار' الأهوية 
لزم رزق معلوم 7 ) أى يعلون غائبه و کانه وآتيه و طعمه وتقعه' ه 
و قدره و غبه " و جميع ما يكن عليه من أموره» و ليسوا مثل ما ثم 
عليه فى هذه الدار من كدر الأخطار ” لاتدرى نفس ما ذا تكسب 
غدا “ لآن النفس إلى المعلوم أسكن, و بالآنس إليه أمكن . 

ولا كان أهل الجنة لايأكاون تقوتا واحتياجاء بل تنما و التذاذا 
و ابتهاجاء لآن أجسامهم محكمة مخلوتة للأبد . فهى غير محتاجة إلى حفظ ٠١‏ 
الصحة. قال : ( فوا که ع أى يتتعمون بها بما كدروا من عيشهم فى 
الدنيا -؛ ] . ولا كان الذى هو نعم الجسم لا يحمد غاية الجد إلا مع 
العز الذنى هو غذاء الروح قال : لإ وم مكرمون 3 4 باه للفعول إشارة 
إلى أن وجود إكراءهم من كل شىء أم حر لا يكون غيره أصلا . 

دلا كان الإكرام لايم إلا مع طيب المقام" قال : (فى جنت النعير3) ٠١‏ 
أى التى لايتصور فيها غيره ٠‏ و ما كان التلذذ لايكئل إلا مع الاحباب؛ 
وكانت عادة الملوك الاختصاص بلحل" الاعلى . بين أنهم كلهم ملوك 
فقال: لر على سرر متقبلين » ) أى ليس فيهم أحد وجهه إلى غير وجه 
(؛) من ظ و م , و فى الأصل :الا كدار () من م » و ى الأسل و ظ : 
تقسه (م) من م » و ف الأصل و ظ : غيه (۽) زيد من م (ه) من م» و ى 
الأصل : القال » و فى ظ : اللقال () فى م : انحل . 
۳۹ 


نظم الدرر (سورة الصضفت ۳۷ : 807-46 ) ج ١1-‏ 


وو ر 
الآخر على كثرة العدد . و لا كان ذلك لايكمل' إلا بالشراب › و كان 


المقصود الطواف فيه لاكونه من معينء قال : (إريطاف) بالبناء للفعول 
[وكأنها يدلى إلبهم من جهة العلو ليكون أشرف لها و أصونء قب 
على ذلك بأداة الاستعلاء فقال -' ] : لإعليهم) أى وم فوق أسرتهم 
كاللوك ١‏ بكاس ) أى إناء فيه خمرء قالوا: و إن لم يكن فى الزجاجة 
خر فهى قدحء و لاتسعى كأسا إلا و الخر فيها" لمن معين لا أى من 
خر جارية فى أنهارهاء ظاهرة للعيون تفبع كا نبع الماء لايعالجونها بعصيرء 
ولايحملهم على الرفق بها و التقصير فيها نوع تقصيرء قال الرازى : 
[ما* سميت به إما من ظهورها للعين أو لشدة" جريها من الإمعان فى 
السير أو لكثرتها من المعن» وهو الكثيرء وسبى الماعوفب لكرة 
الاتفاع بهء و يقال : مشرب" معون : لا بكاد ينقطع . 
ولا كان أول ما يختار فى الشراب لونه م طعمهء قال واصفا 
ما فى الكأس من الخر استخداما : لإ بيضاء) أى مشرقة صافية هى فى 
غاية اللطاة خلال نورا, و" أعرق فى وصفها بالطيب يجملها تفسيرا 
الى فى قوله : لإ لذة للشربين ج ٠)‏ [ ما كانوا بتجرعون من كأسات 
الأحزان و الانكاد aE‏ 
انس م1 ل لايل ۽ لايكمله (م) زيد من م (م) راجم معالم 
ازيل بهامش اقباب + مر (؛) سقط م م (ه) من ظ وامء و ف 
الأسل : شدة () من م ء و فى الأسل و ظ : شرب (,) فى ظ ا« أو » . 
° وجمع 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) 0 ج-١١‏ 
و جمع إشارة إلى أنهم لا يعلونها إلا كذاك ما فيه من مريد اللذة  ]'-‏ 
ولا | "كان قد' أثبت لها الکالء فى عنها انقص فتال: | ۴۳۹۰ 
( لافها غول ) أى فساد من تصديع رأس أو" إرخاء مفصل أو 
إخماء كبد أو غير ذلك ما يغتال أى يهلك. أو يكون سيا للهلاك 
( دلامم عنها € أى [ عادة ' ] بعد شربها لإ ينزفون» ) أى يذهب ه 
شىء من عقولهم و إن طال شربهم وكثر ثلا ينقص نعيمهم و لاينفد؟ 
شرابهم أو ما عندم من الجدة" لكل ما يسر به _ عل قراءة حمزة و الكسانى 
بكسر الزاى من أنزف - مبنيا للفاعل مثل أقل و أعسر - إذا صار 
قليل المال » أو ذهب عقله , و قراءة الماعة باليناءة يا 
من زف» و حيثذ يحتمل أن تكون من نفاد الشراب من قولحم: . 
نزفت الركية اهت ماؤها. و أن تكون من ذهاب العقل من 
"قولحم : تزف الرجل* بالبناء للفاعل > و تزف - بالبناه للفعول بمعنى : 
e‏ تكون من أنزف , و حيتذ يحتمل أن _ 
تكون من 'ذهاب العقل من أنزف ال اذا خت غ ا 
وأن تکرن من عدم الشراب من قولهم: تزف الرجل الخرة ‏ سواء ١٠١‏ 


)١(‏ ذيد من م ( ۲ - م ) سقط ما بين الرقين من ظ و م (م) من ظ وم ء 
و فى الأمبل *د » (4) من ظ ومءو فى الأصل : لاينقذ(ه) من م و فى 
الأصل : الحلد, وى ظ : الد (+) من م » و فى الآصمل : بالياء » و الكلية 
ساقطة من ظ (ي) العبارة من هنا إلى « بالسكر و محتمل أن تكون » ساقطه 
من ظ (م) من م , و فى الأصل : : الرجل ( - و) وقع ما بين الرقين فى الأممل 
قبل « من أترف و حينئذ » و الترتيب من م . 


۲۲۳١ 


ص“ 


نظم الدرر ( سورة الصطفت ۲۷ : ۸) - ؟د) a‏ 


كان منا للفاعل أو للفعول - إذا أفناها . 

ولما كان ذلك كله لا يكل إلا باجماع . [ و الجر - ' ] أدعى 
ثىء إليهء و هو لايككل العم به إلا بالاختصاص" قال : لإ و عندم) 
نساء من آهل الدنيا و غيرها 9 قصرات الطرف) أى لاتطرف واحدة 
منهن إلى غير زوجها ولا يدعه تناهى <نها و فرط جمالحا طرفها " 
يطرف إلى غيرها لإ عين 2 ) أى حل العيون» [ جمع عيناء. كرت 
عبته لمناسية الياء- ؟] ء 

ولا كان أحسن الالوان لاسا عند العرب الأيض الأحر 
المشرب صفرة أكسبته صفاء و إشراقا و بهاءء قال : لإ كأنهن' يض ) ' 


أى بيض نعام لا مكنون'ه ) أى مصون من دنس يلحقه » وغبار 


:.رهقه؛ و لحبة العرب" لهذا اللون كانت تقول عن النساء ييضات الخدور 


لان لونه آبض مشربا صفرة صافيةء وقد صرح امرؤ القيس بهذا 
ق لامسته المشهورة [ فقال - ؛ ] : 


كجكر مقاناة* الباض بصفرة غذاها تير ' الماء غير المحلل 


() زيد من ظ و م (م) من ظ و م ء و ف الأصل : باختصاص (م) من م » 
1 


و فى الأصل و ظ : طرف (4) زيد من م (ه) من ظ وم و القرآن الكريم , 
وف الآصل :كانهم (+) من ظ وم » وى الأصل : نعام -كذا(ي) زيدت الواو 
بعدہ فى ظ (۸-۸) من م وديوان امرئ القيس » و نى الأصل : ككد معناة » 
وق ظ : ككبه مقنأة (۾) من م و الديانغ و ى الأصلٍ : ا 
وى ظ : عين . ظ 


rr‏ )0۸( أى 


نظم الدرر ( ال جره الثالك و العشرون ) ج - ۱1 
أى مخالطة البياض المائل إلى الهرة بصفرة . و هو أصق الآلوان و أعدلها , 
يشابه لون | نور ' ] القمر. 

ولا كان ذلك الاجتماع إنما هو للسرور» و كان السرور لانم 
إلا بالخادمة » وكان أحلى النادمة ما يذكر >لول نعمة أو" انحلال نقمةء 
تسبب عن ذلك و لابد قوله إشارة إلى فراغ البال و عة العقل بالإصابة ه 
فى المقال: لإ فاقبل بعضهم ) أى آهل الجنة بالكلامء [ و أشار إلى 
اث مرد الإقبال بالقصد يلفت القلوب إلى سماعه بأداة الاستعلاء 
ققال -"] : ل عل بض ) أى [لاجل " ] الكلام الذى هو روح 
ذلك المقام » و أما المواجهة فقد تقدم أنها دائمة . و بين حال هذا الإقبال 
فقال' : (يتسآءلونه) آی يتحدثون حديئا ينا" لا خفاء بشیء منه ما ٠١‏ 
أشار إليه الإظهار ما حقه أن بهت به و يسأل عنه' من أحواهم الى 
خلصوا منها بعد أن كادت* رديهم » و سماه سؤالا [ لاله -"] - مع ٠‏ 
كونه أهلا لآن يأل عنه _ لا يخلو عن سؤال أدناه سؤال المحدث أن 
يصنى إلى الحديث. و عبر عنه بالماضى إعلاما بتحققه تحقق ما وقع . 

ولا تشوف "سامح إلى سماع ثىء [ منها  -‏ ] كون تموذجا ٠١‏ 
للباق » أشار إلى ذلك بقوله مستأنفا: لإ قال قآئل منهم ) آى فى هذا 
التسأؤل . و شتان ما ينه و بين ما مضى خبره من ساوّل أهل النار. 


() زيد من ظ و م (۲) فی ظ «و» (م) زید من م(4) من ظ وم »وی 

الأصل : بقوله (ه) سقط منظ (.) من ظ وم » و فى الأصل : بهم (ب) من 

ظ و م »و ى الأصل ١‏ عنهم (م) من م » وق الأصل وظ : كانت . 
۲۴۳ 


Aali 


ص 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة الصفت لال: ١ه‏ + مه ) - 
و لا کان ظنه أنه لاخلص من شر ذلك القرين الذى يدث عنه فنجاه 
الله منه على خلاف الظاهر » فكان ذلك إحدى النعم الكبرى » نبه عليه 
بالتأكيد فقال: ( اتی کان لی قرينه) أى جليس' من الناس / كأنه 
شيطان مبين ١‏ قول ) [ أى ‏ "] مكذيا بالبعث مستعدا له غاية 
الإستبعاد مجددا لقوله " فى كل وقتء بريد أن يختدعنى بلطافة قياده 
“إلى سوء اعتقاده* : لاء انك لمن المصدقين ») أى بالبعث ‏ يوخى بذاك 
و يستقصر باعى" فى النظر استثارة لمتى و [طابا لتخونى و حيتى» و يكرر 
الإنكار بقوله : (١‏ ء اذا متنا 6 أى فذهبت أرواحنا و کنا أى کون 
راسا لإ رابا و عظاما 6 أى' فاتمحقت أججامنا الى ھی مراكب 
الأرواح لإ ءانا لمدينون"ه © أى جزيون بعد ذلك ما عملنا بن نبعث 
و تحازى. وكان تأ كيده للاثارة منه إلى أن كل عاقل جدر أن يكذب 
ا أقررت به لبعده. او" إلى أنه مكذب به و لوكان مؤكدا . 

ولا كان هذا المقال سيا لعظم تشوف السامع إلى ما يكون* 
حده» وان أهل الجنة من علو المكان و المكانة و عة الاجسام و قوة 
التركيب و نفوذ الابصار بحيث ينظرون ما شأءوا من النار و غيرها ما 
دونهم می شوًا. استانف قوله مشيرا إلى أن حاله هذا معلم أنه من 
أهل النار : + قال € آى هذا القائل لشربه هؤلاء الذن ثم م تال 
() من اظ وامء و فى الأعل : جليسى (م) زيد من م (م) من م2 و فى 
الأصل و ظ :له ( ۽ - ۽ ) سقط مابين الرقين من ظ (ه) من ظ و م »وى 
الآصل : باعنى () سقط من ظ (ب) فى ظ : للبعوثون (م) فى الأصل بياض » 
ملأناه من م . 


اقفن بعدهم 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج - ١5‏ 


بعضهم فى موشح : 
رب شرب کالعقد قد نظموا' فى ثاب طرازها السكرم 
فاغتنمت الما كا اغتتموا و ظننت الكؤس همو 
أنما فى سما المناء ری" كل نحم يعيب فى بدر 
( هل انم مطلعون.ه) أى شافون” قلى بأن تركوا ما أتم فيه من تمام ه 
اللذة و تكلفوا أنفسك النظر معى فى النار تتسرونى *بذلك . 
ولا كان المحدث عنه الخلصين» و ثم أهل الجنة كلهم أو جلهمء 
و كان الضمير يعود لا سبقه بعينه . و كان مخاطبو هذا القائل [نما ثم * 
شربه » وكان من المعلوم مما مضى من التقابل و التواد و التواصل بالمنادمة 
و الفساؤل أنهم ينتدبون١‏ ندبهم إلبه و يقبلون قطعا عليه » وكان النافع ٠١‏ 
لا إما هو قوله فقط فى تويخ عدوه و تغبيط افسه و وليه, لم يجمع 
الضمير للا يلبس فوم أنه للجميع , و أعاده عليه وحده لنعتعر يمقاله» 
و تعظ بما قص علينا من حاله فقال : لإ فاطلع ) ای سفت ها وای 
لنفسه" ى ذلك من عظيم اللذة ء إلى أهل انار فراه) أى ذلك القرن 
السوء فى سوآء المحم ه) أى* فى وسطها و غمرتها تضطرم عليه أشد ١٠6‏ 
اضطرام عا كان يضرم فى قلبه فى الدنا من الحر كلما قال له ذلك المقال' , 


() من ظ وم » وف الأممل : تعاموا (,) فى ظ و م : قسرو- كذا (م) من 
م » وف الأصل و ظ : شاقون (ع) العبارة من ها إلى « من حاله فقال » 
ساقطة من م (ه) من ظ » و ف الأصل :هو (+) من ظ » و ف الأصل : 
بفنديون (7) من م , وف الأصل وظ : نفسه (م) سقط من ظ و م (5) ی 
ظ : المقام . 


۳9 


[Av 


نظم الدرر (سورة الصفت ۳۷ : ٦١ - ٥٦‏ ) ج -1 
و سى الوسط سواه لاستواء المسافة منه إلى الجوانب كركز الدائرة» ثم 
استأتف الإخبار عن مكانأته له بما كان من تقريعه و تويخه على 
التصديق بالاخرة بقوله : ( قال أى لقرينه ذلك . 

ولا كان لايقع فى فكر أنه [ كان - ' ] يلتفت إلى قوله هذا 
نوع اتفات لانه ظاهر البطلان ‏ و لان هذا القائل محكوم بأنه من 
أهل الجة, أكد قوله إشارة إلى أنه كان يؤثر فيه قوله فى كثير من 
الأوقات با بزينه به" الشيطان و تحسنه النفوس بالشهوات » و الراحة 
ن كلك طاح واھ فى اموت القسم تنيها على لعفت دق 
سلامته منه فقال : ل( تات ) و زاد التأ كيد بعد ما علقه بالاسم الاعظم 
بالخففة من المثقلة" فقال : لإ إن كدت لتردين © أى إنك قاربت أن 
تهلكنى "و تجعلنى* فى اردأ ما يكون/ من الاماكن » و فى هذا التأ كيد 
غابة اتترغيب فى الثبات لمن كان قريبا من التدلزل و فى الباعدة لقرناء 
ل 

ولا وك شو ما كك [ ای | ال دك اسن آي اله 
سحانه عنده. فقال 'لافتا الكلام إلى صفة الإحسان لأنه مقامه" : 
(واولا نعمة رن > أى امحسن إل ما رباق به من شى عن أتباعك 
و التجاوز عى فى عخالطتك لإ لكنت ) کون ثانا لإ من المحضرن ه# 
() زيد من ظ و م (۳) من ظ وم وف الأصل :له (م) فى م : ااثقيلة , 
٤ (‏ - ۽ ) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) زيد من م + - ب ) سقط ما ين 
الرثين من م . | 

۲۳۹ (وه) ‏ ای 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) € - 1 


>>> ل سے 
أى المكرهين على حضور هذا الموطن' الضنك الذى أنت" فه". فاق 


ما أعظم إحسان هذه الآية فى التفير؛ من العشرة لقرناء السوء لها 
شديدة الخطر قبيحة اللاثرء ولقد أبان نظره هذا عن أنه إن لم يكن 
أعلى لذة ما كان فيه فليس بأدنى منه» فانه لا شىء ألن من رؤة العدو 
الماكر' الذى طلما أحرق الا كاد و شوش الآفكار فى مثل ذلك من 
الإنكارء و عظائم الا كدار» من غمرات النار . 

ولا رأى ذاك فيا هو فيه من الجحم » و رأى نفسه فيا هى 
فيه من النعم » ما ملك نفسه أن قال کا يعرض لن يكون فى شدة ففأتيه 
الفرج" خاءة فيصير كأنه فى متام أو أضغاث أحلامء لايصدق ما صار 
إليه سرورا: ( افا 4 [ أى أنحن يا إخوانى منعمون عخلدون فيتسبب 


© 


٠ 


عن ذلك آنا ما لإ نحن بميتين ه ) أى بعد حالتنا هذه » و أكده لآن مثله . 


لاجل نفاسته لا يكاد يصدق» ثم أعرق فى العموم با هو معياره ققال : 
(١‏ الا موتتا الاولى ‏ أى الى كانت ف الدنا . و لما ذكر نعمة الخلاص 
من الموت › ذكر نعمة الإنقاذ من ال كدار فقال: لإ وها ) - "] 
إن ) و أكد انى فقال: لإ بمعذيين ا ) . 

ولا تذكر هذا فاستفزه السرورء و ازدهته * الغبطة والحجورء 


(1) من م» وى الأصل وظ : الوطن (,) سقط من ظ (م) فی م : به . 
)٤(‏ ف ظ : التفسير (ه) من ظ وم » و فى الأصل : المالك () فى م1 الفرح . 
(۷) زيد ما بين الحاجزين من م (م) من م , و ف الأصل : اذ رهبته, و فى 
ظ : اذهرته . 

لعف 
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نظم الدرر ( سورة الضفت ۳۷ : 54-1٠‏ ) ج-1 


ل ملك نفسه أن قال فى أسلوب التأكيد لا له فى ذلك من النشاط ل' له 
من خرق العادة منبها على عظمته لتعظم' الغبطة : (إان هذا) أى الملك 
الذى نحن فيه ( لحو ) أى وحده لإ الفوز العظيم.ه ) أى الذى لاثىء 
يعدله . ولا دل هذا السياق على عظم " ما نالوهء: زاد فى تعظيمه 
ه بقوله: لإ ثل هذا € أى الجزاء ( فليعمل الغملون ») أى لينالوه“ فانهم 
يغتتون غَى لا فقر بعده بخلاف ما بتنافسون فيه و بتدالجون عليه من 
أمور الدنياء فانه مع سرعة زواله منغض بكدره وملاله ٠‏ 
ولا فات الوصف هذا التشويق إلى هذا النعبم, رى فى نعه 
رمية أخرى سبقت العقول و تجاوزت حد الإدراك وعلت عن تخيل 
٠‏ الوم فى استفهام منفر من ضده بمقدار الترغيب* فيه لمن كان له لب 
فقال : ل( اذلك ) الجزاء اعد الخال البديع الخال وخر رلا{ 
فأشار بذلك إلى أنه إنما هو شىء يسير ك يقدم للضيف عند نزوله على 
ما لاح فى جنب ما لم وراء ذلك ما لاتسعه العقول و لا تضبطه الفهوم : 
لإام تجرة الزقوم ه» [ اى -' ] الى تعرفها بأنها فى غاية النتن و المرارة". 
١‏ من قولحم : تزقم الطعام - إذا تناوله على كره و مشقة شديدة» و عادل 
بن ما“ لا معادلة ينها بوجه تنييها على ذلك. و لانهم * كانوا يرون 
(,) من ظ وام, وف الأصل :ما (م) من م ,و فى الآصل و ظ : لتعظيم . 
(م) فى م : عظم (غ) منظ وم , وف الأصل: ينالوه (ه) من ظ وم » وف 
الآصل 1 الشرغيب (+) زيد من م (ي) من م » و ى الأصل و ظ ! المراد . 
(,) من ظ ومء وف الآسل :من (5) ف ظ :انهم . 
ليف مأ 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ' ج -1 
ما سبب ذلك من الاعمال خيرا من أعمال المؤمنیں الى سببت لهم 
النعبم» فكأنهم کانوا يقولون: إن هذا العذاب خير من النعى » فسيق 
ذلك كذلك توبيخا لهم [ على ١-‏ ] سوء اختيارم" . 

ولا كان قد أخير أن ناتها فى النارء فكان ذلك سيا ازيادة 
تكذيهم لآن عدم إيانهم كان سيا لضيق عقوم » قال مؤكدا ردا ه 
على من يظن أنه سبحانه لايفتن عباده آنه غنى عن ذلك : (إانا جعلئها ) 
أى الشجرة بما لنا من العظمة لإقتة للظلين لا) أى الذن يضعون الاشاء 
فى غير مواضعها كن هو ف الظلام بكونها عذابا لهم فى الاخرى و سيا 
ازيادة ضلالحم فى الدنياء ولو وضعوها مواضعها لعليوا آن من جعل 
فى الشجر الآخضر ارا [ لا -' ] تحرقه يستخرجونها ثم متى شاوًا ٠١‏ 
[ فیحرقون بها ما شاوًا ‏ "] من حطب و غيره قادر على أن نبت 
فى النار جرا“ أخضر لا تحرقه النار". ثم نبه على أن محل الفتنة جعلها 
فما ينكرونه, فقال تعالى مؤكدا لاجل إنكارم معللا لجعلها فتنة تخالطهم 
فتحيلهم فى الدنيا بحرها و فى الآخرى بأئرها: (إانها) [وحقق أم نباتها 
بقوله -"] : لإ شجرة) إو زاد' الآمر يانا بقوله : (( تخرج ) و أكده بالظرف ١٠١‏ | ,روم 
فقال" : ( فى اصل) أى ثابت و قعر و معظم و قرار ( الجحم () أى 
النار الشديدة الاضطرام و فروعها تر تفع إلى دركاتها ء م زاد ذلك وضوحا 
( 6 ديد موظ وم (م) من ع وم مواق این اا ن ی 


)4( فى ظ : تحر (0) سقط من م (1) من م , و فى الأصل و ظ , زادوا. 
(ب) فى ظ ۲ فقالو ا . 


۴۹ 


نظم الدرر ( سورة الصلفت ۴۷ : 38-52 ) ج -11 
و تصورا بقوله : ١‏ طلعها ) أى الذى هو مثل طلع النخل فى موه 
ثم ' تشققه عن" مره ل كانه رءوس الشيطين ه) فما هومثل عند المخاطبين فيه 
وهو القباحة الى بلغت النهاية, و هذا المثل واقع فى ألم مواقعه سواه 
كان الشيطان عندم اسما" للحة أو لغيرهاء لآن قبح الشياطين و ما يتصل 

° بهم فى أنهم' شر عض لابخلطه خير مقرر فى النفوس » و لهذا كان كل 
من استقيح منظر إنسان أو ضله یقول : كأنه شیطان» كا انطبع فى التفوس 
حسن اللملائكة و جلالتهم فشبهوا لحم الصور الحسان» و لذلك * سمت 
المرب مر شجر يقال له الاستن بهذا الاسرء وهو جر خشن م منتن 
منكر الصورة . 

٠‏ ولا آثيت أمرها عا هر فى غاية الفتنة ١‏ ذا و الاطف للؤمنين. 
سيب عن الفتنة بها قوله » رادا لإتكارهم أن يأ كلوا ما لايشتهونه' و مكذبا 
لا كانوا يدعون من المدافعة : لإ فانهم ‏ أى بسبب كفراتهم بها 
و بغيرها *مما آمهم" الله لإ لا كلون منها € أى من هذه الشجرة من 
شوكها و طلعهاء ما بريد الله بما يولم متها . و لا كانوا قد زادوا فى باب 

ه التهك فى أمرهاء زاد التأكيد فى مقابلة ذلك بقوله: لإ فا لؤن منها ) 
[ ومن غيرها فى ذلك الوقت الذى بريد الله أكلهم منها -" ] «البطونه) 
(,) من ظ و م و نی الأصل«و»(,) فى ظ :عنده (م) من م2 واف 
الأصل و ظ :امم (4) من ظ و م» وف الأسل :امم (ه) من ظ و م» 
وى الأصل : كذاك () من م وف الأصل : السبب , و لى ظ : الشتيه 
كذا(ي) من ظ و م , وف الأصل : يشتهون (م-م)فظ وم : من أص . 


. زيه من م‎ )٩( 
تهرا‎ )٠١( 4 


نظم الدرر ( الجزء الثالك والعشرون ) a‏ 


قهرا على ذلك و إجبارا . و لا أحرق أكادهم من 'شديد الجوع' زيادة 
فى العذاب » و لما جرت العادة بأن" الآ كل المتعم يتفكه بعد أكله 
ما يبرد غلة كبدهء قال مشيرا إلى تناهى شناعة متفكههم » و طويل 
تلهبهم من عطشهم» بأداة التراخى و آله" التأكيد [1-؛] لهم فى ذلك 
من عظم الإنكار : لإ ثم ان لهم علبها ) أى على أكلهم منها ( لشوبا) ه 
أى خلطا عظم الإحراق لإ من ہے چ ) أن ناء حار كأ مجمع من مياه 
من عصارات شتى من قبح و صديد و نحوهما" ‏ نسل الله العافية . 

ولا كان ما ذكر للفريقين [نما هو النزل الذى مداوله ما يكون 
فى أول القدوم على حين غفلة »و كانوا يوردون الحم ک) يورد الإبل 
الما [و-' ] کان قوله تعالی ” يطوفون بینھا و بين حم أن“ [يدل-'] ٠١‏ 
على أن ذلك خارجها أو خارج غمرتها » ا تكون الاحواض ف الحيشان 
خارج الاما كن المعدة للا.بل» قال مبينا أن لحم ما هو أشد شناعة من 
ذلك ملوحا إلبه بأداة التراخى : )م ان مرجعهم ) أى بعد خروجهم 
من دار ضيافتهم [ الزقومية _] لإ لاالى الجحمه ) أى ذات الاضطرام 
الشديد , و الزفير و البكاء و الاغتهام الطويل المديد. کا أن حزب الله ٠١‏ 
يتقابون من جنات النعبم إلى جنات الماوى مثلا إلى جنات" عدن إلى 
)١ - (‏ من م » و ف الأصل و ظ : شدة ازع زادهم () من ظ ومء 
و نى الأصل :ان (م) من م » و فى الأصل و ظ : اكد (؛) زيد من م . 


(.) من مء وى الأصل وظ؛ نحوها (+) زيد من ظ وم (/) فى 


41. 


نظم الدرر ( سورة الصفت ۳۷ : 14 - ۷۲) a‏ 


الفردوس الى لايغون عنها حولا كا ينقل أهل' السعة و الاكاار من 
أهل الدنيا ضيوفهم فى البساتين المتواصلة و الماظرء و ينزهونهم فى القصور 
العالة و الدساكر . 
ولا أخير عن عذابهم" هذاء وكان سبه الجمود مع العادة الجارية 
ه على غير الحقء و التقيد بما ألفته النفس و مال إليه الطباع » عا أصله من 
قدون أنه أكير متهم و أتم عقلا » علل ذلك تحذرا من مثله“ لان 
كان سبب هلاك أكثر الخلق, و أكده لآنهم ينكرون [ ضلال_* ] 
من أصل لحم فتلك" العوائد من آبائهم و غيرمم فقال: لإ انهم الفوا € 
4 / أى وجدوا وجدانا ألفوه (ابأءهم ضآلينة © أى عريقين / فى الضلالء 
٠‏ فام فيه لايخق على أحد أنه ضلال يتسبب عنها النفرة عن صاحبه 
١‏ نهم ) أى "البعداء البغضاء" لإ على" اثثرمم) أى الى لاتكاد تبين 
لحد“ لخفاء مذاهبها" لوهيها و شدة ضعفها و انطاس معالمهاء [ لا على 
غيرها- '] لر بهرعونه) أى كآنهم يلجتهم ملجى إلى الإسراع ؛ فهم 
فى غاة المبادرة إلى" ذلك من غير توقف على دليل و لا استضاءة بحجه 


() من م ,وف الأصل و ظ : الى (م) من م » و نى الأصل : اعدهم , و فى 
ظ : اعدائهم (م) مر مء وق الأصل و ظ: مثاهم () زيد من ظ و م . 
(ه) من م » و فى الأصل و ظ : نهلك () من ظ و م و فى الأصل : منه . 
( ۷ -۷) موضع ما بين الرقين ى ظ : فيتسبب عنه النفرة أنهم » وى م: 
قتسبب عنه فی مو ضع النفرة أنهم (م) سقط من ظ (۽) ی ظ : مذعبها. 
(.,)زيه من م (01) زيدى الأصل و ظ : غيرء و لم نكن الزيااة فا م 
غذفناها . 
4 کیٹ 


نظم الدرر ( الجزه الثالث و العشرون ) جو 


بحست يلحق صاحب هذا الإسراع من شدة تکاله عليه شىء١‏ هو كالرعدة 5 


وذلك ضد توقفهم و جمودمم فيا أتاهم به رسولنا صل الله عليه وسم من 
تجرة الزقوم و غيرها مما هو فى غاية الوضوح والجلاء, فامعنوا فى 
التكذيب به و الاستهزاء؛ و أصروا بعد قيام الدلائل » فكانوا كالجبال 
ياتا على ضلالهم » و الحجارة الصلاب الثقال رسوخا فى لازب أو-الهم ٠‏ ه 

ولا کن انی صل الله عليه و سل شديد انحة لهداهم و الحزن 
على ضلامم » و الأسف على غيهم و محالهم » و كان الضلال مع العقل 
أولا, ثم مع وجود الرسل الذين هم من الصدق و المعجزات و الآمور 
الملجئة إلى المدى ثانيا كامحال» سلاه سبحانه [ بقوله -" ] على سييل 
التأ كيد لزيادة التحقيق : لو لقد ضل قبلهم ) أى قبل من يدعوهم فى ٠١‏ 
جميع الزمان الذى تقدمهم (إاكثر الاولين ) بحدث أنه "ل عض قرن" 
بعد آدم عليه السلام إلا وكله أو جله ضلال . 

ونا كان ربما ظن أنه لعدم الرسل » نى ذلك بقوله مؤكدا لنحو 
ذلك : ل ولقد ارسلنا 4 أى على ما لنا من العظمة الى توجب الإتان 
عا لا ربب فيه من البيان لإ فيهم منذرينه ) أى فأنذروهم بأس الله ٠١‏ 
و بينوا لهم أحسن' البيان؛ و مع ذلك فغلب عليهم الضلال » و عناد آهل 
الحق بالحال, حتى أهلكهم الله عا له من شديد* الجالء وهو معنى قوله : 
)١(‏ نيد ف ظ : ما (م) زيد من ظ و م (م-م) من ظ وامء وى الأصل : 


لم محص قرا (4) من ظ و م »و ف الأعمل : حسن (ه) من ظ وم» وف 
الأصل : شدة . 
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نظم الدرر ( سورة الصفت بم : ۷۴۳ - 170 ) ج -۱1 


( فانظر ‏ أى قنسبب عن الإرسال أنا فعلنا فى إهلاكهم من المجائب 
يستحق التعجيب به و التحذر من مثله بان يقال لمن مخلف' عنهم : 

انظر ( كيف ) و لا كان ذلك عادة مستمرة لم تختلف أصلا قال: 

١‏ كان عاقبة ) أى آخر أمى (المنذرينلا © أى فى إنا أهلكناهم لتكذيهم؛ 

ه فاصر عل الشدائد ك) صيرواء و استمر على الدعاء بالبشارة و النذارة 


حى يأتيك آم الله . 
ولا أفهم الك على ال كر بالضلال أن الأقل على غير حاهمء 
نبه على حال الطائعين بقوله" مسكثنيا من ضمير المنذرين: 2 الا عباد الله 
أى الذن استخلصهم سبحانه مما له من صفات الكمال؛ فاستحقوا 
٠‏ الإضافة إلى امه الأاعظم لإ الخلصينغ ) أى الذن أخلصهم له فأخلصوا هم 
أعمالحم فل يحعلوا فيها شوبا لغيره ٠‏ 
ولا كان مقصود السورة التنزيه الذى هو الإبعاد عن النقائص. 
و لذلك كان آنسب الأشباء الإقسام أولها بالملائكة الذن هم أنزه 
الخلق. و كان أعلى الخلق من جرد نفسه عن الحظوظ بما يؤتبه الله من 
٠٠‏ الجاهدات و المنازلات والوالجات حى يلحق بهم فحوز مع فضلهه 
معالى الجهاد » فكان أحق الآأنياء بالذكر من كان أ كبر تجريدا" لنفسه 
من الشواغل سيرا' إلى مولاه و تعريحا عن" كل ما سواه» وكان. الأب 
)نم يدل الأسن رع ف فى ظ : بقولهم (م) من م »وال 
الأصل : تحر يا . و فى م : جرا (ع) من م » و فى الأصل و ظ : مشيرا (ه) من 
م ,وف الاميل وظ : على ٠‏ 
4٤‏ )1( الثاى 


نظم! لدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) € - 1 


الثانى [ من -' ] أحقهم بذلك له تجرد فى الجهاد بالدعاء إلى الله آلف 
عام ثم تجرد عن كل شىء/ على ظهر الاء بين الآرض و اللسماءء فقال 
تعالى مؤكدا لا تقدم من أنه [ دعا _" ] إلى التأكيد من أن مكثه؟ 
فى قومه المدة الطويلة مبعد لآن يكونوا وافقوه ومالوا معه و تأبعوه» 
ولآن فعل العرب فى التكذيب مع ترادف المعجزات و تواتر العظات ه 
عمل من هو مكذب بوقوع النصرة؟ للمرسلين و العذاب للمكذبين › 
عطفا على ما تقدره : فقامى الرسل" من الشدائد ما لاتسعه الاوراق» 
و جاهدوهم بأنفسهم و التضرع إل اله تعالى فى أمرهم : إو لقد ناؤنا 
لا لنا من العظمة ( نوح ) بقوله ” رب انى مغلوب فانتصر “ وغوه 
ما أخبر الله عنه" به بعد أمور عظيمة لقيها منهم من الكروب ء و الشدائد ٠١‏ 
و الخطوب؛ لنكشف عنه ما أعياه من أمرم . 

ولا أغنت هذه اجملة عن شرح القصة " و تطويلها. و كان قد 
تسبب* عن دعائه إجابته, قال بالتأكيد؟ بالاسمية و الإشارة إلى القسم 
و الآادة الجامعة لكل مدح وصينة العظمة إلى أن هول عذابهم 
وعظم مصابهم بلغ إلى أنه مع شهرته لايكاد يصدق. فهو يحتاج إلى ٠١‏ 
اجتهاد كبير وشدة اعتناء » فكانت الإجابة إجابة من يفعل ذلك وإن 


() زيه من ظ وم (م) زيد من م (م) من م, وق الأصل وظ: مكنه () من 
ظ و م ء وف الأصل : المضرة(ه) من ظ و ع( و فى الأصل : المرسل . 
() من ظ وم » وف الأصل : عن (ب) من م » و فى اللأصل وظ : القصيدة. 
(۸) من م »و فى الأصل و ظ : سبب )٩(‏ زيد فى م : القسم . 

4o 


نظم الدرر ( سورة القت ۴۷ : د۷- ٠م)‏ ج - ۱1 


كانت الأفعال بالنسبة ليه سبحانه على حد سواء» لاتحتاج إلى غير مطلق 
الإرادة : لإفلنعم المجبون نيك ) أى كنا بما لنا من العظمة له و لغيره من 
كان نعم المجيب لاء هذه صفتنا" لاتغير لما . 
و لما كان معنى هذا : فأجبناه إجابة هى النهاية فى استحقاق على 
ه المادح من إيصاله إلى مراده من "حمله و حمل " من آمن به و الانتقام من 
کذبه کا هى عادتنا دائماء عطف عليه قوله : لإ و نله € أى 
جا لنا من العظمة (إ واهله ) أى الذن وافقوه فى الدن 
لمن الكرب العظمنم> ) و هو الآذى من الغرق* لوجعلا ذريته" مم6 
أى خاصة لاالبقين نيك 6 لان جيع أهل الأرض غرقوا فلم يبق منهم 
٠‏ أحد أصلاء و أهل السفنية [ لم ١‏ ] يعقب منهم أخد غير أزلادهء 
فأثبناه على نزاهته' إن كان هو اللاب الثانى » فالعرب و العجم أولاد سام . 
و السودارت أولاد حام ء و الترك و الصقالبة و يأجوج و ماجوج 
آولاد يافف» فكل من تبع ستته فى الخير كان له مثل أجره ٠‏ 
ولا ذكر أنه بأرك فى نسلهء أعل" آنه أدام ذكره بالخير فى أهله 
هل فقال: لإ وتركنا عليه" ) آى ثناء حسناء لكنه حذف المفعول 
)مو فى الا سناو بايا () من ظ و م :و ف الأصل : فنعتنا . 
(+) من ظ وم . و فى الأصل : جما و حه (ع) من ظ وم : وف الأصل : 
الكرب (0) من ظ و م و القرآن الكريم وف الأصل : ذريتهم (+) يد 
من ظ وم (ي) من ظ و م »و ف الأصل : نزاهة (م) من م . د لى الأصل 
و ظ :عل (و) ليس ف الأصل فقط . 
4 و جعل 


نظم الدرر ١‏ الجزء اثالك و العشرون ١)‏ ج-١١‏ 
و جعله لازماء فصار العتى : أوقعنا عليه النرك بثىء هو من عظبته 
و حسن ذكره بحيث يعز' وصفه لإفى الأخرن دعي ) أى كل من تآخر 
عن زمانه إلى يوم الدن . و لا كان قد كتب الله فى القدم سلامته 
من كل سوء على كثرة الاعداء و طول الإقامة فيهم و شدة الخلاف. 
قال تعالى مستأنقا مادحا: لإ سثم € أى عظم ( على نوح ) من كل ه 
حى من الجن و الإنس و الملائكه لسلام الله عليه . ولا كان لسان جميع 
أمل الآرض ف زمانه عليه السلام واحداء فكانوا كلهم قومه » ول يكن 
فى زمانه نى » فكانت نبوته قطب دائرة ذلك الوقت » فكانت رسالته 
عامة لآهله. و كان غير الناس من الخلق لحم تبعاء خصه ف السلام 
بآن قال : 9ف الغلمين ه) أى مذكور فهم كلهم لفظا' و معنی يسل عليه ٠١‏ 
دتما إلى أن تقوم الساعة »> و خصوصة نينا صل الله عليه و سل بأنه 


ا إلى جميع الخلق مع اختلاف الآاسنة و مع استمرار الرسالة أبد 
الآباد » و كون شريعته ناحة غير منسوخة » و كون جيع الخلق فى القيامة 
تحت اوائ » فهناك يظهر تمام ما آوتيه من عموم " البعثة إلى ما ظهر منه 
فى الدنا. 10 

ولا كان التقدر : فعلنا به ذلك لإحسانه » و كان الضالون يكرون 
أن تنجو الدعاة إلى الله و أتباعهم منهم . أخر فى / سياق التأكيد أنه ي 
يفعل بكل حسن ما فعل به فقال: انام أى على عظمتنا ( كذلك) 
() من ظو م , وى الأصل : يعد (م) من ظ وم ء و فى الأصل : لفا(م) من 
م : واف الأصل و ظ : عظيم . 

4V 


نظم الدرر ( سورة الصقت ۴۷ : ۸۰ - ۸۲ ) ج ١1-‏ 


ایی 
9 


أى مثل ذلك الجزاء بالذكر الحسن و النجاة مر كل سوه 
لإ نعزى المحسنين ه 6 أى الذين يتجردون من الظلمات النفسانية إلى 
الانوار الملكية [ بحيث '-' ] لايغفلون عن المعبود , و لاينفكون لحظة 
عن الشهود ٠‏ 

و لا أفهمت هذه الخلة ‏ ولابد ‏ إحسانه إلى المحسن » علل ما 
أفهمته بقوله . مؤكدا إظهارا للاقبال عليه بأن ذكره ما" برغب فيه» 
و مكذيبالمن كذيه: لإانه من عبادنا) أى الذبن ثم أهل لآن نضيفهم 
إلى مقام عظمتنا ([المؤمنين ه) أى الراسخين فى هذا .الوصف» المتمكنين 
فه» فمل أن الإمان هو المراد الأقصى من الإنسان لانه علل الإنجاء 
بالإحسان و الإحسان [ باليان -"] . و لا أفهم تخصيص ذريته بالبقاء 
إهلاك غيرمم » و قدم ما هو أهل له من بده اا ق 
مثله » أخير عن أعدائه بأنه أوقع بهم لاھم لم يتحلوا؟ بما كان سبب 
سعادته من الإبمان بقوله » مشيرا إلى العظءة الى أوجدها سبحانه فى 
إغراتهم" بآداة التراخى : لإثم اغرقنام أى عا لنا من العظمة الى لايقوم 
لها شىء لإ الأخرينه) أى الذى غاروه "فى الاقوال و الآفعال؟ فاستحقوا 
آضداد" أفعالنا معه و م أهل الأرض كلهم غير أهل السفينة و كلهم 
(,) زيد من غ وم (,) من م» وف الأصل وظ : ما(م) زيد من م » 
وى ظ : بالإيمان (۽) من م , و نى الأصل و ظ :لم ينحلوا (ه) من م » و فى 
الأسل و ظ : اعترافهم ١‏ ) من م واظء وف الأصل : بالانعال 
و الاقوال (ب) سقط من ظ . 

۲۸ 03 قومه 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج-5١‏ 


تومه کا هو ظاهر الآيات إذا تومل تعبيرها عن الدعوة و الإغراق 
و دعاثه عليه السلام عليهم › و ظاهر ما رواه الشيخان و غيرهما عن 
أس رضى الله عنه فى حديث الشفاعة أن الناس يقولون : اثوا نوحا أول 
نى بعثه الله إلى [أهل -"] الأرض. و [نما كانوا قوما لا أكثر. لآنهم 
كانوا على لسان واحد قبل بلبلة" الآلسن باتفاق أهل التأريخ, و ذلك ه 
کا أن المرب يطلق علهم [ كلهم *] على اتشارم و اتساع بلادم 
أنهم قوم» لاجتماعهم فى اللسان مع أنهم قبائل لايحصيهم العد . و لايجمعهم 
نسب واحد إلا فى [ساعيل عليه السلام » و قبل فيا فوقه. فان الفسابين 
أجعوا على أن عدنان من ولد [سماعيل عليه السلام » [ قالوا : هو من 
ولد عدنان -" ] ء و اختلفوا فى قحطان أنى المن و كذا ثقيفء فقيل: ٠١‏ 
هما من ولد إسماعيل عليه السلام» و قيل لاء م من قال : إن ثقيفا من 
ولد إسماعيل عليه السلامء قالوا : هو من ولد عدنان. و قال بعضهم : 
لاءثم إن من ولد عدنان ربيعة ومضرء و من دون مضر كناة و هذيل 
و القارة و خزاعة و؛ أسد وعم و منزينة و الرباب وضبة و قيس 
[: - " ] دون ذلك باهلة و أخجع و فزارة و كتانة وقريش و خلائق › ٠١‏ 
ومن دون ريبعة بكر بن وائل و غيرهم. ومن دون ذلك شيبان و عبد القيس 
والنمر و خلائق » و دون قحطان أنى الى لخم و جذام و عائل ١‏ 
وغسان و كندة و همدان و الآزد", و منهم الأنصار و خلائق غير ذلك , 


)0( زيد من م () من م »> وف الأصل و ظ : تلیه (م) زيد من ظ . 
(:-4) منظ وم » وق الأصل : ما دونهم (ه) زيد ظ وم (و) فى م : عالة . 
() من ظ و م» وق الأصل : الاسد . 


۲۹ 


نظم الدرر ( سورة الصطفت ۳۷ : م ) ج - ۱1 


امم ا 222221122113 ج پپپ پپپ ڪڪ 
فهو لاء كلهم عل هذا التشعب والاننشار و الاختلاف' "ف الاديان» 


° |6 


بل ء فى بعض اللغة - يسمون أمة واحدة و قوما حع اللسان لحم فى أصل 
العرية» و بنو إحاق ليوا منهم بلا خلاف»› مع أنهم أولاد عهم 
لخالفتهم لحم فى اللسان على أنهم أقرب من قحطان و ثقيف فى النسب 
عند من قال إنهم ليسوا هن ولد إسماعيل عليه السلام» [و كذا بو 
إسحاق عليه السلام _” ] اقترقوا بافتراق اللسان» فبنو' إسماعيل قوم . 
وبنو الغيص - و م الروم - قوم» وكذا سار الامم إما يفرق ينهم 
اسان و عموم دعوته لبنى آدم عليه السلام على هذا الوجه لايقدح 
فى خصوصة نيينا صلى الله عليه و سم بعموم الدعوة و الإرسال إلى غير 
| قومه » أما العموم فانه أزسل إلى كل من ينوس من الإنس و اللائ 
وال ء وآما دعاء الأقوام فالمراد أنه أرسل إلى الموافق ف اللسان 
و الخالف فهء و أما غيره فا أرسل إلى من غالفه فى اللسان و لا إلى 
غير جنه وإن كان يندب له أنه يأمس الخالفين فى اللسان و ينهاهم من 
باب الام بالمعروف والنهى عن المنكر من غير وجوب» ولو سلمنا 
فى نوح عليه السلام أنه لم يعت إلى جميع' أهل الأرض اتقض بآدم' 
عليه اللام فانه نى مسل » يا روئ ذلك الإمام أحد و أبو داود 
الطبالسى و جمد بن حى بن أو بى عمر و أبو بكر بن أبى شيبة و الحارث 


) و) من م و ف الأصل و ظ : اختلاف (م) زيد فى الأصل : الااوان و فى ؛ 


وم نكن الزيادة فى ظ دم كدنناها () زيد من م() من ظ وم» 


و فى الأصل : بنو (.) سقط من ظ (.) ى ظ : يتوح . 
e‏ ابن 


نظم الدرر ( الجزء الاك ةو العشرون ) ج -11 
ابن ألى أسامة و أبو يعلى الموصلى و إسحاق بن راهويه فى مسانيدهم و الطرانى 
ف معجمه الاوسط عن أبى أمامة الباهلى و أبى ذر رضى الله عنهها و فى 
بض طرق أنى ذر التصريح بالإرسال ولايشك أحد أنه كان رسولا 
إل جميع من أدركة من أولاده» وم جميع أهل الأرض» وكذلك 
نوع عليه السلام لايشك أحد أنه كان بعد الغرق رسولا إلى جميع أهل 
السفينة يا كان قبل ذلك» وم جميع أهل الارضء فا قدمت من أن 
الخصوصية بالإرسال إلى ذوى الالسن الختلفة من جميع بى آدم » و إلى 
الخالف فى الجنس مر كل من ينوس هو المزيل للاشكال - 
و الله الموفق . 


ولا كان لإبراه. بم عليه السلام من التجرد عن النعوت البشرية . 


و العلائق النفسانية إلى الآحوال الملكية ما لم يكن لمن بينهها من النيين 
من المصارحة بالمعارضة لقومه, و الإبلاغ فيها بكسر الأوثان» و توهية 
مذهب الكفران» و الانفراد عا سوى الله فى غمرات النيران: حى عن 
الدعاء بقلب أو لسان فناء عن جميع الاكوان » ثم بالهجرة عن الأوطان» 
[[ثم -' ] بالخروج عن الأحباب ' و الأخوان» بوضع ابه بكره 
و سريته فى ذلك المكان . الذى ليس به إنس و لاجان» ْم ععالجة ذعه 
بآم قوة و أقوى جنان . “م ببناء البيت ذوى الأاركانء قبلة للتجردين من 
امل الإعان فى كل أوان » عما سوى الملك الدبان * » يصفون عند كل 


(:) يدمن م (۲) زين الأسل : كذاك , و م تكن الزيادة فى ظ أو م 
و (ء) ريدت الواو فى الأصل , و لم تكن فى ظ و م فزفتاها . 


۲0۱ 


o 


$o 


/ fF 


نظم الدرر ( سورة الطفت ۲۷ :عم - ۸۸ ) ea‏ 


صلاة مثل صفوف الملائكة الكرام » و كان موافقا لتوح عليه السلام 


مع ما تقدم فى البركة فى له بحيث أنهم قريب نصف آهل الأرض' 
الآنء و کان أشهر أمره فى النار التى ھی [ ضد -' ] أشهر آم نوح 
عليه السلام فى الماء. تلاه به فقال مؤكدا إظهارا أيضا للا له. من الكرامة 


والمنزلة العالة فى الإمامة » المقتضية للنشاط ف الثناء عليه ء الممبهة على ما 


يلبغى من إتمام العزم فى متابعته , و تكذيا لمن ادعى أنه 0 
من كان قبله : إو ان من شيعته» [ [ أى -" ] الذين غالط سره سر 

و وافق؟ أمره أمرمم» فى اتتصلب فى الدن والمصابرة ون 
( لارھے؟) ثم علق بمعنى المشايعة يانا لما كانت به التابعة قوله 
على تقدير سوال من قال : متى شايعه؟: «راذ) أى حين' لإجاء ربهه 
أى احسن فى تريته 9( بقلب سلم ه) أى بالغ السلامة عن حب غيره » 
و الجى. مجاز عن الإخلاص الذى لاشائة فيه ما أن الآنى إليك لايكون 
شىء من بدنه عند غيرك . ثم أبدل من ذلك ما هو دليل عليه فقال: 
١‏ اذ قال لايه ) أى الذى هو أعظم الناس عنده و أجلهم فى عينه 
وأعزم لديه ( و قومه € أى الذن لهم من القوة و الجدود ماتهابهم 
به الأسود : لإماذا ) آى ما الذى (إتعيدون؟ © تحقيرا لامر م و آم 
معبوداتهم منبها على أنه لا علة لهم فى الحقيقة تحمل على عبادتها | غير 


() سقط من م (م) زيد من ظ و م (م) من م » وف الأصل وظ : خالط م 
(:) زيدق الأسل و ظ : اذء و لم نكن الزيادة فى م لخذنناها . 
Yor‏ )1۴( مكترث 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) عد ذا 
مكترث بكثرتهم و لاهائب لقوتهم و لا مراع ليل الطبع البشرى إلى 
مودتهم . : ا 
ولا لوح لم بالإنكار , صرح فقال مقدما للفعول تخصيصا: 
( اتفكا ) أى صرفا للحق عن وجهه إلى قفاه . و لا جعل معيوداتهم 
نفس" الإفك , أبدل منه قوله : . (( 'المة ) ثم حقر شأنهم بقوله : ه 
( دون اتہ۔) أى الذى لا كفوء له ( تريدون؛ » ولا كان قد غلب 
عليه الشهود عند تحقيره لحم ؛ ؛ سبب عن ذلك تهديدا على فعلهم عظياء 
فقال مشيرا إلى أنه يك العاقل ق اانهى ظن" العطب : ( فا ظكم ) 
ولا كان كفران الإحسان شديداء ذكرم باحسانه حافظا لسباق 
التهديد بالإشارة إلى أنه يكن فى ذلك الخوف من قطع الإحسان فقال : ٠١‏ 
. ( برب الغلدين» ) أى الذى توحد بخلق جميع الجواهر و الأعراض 
واتريتهم فهو مستحق لتوحيدمم إياه فى عادتهم» أتظنون أنه لایعذیک 
وقد صرقتم ما أنعم به علي إلى عبادة غيره. إشارة إلى" إنكار تجوز 
مثل هذاء و أن المقطوع به أن بحسنا لا.رضى بدوام إدرار إحسانه إلى 
من يفسبه إلى فراع ۰ 10 
ولا أفهم السياق شدة عداوته صل لله عليه و سل للشركاء؛ وكان 
لله تعالى قد أجرى عادته بأن جمل فى النجوم أدلة على بعض المسائل 
الظنية؛ لاسا البحرانات "فى أنواع" الاسقام . وكان أهل تلك الاد 


(1) ف ظ : بنفس (م) من ظ و م »و فى الأصل : عن (م) زيد فى الأصل 
ت E EEG‏ و فى الأصل و ظ ؛ 


of 


نظم الدرر ( سورة الملفت ۳۲۷ : ۸۸ و ۸٩‏ ) اج ١-‏ 


وحم الكسدانيون كا تقدم فى الانعام [ و '] كا قاله ابن عباس 
رض الله عنهما ويا دلت عليه كتب الفتوحات - من أشد الناس نظرا 
فى التجوم و الاستدلال " بها على أحوال هذا العالم فى بعض ما كان 
و بعض ما یکون» و [ کان -"] صل الله عليه وسل بريد أن تخلف 
ه عن الذهاب معهم إلى انحل الذى يجتمعون فيه للعيد ليكسر الأصنام 
و رید إخفاه وقت الكسر علبهم ليتمكن من ذلك › قال تعالى حاكيا 
عنه مشيرا إلى ذلك بالتسبب عما مضى : ( فنظر نظرة ‏ أى واحدة 
لإ فى النجوم 63 حين طلبوا [منه -'] أن يخرج سمهم إلى عيدم اثلا 
ينكروا تخلفه عنهم موهما لحم أنه استدل بتلك النظرة على مرض باطى 
٠‏ يحصل لهء لآنهم رما أنكروا كرنه مريضا إذا أخبرمم بغير النظر فى النجوم 
لأت المحة ظاهرة عليه لإ فقال ) أى عقب هذه النظرة موا 
أنها' سيه ٠‏ 
ولا كان بدنه محا فكان بصدد أن توقف فى خبرهء أكد 
ققال : ( اتی سقے ‏ ) فأوم أن مراده أنه ميض “الجسد و أراد أنه 
٠٥‏ مض“ القلب سيب آلمتھم » مقسم القکر فى آمرم لته بريد مرا 
عظما و هو كسرها. و مادة ” سقم “ بتقالبها الخسة : سقم مق قسم قس 
مقس . تدور على القسم ء فالسقام” كسحاب و جبل ‏ قفل : المرضء أى 
() زيد من ظ و م (م) من ظ و مء واف الأصل : الاستد لالات (م) زيد 
من م (غ) من ظ و م ,و فى الأصل : انه (ه-ه) سقط ما بين الرقين منظ . 
(>) راجع القاموس . 


of‏ انه 


نظم الدرر (الجزء الثالك و العشرون) ج ` 
آنه يقسم القوة والفكر. وقال ابن القطاع": سقم : طاوله المرض ٠‏ 
و قسمه: جزأه» و الدهر القوم : فرقهم » و القسم _ بالكسر : النصيب» 
و القسم أى بالفتح : العطاء. و لايجمع » و الرأى و الشك و العيب' و الاء 
و القدر و الخلق و العادة» و يكسر فبها ء و التفريق ظاهر فى ذلك كله. 
أما العطاء فيفرق المال و يقسمه, و الرأى يقسم الفكرء و الشك كذلك. ه 
و العيب يقسم العرضء والماء فى غاية ما يكون من سهولة القسم, 
و القدر يفصل صاحبه من غيره, و كذا | الخلق و العادة ‏ و المقسم كعظم : 4 
المهموم" - لتوزع فكره' , و اميل - لانه يقسم القول فى وصفه, و القسم 
عر : اليمين بالله» و قد أقسم ء أى أزال تقسبم الفكرء و القسامة: 
الحسن - لأنه يوزع فكر الناظرء و "جوة العطار" ‏ كذلك لطب ٠١‏ 
ريحهاء و القسام - كسحاب : شدة الحر - لآانها تزع الفكر فتقسمهء 
أو هو أول وقت الماجرة أو وقت ذرور الشمس» و هى حيثذ أحسن 
ما تكون مرآة ‏ فنيقم الفكر فيها لحسنها إذ ذاك و ما يطرأ عليها 
بعده ٠‏ و القمس : الفوص _ لأن الغائص ق الماء بغوصه» و القمس 
أا اضطراب الولد فى البطن لان يقسم الفكر ‏ و يكاد أن يقسم البطن ٠١‏ 
باضطرابه , و القاموس : معظم البحر' _ لآن البحر قسم الأرض» و معظمه 


() راجح كتاب الأفعال م | و؛, () فى القاموس : الغيث (م) من م 
و القاموس » و ف الأصل وظ :الحموم (ع) من م» و فى الأصل واظ: 
الفكرة (٠-ه)‏ من ظ و م والقاموس » وق الأصل : حوته العطا و كذا . 
(+) ف القاموس : معظم ماء البحر . 


Yoo 


نظم الدرر (سورة الملفت -A1:V‏ 40( ج ١-‏ 


أحق بهذا الاسمء و القوامس : الدواهى - لتقسيمها الفكرء و انتقس 
النجم : غربء أى آخذ قسمه من الغروب كا أخذه من الشروق » أو أزال 
التقسم بالسير. و مقسه فى الماء: غطه - فانقسم الماء بغمسه فيه » و القرية : 
ملاها. فصير' فيها من الماء ما يسهل قسمه , و أخذه" الماء الذى وضعه 
فها تقسم للاء المأخوذ منه. و مقس الثىء: كسره» و الماء : جرى د 
فانقم و قسم الآرض. و هو مقس الشعر كيف شاءء أى .يقوله فيقسمه 
من باق الكلام » و التقميس" ف الماء : الإ كثار من صبه : فان ذلك تقسيم 
لهء و ممق موقا : علا وطال فصار بطوله يقبل من القسمة ما لايقبله 
ما هو دونه . 

ولا فهموا' عنه ظاهر قوله . و ظنوا فه ما ظهر من حاله . 
و لكنهم لم يسعهم لعظمته فيهم إلا السام » تركوه فقال ثعالى مسيا عن 
قوله مشيرا إلى استعادم مرضه بصيغة التفعل : لإ قولوا € أى عالجوا 
آتقسهم ء كلفوها أن انصرفوا (إعنه) [إلى عل اجماعهم و إقامة عيدهم "] 
و أكد الى و نص عليه بقوله : لإ مديرين ه 4 [ أى -' ] إلى معبدهم 
خلا له الوقت من رقيب لإفراغ 6 أى ذهب فى خفية برشاقة و خفة » 
و نشاط وهمة. قال البيضاوى : و أصله الميل بحيلة ١‏ الل الحتهم ) أى 
أصتامهم اى زعموها آلمة » و قد وضعوا عندها طعاماء خاطبها مخاطية 
من يعقل لجعلهم إياها بذاك فى عداد من يعقل لإققال) منكرا علبها 
(,) من ظ و م » واف الأصل : : و صير (م) من ظ وم , و فى الأصل : أخد . 
(م) من القاموس ء و فى الأصول : : التقمس (4) من م » و ى الأصل و ظ ة 


افهموا (ه) زيد من م (7) زيد من ظ و م . 


0٦‏ (54) متهكا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج - 11 
متهكها بها ظاهرا و مويخا لقومه حقيقة : ( الا تاكلونج ) م زاد فى إظهار 
الحق و الاستهزاء باتحطاطها عن رة عابديها فقال: ( ما ) أى أى 
ثىء' حصل ( ل٤‏ ) ف أنم ( لاتطقونه ) . 

و لما أخير تعالى أنه أظهر ما يعرفه باطنا من الحجة فقال : (فراغ ) , 
أى سيب" عن إقامته" الحجة أنه أقبل مستعليا لإعليهم) بغالة النشاط ه 
و الخفة و الرشاقة يضربهم لإ ضربا بالمين » )€ أى بغاية القوة » و جعل 
السياق للصدر إشارة إلى قوة الحمة بحيث صار كله ضربا . و لما تسيب 
عن ذلك أنهم لا علبوا بكسرها ظنوا فيه لما كانوا يسمعونه منه من 
ذمها و حلفه بانه ليكيدنها فأتوه, أخير عن ذلك بقوله مسيا : ( فاتبلوآ ) 
و دل على أنه من مكان بعيد [بقوله ' ] : تزاله يزفونه) أى يسرعون. ٠١‏ 
وقراءة حمزة * بالبناء للفعول أدل على شدة الإسراع إدلالتها على أنهم 
جاوًا على حالة كان حاملا بحملهم فيها على الإسراع و قاهرا بقهرم ١‏ 
عليه من شدة ما فى نفوسهم من الوجد . 

ولما كان من المعلوم أنهم كلوه فى ذلك فطال کلامهم » و كان 
تشوف" النفس إلى جوابه أكيرء استآنف الخبر عنه فى قوله : لقال ) 
غير ھاب لهم و لامكارث بهم لرؤيته لهم فانين متكرا عليهم : لإ اتعبدون 4 
وندبهم بالمضارع إلى التوبة و الرجوع إلى الله » و عبر بأداة ما لايعقل 


حصا 
o‏ 


() سقط من ظ () من م » وف الأصل و ظ : تسيب () من م »و ف 
الأصل واظ :اتامة )ع( زد من ظ و م (ه )٠‏ راجع ر المر جال + ديم ٠‏ 
() من ظ و م» وق الأصل : يقرهم (ب) من ظ و م» وف الأصل : 


سوق . 


Yo¥ 


نظم الدرر ١‏ (سورة الملفت ۳۷: ٩٩-٩٥‏ ) ج -1ا 


م كاهو الحق قال : لإما تتحتون 2) أى إن كانت | العبادة تحق لحد 
غير الله فهم أحق أن يعبدرك لان صنعتموم و لم يصنعوكم ٠.‏ و لما كان 
المتفرد بالنعمة هو' المستحق للعبادةء و كان الإيحاد من أعظم النعم » 
وكان قد بين أنهم إتما عبدوها لاجل عملهم الذى علوه فيها فصيرها 

ه إلى ما صارت إلبه من الشكل» قال تعالى مبينا أنه هو وحده خالقهم 
و التق أعالحم الى ما عبدوا فى الحقيقة إلا هى؛ و أنه لا مدخل 
لنحوتاتهم فى الخاق فلا مدخل لما فى العبادة : لإ و الله € أى و الحال 
أن اللاك الأعظم الذى لاكفوء له لإ خلةم ) أى أوجدك على هذه 
الاشكال ( وما تعملونه) أى و خلق عملم و معمولك . فهو المتفرد 

١‏ يجميع الخلق من الذوات و المانى »> و معلوم أنه لايعبد إلا من كان 
كذلك لانه لا يحوز لعاقل أن يشكر على النعمة إلا ربها . 

ولا كان السامع بعل أنهم' لابد و أن لايحيبوه بثى»» فتشوف إلى 
ذلك » أجيب بقوله : لإ قالوا انوا له ) أى لاجله ل بيانا ) أى من 
الأحطاب حى [ تصير - "] كالجبل العظى » فأحرقوها حتى يشتد بها 
هو جدا فصير جحا لإ فالقره فى 6 ذلك ل( ا لجح ٠‏ ) أى معظم النارء 
٠‏ هى [ على -" ] أشد ما يكون إيقادا . 
ولا كان هذا مسيبا عن إرادتهم لإهاتته قال : ( فارادوا به © 
أى إراهم عليه السلام بسبب هذا الذى عملوه لإ كيدا © أى تدييرا 
(,) من ظ وامء وق الأصل « و» (م) من م , وق الأصل و ظ : أنه م 
(م) زيد من ظ وم . 


0۸ بطل 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج -11 


کے 
بطل أمره ليعلوا آم د لايطل مما أظهر من جزم دنهم (ښلهم) 
أى بعظمتنا بسبب عملهم لإ الاسفلين . ) المتهورين بما أبطلنا من نارم 

و جعلناها عليه بردا و سلاما بضد' عادتها فى العمل » فنفذ عملنا" وهو 
خارق للعادة و بطل عملهم" الذى هو [ على ' ] مقتضى العادةء فظهر 
جزم فى فلهم كا ظهر مجزثم فى قولهم, مما أظهرناه من الحجة على ه 
لسان خليلنا عليه السلام » و ظورت قدرتنا [ و اختبارتا _ ' ]ء و إنما 
فسرت الكيد با ذكرت لن المكر و الخبث و الاحتيال و الخديعة 

و التدبير حت أو باطل و الحرب و الخوف» فكل هذه المعانى - کا ری _ 
تدور على التديير و إعمال الفكر و إدارة الرآى . 

و لما كان التقدير : فأجمع الأزوم” عن بلادثم لآنهم عدلوا عن الحجة ٠١‏ 
إلى العناد "» عطف عليه قوله : (( وقال ) أى إبراهم عليه السلام 
لمن يتوسم فيه أن كلامه يحبيه من موت الجهل مؤكدا لان فراق 
الإنسان لوطه لایکاد يصدق به" : لإ انی داهب © أى مهاجر من غير 
ردد [قالوا -']: و هو أول من هاجر من الخلق لإ الى ربى ) أى 
[ إلى - ] الموضع الذى أمرنى امحسن إلى بالحجرة إليهء فلا يحجر ١‏ 
عل * أحد فى عادته فه . 


() من م » و ف الأصل و ظ : بصد () من م » وى الأصل وظ : علمناء 
(م) من ظ وم, وى الأصل : علمهم )٤(‏ ذيد من م (.) من ظ و م» 
و ف الأصل : البودح (:) فى ظ : عناد () فى ظ : فيه (م) زيد من ظو م 
(-1) من ظ و م »و فى الأصل : محجزنى . 

0۹ 


نظم الدرر ( سورة الصفت ۹۹:۲۷ )٠١١‏ ج - ۱1 
ولا كان حال سامعه جدرا بأن ' يقول' : من لك بالمعرفة بما 

صمل قصدك هذا من التعريف بالموضع و بما تفعل فيه مما يكون به 
الملاح » و ما تفعل فى التوصل إليه ؟ قال : ([سيهدين» ) أى إلى جميم 
ذلك يوعد لاخلف فيه إلى كل ما فيه ترية [ لى -” ] فى أمى المجرة 

م لته أمرتى بهاء وهو لا ياس بثىء إلا نصب عليه دللا يهدى إليه » 
و سهل لقاصده الجتهد فى أمره سبله » و قد اختلفت العبارات' عن سير 
الآصفياء إلى الحضرات القدسية » فهذه العبارة * عن أمى الخليل عليه 
السلام» و عبر عن آمى الكا عليه السلام بهوله “و ااغاء عرس تان“ 
وعن آم الحجيب" عليه السلام بقوله ” سحن الذى أسرئ بعبده ٠‏ 
٠‏ قال الاستاق أبو القاسم التشيرى و فصل بين هذه القامات : إبراهم عليه 
السلام كان بعين الفرق - يحنى أنه بعد ما کان فيه من المع حين كر 
الاصنام من الفناء عما سوى الله رجح إلى حال الفرق لانه لابد من 
6 | ذلك - و موسى | عليه السلام بعين المع لانه أخبر عن فعله من غير 
أن بنسب إلبه قولاء لم أخير أنه قال ”رب ارنی“ فل ر غيره سبحانه 

هل فطلب أن بريه و هذا هو الفناء. و نينا صل الله عليه و سلم [بعين -"] 
جع المع - لته لم ينسب إلبه قول و لا فعل : بل هو المراد إلى أن قال 
”ابره من اتنا “ فهذا هو الفناء حتى عن الفناءء لم قال: ” انه هو 


س 


(,) من ظ وم ,واف الأصل : بمن (م) زيد فى الأصل وظ : لك »د لم تكن 
الزيادة ف م لخذنناها (م) زيد من ظ و م (4) فى ظ : العبارة (ه) من م » 
و ى الأسل و ظ : العبارات () من ظ و م و ف الأسل : الخليل . 


فل (10) السميع 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-۱1 
السميع البصير “ فأثيت له مع ذلك الكال . 

ول مالم يحد له معينا على الهجرة غير لوط ابن' أخيه عليهما السلام» 
قال مناديا مناداة" الخواص باسقاط الآداة: لإ رب ) أى أيها الحسن 
إلى ( هب لى من ) أى ولدا من لإ الصلحين ٠‏ ) و أسقط؟ الموصوف 
لان لفظ الهبة غلب ف الولد. فتسبب عن دعوته آنا استجتاها له 
( فبشرته بغلم ) أى بذكر فى غاية القوة التى ' ينها عنها الغية . 

و لا كان هذا الوصف رعا أفهم الطيش » وصفه مما أيق صفاءه و نفى 
كدره فقال : لإ حلم ہ ) أى لامجل بالعقوبة مع القدرة» لآنه فى غاية 
الرزانة و الثبات . فيكون ذلك إشارة إلى حصول[ بلاء '] ما يتين" 
به أنه سر" أبيه أن إبراهم لحلم »و الحم لا يكون إلا بعد العم ء و رسوخ ٠١‏ 
العم سيب لوجود الحم » و هو اتساع الصدر لماو الخلق و مدازء ٠‏ 
أخلاتهم » و هذا الولد هو إسماعيل عليه السلام بلا شك لوجوه" : منها 
وصفه بالحلم .و وصف [ححاق عليه السلام فى سورة الحجر بالعلم » و منها 
أن هذا الدعاء عند الحجرة حيث كان شابا برجو الولدء وهو بكره 
الذى ولد له بهذه اليشرى › و هو'' الذى كان يمك موضع الذي . لجعلت ١١‏ 


)١(‏ تكرر فى الأصل فقط () من م »و ى الأصل و ظ : باداة (م) زيد فى 
الأصل و ظ : لفظ , ولم نكن الزيادة فى م غذفناها () من ظ وام وى 
الأصل : : الأى(ه) زيد من م (+) من ظ » وفى الأصل و م : يبين (,) من م » 
و فالأصل و ظ : أسر(م) من م » وف الأصل و ظ: معانى (و) ف الأصول: 
وجوده )٠۰(‏ من ظ و م ,و فى الأصل : هذا . 


۳۹۱ 


نظم الدرر ( سورة الصشت ٠٠۰:۲٣۷‏ و ٠١١‏ ) ج -15 


أفعاله فى ذيحه مناسك للحي فى منى كا جعلت أفمال أمه فى مكه المششرفة 
أول أمره عند ما أشرف على الموت من العطش مناك ومام هناك , 
و آنا إسحاق عليه السلام فأته البشرى جاءة و هو لابرجو الولد لكبره 
و باس إمرأته , و لذلك [ راجح -' ]| فى أمره و ل ينقل أنه فارق 


ه أمه من بيت المقدس » و لو كان هو الدبيح لذكره النى صل الله عليه . 
وسل بوصفه حين سثل عن الا کرم" فقال: يوسف نی الله ابن نې الله 
ابن نی الله بن خليل اله » و الرواية التى وردت بالإشارة إلى أنه الذبيح 
ضعيفة» بل صرح * شيخنا ابن حجر فى تخريح أحاديث الكشاف بأن 
فى سندها وضاعا", و لآن هذه السورة سورة التنزيه. فأحق الناس 

٠‏ بالدكر فها ‏ كا سلف - أعرق الناس فى قدم التجريدء و هو أولى 
اناس بذلك من حين كان حلا إلى أن عوم ذيحه. و لم يذكر ظاهراء 
فلو لم يكن المراد بهذا الكلام لكان ترك فى هذه السورة - الى حالما 
هذا من هو أرسخ الناس فى الوصف المقصود بها.ء ذلك خارج عن 
نيج اللاغة الى مى مطابقة المقال لمقتضى الخحال؛ بل هذا الحال لا يقتضى 

ه ذكر إسحاق عليه السلام ء لآانه لم" يعم له تجرد متفق عللهء و ما كان 
ذكره إلا ليان جزاء إير اهم عليه السلام لما اقتضاه مقامه فى الإجسان 
فى باب التجريد و الفناء - و الله الموفق ٠‏ 
() زيد من ظ وم (,) من ظ و م »و نى الأصل :لو (م) من م .واف 
الأصل و ظ :الا كرام (4) من ظ وم وف الأصل : جرح (ه) من م» 
وفى الأصل و ظ : وضعا () من م ,و ف الأصل وظ :لاء 

o1‏ وم 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج11 
٠‏ و ما كانت ' البشرى من الله لاتتخلف , كان التقدر: فود ل 
غلام كا قنا لظا بلغ ) أن" یی كثنا امہ ) فى مع أ 
خاصة [ و -" ] مصاحبا له ل السعى ) الذى رضى به الاب و يوطن 
نفسه عنده على الود د رشق بهء و لايتعلق مع مبلغ لاقتضائه بلوغهما' 


2 ١ 


لان صلة المصدر لا تتقدم عليه. ولو أخر عنه لم يفد الاختصاص المفهم" 
لصغر سنه اليد للاعلام بأ | يلخ فى ذلك معه ما لابيلفه مع غيره 
لعظم شفقة الاب عو استحكام صل الان | المي جب 5 لطاعته »واختاف 
المللاء فى تقدر [ ذلك - ' ] بالسن؟ قال بعضهم : ثلاث عشر سة 


و بعضهم : سبع سنين ؛ و لذلك قيده باللآاب لان غيره لايشفق على ٠‏ 


الولد فيكلفه ما ليس فى 0 وهو م يلغ كال السعى قال( اى 
إبراهم عليه السلام : ىر بى € مناديا له بصيغة التعطف" و الشفقة 
و التحبب. ذاكرا له بالمضارع الال * الذى رآم* عليه و مصورا له 
لا لتكرار الرؤءا فانه غير محتاج إلى التكزار ولا إلى التروى . فان الله 
تعالى أراه ملكرت الى ارات والآرض. و أكد كا فى طباع البشر من 
إحالة أن يقال ذلك على حقيقته و إعلاما بانه منام وحى ولا أضفاث أحلام" : 


. من ظ و م» و ى الآأصل : إن (,) من ظ » و نى الأصل و م : أى‎ )١( 
ذيد من ظ وم (۽) من ظ و م » و فى الأصل : بلوغا (ه) من م . وى‎ )0( 
الأصل و ظ : الفهم (.) من ظ و م » وف الأصل : السن (,) من ظ وام ء‎ 
. و فى الأصل : العطف (م-م) من ظ و م » وى الأصل: الدايرة  كذا‎ 
. سقط من ظ وم‎ () 


۹۳ 


4۰۷ | 


نظم الدرر ( سورة الضفت /م: م١٠‏ و ٠١۴۳‏ ) ج -۱1 
( اف ارى ف المام € أى وأنت تعمل أت رؤیا الآنیاء وحى 
انی اذيحك ») أى أعالج ذبحك فى اليقظة باس [ من -'] الله تعالى 
و لذلك كان كا قالء ولو عبر بالملضى لمضى وحم" و إنما كان فى 
المنام فى هذا الام الخطر جدا ليعلم وثوق الآنياء عليهم السلام با 
ه يأتيهم عن الله فى كل حال ٠‏ 
ولا كان الإنياء عليهم السلام أشفق الناس و أنصحهم » أحب 
أن ری ما عندهء فان كان على ما بحب سر و يته" و إلا سی فى جعله 
على ما يحب فلق البلاء و هو أهون عليه . و يكون ذلك أعظم لأجره 
تهام انقبادهء و لتكون المشاورة سنةء فانه «ما ندم من استشارء سبب 
٠‏ عن ذلك قوله: ( فانظر € [ بعين بصيرتك _ * ] لإ ما ذا ) أى ما 
الذى ١‏ تری* ) أى فى هذه الرؤياء فهو اختبار لصبره» لامؤامرة له 
لإ قال € تصديقا لاء اه عليه بالحلم : (يكابت € تآديا معه بما دل 
على' اتعظہ و التوقير لإ افعل ما تؤمد 6 أى کل شىء وقع لك به 
أم من الله تعالى و يتجدد لك به أمى منه سبحانه لآنى لا أتهيك فى 
هو شفقتك و حسن نظرك , و لا أتهم الله فى قضائه. و القصة دليل عى 
وقوع اللا بالممتتع لغيره ولاكثر الآوام منه. وقد تقدم ذلك 
فى البقرة عند ”ءانذرتهم ام لم تنذرم “ . 
(,)زيدمن م (,) من ظ و م »وی الأصسل : قم (م) من ظ و م »وى 
الأصل : اثيته (:) زيد من ظ (م) من ظ و م , و نى اللأصل : عليه . 
14 6 و لما 


نظم الدرر ‏ (الجزء اثالك و المشرون ) ج 1 


و لما عل طاعته, تشوف السامع إلى استسلامه وخر اناف 
قوله : لإ ستجدى” ) أى بوعد جازم لاردد فيه صادق کا أخير اله 
تعالى عنه » لاخلف فه» وكان صادق الوعد . ولا كان من أخلاق 
الكئل عدم القطع فى المستقبلات لا يعلبون من قدرة الله تعالى على تقض 
العزائم بالحبلولة بين المرء و قله قال : ان شاء ات ) ای الذى اختص 
بالإحاطة بصفات الكال ؛ وأ كد وعده بهذا الاس الذى لایکاد يصدق 
مثله بقوله :لإ من الطبرن ء ) أى العريقين فى الصير الالغين فيه حد 
النهاية »و هو من أعظم ما أريد بقوله ” و كان صادق الوعد “ 

و لو يد الحجيب سقيت سما لكان السم من يده يطيب 


و جعل هذا الم العظم ف الخام دلالة على صدق أحوال الآناء نوما . 


و يفظة , و صدق عزائمهم و انقيادمم بيع الأاوام فى جميع الاحوال . 
و روى أن الشيطان وسوس له فى ذيحه فعرفه فرماه سبع حصبات 
'فصار ذلك' شريعة فى الجار» و من ألطف ما ى ذلك أنهم 11 ' ] 
كانوا فى نهاية التجرد عن [ علائق -' ] الشواغل جعلت افدالهم شعائر 
و شرائع لعبادة الجج التى روحها التجرد للوفود إلى الله تعالى 

و لما وثق منهء بادر إلى ما أمص به ٠.‏ و دل عل قرف زمنه من 
زمن هذا القول بالفاء فقال : لإ فلآ اسلما 4 أى التبا الفعل على غاب 
الإخلاص حين المباشرة يحميع قواهما فى يد الآس. ول يكن عند احد 
مها شىء من | إباء و لا امتناع و لاحديث نفس فى شىء من ذلك 


. من ظ و م » و فى الآصل : فصارت تلك (م؛ ريد م م‎ ) ١-0 


۳712 


اديرد ( سورة الصفت بم 1V ٠١١:‏ ) ج ١1-‏ 


0 ران ) اءاضرعة ا و السلا را ذا يزيا ج 
الرضا منه و المطاوعة من إسماعيل عليه السلام» و دل على السرعة باللام 
الواقعة موقم ٠‏ على » فقال : ل( للجبينه ) أى أحد شق الجبهة »و هى هيئة 
إضجاع ' ما يذع » و هذا من قولهم: تله _ إذا صرعه, و به مى التل 
م من التراب. و تلات فلانا فى يدك أى دفعته سلياء و الجبين ‏ قال 


فى الصحاح : فوق الصدغ , و هما جبينان عن مين الجبهة و شمالها . 
و لما كان من الواضح أن التقدير جوابا ل" عابم ذحه بعزم أمضى 
من الستان» و جنان فى ثياته آعا جنان . فنعناه من التأثير بقدرتناء 
ورد قرت الماضة عن عنقه اللينة بأيدينا و قوتتاء عطف عليه قوله : 
۰ )2 ناديئه € وعفم هذا النداء حرف التفسير فقال : ( ان كابزهم )€ 
و لما كان محل توقع الثناء [عليه -” ] قال :قد صدقت 6 أى تصديقا 
عظما لإ الرءيا € فى أك تذعه» فانك قد عاجت ذلك , و بدلت الوسع 
فه» وفعلت ما رأيته فى المخامء فا انذع؛ لانك لم تر أنك ذحته , 
ذاكفف عن معالجة الذح بأزيد من هذا ٠‏ ولا كان التقدر : لجزيناك 
١٠6‏ عل ذلك لإحسانك فوق ما تحب و جعناك إماما للتقين » و وهبناك 
لان صدق فى الآخررن . و جعلنا آلك م المصطفين» و ملا نا منهم 
الخافقين » علله بأن ذلك سنه" داتما قدمما و حديثا فقال ما يأنى . 


: من م ؛ وق الأصل و ظ : اضمطاجاع (,) من ظ و م وف الأصل‎ )١( 
لمن (م) زيد من ظ (۽) من م , و فى الأصل وظ ادع (ه) من ظ ۲وی‎ 
الأصل و م : سنة‎ 

لض ولا 


نظم الدرر ( الجزء اثالث و العشرون ) ج ١1-‏ 
٠‏ و لما كان صلى الله عليه و لم فى همة الذج و عزمه , فكانت تلك الممة 
الى تقصر عنها رتبة السها و الماك ء و العزمة التى تتضاءل دون ءا“ 
مکاتھا و سی عظمتها عوالى الآفلاك. لا تسكن عن ثورانهاء و الاترد 
من غليانها و فورانهاء إلا بأمى شدید' » و قول جازم أكيد, قال مؤكدا 
تنيها على أن مته قد وصلت إلى ما هذا حده. و أن امتثال الام ه 
أيسر من الكف بعد الماشرة بانهى : ل انا كذلك € أى مثل هذا 
الجزاء العظم لإ نيحزى الحسنين ه 6 . 

و لما كان جزاءه عظما جداء دل على عظمه بآن علل [کرامه به 
بقوله معجبا و معظا مؤكدا" تيها على أنه خارق للعادة : لإ ان هذا ) 
آی الاس و الطاعة فيه إو ابوا( أى الاختبار الذى يل ما خواط ٠١‏ 
ه كائنا ما كان 3 المبينه) أى الظاهر فى بابه جدا المظهر؟ ارائيه 
أنه بلاء . 

ولما قدم ما هو الآمم من نهيه عن علاجهء و من البشارة بالجراهء 
ذكر فداءه بجا جمله سنة باقية يذكر بها الذكر اليل على مر' الام 
و تعاقب السنين » و لا" كان المفتدى منه من كان الآسير فى يدهء ركان ١٠6‏ 
إجماعيل فى يد إراهيم عليهما السلامء و هو يعالج إتلافه ‏ جمل تعالى 
نفسه المقدس فاديا لآن الفادى من أعطى الفداء» و هو ما يدقع لفكاك 


(:) ف م :شد (,) مس ظ ومء و فى الأصل : كيدا (م) من ظ وم , ونی 
الأصل 1 اظهر (؛) من ظ و م » و فى اللأصل : عر (ه) سقط من ظط . 
وض 


/ 


ل 
9 


نظم الدرر ( سورة الصلفت ۱۰۷:۴۳۷ - )١٠١١‏ ج - ۱1 


ا س 
الآسير»و جعل إراهم عليه السلام مفتدى منه تشريفا | له - ' ] وان 


كان ف الحقيقة كالالة التى لا فمل لطا و الله تعالى هو المفتدى منه حقيقة 
فقال : ( و فديئه ) أى الذيح عن إنقاذ ذيحه و مامه تشريقا له 
لإ بدي ) أى با ينبثى أن يذيح و يكون موضما للذيج؛ و هو كبش 
من الجنة ء قبل : إنه الذى قربه هابيل فتقبله الله منه ل( عظمه ) اى فى 
الثة والقدر والرة' لاله مقبول و مسن به ومجعول ديا إلى 
آخر الدهر . 

و لما كان سبحانه إذا من بثىء [ عل أنه -' ] عظبم» فاذا ذكر 
العفل و رك المفعول أراد نغامته و عظمته", قال: ( و تركنا عليه )€ 
أى على الذيح شيا هو فى الحسن بحيث يطول رفن 03 كان فيك 
لاينسى قال : ( فى الأخرين E‏ 
بصدق الوعدء لآنه وعد بالصبر / على الذح فصدق 

و لا عظم الغلامء . استأنف تعظے والده ما يدل مع ' تشريفه * 
على سلامته قراطو ر ا أى سلامة له و لولده و تلم 
وتحية و تكرم فى الدارين و لا كان هذا خطابا لمن بعده عليه السلام 
وم كلهم حون يلون معظمون مجلون لم يكن هناك حال يحوج 
إلى تأ كيد فقال : لإ كدلك) أى مثل هذا الجزاء المظ ( نجزى الحسنين ه) 


زی ا( من مراف لاس ا , التربية (م. فى م: عظمه (ع) من 
ظ و م» وف الأصل : على ( (o‏ زبدت الواو نى الأصل »و لم تکن ی ظ 
وم خزفناها . 

۲۹۸ )90 من 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج - 11 


مب ا 


من غير أن يذكر ”ان“ المؤكدة . ولا كانت أهل الملل كايا متفقة 
على حبه. و کان كلهم يدعى اتباعه و رتبة قربه » قال معللا لجزائه بهذا 
المدح في ساق التأكيد استعطافا لحم إلى اتباعه فى الإمان و تكذيا 
لمن يتكر أن ييكون الإمان موجبا للاحسان: لإ انه من عبادنا ). أى 


الذن يستحقون الإضافة فى البودية و العبادة إلينا لإ المؤمنينه € فلا 


يطمع أحد عرى عن الإيان فى رة أتاعه ؛ قال الرازى : الإيمان 
المطلق الحقبق شهود جلال الله و وحدانيتة و الطمأنينه إليه فى كل عبوب 
و مكروه. و ترك المشيته لمشيثة و الاقياد لآمرء فى جميع أحواله . ولا 
أنم' قصته فى آم الذيح . و شرع فى ذكر ما جازاه به على ذلك جعل 
منه آم إسحاق عليه السلام فقال: ب( و بشرئه ) [ أى جزاء ‏ ' ] 
على صبره فى المبادرة إلى امتثال الآمس فى إعدام إسماعيل عليه السلام 
از باسحق ) مولودا ' زيادة له بعد ما سلما إماعيل عليه السلام حال 
كونه لإ نيا أى ف قضائنا أو بوجوده مقدرة نبوته., و لا كان هذا اللفظ 
قد يطلق على المنبى. أزال إشكال هذا الاحتمال و إن كان واها 
بقوله : لمن الصلحين ») أى العربقين فى رتة الصلاح لصلح لآاكثر 
الاوصاف الصالحة . ولا أثى على إبراهيم عليه السلام يما عام ما[ م _'] 
يحصل لغيره مثله . وكان من أعظم جزاء الإنان البرك فى ذريته قال : 
( و 'رکنا عليه ) أى على الغلام الحلم و هو الذيح الحدث عنه الذى 
جر هذا الكلام كله الحديث عنه» و کان آخر ضمير قق عاد عله 


لاس د 
(:) اف ظ : تم (۴) زيد من ظ و م (م) من ظ وم ء واف الأصل ؛ مواود 
۲۹ 


o 


ا 
٠‏ 


٠ 


نظم الدرر ( سورة الصلفت ۳۷ :- ١۱١۴۳‏ ) ج-15 
الماء فى ” و فيه“ ثم فى ” و تركنا عليه ف الاخرين “ و هذا عندى 
أولى من إعادة الضمير على إراههم عليه السلام لآنه استوق مدحهء 
ثم رأيت حمزة الكرمانى صنع هكذا و قال : حى كان عمد صلى الله 
عليه و سل و العرب من صلبه ٠‏ لإ و على اسحق ) أى أخيه ؛ قال 
حمزة' الكرماتى : [ حى -" ] كان إسراءيل الله و الأاسباط من صلبه , 
و قال غيره: خرج من صلبه ألف نى أولحم يعقوب و آخرم عيبى 
عله اللام ٠.‏ إو من فرتها) أى اللأخون" و لا شك أن هذا أقرب 
و أقعد من أن كون الضمير للااب والاين» لان قران الاخوين؛ فى 


| الإخبار عن ذررتها أولى من قران الاين مع أيه فى ذلك» فيكون 


6 


عم 


الان حيتذ من جملة لخر عنه بذرية الأب لإ محسن و ظالم لنفسه © 
حيث ؛ضعها ما سيب عن المعاصى فى غير موضعها' الذى بيحبه. و هذا 
عا يهدم أمى الطبائع حيث كان البر يوجد من الفاجر و الفاجر يوجد 
من الير . 
ولا كان الإنسان. و إن اجتهد فى الإحسان. لايد أن يحتاج . 
إلى الغفرانء لا له من النةصان » لان رتبة الإلهية لاتصل إلى القيام ” 
حقها العوائق البشرية . بين أن الظل المراد هنا إعا هو التجاوز فى" 
الحدرد بغاية الشهوة فقال : لا مبين ع و أما غير ذلك فغفور کا قرر 
فى نحو ”لها ما كيت وعليها ما اكتيت* ١ء‏ من م بسيئة ولم 
(,) سقط من م (م) زيد من م (-) من ظ وم ؛ واف الأصل : الآخرين . 
()) من م » و فى الآصل وظ : مواضعها (ه) من ظ و م ,وف الأصل : 
امقام (-) من ل و م )وى الاصل :عن . 
37 يعملها 


نظم الدرر ( الجزء اثالث و العشرون ) ج-15 
يعملها كتبت له حسة» ”[ و-' ] ان تجتنبوا كبر ما' تنهون عنه 
تكفر عتم سی“ . 

قصه فح إاهسى لولده عليهما السلام م التوراة 
و بان أنهم بدلوهاء قال مترجمهم" : فترس إراهم پئ سبع | إغرساء  4٠١‏ 
و بى هنالك بأسم الرب إله المالمين, و سكن إإراهم أرض فلسطين - 
عى عند تلك البثر- أياما كثيرة . "ولا كان من بعد هذه الخطوب 
امتحن الله إبراهيم »و قال له : يا إبراهيم ! فقال : لبيك , فقال [ له -أ]: 
انطلق بابنك الوحيد إحاق الذى تبه إلى أرض الاموراننين' - وفى 
نسخة : إلى بلد العبادة - و أصعده إلى" قربانا على أحد تلك الجبال 
الذى" أقو ل لكء فأدلج إراهيم باكرا فأسرج حماره و انطلق بخلاميه ٠١‏ 
و إسحاق ابنه » و شق* حطا للقربان *و نهض" و انطلق إلى الموضع'' الذى 
قال الله له .و فى اليوم اثالث رفع إبراهم بصره و نظر إلى ذلك الموضع 
من بعيد فقال'' لغلاميه : امكثًا ههنا عند المار. و أنا و الغلام نتطلق إلى 
ههنا نصلى و رجع إليكاء فآخذ إراهي حطب القربان و له إحاق 
ابنه » و اخذ معه ارا و سكيناء و انطلقا كلاهها جميعا. و قال إسحاق هو 


ت 


"لابه إبراهيي"' : يا أبة"'. فقال له : لبيك ٠‏ فقال له : هذه النار و الحطب. 


)١(‏ يد من ظ و م (۴) راجم التوراة ‏ أواخر الآععاح الحادى و العشرين 
من الشکوین (م) د من هنا ببتدی الأصصاح الثانى و العشر ون (۽) زيد من م . 
(ه) ف التوراة : المريا!.) ى م :لى (») ف م : الى (م) ف التورأة: شقق . 
)4-٩(‏ سقط ما بين الرقين منظ ),١(‏ فىظ : المواقم (,) من م والتوراةء 
وف الأصل وظ : وقل (0-مى) فق م: لابراهيم ابيه (م) من م) ونی 
الأصل و ظ : اة كذا. 


۲۷۱ 


( سورة الصفت ۲۷ : )١١‏ ج -۱1 


أن حل' القربان » ققال إراهي : الله "بعد لنا" حملا للقربان يا بى » فانطلما 

جما حى اتهيا إلى الموضع الذى قال الله. فى "هنالك راه معا 

و نضد عليه الحطب وكتف' إححاق فوضعه فى أعلى المذح على الحطبء 

ومد بده إراهم فاخذ السكين" انه . فدعاه ملاك الرب من الاه 

ه وقال: يا إبراهم 'يا راهم" فقال: لبيك! فقال: لاتبہط يدك على 

الغلام و لاتصنع به شيا لآنك ا تتق الله إذ ل عنعى 

انك الوحد"» فد إبراهيم بصره فاذا كيش معاق فى رة بقرنيه» 
فانطلق إراهم فأخذ الكبش فأصمده قربانا بدل ابنه إسحاق . فسمى إبراهم 
ذلك الموضع « الله يتجلى » »5 شال : الله فى هذا الجبل . اتر تج جلى , فدعا 

١‏ ملاك الرب إراهم ثاية' من السماء و قال: [بى -"'] أقسمت » يقول 
ارب : بدل ما صنعت هذا الصنيع و لم تمنمنى ابك الوحيد" لأباركنك 
رک تامة ء لإأكترن نسلك مثل كواكب السماءء ء مثل الرمل الذى على 
شاطئ البحرء و برث زرعك" أراضى أعدانى ‏ و فى نسخة: أعداءه- 

و يقبارك بنسلك جميع الشعرب لانك أطعتى . فرجع إراهيم إلى غلاميه 

هل و انصرفوا جميعا إلى بتر السبع وأقام م وفى نخة: و سكن إراهم 


(,)منظ وم :و ى الأصل : عمل (+- »)من ظ وم وق الأصل : عدا . 
(بسم) من ظ وم » و لى الأصل : : ابراه لك هناك (؛) من م » و ف الأصل 
وظ :كنف ( ») من م وف الأسل وغ انك( :) شغط نا بت الرقى 
من ظ (ي) من م » و ا الأصل و ظ : التوحيد (م) وف التوراة: الرب . 
(ه) من التوراة » و فى الأسول : باتیه (.,) زيد من ظ وا م(0و,)اف 
التواراة : نسلك 
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نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-1 
:بر السبع - اتنهى ما عندم بلفظه فانظر إلبه و اجمع ينه و بين ما تقدم 
فى البقرة من قصة [سماعيل و إحاق عليهما السلام تحدم" قد بدلوها بلا شك» 
لان الكلام تقض بعضه بعضاء و ذلك أنه قال فى هذه القصة «اتطلق 
بابنك الوحيد » و كرر وصفه بالوحيد فى غير موضعء و هذا الوصف [إنما 
يكون حقيقة لإسماعيل عليه السلام و هو دون الللوغء و إما إسحاق عليه ه 
السلام فلم يكن وحيدا ساعة من الدهرء [بل -'] ولد و إسماعيل عليه 
السلام ابن ثلاث عشرة سنة و نيف بشهادة ما عندم من التوراةء 
و قوله فى آخر القصة «و يتبارك بنسلك جميع الشعوب » لابيكون فى 
غاي الملاءمة [إلا -'] لإسماعيل عليه السلام , و إما إحاق عليه السلام 
فاتما بورك بندله الآراضى المقدسة فقط » و لم يتبعهم من غير مم إلا قليل؟, ٠١‏ 
بل كانوا م فى كل قليل يتبعون غيرهم على عبادة أوثانهم “بشهادة توراتهم؟ 
و أسفار أنيائهم يوشع "بن نون" و من بعده عليهم السلام» و أما نسل 
[سماعيل عليه السلام فتبعهم على الدن الحق من جميع الأمم ما لابحصى 
عدده و لم يتبعوا ٩‏ بعد تمد صلى الله عليه و سل أحدا س الامم على 
عبادة غير الله - هذا وفى التقدم فى سورة البقرة أن هة سارة أمتها ٠١‏ 
هاجر" رض الله عنها لإبراهي عليه السلام كان بعد آن سکن كتعان 


(:) ف ظ :و مجدهم (۲) زيد من ظ وم (م) فى ظ : القليل (؛ - ۽) من ظ 

وم وف الأصل : اوراتهم (ه-ه) سقط ما بين الرقين من م (+-) منظ 

وم و ف الأصل :لا و سعوهم (ب) من ظ » وفى الأصل وم : هاجرة . 
YY‏ 


نظم الدرر ( سورة الملفت 1١:77‏ ) ج - 15 


ى | بسشر' سنين » و أن إسماعيل عليه السلام ولد لإراهي | عليه السلام 
وهو ابن ست و تمانين سنة» و أن اه تعالى أمره بالختان و هو ابن 
تسع و تسعين سنةء و أنه فى ذلك الوقت بشر باسحاق عليه السلام , عفن 
إسماعيل عليه السلام [ وهو ابن ثلاث عشرة سئةء لم ولد له إسحاق 

ه عليه السلام_'] و قد أنى عليه مالة سنةء ثم قال ما نصه": و صنع 
ارادم يوم قطم إسحاق ابنه مادية عظيمة فابصرت؛ سارة ابن هاجر 
المصرية المولود لإبراهم عليه اللا" لاعبا . فقالت لإبراهم عليه السلام : 
آخر ج هذه الامة عى » لآن ابن الآمة لارث مع إحاق ابي شق 
هذا اللامى على راهم لكان أبنهء فقال الله تعالى لإبراهم عليه السلام : 

٠‏ لا شقن علك حال الصى ‏ أمتك» أطع سارة فى جميع ما تقول لان 
نسلك إتما يذكر باحاق » و ابن الامة أجعله لشعب كثير لآنه من ذريتك , 
فضدا إراهم عليه السلام باكرا و أخذ خبزا و أداوة من ماءء فأعطاها 
هاجر و حملها الصى و الطعام - إلى آخر ما فى البقرة فقوله « إن هاجر 
طردت بعد فطام إسحاق و ابنها تحمل » لامح › و قد تقدم أن عمره 

٥‏ يوم فطام [سحاق خمس عشرة سنة » و تقدم أيضا أن سارة أمرته بطردها 
وهى حبلء ١‏ أنه سلها لها فطردتها ء و أن الماك لقيها" فبشرها باسماعيل 


(,)ف ظ و م : عشر (م) زيد من م (م) راجم آية م من الأعحاح الادى 
و العشرين من النكوين (؛) من ظ و م , وف الأمل : فلما بصرت (ه) زيد 
فى الأمبل : و هوء و لم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (.) من ظ وم ء 
وفى الأصل : شىء (ي) من ظ و م »و ف الأصل : اها . 

V٤‏ وم 


نظم الدرر ( الجزء اثالث و العشرون ) a‏ 


ولم يذكر فى نسختى - و ھی قديمة جدا _ شيتا يدل على رجوعهاء و أما 
فى نسخة عندم فقال : إن الملك قال لها : ارجعى إلى سيدتك و استكدى 
تحت يدها - و لم يذكر أنها رجعت , و قد صح الخبر عندنا بقول نبنا صل 
الله عليه و سل أن إبراهيم عليه السلام وضع هاجر و ابنها [سماعيل عليه 
السلام عند البيت الحرام وهو يبرضعء و استمرا هناك إلى أن ماتت 
هاجر رضى الله عنهاء و تزوج إسماعيل عليه السلام و بى البيت مع أيه 
علهها السلام» و قوله «لآن نسلك إنما يذكر باحاق عليه السلام » 


غير مطابق' للواقع » فان شهرة العرب بابراهم عليه السلام [ إن -"] . 


لم تكن أكثر :من شهرة بى إحاق بذلك فهى مثلهاء و خر الله لا يتخاف,. 


و دلالتها على أن الذبيح إسماعيل عليه السلام أولى ”من دلالتها على غير 
ذلك لوصفه بالوحد - والله أعلم كيف كانت القصة قبل التبديل ؟ و مما 
يدل على ما فهمت من تبديلهم لها مأ قال البغوى": قال القرظى' بى 
مد بن كعب ‏ : سأل عمر بن عبد العزيز رجلا [ كان - ' ] من 
علماء اليهود سل و حسن إسلامه : أ ايى إراهم عليه السلام آم 
بذجه؟ فقال : إسماعيل يا أمير المؤمنين! إن البهود لتعلم ذلك و لكنهم 
يحسدونم معشر العرب على أن يكون أبام الذى كان من آم اہ 
() ف ظ : غير مطابقة » و فى م : غير مطابقى () زيد من م (م) و من هنا 
نستأاف نسخة مد (4) راجع معالم التتزيل بهامش لباب التأو يبل+/,؟(ه) من 
م ومد و العام » و ى الأصل و ظ : القرطى (+) زيد من العالم . 


vo 
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eer eee 
بذعه ما كان, و بزعمون أنه أبوثم', و من الدليل على أنه إسماعيل عليه‎ 


السلام أن الله تعالى لما يشر باضاق شر آنه يولد له يعقوب» فلا يلبق 


الامتخان به بعد عليه بأنه لاموت حى یولد له ومن الدليل على ذلك 


أن قرتى الكبش كانا منوطين بالكعبة فى.أيدى بى إسماعيل عليه السلام 
إلى أن احترق اليت و احترق القرنان" فى زمان ابن الزيير و الحجاج » 
قال* الشعى : رأيت قرتى الكبش منوطين بالكعبة » و عن ابن عباس 
رض الله عنهى قال : و الذى تفسى يده! لقد كان أول الإسلام و إن 
رأس الكبش علق بقرنيه فى ميزاب الكعة'؛ و قال الاصمعى : سألت* 
أبا عمرو بن العلاء عن الذييمم : إسحاق كان أو إسماعيل ؟ فقال: يا أصيمع ! 


٠‏ | أن ذهب عقلك ؟ متى كان إسحاق كه ؟ إنما كان إسماعيل عه و هو 


الذى بى اليت مع أيه - اتهى [ ما -' ] قال البغوى ٠‏ و فى كتاب 
الج من سان أبى داود" أن النى صل الله عله و سل قال لمان - 
وهو الحجى رضى الله عنه -: إنى نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين 
فانه لاينغى أن يكون فى البيت شىء يشغل المصلى . و رواه عبد الرزاق 
فى جامعه" ولفظه أن عثان بن شية رض الله عنه 'قال: إن الثى 
(,) من م و مد وف الآمبل وظ : ابيهم بوهم (م) من م ومد ومعالم التتزيل 
+ و ف الأصل وظ : القربان (م) فكر رف الأصل فقط (4) زيد ى العام : 
و قد و حش يعنى يبس (م) من م و مد و العام , و لى الأصل و ظ : :سال . 


(+) زيد من ظ وم ومد (پ) راجع باب فى الجر ٠/١‏ . + (۸) أى مصنفه 
راجع ه/مى (؟) ااعبارة من هنا إلى «هكذا تال : عمات بن .٠‏ شميبة» سافطة منظ . 


۴۷۹ (59) صلل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -115. 


أن تخمرهما' فانه لاينبغى أن يكون ف البيت شىء يشغل مصليا ‏ هكذا 
قال : عثمان بن شيبة ٠"‏ و لعله ابن طلحة » فيكون المتقدم و يكون تسمة 
أيه شية و هماء أو يكون شية بن عنيان و هو "ابن عم" الذى عند أبى 
داود فانقلب ‏ و الله أعل - و روى عبد الرزاق؟ يتا عن ابن جرع ه 
قال : أخيرنا عبد الله بن شية بن عئْمان, و سألته هل كان ف البيت قرا 
كبش ؟ قال : نعم . كانا فه» قلت : أرأيتهما؟ قال : حسبت» و لكن 
أخبرنى عبد اله بن بابيه أن قد رآهما. قال : و غيره قد رآهما فيه . قال: 

و يقولون : إنهما قرنا الكبش الذى فح إبراهي عليه السلام ء قال ابن 
جرج : و قالت صفية ابنة شيبة : كان فيه قرنا الكبشء قال ابن جرج : ٠١‏ 
و "حدمت أن" ابن عباس رضى اه عنههما قال : کان فه - قال: و حدثت 
عن يجوز قالت : رأيتهما فيه . وما يويد القول بآنه إسماعيل عليه السلام 
[وصف الله تعالى له بأنه صادق الوعد. ولا صدق فى وعد أعظم من 
صدقه فى وعده بالصير على الذي , و من قال من بى إسراءيل أنه إسماعيل 
عليه السلام _" ] عبد الله بن سلام رضى الله عنه ‏ حكأة [ عنه " ] ١6‏ 
ابن الجوزى » و عد القائلين بكل من القولين" من الصحابة و غيرم قال : 
)١(‏ من م ومد » و ى الأصل ومصنف عبد الرزاق : مخمرها (,) و ذكرعيذ 
الرزاق عمْمان بدون ذكر أبيه (م-م) من ظ و م و مدء و فى الأصل : إزعم. 
() راجعمن مصنفه ه | ينم (ه-ه) فى ظ : حديث (و) زيد ما بين الماجزين 
من م و مد (ي) من م و مدء و ف الأصل و ظ : القائلين . 

VY 
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نظم الدرر ( سورة الصفت بم: ۴١١و )١٠١٤‏ ج “۱1 
إن القائلين بآنه إححاق : عمر و على و العباس و ابن مسعود و أبو موسى 
وأبو هريرة و أنس رضى الله عنهم » و بأنه إسماعيل : ابن عمرء و أنف. 
الرواية اختلفت عن ابن عباس رض الله عنهماء فروى عنه عكرمة أنه 
إحاق » و عطاء و مجاهد و الشعبى و أبو الجوزاء و يوسف بن مهران أنه ٠‏ 
إسماعيل » فعلم من هذا رجحان القول بأنه إسماعيل » لآن ابن عمر وان 
عباس رضو الله عنهها تاخر! بعد من ذكر من أكار الصحابة رضى الله 
عنهم اجعين » فلولا أنه رجح عندهما ما خالفا أبويهىاء و نقل عكرمة 
عن ابن عباس عوافقة أبيه لايقدح فى ذلك بل يؤيده لآن الا كثر 
ک' ری رووا عنه الاق , فلولا أنه صح عنده ما رجع عن الآول الذى 
هو موافق لرأى أيه . و لاجل ثباته عليه اشتهر عنه ‏ و اله أعلم . 
و لا ذكر" هؤلاء السادة الذن لهم من رة التجرد و النزاهة ما 
تقدم يانه » و ختمهم بآخون ما اجتمعا قط . و كان من أعظم المقاصد 
بذكرم المة على من اتصف مثل صفاتهم بالقرب و النصرة تسلية و رجية 
للنى صلى الله عله و سل و لن اتبعه من المؤمنين يمن قارب ٣ر‏ 
شدة البلاء والقهر _ اايأس من التصرء أتبعهم بأمثالهم فى التجرد 
و ابتدأهما* بأخوين افبرقا حين ولادة الثانى على" حالة لاعكن الاجماع 


() سقط من ظ () من ظ مام مد و فى الأصل : ما (م) زيد فى الأصل : 
به » ول تكن الزيادة فى ظ و م ومد لخهذنناها )٤(‏ من ظ و مد ء وق الأصل 
و م : ابتداهم (ه) من ظ وم و مدء وف الأصل :فى . 

VA 00‏ معها 


نظم الدرر ( الجرء الثالك و العشرون ) ج -15 
'معها عادة , ثم اجتمعا' "ف الباطن مع الافراق فى الظاهر ثم افعزقا على 
حالة يعد الاجماع معها عادة م اجتمعا" اجماعا لم شرا منه إلا بالموت 
و بدآهما بأول من تجرد منهما من حين ولادته إلى أوان جرته . 
نم من حين رجعته إلى أن جرد آله - وم بعض ذرية إيرامم 


عليه السلام _. و أنقذم من علائق الكفرة» “م تجرد معهم هو ه 


وأخوه عن المدن و القرى. , أكثر علائق اليشر . ملازمين الرارى 
و الفلوات حيث يكثر ظهور الكلمة مع إرسال الله إلها بمعادن الحكة 
إلى أن ماتا / عليهما الصلاة و اللام و التحية و الإكرام , فقال مؤكدا 
تنيها لمن يعد نصر المؤمنين حالاء عاطفا على ما تقدره: فلقد أشأنا 


منهما من الامم ما يعجز الوصف و يفوت الحصر. و مننا على كثير منهم . 


بالإحسان من ولد إسماعيل عليه السلام إلى أن غير دينه عمرو بن؟ 
لحى. و من ولد إحاق يعقوب و الآسباط عليهم السلام ومن شاء 
لله من أولادهم : لإ و لقد منا ) [ أى _* ] أنعمنا إنعاما مقطوعا به 
عا لا من العظمة. على أول من أظهر لان الصدق لإراهم عليه 
اللام وذرته إظهارا تاما. و دأهما اعرتهها - كأ تقدم ‏ فى 
التجرد و أحقهما بالتقدم فقال: لإعلى موئ ج أحد أعيان المتجردين. 
ومن له القدم الراسخ فى ذاك لإ وهرونعٍ > أى عين من تجرد مع 
أخيه و وافقه آم موآفقة. و وازره أعظم موازرة» ما "أتيابه* من 


-١(‏ ,) تكر ر ما بين الرهين فى الأصل و ظ (م - م) سقط ما بين الرقين 
من مد (م) سقط من م )٤(‏ زيد من ظ و م و مد( ه-ه )من م »وی 
الاصل و ظ : اتينا, » و فى مد :اتا - دون «به». 


۲۷۹ 


1۳ | 


النبوة و الكتاب و غير ذلك من أنواع الخطاب ٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الصفت ۳۷ : a )۱٠۱۹ ۱۱١‏ 


و لا كان جل المقصود _كا معنى _ مقام التجردء و الإعلام بنصر 
المستضعفين من المؤمنين » قال : لإ و ينها و قومهما ) أى بى إسراءيل 
و قد كانوا مرت لحم دهور فى ذل لابقاربه ذل المؤمنين من أصحاب 
عو عل افده و فم فى أول آرم لإ من الكرب العظے © © أى 
الاستعباد '» و ما يتبعه من عظائم الانكاد . و كان ذلك بهلاك القبط 
الذن استمروا على الضلال؛ وم أضعاف أضعاف بى إسراءيل» إلى 
أن' أملكنام فل يفلت منهم إنسان. فصح لبى" إسراءيل حيئئذ التجرد 
و زال عنهم ذل التجمر' و التمرد . ٠‏ 

ولا بين" نعمة' النجاة من الاسر" أتبعها نعمة الالتذاذ بالنصرء 
فقال:( و نصرتهم ‏ أى موسى و هارون عليها السلام و قومههما على 
كل من نازعهم فى ذلك الزمان من فرعون و غيره لإ فكانوا م € 
أى غاصة لإ الغلبين ع ) أى على كل من يسومهم سوه العذاب, و هو 


فرعون و أله و على جع من ناووه أو ناوام . فاحذروا” ,| معشر قريش 


(,) من مد »و ى الأصل وظ وم:الاستبعاد () سقط من ظ (م) من 
مومد. وى الأصل وظ : بى(؛) من م ومدء وف الأصل وظ: 
التجر (ه) من م و مد ,و ف الأصل و ظ : كان () زيد فى الأصل و ظ : 
التجرد , و لم تكن الزيادة فى م و مد خذنناها (ي) من ظط وامومدءوق 
الأسل : الاس (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : فاخذوا . 


۲۸° (۷۰( والعرب 


نظم الدرر ( الجزء الثالك والعشرون ) ج-1 


والعرب من مثل ذلك »› و لقد كان ما حذرثم منه 'رسول القّه' صل الله 
عليه و سل على أعظم ما يمكن أن يكون إلا أن نبينا صلى الله عليه و سل 
لل كان نى الرحة لين الله قلوبهم حتى ردم إلى ما اغتبطوا به من 
متابعته , فصاروا به ملوك" الدنا و الآخرة . 

و لا كانت فائدة النصرة التمكن من إقامة الدين قال : 9و "اينهم 
أى بعظمتنا بعد إهلاك عدوم لإ الكتب المستبين ج ) أى الجامع البين 
الذى هو لشدة" ببانه طالب لان يكون بينا وهو كذلك فانه ليس شىء 
من الكتب' مثل التوراة فى سهولة مأخذهاء و جمع هارون عليه السلام 


© 


معه فى الضمير لآنه مثله فى تقبل الكتاب و العمل مجحميع ما فيه و الثبات 
على ما يدعو إليه و إت كان زوله خاصا بمومى عليه السلام : ٠١‏ 
لإ وهدينه) الصراط ) أى الطريق الواضح فى الإيصال إلى المقصود 
( المستةمع ) [أى-' ] الذنى هو لعظي تقومه كأنه طالب لان كون 
قرعاء فهو فى غاية الحافظة على القوم* فلا يزبغ أصلاء و إذلك هو 
شرائع الدن اليم" . 

ولا كان الذكر اليل عند ذوى الحمم العالة و العزائم الوافة* ٠٠‏ 
هو الشرف قال: لو ركنا عليهها' ) أى ما تعرفون من الثناء الحسن 


(-) سقط ما بين الرقين من م و مد (م) فى ظ : بذلك (م) من م و مد 2 
وى الصل وظ :من ثمدة (؛) من م و مد :و ف الأصل و ظ : الكتاب. 
(ه) زيد من م و مد () من م و مد. وف الأصل و ظ : القوة (ب) فى 
ظ : القويم (م) من ظ وم ومدء و فى الأصل : الرافية () فى الأصل فقط : 
عليه _ خطأ . 


۲۸١ 
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نظم الدرر ( سورة الصفت ۲۷: ۱۱۹ ؟١1)‏ ج -15 
لإ فى الأخرين لإ) أى كل من يحىء بعدهما إلى يوم الددن ٠‏ ولا ظهر 
بهذا أن مما مر الشرف و السؤدد أا عظماء كانت تيجته : 
(إسذم ) | اى عظم لإعل موسى) صاحب الشرية العريق فى الاتصاف 
عقصود' السورة لإ و هرون ء ) وزيره و أخيه ٠‏ و لا كان نصر النى 


قريش فى غابة البعدء و كان التقدر : فعلنا معهما" ذلك لإحسانهما" علله 
بما يقطع قلوب قريش فى مظهر التأكيد فقال: انا كذلك) أى مثل 
هذا الجزاء لإ يحزى) أى داعا فى كل عصر ل امحسنين ه © أى العريقين 


فى هذا الوصف ؛ ثم علل إحساتهما و بيه و أكده ترغببا فى مضمونه, 


أى الذين حضوا العبودية والخضوع لا لإ المؤمنين ه € أى الثابتين فى 
صف الإعان ٠.‏ 
و لما كان إلياس اعظم المتجردن 'من أتباعها الجددن* لما درس 


هم + ما دعت الله من الاسدقامة ف غا من اإلضلال تكاد أن لاتصدق 


)١(‏ من م و مد» و لى الاصل و ظ : لقاصد (م) زيد لى الأصل و ظ : لانء 
و لم تدكن الزيادة فى م و مد لذفناها (م) زيدفى الأصل : كان ذلك ١و‏ م 
تكن الزبادة ى ظ و م و مد غذفاها (ع) العبارة من هنا إلى « المحددرن » 
ساقطة من ظ (.) من م و مدء و ى الآصل : المتجددين . 


A‏ مثلها 


ظم الدرر ( الجزء الثالك و المشرون ) ج -11 


7 | 777 )7 ھڇ سسس سس ا م 
مثلهاء 'أشار إلى الزيغ' عنه يابا لإن القلوب بده سبحانه ققال: مؤكدا : 


(١‏ وان الياس € أى الذى كان أحد نى إسراءيل عند جميع المفسرين 
إلا ابن مسعود و عكرمة". وهو من سبط لاری» و من أولاد هارون 
عليه السلام » و قال ابن عباس رضي الله عنهما": هو عم اليسع عليهم 
السلام » و أرسلتاه إلى من كان منهم فى أرض بعلبك و نواحهاء فليا 
ل برجعوا إليه زعنا عنه الشهوات الإنسأنية و خلقناه باللأوصاف الملكةء 
[ و لايعد أن يكون الداعى إلى تسميته بهذا الاسم ما سبق فى عل الله 
أنه يبأس عن بدعوم إلى الله فيكون من يأنى يوم القيامة و ما معه إلا الواحد 
أو الاثنان ا قال النى صل الله عليه وسل كا رءاه الشيخان: البخارى 
فى الرقاق" و الطب و مسل ف الإمان' عن اين عباس رضى الله عنهما: 


o 


عرضت عل الآمم فرأيت الى و معه رهيط و النى و معه الرجل و الرجلان» . 


د التى لیس معه أحد» “لعل سبحانه امه مناسبا لامره فى" قومه يآسه 
منهم حين فر إلى الجبال من شرم » و ياسهم من القدرة على قتله ء 
انهم اجتهدوا فى ذلك حى اعيام . و ادل دليل على هذا المحى قراءة 
ابن عاص * بخلاف عنه بوصل الحمزة فى الدرج و فتحها فى الاتدامء 
و إن قال العلياء كما حكاه السمين* فى إعرابه : إن ذلك من تلاعب 


(و-,) من م و مد .وق الأصل : اشعارا إلى الراع (م) فانه) الا : الياس 
هو دريس - 5 ى معالم التتزيل بهامش اللاب ٠|‏ (م) راجع المعالم بهامش 
الاباب 5 سقط من ظ (ه) راجم من يجه م | مدو (ږ) راجع من 
یح |۷ م (بين) سقط ما بين الرشن منم (۸) راجح نر المر جان ¢ 
() هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلى 
التوق سنة دمب . 1 


YAT 


نظم الدرر ( سورة الصافت ۳۲۷ : م5-97؟1) ج- 11 
العرب بالآسماء العجمية »> قطعوا همزته تارة و وصلوها أخرى, يعنى 
تغاطبهم سبحانه بما ألفوه من لسانهم -'] لن المرسلين ۾ ) أى "إلى من" 
بدل أمر" التوراة و نابذ ما دعت إلبه لإزاذ قال لقومة ) منكرا عليهم 
ما [ من -' ] حقه الإنكار بقوله : (إالاتتقون .6 أى يوجد منک تقوى 
ه وخوف. فان ما أنم عليه يقتضى شرا طويلاء وعنابا ويلاء وما 
أنم عليه من السكون و الدعة يقتضى آنه لاخوف عند أصلاء و ذلك 
غاية الجهل و الاغترار يمن تعلبون أنه لاغالق لك و لا رازق غيره ٠‏ 
و لا كان هذا الإنكار سقا للاصغاء. كرره مفصحا سيه فقال : 
(اتدعون بعلا 4 أى إلها و ربا. و هو صم كان لحم فى مدية بعليك 
TT‏ كان السيطاة 
يدخل فى جوفه و تكلم بشرعة الضلالة". و السدتة عةظ ر نها . وم 
أربعائة ويعليونها الناس . [ و تحتمل أن يكون علا على الصمم المد كور 
فيكون المفعول الثانى منوياء و حذف ليفهم الدعاء الذى لا دعاء يشبهه 
و هو الدعاء بالإلهية . ومن قرأ شاذا ه بعلاء » بوزن « حراء » فهو إشارة 
هر إلى كثرة حت امرآة اناك على عبادة بعل و قتل إلياس عليه ااسلام » 
واطاغة زوعها كاف ولك ج كاه الخرع" : احق الات لذلك + 
(,) زيدما بين الحاجزين من م و مد (+-)) من م و مدء وف الأصل 
و ظ : الومن (م) سقط من ظ (4) راجع البحر المحيط بإسيام حيث ذكر 
كل ذلك (ہ) منظ و م و مد و البحرء و لى الأصل : الضلال () راجم 
معالم التتزيل بهامش اباب ب | بم و ما بعده . 
نلق )0979 فأنك 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج- 1 


فانك لكثرة ملابنتها له » و الجنسية علة الصنم -' ] . 7 
ولا كان دعاقم إياه للعبادة " ينه بقوله : ( و تذرون ) و مادة 

« وذر » تدور على ما يكرهء فالمعنى : و تتركون رك المهمل الذى من شأنه 
أن بزهد فيهء ولو قبل: و تدعون ‏ تهاقا على الجناس لم يقد هذا 
وانقلب المراد ٠‏ و لا كان الداعى لايدعو إلا بكشف ضر" أو إلباس ه 
نفع , فكان لايحوز أن يدعو إلا من يقدر على إعدام ما يشاء و إيحاد 

ما بريدء قال منبها لحم على غلطهم فى الفعل و الرك : (احسن؛ الخالقين © 
أى وهو من' لايحتاج فى الإبجاد و الإعدام إلى أسباب فلا تعبدوته . 
ولا كان الإنسان بعلم يقينا أنه لم رب نفسه إلا بالإشاء من العدم 
ولا بما بعده» وكان الإحسان أعظم عاطف للانسان . قال مبينا لمن أراد ٠١‏ 
مذكرا لحم باحسانه إلهم و إلى من يحامون عنهم » و يوادون من كان 
يوادهم بالترية بعد الإإشاء من العدم الذى هو أعظم تربية [مفتما للام 

و معظا بالإبدال و يجعل البدل 5 الجلالة فى قراءة التصب" . و زائدا 

فى التعظيم بالقطع بالابتداء فى قراءة الجاعة بالرفع ' ] : ( الله ) فذكر 
بالاسم الاعظم الجامع جميع الصفات تنيها على أنه الأول المطلق الذى ٠١‏ 
م يكن ثىء إلا به (إريم € أى اصن الیک وحده ٠‏ و لا كانوا ربما 
اس ندرا إعادم إلى مم قلهم غباوة منهم أو عنادا قال : 
() زيد ما بين اطاجزین من مد (م) زيدت الواو فى الأصل » و لم نكن فى 
ظ و م و مد لخذفناها (م) من ظ و مدء وق الأصل وم: الضر(4) سقط 
من ظ (ه) راجع تر المر جا و / ۽ . 


YAo 


| 46 


تا 


نظم الدرر ( سورة الصلفت ۴۷ :121- ٠۳١‏ ) ج-11 
ورب ابآ تک الاولين 2 أى الذن ثم أول | لک فشمل ذلك آباءم 
الاقربين » و من قبلهم إلى آدم عليه السلام . 

ولا كان من أعظم المقاصد - كا مضى - القسلية و البرجية . 
سبب عن دعائه قوله : (إرفكذبوه» و لما كانت الترجية مستبعدة» سيب 
عن التكذيب قوله مؤكدا لجل تكذيهم : لإ فانهم تحضرون . ) أى 
مقهورون على إقحامنا إياثم فيا تريد من العذاب الآدنى و الأ كير 
وذرم بالسوء و اللعن على مر الأباد و إن كرهوا (إ الاعباد الله ) 
أى الذبن علوا ما له من مجامع العظمة فعملوا بما علبوا فلم يدعوا غيره 
فانهم لم يكذبوا ؛ ثم وصفهم با أشار إليه من الوصف بالعبودية 
و الإضافة إلى الاسم الأعظم فقال: (انخلصين >) أى لعبادته فم يشركوا 
به [ شيا -" ] جليا و لاخفياء فانهم ناجون من العذاب . 

و لما جاهد فى الله تعالى وقام بما يحب عله من حسن الثناءء 
جازاه سبحانه فقال عاطفا على ٠‏ فانهم محضرون» لإ و ركنا عليه € 
[ أى:-' ] من الثناء الجيل وأجميع ما يسره: إرفى الأخرينه + أى كل 
من كان بعده إلى يوم الدين . و لا كان السلام اسما جامعا لكل خير 
لانه إظهار الشرف و الإقبال على المسلم عليه بكل ما بريد ء أنتج ذلك 
قوله : ( سللم ج و لما كان فى امه [على حسب _تخفيف العرب له -' ] 


"لغات إحداها ' توافق الفواعا . فكان لافرق فى تأدية المحى بين 


() سقط من ظ (م) زيد من م و مد ( + - م ) من م و مدء وف الأصل 
و ظ : لغتين احدبها . 
۲۸١‏ الإئيان 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج ١5-‏ 
الإنيان ما افق "متها »و كان" ما كارت حروفه متها" أضخم و أجل" 
و أنفم » وكان السياق بعد كثير من مناقبه لنهاية المدحة. كان الاحسن 
اتير عا هو أكثر حروفا وهو مواقق للفواصل [ ليفيد ذلك تمكينه 
فى الفضائل و لتحقق أنه اسم أيجمى لا عربى مشتق من اليآس و إن 
أوهميت ذلك قراءة ابن عامس بوصل همزته _" ] فقال : ( على ال ياسين ه) 
ومن قرأ آل س فيجوز أن يكون المراد فى قراءته ما أريد من القراءة 
الاخرى لان أهل اللغة قالوا : إن الآل هو الشخص نفسه. و بس 
إما لغة فى الياس أو اختصرت اللئة الثانة الى هى إلياسين خذف منها 
الهمزة المكسورة ' مع اللام . : يجوز أن يكون المراد بآله أتباعهء 
و يكون ذلك أغخم فى حقه لما تقدم ما" يدعو إليه السياق » و يجوز أن ٠١‏ 
يقصد بهذه القراءة جميع الانياء المذكورن فى هذه السورة الذن هو 
أحدم » أى على الآنياء المذكورين عقب سورة يس دلالة على ما دعت 
إليه معانيها من الوحدانية و الرسالة و البعث و إذلال العاصى و إعزاز 
اطائع المجرد لنفسه فى حب مولاه عن جميع العوائق, [القاطع ‏ ' ] 
للطيران إلبه أقوى ااعلائق » و خص "بهذا هذه" القصة لها ختام القصص ٠١‏ 
امل فيها على أهلها . 

(-) منم و مد , دف الأصل وظ : منهاو كانت (,) منم ومدء و نی 
الأصل وظ : منهم (م) زيد من م و مد (ع) منظ وم و مد . وف اللأصل : 
السكورة (ه) من م ومد و فى الأصل وظ : با (+) زيد من ظ وم ومد. 
ا نوهدم وال ل ا 


o 
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م 


نظم الدرر ( سورة الملفت /م: )۱١١ - ۱١١‏ جع - 5" 


ولما أظهر سبحانه شرف إلياس عليه السلام أو الآنياء الذن هو 
أحدم . علله مؤكدا له تنيها على أنه لاد من إعلاء الى صل الله عليه 
و سل و أتباعه على كل من ناوم و إن كذبت بذلك قرش فقال: 
١‏ انا كذلك ‏ أى مثل هذا الجزاء العظم لإ تحزى امحسنين 6 أى 
الذن هو من أعبانهم؛ ثم علل الحم باحسانه مؤكدا لما مضى فى مثله 
بقوله : لإ انه من عبادنا € أى الجديرين بالإضافة إلينا ((:المؤمنين. ) 
و يستفاد من التأكيد أيضا التبيه على رسوخ قدمه فى الإعان وأنه بحيث 
تشتد الرغة و بقوى النشاط فى الإخبار به على ذلك الوجه . 

ولا أتم ما أراد سبحانه من أمور الحسنين من ذرية إبراهم عليه 
السلام المرسلين إلى ذريته فى القسلية ء و الرجية' و قدمهم لان المنة عليهم 
منة عله . و الإنسان بابنه أسر منه بقريبه'. وهم الذين أظهر الله بهم ما 
رك" عله . من لسان الصدق فى الآخرن » أتبعهم قصة ابن أخيه مع 
آمل [بلاد '] اللأردن من غير قومهم » فقال مؤكدا للتنييه' على | نصر 
المؤمنين و إن كانوا فى القلة و الذلة على حال لايظن انجباره' و نكذيا 
لليهود المكذبين رساله أو الشاكين فيها: لإ و ان لوطا 6 أى الذى 


جرد نقسه من مألوفها من بلاده " و عشاره با هجرة مع عمه إبراهم 


(ب)منظ وم ومدء وف الأصل : التوجيه (م) من ظ وم ومدء وق الأصل : 


بقومه (م) من م ومد وف الأصل و ظ : زل (؛) زيد منظ وم ومد. 
(ه) من ظط وم ومدء, وى الأصل : تايها () من م و مدء وق الأصل 
و ظ :اليارة (ن) من ظ وام ومدء وف الاصل : بلاد. 

(VY j A۸‏ عليهما 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج 11 
عليهما السلام لرن المرسلين! ) ولا كان جل المقصود تبشير المؤمنين 
و تحير الكافرينء و كان عخالفه كثيراء وكان هو غريبا بينهم ‏ قال فى 
مظهر العظمة : ( اذ يجيه ) أى على [ ها _' ] لخالفيه " من الكثرة 
والقوةء ولم يذكرم لانهم أكثر الناس اننهاسا فى العلائق البشرية 
و القاذورات البهيمية الى لا تتاسب مراد هذه السورة الى على الصفات 
الملكية؟ ( و اله اجمعين لا) ولا كان الكفر قاطعا للسبب القر بب کم 
أن الإمان واصلا للسبب البعيد قال: إالا يجوزام أى و هى امرأته 
فان كفرها قطعها عن الدخول فى حك أهله لججردوا عنهاء كائة 
ف العرينه ) أى الياقين فى غيرة العذاب و مساءة الانقلاب . 


ولا ذكر تجحاته و ابتداً بها اهماما بالترجية قال مخوفا معيرا باداة: . 


البمد إفادة مع الترتيب لعظم رتبة ما دخلت عله : لثم دمرنا ) أى 
أهلكنا عا لنا من العظمة (الأخرين ٠‏ أى جردا الأرض من قاذوراتهم 
و نزهنا ؟ البلاد المقدسة منهم ومن أرجاس فعلاتهمء ' فل نبق منهم 
أحدا" و لا احتجنا فى إهلاكهم إلى استئذان أحد . ولا كان المقصود 
من مثل هذا تحذير الخالفين » و كان تجار قريش رون البقعة الى كانت 


فيها أماكن قوم لوط , وهی العديرة المعروفة . و لايعتيرون ‘< عدوا" 


(1) زيد من ظ و م و مد (») من ظ و م و مدء وف الأصل : افيه . 
(>) زيد فى الأصل : قال » و لم نكن الزيادة فى ظ وم و مد لخحذنناها (ي) من 
م و مدء وف الأصل وظ :رحا (ه-) من م ومد و الأصل وظ: 
فلم يبق منهم احد (+) من م و مدء وق الأصل و ظ :غدا . 

۲۸۹ 


o 


نظم الدرر (سورة الصفت ۳۷ : ۱۳۷ - )14٠‏ ج - ۱۹ 
منكزين للرور عليهم قرز لهم الكلام فى ساق التأكيد فقيل: و انک) 
أى فملنا بهم هذا و الحال أنكم يا معشر قريش لا لفرون عليهم ) أى 
مواضع ديارهم فى تجاراتكم إلى الشام لإ مصبحين 2) أى داخلين فى الصباح' 
الوقت الذى قلبنا مدائنهم عليهم فيه » و نص عليه للتذكير يحالم فيه . 
ه ولا [كان -'] لليل منظر ف المول غير منظر النهار قال: لو بالّيل 6 
ولا كان آرم كافيا للعاقل فى التقوى. أنكر عليهم ماديهم فبا كان 
سيب أخذم من تكذيب الناصح فقال : لإ افلا تعقلون ) أى يكون ظ 
لك" عقول فتعتبروا >الهم, فتخافوا مثل مالم » فتصدقوا رسولک فانم 
أجدر منهم بالاخذ لآنه منك و أتم تعرفون من شرف أصله وکرم 
٠‏ قوله و فله ما لايعرفه أولتك من رسولهم . 
ولا اكز سا اا ات وز ا خلال 
فى الدنيا أو فى الآخرةء خم من آل أمى قومه إلى سلامة * و إيمان 
“ونعمة * و إحسان تغليا للترجية على التأسية و التعزية فقال مؤكدا لان 
ما بای من ذكر الباق رعا آوم شيئا فى امره: ( وان ہونں © 
٥‏ أى أحد أننياء بی إسراءيل و هر يونس بن متى عليه السلام » حكى البغوى' 
فى قصة إلياس عليه اللام انه لما أرسله الله تعالى إلى سبطه من بى 
إسراءيل الذين كانوا فى مدية بعلك. فكذبوه وأراد ملكهم قتله 


() زید ی م : فى (۴) زيد من م و مد (م) سقط من ظ (+) من م و مد» 
و نى الأصل و ظ : اسلامه (ه-ه) من م و مدء وف الأصل و ظ : رفعة . 
© راجم معالم التتزيل بهامش اللباب ‏ / مم ٠‏ 


۹۰ فاختق 


نظم الدرر (الجزء الثالث و العشرون) IE‏ 


فاختق فى تلك الجبال » !شتاق إلى الناس قزل فكت عند امرأة من بى 
إسراءيل و هى | آم يونس بن مى عليه السلام » و كان يونس إذ فاك |0( 
رضيغا م رجح إلى الجبال فات يونس عليه السلام » فآنت أمه إلى تلك 
الجبال » فا زالت تطوف حتى ظفرت بالياس عليه السلام » فسألته آن 
يدعو ' لابنها فيحبيه الله > فقال هما : إنى لم أومس بهذاء و نما آنا عبد ه 
عأمور ‏ فرعت فزاد جزعها و تضرعها إليهء فرق لها و رحها و سار معها 
[فوضل _"] إلى بيتها بعد أربعة عشر يوما من حين مات» وهو مسجى 
فى ناحية البيت » فدعا الله فاحياه لما , و عاد إلياس عليه السلام إلى جبله 
( لن الرسلين *) . ظ 

و لما كان من أعظم المقاصد التسلية على استكبارم عن كلة التوحيد ٠١‏ 
و قولهم : إنه شاعر مجنون» ذكر من آم يونس عليه السلام ما يعرف 
منه صعوبة أمس الرسالة و شدة خطبها و ثقل امرها [ و شدة عنايته 
سبحانه بالرسل عليهم السلام و آنه ما اختارم إلا عن عل فهو لايقوهم 
و إن اجتهدوا فى دفم الرسالة ] لزدادوا ثباتا لاعباثها أو قوة 
[ فى -؟ ] القيام بشائها فقال' : إراذ ابق 4 أى هرب حين أرسل من ١٠١‏ 
سيده الذى شرف الله بالرسالة ضعفا عن حلها للآن الآباق المرب من 
السيد إلى حيث يظن أنه يخق عليه لإ الى الفلك © أى البيت الذى 
() زيد فى الأصل : اله ولم تكن فى ظ و م و مد لخذفناها (م) زيد من 


م و مد (م) زيد من مد (؛) زيد من م (ه) العبارة من « ليزدادوا» إلى هنا 
ساقطة من مد . 


۲۹۱ 


نظم الدرر ٠‏ ( سورةالصلقت يم:4.0١-44١1)‏ ج-01 


يسافر فيه عل ظهر البحر ٠‏ و لا كان فمله عل صورة قعل المشاحن' 

وكان قصده الإيغال؟ فى البعد و الإسراع ف النقلة قال : (المشحون) 

أى الموقر ملا“ » فلا سعة فيه لثىء آخر يكون فيه. فليس لآهله حاجة 

فى الإقامة لحظة واحدة لاتظار شىء من الاشياء ين وضع رجله فيه 
ه سارواء فاضطرب عليهم " الام و عظم الزازال حى أشرف مركبهم 
على الغرق على هيثة عرفوا بها أن ذلك لعبد أبق من سيدهء فان عند 
أهل البحر أن السفينة لايتقم سيرها و فها آبق ‏ نقله الكرماق 
وغيره عن ابن عباس رض الله عنهماء فسبب لهم ذلك المساهمة أى 
المقارعة کا هو رسمهم فى مثل ذلك الام فاستهموا فسام » أى قارع 
يونس عليه السلام معهم ؛ قال البغوى؟ : و المساهمة إلقاء السهام على جهة 
القرعة . و لا آل وقوع القرعة عليه إلى رميه من السفينة من محل 
علو إلى أسفل . عير عن ذلك "ما يدل" على الزلق الذى يكون من علو 
إلى سفل” فقال سيا عن المساهمة : لافكان من المدحضين 5) أى الموقمين _ 
فى الدحض » و هو الزلق » فنزل عن مكان الظفر بان وقعت القرعة عليه 
فرموه "فى البحر" لإ فالتقمه* 4 أى ابتلعه كا تبتلع اللقمة ( الحوت) 


أى المعروف من جيه أنه لا حوت أكير منه . فکانه لاحوت غيره 


ا 
0 


6 


م 


() من م ومدء وى الأصل وظ : الشاحن (م) من م ومدء وى الأصلوظ : 
الابصال (م) فى ظ : عليه (۽) راجع المعالم بهامش اللباب + | وم (ه-ه) من 
ظ وم ومد» و نى الأصل : محال - كذا () من م و مد : وف الأصل 
و ظ : اسفل (پ-ب) سقط ما بين الرقين من ظ (م) ساقط من الأصل فقط . 
(vr) ۳4۲‏ وهو 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج - 11 


(إ وهو أى والحال أن يونس عله اللام لإ ملم ٠‏ ) أى داخل 
ف الملامة ء 

ول ما وقع له ما وقع فتجرد عن تفسه و غيرها جردا ل يكن لاحد 
مثل جموعه لاجرم »> زاد فى التجرد بالفناء' فى مقام الوحدانة فلازم 
التنزھ حتى أنيجحاه الله تعالى ‏ و إلى ذالك الإشارة بقوله تعالى : لإ فلو لآ انه كان ) 
أى خلقا و خلقا ل( من المسبحين ه ) أى العريقين فى هذا المقام » و هو 
ما يصح إطلاق التسيح فى اللغة عليه من التنزيه بالقاب و اللسان 
والاركان بالصلاة و غيرها لان خلقه مطابق لا هي" له من خلقه؛ 


o 


فهو لازم لذلك فى وقت الرخاء و الدعة و الخفض والسعة. فكيف . 

به فى حال الشدة. و حله ابن عباس رضي الله عنها " على الصلاة ٠١‏ 

لإ للبث فى بطنه ) أى حا أو[ بآن_* ] يكون غذاء له تتختاط 

أجزاؤه بأجزائه (إالىا يوم يعثون ؟) أى هو والحوت و غيرهما من 

الخلائق » و عبر بالجمع لإفادة عموم البعث , و لو أفرد لم يفد بعث الحيوانات 

العجم ‏ و لوثى لظن أن ذلك له و للحوت خاصة مى يخصه" فلا يفيد 

بعث غيرهماء | و قيل : للبث حا فى بطنه' . و فى الآ إشارة إلى حديث 1١‏ | 
« تعرف إلى الله [ فى الرخاء -" ] بعرفك فى الشدة» و حث عل الذكر 


(,) من ظ وم و مدء وق الأصل : نى الغناء (,) من ظ ومومدءوى 
الأصل : هيا (م) راجع معالم التتزيل و | ۳١‏ () زيد من م و مد (ه) من م 
و مدء وق الأصل و ظ : مخصها () کا ذكره ابن حيان فى النهر من البحر 
» / ٤پم‏ (ن) زيد من ظ وام ومد. 
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نظم الدرر ( سورة الطفت ۳۷ : 147-146 ) ج ١5-‏ 
و تعظم لغانه . 

ولا كان التقدر : و لكنه لا كان ذكاراق فى حال الرخاء 
ذكرناه فى حال الشدة» فآنحبناه من بطنه» و أخرجتاه منه سالما » وكان 
ذلك أمرا باهرا للعقل . أبرزه فى مظهر العظمة فقال : (فنبذئه 6 أى 
ألقيناه من بطن الحوت إلقاء لم يكن لاحد غيره» وكان ذلك علينا يسيرا 
لإ بالعرآء € أى المكان القفر [ الواسع -' ] الخالى عن سار من نبت 
أو غيره» و ذلك بساحل الموصلء [و-"] قال أبو حيان": قذفه فى نصيبين 
من ناحية الموصل . لو هو سق ) أى عليل جدا ما ناله من جوف 
الحوت عيث أنه كان كالطفل ساعة يولد و هو إذ ذاك مود غير مذموم 
بنعمة الله التى تداركته » فكان جتى و' من الصالحين (و انبتنا) أى بعظمتنا 
فى ذلك المكان الذى لاءقتضى" للنبات مطلقا فيه فضلا عما لايفبت 
إلا بالماء الكثير . 

و لما كان سقمه متناهيا بالغا إلى حد يحل عن الوصف . نبه عليه 
بآداة الاستعلاء فقال: لإ عليه 6 أى و رفعناها حال إنباتنا إياها فوقه 
لنظله كا يظل اليت الإنسان . ولا كان الدباء من النجم. و كان قد 
أعظمها سسحانه لاجله . عبر عنها مما له ساق فقال : لا شجرة » ٠‏ لا كانت 
هذه المارة مفهمة لأانها ماله ساق » نص" على خرق العادة بقوله : 
()زيه من مد د من ظ ذم فيد ذا راجع النهر بهامش !ابحر المحيط 
| هم (4) زيد فى الآصل : كان» ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد 
غذفاها (ه) من م و مدء وف الأصل و ظ : لايقتفى () زيد فى الأصل : 
عليه , و لم نكن الزبادة فى ظ و م ومد طذنناها . 


۲۹٤‏ م 


نظم الدرر (الجزء الثالك و العشرون) 2 0 ج-هل 


اللي سيم 
}من بقطين 5 ) أى من الأاتيجار الى تلم اللأرض 'و تقطن فيها و تصلم 


لان يأوى إليها' و قطن عندها ہی يصلح حاله » قانه تعالى عظمها 
و أخرجها عن عادة أمثالها حتى صارت عليه كالعريش » و اليقطين : كل 
ما يمند و ينبسط على وجه الأرض و لا ببق على الشتاء و لايقوم على:ساق 


كالبطيخ و القثاء, و المراد به هنا _ م قاله ابن عباس رطى الله عنهما ': 


- رة القرع لعظم ورقها و برد ظلها و نعومة ملمسها؟ و أن الذباب 
لابقربهاء قال أبو حيان": و ماء ورقه' إذا رش به مكان لايقربه ذباب 
أصلاء و قال غيره: [ فيه * ] ملاءمة لجسد الإنسان حتى لو ذهبت 
عظمة من رأسه فوضع مكانها قطعة من جلد القرع نبت عليها" اللحم 
وسد مسدهء وهو من قطن بالمكان ‏ إذا أقام به [ إقامة - " ] 
زائل لا ثابت . ش 

ولا كان النظر إلى اللرجية أعظم . ختم بها إشارة إلى “أنه لا بميته* 
صلى الله عليه وسل حى يقر عينه “بأمته كترة و طواعية" و نعمة فقال: 
لإ و ارسلنه € أى بعظمتنا الى لايقوم لها شىء ٠.‏ ولا لم يتعلق الغرض 
(-) سقط ما بين الرفين من ظ (م) رإجع البحر المحيط ب| هم (م) من ظ 
و م و مدء وف الأصل:لمسها (ع) منظ وم و مدو البحر , وف الأصل: 
اورقه (ه) زيد من م و مد (+) من ظ وام ومد وف الآصل :عليه . 
() زيد من ظ و م ومد زم- م )من ظ وم ومد وق الآصل :انها 


بامته كثيرة و طواعية . 
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نظم الدرر ( سورة الصشت ۱٤۷:۲۷‏ و )۱٤۸‏ ج -11 
) بتعبين المرسل إلبهم . و هل م الذين ابق عنهم أولا ؟ قال : لر الى مائة الف ) 
واججهور على أنهم الذن أرسل إلبهم أولا - قاله أبو حيان' ٠‏ ولا 
كان العدد الكثير لامكن ناظره" الوقوع فيه على حقبقة عدده؛ بل 
بصير - وإن كان أثيت الناس نظرا - يقول”: مم كذا بزيدون قليلا 
ه أو ينقصونهء و ثارة جزم بأنهم لايتقصون عن كذاء و أما الزيادة فمكنة > 
و تارة يغلب على ظنه الزبادة. و هو المراد هنا ء قال : ار يزيدونج) 
لان الأرجية فى كثرة الاتباع أقر للعين و أسر للقلب » وإنهاما لآن 
الزيادة واقعة , و هؤلاء المرسل إلهم مم أهل نينوى و ثم من غير قومهء 
فان حدود أرض بى إسراءيل الفرات . و نينوى من شرف الفرات بعيدة 

. عنه جدا‎ ٠ 
ولا تسبب عن إتانه إليهم انشراح صدره بعد ما کان 00 له‎ 
من الضيق الذى أوجب له ما تقدم قال : ل فامتوا) أى تجريدا؟ لانفسهم‎ 
من الحظوظ / النفسانة و لحوقا بالصفات الملكية . و لما كان إمانهم سبب‎ 0 
رفع العذاب الذى كان أوجبه لهم كفرم قال : لإ فتعلهم 6 أى و نحن‎ : 
عل ما نحن عليه من العظمة لم بنقص ذلك من عظمتنا شيا و لا زاد‎ ٠م‎ 
الى حيناه > أى ' إلى انقضاء أجالهم الى ضرباها لهم‎ ١ فها‎ 

فى الازل . 


() ف البحر الملحيط ب / بوبم (م) فرظ : لناظره (م) من ظ وم و مسدء 
وفى الأسسل : بقول (؛) من م و مد وف الأصل و ظ : نجريد (ه) سقط 
من 


)۷٤( ۲۹٦‏ ذکر 


نظم الدرر ( الجزء الثالثك و العشرون ) ج -1 


ذكر قصة يونس عليه السلام من سفر الأنبياء 

قال مترجمه': ندا بممونة الله و قوته [ بكتب نِوة -' ] يونان 
ابن مى النى : كانت كلية الرب على يونان بن مى » يقول له : قم فانطلق 
إلى نينوى المدينة العظيمة و ناد فيها بأن شرارتكم قد صمدت قداىء 
و قام يونان لبفر إلى :رسيس" من قدام الرب » و هبط إلى افا و وجد 
سفينة بريد تدخل [إلى -*] رسيس فأعطى الملاح أجرة و انزلا ليدخل 
معهم إلى ترسيس هاربا من قدام الرب. والرب طرح ريحا عظيمة* 
فى البحر. فكان فى البحر موج عظم » و السفيئة| كانت تهايل لكر“ 
و فرق الملاحون و جأر" كل إنان إلى إلهه؛ و طرحوا متاع السفية 
. ف البحر ليخففوا عنهم» عق هبط يونان إلى أسفل السفيئة و نام“ فدنا 
منه سيد الملاحين و قال له: لا ذا أنت نئم ؟ قم فادع إلهك لعل الله 
بخاصنا ولا نهلك . و قال الرجل لصاحه : تعالوا نقعرع و نعل هذا 
الشر من قبل من جاء علينا ؟ فاقرعوا لخاءت القرعة على يونان » فقالوا؟ 
له: أخبرنا ما هذا الشر ؟ وما ذا هو علك , ومن أبن أنتء ء من 


() راجع سفر بو نان العا ح الأول - الكتاب المقدسص: ١٠م‏ (م) زيد 
من م ومد (م) من م ومد › وى الأصل وظ : توسيس »و ى سفر بو تان : 
رشیش - كذا فى كل موضع (4) زيد من اظ و م و مد (ه) فى مد ؛ عظما . 
() من مدا و فى الأسل و ظ و م : لتكمر (ن) من ظ وم و مدو ی 
الأصل : حار (۸) من ظ و م و مدء و ی الآصل : قام () نی ظ : فقال . 
ذذ ش 


نظم الدرر ( سورة الطضفت ۱٤١۸:۳۷‏ ) ج -11 
أى شعب أنت. و أيتها أرضك ؟ فقال لحم يونان: أنا عيرانى ونه رب 
السماء أخشى الذى خلق البر و البحرء ففرق أولئك القوم فرقا شديداء 
فقالوا له : ما ذا صنعت؟ لان أولتك الناس علبوا أنه من قدام إلهه 
هرب» فلا أخبرمم قالوا : ما نصنع بك حى يسكن عنا البحر لان البحر 

م هو ذا متطلق بزخر" علينا؟ قال لحم يونان : خذوتى فاطرحوق ف البحر 
فيسكن؟ عت البحر لآنى أعل أن هذا الموج العظم من أجلى هاج 
عل , جهد أولتك الناس أن رجعوا إلى الساحل, فم يحدوا إلى ذلك 
سيلا لان البحر كان ذاهبا بزخر' علبهم » و دعوا إلى الرب و قالوا: 
أيها الرب لاحب علينا دم زكى» و لانهلك بنفس هذا الرجل من 
٠‏ أجل آنك أنت الرب .و كل ما شئّت تصنعء فأخذوا يونان ء طرحوه 
ف الحرء فاستفر البحر من أمواجهء و فرق أولتك الناس من قدام 
الرب فرقا شديداء و ذنحوا ذباح ترا ار وهنا :ازب 
جه عظيمة فابتاعت يرنانء و كان يونان فى أمعاء السمكة ثلاث أيام 
وثلاث لالى . قال: دعوت الرب فى حرنى فاجابى » و من بطن 
و الجحم تضرعت إله » ء سمع صونى' و طرحى فى الفوط” فى قلب البحر . 
و الانهار احاطت بى. د کل أمواجك و أهياجك على [ جازت ]ء 


( ,)من ظ وم و مد وف الأصل : عللوا (م) من م و مد .وق الأصل 
و ظ :زجر (م) من ظ و م و مدء و لى الأصل : فكن (4) من م ومد ٠‏ 
و نى الأصل و ظ : صوطى (ه) من ظ و م و مد .وف الأصل : الفرط . 
(+) رید من م و مد . 


۲۹۸ أنا 


نظم الدرر الجزء الثااك و العشرون ج ١1-‏ 


أنا عق قلت: إنى قد تباعدت من قدام عك » من الآن ' أرى' 
أعرد فأنظر إلى هكلك المقدس» و أحاطت فى الاه حى نفسى ' 
و الآهوال أحاطت فى و فى أسفل الحر احتبس" رآسى» و إلى أسافل 
الجبال هبطت » و الارض أطبقت أغلاقها فى وجهى إلى الدهرء إذا 
اغتمت نفسى للرب ذكرت و دخلت صلاتى قدامك إلى هيكلك المقدس » ه 
فكل الذن يحفظون ' الآنساك اليطالة؟ رحتهم فتركوا , آنا حق بصوت" 
الشكز أقرب لك و أذع » و الذى نذرته أوفيه للرب ! فأمى الرب السك" 
فقذفت يونان فى اليبس » و أنى كلام الرب إليه المرة الثانةء و قال 
له : قم يا يونان فانطلق إلى نينوى المدينة العظيمة / و ناد فها بالنداء ٤٠١|‏ 
الذى أقوله" لك ؛ فقام يونان و انطلق إلى ننوى مثل كلمة الرب» و نينوى ٠١‏ 
كانت مدينة عظيمة لارب مسيرة ثلاث أيام » و تدأ يونان أن يدخل 
إلى نينوى مسيرة يوم واحد و نادى و قال: من الآن و إلى أربعين .وما 
نینوی تنقلب . فآمن أهل ينو لله و فرضوا الصوم ولبسوا المسوح من 
عظائهم حى صغائرم  .‏ انتهت الكلمة إلى ملك نينوى *فقام عن كرسيه* 
(و- ,)من م و مد :وای الأصل و ظ :ارى 'م) من ظ وام ومد.وى 
الأصل : تعى (م) من م و مدء و فى الأممل واظ : احتبست (4-) من ظ 
ومو مدء وق الأصل : الانال بطالة »> و هذ, الملة وردت فى السفر : 
الذين ير اعون أباطيل كاذبة يركون نممتهم إ.! من م ومد وف الأصل 
و ظ :صرت (:) من ظ و م و مدء وف الأصل : الدمك (ن) من ظ وام 
و مدء وق الأصل : قول (م-م) سقط ما بن الرقين من ظ . 

۹۹ 


مت 
0 


نظم الدرر ( سورة الصفت ۱٤۸:۳۷‏ و4:١)‏ ج-1 


او نزع تاجه , و اكتسى مسح شعر ء و جلس على الرماد . ونادى فى نينوى' 
و قال الملك و أشرافه : و كل الناس و الغذائر و الثيران و الثم فلا 
يذوقون شيا من الطعام و لا.رعون؛ و ماء فلا يشربونء و لكن ففليليس 
الناس و الغدائر و يدعو الله بالتضرع. و يرجع كل إنسان عن طريقة 
السوء. و عن الأختطاف الذى فى يدهء وقالوا: من ذا الذى بعل أن 
لله يقبل منا و يترحم علينا ورد غنا غضبه و رجزه" لكيلا نهلك » 
و نظر الله إلى أعالمم أنهم قد ثابوا عن طرقهم السوء فرد" عنهم غضب 
رجزه" و لم يدم , و حزن يونان حزنا شديداء و تکره من ذلك جداء 
و صل قدام الرب و قال : ايها الرب ! ألم تكن هذه كلتى» و أنا بعد 
فى بلادى و لذلك* سبقت و فررت إلى رسيس » قد عرفت بحق أنك 
الرحن الإله الرؤف» طويل صيرك وكثيرة نعمتك؛ و ترد السوء الآن 
يارب ! انزع نفسى مى لآن الموت أتفع [ لى _' ] من الحاة » فقال 
له: جدا حزنت يا يونان» و خرج يونان من المدبة و اتخذ له مة مظلة 
و جاس تحتها فى الظل لينظر ما الذى يعرض للدينة ؛ و أ الله الرب 
أصل القرع . و نبت و ارتفع على رأس يونان. فکان ظز على رأسه 


فتفرج" مر شدته و فرح [ فرحا -' ] كثيرا بونان بأصل القرع . 


(م) زيد بعده لى اللأصل و ظ :الله » و لم تكن الزيادة فى م و مد ذفتاها . 
() من ظ و م ومدء وق الأعمل : كذلك (ه) زيد من م و مد (+) فى سفر 
يونان : ظلا (پ) من ظ و م و مدء وف الأصل : فتقرح . 

۰ (ها) وف 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) a‏ 


و فى اليوم الآخر أم الله الرب دؤدة فى مطلع الصبح فضربت أصل 
القرع و قرضتهء فما طلعت الشمس أمى الله الرب ريح السموم' فييست 
أصل القرع» و حيت الشمس فى رأس يونان» وام و سال الموت 
لنفسه [ وقال: إنك -"] يازب تقدر تمزع تفى منىء لآنى لم أكن 
أخير" من إياى » و قال الرب ليونان : جدا حزنت على أصل القرع؛ ه 
'فقال يونان : جدا أحزن حى الموت » قال له الرب : أنت أشفقت على 
أصل القرع' الذى لم تعن" به ولم تربه. الذى فى ليلة نبتء وق للة 
يبس ٠‏ فكيف لا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة الى فيها أكثر 
من اثنتى7 عشرة ربوة 2 الناس الذين" لايدرون ما بين ينهم من 
تمالهم وكثرة من الغدام - اتهى ٠.‏ ولعل أصل القرع المذكور ٠١‏ 
هنا كان نبت عليه حين خرج من بطن المحوت» فلا اتفق له ما ذكر 
هنا رجع' ليه و قد زاد عظمه فى تحته عريشا و جلس تحتهء فكان 
منه ما كانء فلا يكون حيتتذ ما هنا مخالفا لا ذكر أهل الاخبار فى 
هذه القصة _ و الله الموفق . 

ولا كان النى سبق ادعاؤه أمرين' أحدهما أن هؤلاء المنذرين ٠١‏ 


() زيدى الأصل : فهبت » و لم تكن الزيادة ى ظ وم و مد .قذنناعا , 

() زيه من ظ و م و مد (م) من ظ و م و مدء وف الأمل : خيرا. 
(:-) سقط ما بين الرفين من ظ (ه) من ظ و مدء وف الأصل و م: م 
تغنى (+) من ظ و م و مد و فى الأصل : :ی (ب) من ظ ومو مدو فی 


الأصل ۲ الذى (م) من ظ و م ومد, وفى الل :داج (:) من مد و فى 
الأسل وظ ؤم امران . ش 


۳۰۱ 


نظم الدرر ( سورة الصغت ۳۷ : 144 و ١٠١‏ ) ج -۱1 


سارعون في اقنفاء 'آثار آبائهم' فى الضلال مرو الثانى أن أكيْر الآولين 
ضلواء و" سيقت دللا" شهوديا على الثانى هذهو القتصص الست الى ما 
سيا للا باقامة الدليل على ضلال هؤلاء تبعا لابائهم بأ ليس فى 
ه بان الضلال أوضح منهء فقال متهكما بهم [ عخصصا الاس به صلی الله 
عليه و سل إشارة إلى عظم هذه الثتيجة و أنه لايفهمها حق فهمها سواه 
صلى الله عليه و سل -' ]: ( فاستفتهم ) أى فاطلب من هؤلاء الذين 
٤۴١‏ | يعرضون عن دعوتك إلى أباطيلهم أن يبوك فتوةٍ منهم وكرما : بی 
دليل و بأى حجة حكوا با يقولونه بتعا لابائهم فى اللائك الذين 
1٥‏ تقدم فى فاطر أنهم رسل الله » وى رس أنهم فى غاية الشدة تحيث 
أن عذاب الآمة الكثيرة' يك فيه واحد منهم » و بحيث أن صبحة 
واحدة من أحدم میت الاحياء كلهم > و صبحة از بحى اللاموات 
كلهم » هذا إلى" ما أفادته" هذه السورة لمم من الصفب و الزجر و التلاوة 
حين ابتدأت بالإقسام بهم لآن لمقصودها* نظرا عظما إلى' أحوالمم فى جردم 
10 وتقديسهم › و يزم من هذا الاستفتاء “تتزيههم و تمزه" الذى خلقهم وذلك"٠‏ 
١ -,(‏ )من م»› وى الأمل وظ : آارهم بهم, وق مد: آثارهم. 
(,-) من م و مدء وق الأصل وط : سبقت دلايلا - كذا (م) زيد من 
ظ و م ومد (ع) زيد من مو مد (ه) فى مد: الكبيرة (+) من ظ وم 
ومدءو فى الأملى : اى (ي) من م ومدء وف الأصل و ظ : قادته (م) من 
ظ و م و مد وف الآصل: مقصودها (.-5) من ظ و م ومدءدى 
الأممل : تير ينهم و تعرية (.,) منظ وم ومدء وف الأسل : كذاك کان عو. 
Pf.‏ مقصود 
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ااامححك واوقي ااا ا ا 
مقصود السورة ؛ [و لفت الكلام عن مظهر العظمة إلى ما هو دليل عليها 
فإن الرمبول دال على قدر من أرسله فقال -'] : (إ الريك ) أي خاصة 
وهو الك الأعلى النى رباك و أحسن إليك بهدايتك و المداية بك 
و غير ذلك من أمرك حى كنت أكل الخلق و اعلام في كل أمى: 
يكون به الكال و القرب من الله فاصطفاك ارسالنه » ففى إفراد الضمير ه 
إشارة إلى أنه لايختار إلا الا كل اللاشرف الافضل . 

[ و لما كان المراد تبكيتهم بكونهم جعلوا الأخبس له . و كانت 
الإناث أضدف من الذكورء و لكنها قد تطلق الآانوثة على غير الحيوانء 
و كانت الإناث فى بعض الاجناس كالاسحار" أشرف؛ عدل عن. التعيير 
بالإناث و عبر بما ينص على المراد فقال + ' ]: لإ البنات ) أى دون ٠١‏ 
البنين؛ د م - مع أنهم مربوبون مقهورون _ يأنقون منهم غاية الأنفة 
( وهم ) أى دونه لإ البنون لا) [ مع أن الرب الذى خصوه بآدنى 
المبيلين تارة يخلق الذكر من راب و أحسن ترية. و أخرى من 
غيره أو بخرجه من بطن حوت أو غمرات نار أو غير ذلك » فأى وسيلة 
ادعوا له ولدا و الولد لا يكون إلا بالتدريج فى أطوار الخلق من النطفة ٠١‏ 
إلى ما فوقها » ولا برضى بذلك إلا عاجز فكيف بادعاء أدتى الصنفين 
من الولدء سبحان ربك رب العزة _' ) 

ولا كان دعوامم لانو له املائ متضمنة لادعاء العلم باختصاصه 
عند دعوى الولدية بأدنى القسلتين القبيلتين أو ادعاء العلم بأنه خلقهم إناثا بمشاهدة؟ 


3 )ذيد من م و مد (۲ (,) لبس واضا : e‏ من م و مد و ی 
الأصل وظ : بشاهدة . 4 


rr 
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وف ا ج ی 


e 


معلا أنهم أهل لان يكتوا ويستهزأ بهم لأ لاعل عندم باحدى 
الطرقين » و لايقدرون' أن يدعوا ذلك للا يفتضحوا فضيحة لا تنجبر 
أصلاء [عائدا إلى التصرع بمظهر العظمة إشارة إلى أن من شأنها كثانة 
الحجاب -"] : لام خلقنا) أى على ما لنا من العظمة الى إن لم يقتض 
اختار الكل لم يقتض [الاختصاص بالآدون لآنها منافية بكل اعتبار 
للدناءة الث ) أى الذين حكوا-" ] عليهم بالانرة, وم من 
أعظم رسلنا و أجل خواصنا و لم بروا منهم أحدا و لاسيل لمم إلى 
العم بأحوالهم باعترافهم بذلك :[ و لا تعين أن المراد بالآنوثة الخساسة » 
وكان فى بعض الإناث قوة الذكور » عبر بالانوثة إلزاما لهم فى حكهم 
ذلك خساستين فقال - ' ] : لإ اناثا و م € [ أى والحال أن هؤلاء 
الذن يفسبون إلى الله ما لا بلیق به -'] ل( شهدونء 6 أى ثابت 
لحم شهود ذلك لايغيبون عنه ء فانا كل يوم نجدد منهم من شئناء قال 
الرازى: وكل واحد من اللائكة نوع رأسه » أما الآدميون فكلهم 
فوع واحدء و هو ناقص فى ابتداء الفطرة مستكل» وله درجات فى 
الترق إلى أن يبلغ ؛ مقام المشاهدة» وهو أن تتجلى له حلة' الحق 
الأول من ذاته و صفاته و رتيب أفعاله عليا' لاتفصل عنه و لايغيبه 
فرق فى إدراكه عن اعوسات و الخيالات, و يرق فله عن أن 


(,) ف ظ وم: لا قدروا(م) ) زيد من م ومد (م) زيد من ظ وم و مد. 
(,) من ظ وم و مدء وف الأصل : بلغ (ه) من ظ وم و مدء وله 
الأصل : جبلة () فى ظ ١‏ هما . 
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يكون لمقتضى الغضب أو الشهوة » و بهذا يقرب من الله تعالى - انتهى : 
ولا اشتد تشوف السامع إلى أن يعم حقيقة قولهم الذى تسيب 
عنها هذا الاستفتاء » أعل سبحانه بذلك فى قوله مؤكدا إشارة إلى أنه 
قول' يكاد أن لايقر أحد أنه قاله » معجبا منهم فيه مناديا عليهم ما أبان 
من فضيحتهم با قسدم من استقائهم : ( الا الهم من افكهم ) أى 
[ من أجل أت -' ] صرفهم الآمور عن وجوهها [ عادتهم -' ] 
لإ ليقولون لا € أى قولا مم مستمرون عايه و إن كانوا لا يقدرون على 
رازه فى مقام / المناظرة. [و عدل عن مظهر العظمة إلى اسم الجلالة العم 
على الذات الجامعة لجيع الصفات إشارة إلى أن كل صفة من صفاته 
و نعت من نعوته يأبى الولدية فال -" ] : ( ولد الهلا 4 أى وجد له 
_ وهو الحيط بصفات الكال _ ولد وم على صفة الآانوثة [ أى أتى 
بالولد» فولد فعل ماض و الجلالة فاعل. و قرئى شاذا برفع « ولدء 
على أنه خبر مبتدأ محذرف, و جر الجلالة بالإضافة. و الولد فعل مى 
«فعول كالقبض ء فلذلك يخير به عن المفرد و غيره والمؤنث وغيره -'] . 
واا سات الاسم الاعظم إشارة إلى عظي تعاليه عن ذلك» ٠١‏ 
صرح به فى قوله دالا على الثبوت مؤكدا لاجل دعواهم أنهم صادقون : 
إزوانهم لكذبون ه) و دل على كذبهم أيضا بانكاره موتخا لهم فى أسلوب 
الخطاب زيادة فى" الإغضاب فى قوله: لإاصطق) بهمزة الاستفهام 


er | 
١ 


(؛) من ظ ومو مدو ی الأصل : قولالا (م) زيد من م و مد(م) من 
م ومد , وف الأصل وظ :عى . 


e 


° 


نظم الدرر ( سورة الصلمت ۴۷ : ٠۵۷ -١5#‏ ) جج-11 
الإنكارى؛ و من أسقطها فهى عنده مقدرة مرادة. أى أخبرونى هل اختار 
هذا السيد الذى نم مقرون هام علمه و شمول قدرته و علو سؤدده [ما 
تسترؤلونه . و لا كان التعبير بالبنت أكره إليهم من التعبير بالاثى » 
و التعبير بالابن أحب إليهم من التعبير بالذكور و أنص على المراد لآن 
الذكر مشترك بين معان, قال -' ] : ل البنات © اللاتى تستنكفون آم 
من لموقهن بگ» و تستحيون من نسيتهن إلک» حى أن بعضك ليصل 
فى إبعادهن إلى الوأد لإ على البنين أه ) فكان حيتذ نظره لنفسه دون 
نظر آقلك فضلا عن أجلك» و لذلك عظم حسنا و تناهى بلاغة قوله: 
( ما ) أى [ يا" ] معاشر العرب المدعين لصحة العقول و سداد 


٠‏ الأنظار و الفهوم ! أئ شىء (١‏ لک من الخير فى هذا المقال؟ حم زاد 


10 


فى التقريع عليه بقوله "معجبا منهم": لإ كيف تحكونه) أى فى كل ما 
سأنام عنه بمثل هذه الاحكام التى لاتصدر عن له أدتى مسكة من 
عقلهء [ و عبر باحك لاشتهاره فا يبت فأبى النقص » فكان التعبير به 
أعظم فى تقريعهم حيث أطلقوه على ما لا أوهى منه ‏ ' ] . 

و لما كان هذا شديد المافاة للعقول, عظم البعد عن الطباع, حسن 
جدا قوله أيضا مبكتا: افلا تذكرون ج( أى “دن تذكر عا أشارت إليه 
قراءة من خفف مما جحت من التخفيف و الحذف » فان الام فى غاية الظهور' 
(,) می ظ وم ومدء, وى الأصل : عظيم (م) زيد من م ومد. 
(م-م) من مد ,و فى الأصل وظ : لكم > و الكلمة ساقطة من م (:-4) من 
م و مد» و موضع ما بين الرقين فى الأسمل و ظ : يشتد تذكركم . 

0 ۳۰٦ 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-1 

لا فى عقوم وطاءم [ مرن -' ] أنسكم لا ترضون لقم 
أخس" المازل» فكيف يختاره لنفسه ربكم الذى ببده كل شىء ؟ و إنه 
لا .يكون الولد مطلقا [إلا-"] من“ له جنسء فكون عتاجا إلى 
جنسه ‏ و اتاج لا يكون إلها بوجه . [ وأشارت قراءة الجاعة" بالتشديد 
والإدغام إلى أن الأ يحتاج إلى مريد تذكر مما أشار إليه التشديد ه 
مع دقة بما أشار إليه الإدغام لآجل حل شبهة من برى أفعال من 
عى المؤدة فيظن أن ذلك رغبة هنهم فى الإناث» و ليس ذلك إلا رغة 
فى دفع فساد القتل و رحة للضعيف ٠‏ ولم يقرأ بالفك إشارة إلى أن 
الآ غى عن الدرجة العلا فى التأمل -' ] . 

و لما قررم على شهرد ذلك بما تضمن إبطاله عقلاء فل يت من ٠١‏ 
طرق" الآدلة إلا السمع, عادل به قوله: ام لم )€ أى عل ادعاء 
ذلك لر سلطن ) أى دليل سمعى بر سماوى [ قاهر _' ]ء و أشار إلى 
أنه لايتكلم فى أحوال اللوك "إلا بآم" واضح بقوله : ( مبين 7 ) . 

ولا كان المراد بهذا و لابد - البرهان السمعى » ينه بما سيب 
عنه من قوله: لإ فاتوا بكتبكم ) أى الذى اک | بذلك السلطان -'] ١١‏ 
من الماك فى أنه اختار لنفسه ذلك . ودل عل كذبهم تلوعا بعد أن 
أنى به #صريحا و هر أنكى ما يكون بالإتيان بأداة الشك فى قوله : 
() نيه من م و مد () من م و مد وى الأصل واظ : احسن (م) زيد 
من ظ و م و مد (؛!فى ظ :لمن (ه) راجع نثر المرجان | - 0٠(و)‏ من م 


و مدء وف الأصل و ظ : طرق (ب-ي) من ظ و م و مدء وف الأصل : 
الا 
. 


f۷ 


نظم الدرر ( سورة الصفت ۳۷ : ٠١۷‏ _ 110) ج -۱1 


(ان كم صدقينه ) و هذه الآيات' عادر عن سط عظم وإنكار 

فظيع > والأساليب الى وردت عايها ناطقة بتسفيه أحلام المدعى لذلك 

و يهل تفوسهم » و استركاك عقوهم »مح استهزاء و ته و تعجيب من 

أن يخطر مثل ذلك على بال فضلا عن" أن ,تخذ معتقدا » و يتظاهر 
و مدقا + 

و لما حم إظهار ضلاهم » بكتهم فى أسلوب آخر معرضا عن خطابهم 
تخويفا من إحلال عذابهم فقال": لإ و جعلوا ) أى بعض العرب 
منابذين لا مضى يانه من الآدلة ( بينه و بين الجنة) أى الجن الذين ثم 
شر الطوائف؛؛ [ و أثهم إشارة إلى تحقيرمم عن هذا الام الذى أهلومم 

 هدج له -'] (نسبا*) بأن قالوا : إنه - جلت سبحات وجهه و عظم تعالى‎ ٠ 
تددج بنات سروات الجن » فأولد منهم الملائكة »و دن المعلوم أن أحدا‎ 
لايزوج إلا من يحانسه. فأبعدوا غاية البعد لاه لا مجانس له . ولا‎ 
: ]'- كان النسيب بكرم" و لايهان قال | مؤثا لضميرهم زيادة فى حقيرم‎ 
) الآسافل ( انهم‎ ٠ لقد علدت الجنة € أى مطلقا” السروات منهم‎ 9 

۱٥‏ أى الجن كلهم لإ محضرءن لا > أى إليه بالبعت كرها لعاملوا بالعدل 

ا بقة الخلائق يوم فصل القضاء / » ء التجلى فى مظاهر العز و العظمة 
و الكيرياء» مهم أقل من أن يدعى لهم ذلك . 


),( من م و مدو ف الأصل واظ:الآية (م) من ظ و م ومدءيوق 
الأصل : على (م) فى ظ : فقالواز() زيد من و مد (ه) ی ظ ؛ یکره (:) من 
م و مدء واف الأصل و ظ : مطاق . 

۳۰۸ )0780 وما 


نظم الدرر ( الجزء اثثالث و العشرون ) -1 


ly‏ ذو ذلك اليوم الأعظم الذى بظهر فيه لكل أحد معاقد 
الصفات . و تتلاشى عند تلك المظاهر أعيان الكاثنات» و تنمحى' 
لدى تلك النعوت آثار الفانات » و کان ذكره على وجه مبين عد الجن 
عن المناسبة , كان مجزأ للتنزيه و موضعا بعد تلك الضلالات لتقد س تجة 
لذلك, فقال | مصرحا بامم الفسيح الجامع ججيع أنواعه » و الجلالة إشارة ه 
إلى عظم المقام -" ] : لإسبجن الله € أى تازه " الذى له جميع العظمة 
تزها' يفوت الحصر ( عا ضفون 7 ) أى عا يصفه به جميغ الخلائق 
الذزن يجحمعهم الإحضار ذلك اليوم ؛ [ أوالكفار الذين ادعوا له الولد 
وا اللات من الولد -' ] (الا عباد الله ) [ أى -"] الذن يصلحون 
للاضاة إلى الاسم الاعظم [ "من حيث إطلاق على الذات الأعظم؛ ٠١‏ 
و لذلك أظهر ‏ لم يضمرء لآن الضمير بعود على عين الماضى » فرعا أوم 
تقييده بما ذكر ف الآول فيفهم تقييد تشريفهم بالتسيح" ل( الخلصين )٠‏ 
"من جميع الخلائق أو من العرب وثم من أسل منهم بعد “زول هذه 
السورة" فانهم لايصفونه إلا بما أذن لهم فيه ولاجل أن هذه السورة 
سورة " ] المتجردين عن علائق العوائق عن السير إليه» كرر وصف ٠6‏ 
الإخلاص فها كثيرا . 

و لما نزه نفسه المقدس سبحانه عن كل نقص ء دل على ذلك بأنهم 


() من م و مد » و فى الأصل و ظ : يتمحى (,) زيد منم و مد (م) سقط 
من مد (4) ی ظ : تتزيها (ه) زيد من مد (-) سقط ما بين الرقين من ظ. 
() زيد ما بين الماجزين من ظ وم و مد . 


۴۰۹ 


ظم الدرر ۰ ( سورة الصفت ۲۷ : )١34-1١5١‏ 11-1 
و جميع ما" يعبدونه" من دونه لايقدرون على شىء لم بقدره» ققال مسيا 
عن التنزيه مؤكدا تكذيا لمن يظن أن غير الله ملك ثيئا [ مواجها هم 
بالخطات لان آنکی و أجدر بالإغضاب [r‏ : ( فانم وما تعبدرن 2 
أى من الاصنام و غيرها من كل من زعمتموه؛ إلها. [ و ابتدأ ابر عن 
م «ان» فصدره بالثافى فقال _"] : 1م41 [ و غلب الخاطبين الممير عنهم 
بكاف الخطاب على من عطف عليهم و ثم معبوداتهم تنسها على أنهم عدم 
كا حقرم بالتعبير عنهم با درن ن «من » فقال. مخاطبا " ] : ان عليه ) 
أى عل [ الله ” ] خاصة ر بفنتين لا € أى بمغيرين أحدا من الناس 
بالإضلال ( الا من هو أى فى حكه و تقديره ( صال الجحم » » ) أى 
۱۰ معذب بعذابه لحكه عليه بالشقارة ة فل أن لاتقدرون أن تغيروا عليه 
إلا من غيره هو فحكه ضل لا بک » نعوذ بك منك ٠‏ لامهرب منك. 
إلا إلك» و المراد بتقديم الجار أن غيره قد يقدر عل أن يفسد عله 
من لاريد فساده و يعجز عن رد المفسند". [فالتعبير بأداة الاستعلاء تهكم 
بهم ععی آنه ليس فى أيديم من الإضلال إلا هذا الذى جعله لک من 
٥‏ التسببء فان کان عند قل هوه بها وود المير على لفظ 
«من» ف الموضمين للاشارة إلى أن الميت على الشرك بعد بعث النى 
صل الله عليه و سم "من العرب " قليلء و قر شاذا « صالوا» دفما 
لظن أنه واحد وك اع :. . : 
())فى مد: من (م) من ظ وام ومد وف الأصل : يعد ونه (م) ز يد ما بين 
الحاجزين من م و مد (4). من م و مدع وف الأصل و ظ : زعموم .. 
(ه) زيد من ظ وام ومد () فى مد: المفسدين (ي -,) ليس ما بين 
الرقين فى مد . ْ 
۳۱۰ ولا 
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و لما ' كان من المعلوم أن هذا الاستفتاء من النى صل الله عليه 
وس [وقع _'] امتثالا لاس المصدر به » و بطل بهذه الخلة قدرتهم 
و قدرة معبوداتهم الى بدعون لها بعض القدرة » "قال مؤكدا لذلك و مبطلا 
القدرة الخاصين أيضا عطفاء على ” فانک و ما عدون“ : (ومامنا ) 
أى نحن أن و معبوداتم وغير ذلك > أحد ( الاله مقام معلوم ) ٥‏ 
قد قدره الله تعالى فى الازل, م أعلم. ا عم أراد منه فلا هدر 
أحد من ن الخلق على أن" يتجاوز ما أقامه فيه سبحانه نوع مجاوزةء فلكل 
من اللاك مقام معروف لابتعداه > و الأولاء لحم مقام منتور ينهم 
و بين لقه لايطلع عليه أحد , و الأنياء علبهم الصلاة و السلام هم نق 
مشهور مؤيد بالمعجزات ا لانم لخلق قدوة" > فأ ممم عل ١‏ 


ا من هنا إلى ٠‏ المصدر بهو » ساقطة من م 0 زید من م. 
(م) العبارة من هنا إلى « و ما تعبدون » ساقطة من ناخة مدي و ورد 
موضعها فيها « و كان التقدير سلبا لقدرة اخلصين أيضاء و ما ال لصون بها 
دين إايه إلا من حك له يجنات النبي » وكان من العأوم أن الأمور بهذا 
الاستفتاء صلى اقه عليه و سل يتمثل الآمي فقول : ما تقديرى ؟ أفتونى أبها 
الضالو ن عما أمرت باستفتائمك عنه إن كنم عقن وعزة ربى ما أتم على تغطية 
شىء مما فضحدمم به هذه الآبات عا ادعيتمو, ف الملائكة و الحن بقادرين »› 
عات عليه قواه تأكيدا ل تقدم من ساب القدرة عن غبره سبحانه إظهارا 
النصفة فى الك بعموم العجز لكل من وى أته » (4) من م » و فى الأسل 
و ظ : عطف (ه) ی ظا :اله زو) سقط من ظ (:) من مد , و ى الأسبل 
و ظ و م:قدرة. 


۴1۱ 


/ 5 


-_ 
e 


نظم الدرر ( سورة الطقت )۱۷١ - ٠٦٥ : ٣۷‏ 5 
الشهرة٠‏ و أ الأولياء على السترة ‏ قاله القشيرى » و غير المذكورين من 
أهل السعادة لحم مقام فى الشقاوة معلوم عند الله تعالى و عند من أطلعه 
عليه من عباده ٠‏ 

ولما سلب عن الكل كل شىء من القدرة إلا ما وهبهم» و كاله 
الكفار يدعون أنهم يدون الله تعالى و ينزهونه و أن الإشراك؟ 


لايقدح فى ذلك » بين أن امخاصين خصوا دونهم بمواقف الصفاء» و مقامات 
الصدق و الوفاء؛ لآن طاعتهم أطلها إشرا كهم › فقال مؤكدا و مخصصا : 
لإ وانا) أى با مشر الخلصين ١(‏ لحن ) أى دونك ( ااصافونع) 
أى أنفسنا في الصلاة و الجهاد و أجنحتنا فى الحواء" فما أرسلنا به و غير 
ذلك لاجماع قلوبنا على الطاعة ازو انا لنحن المسبحون ه) أى | المنزهون 
له سبحانه عن كل نقص [ ؛عا ادعيتموه من البنات» و يحوز أن يكون 
المنى : لنا هذا الفعل » وهو الصف و التسيح , و لاينوى له مفعول 
التة " ] . 

و لما بین ضلالمم وهداه صل الله عليه و سلم وهدى من أتبعه ‏ 
ما أشار إلبه بصفة الربوية التى أضافها إليه فى قوله ٠‏ الربك » أعل بأنهم 
زادوا على عيب الضلال فى نفسه عيب الإخلاف” للوعد و اللقض لا 
(,) من م ومدء وفى الأسل وظ : الشهود (,) من ظ وم ومدء 
وى الأصل : الاشتراك (م) م ظ ومو مدء وف الأصل: هو . 
(:-4) لبس ما بين الرقين فى م (ه) زيد من م و مد () من م ومدءوى 
اللأصل و ظ : الاخلاص . 


(۷۸) ۴۱۲ 


نظم الدرر ( الجرء الثالك و العشرون ) ج -۱1 


أكدوه من العهدء فقال مؤكدا إشارة إلى أنه لابكاد يصدق أن عاقلا 
يؤكد على نفسه فى آم ثم يخلفه [ جوابا لمن يقول : هل :زهوه کا نزهه 
الخلصون ‏ ' ]: ( وان € أى فعلوا ذلك [ من الضلال بالشبه الى 
افقضحت بما كشفناه من ستورها ولم ينزهوا م لزه الخلصون -' ] 
والحال أنهم ( كانوا» قبل هذا" ١‏ ليقولون) أى قولا لا زالون يحددونه ه 
مع ما فيه من التأكيد لإ لو ان عندنا ذكرا € أى عل أىّ حال 
[ كان -:” ] من أحواله من كتاب أو غيره لإ من الاولين ) أى 
من الرسل الماضين (١‏ لکنا عباد اله 4 أى بحيث آنا نصير أهلا للاضافة 
إلى الحبط بصفات الكال ل[ الخاصين ه ) أى فى العبادة له بلا شائبة من 
شرك أصلا . ش ش ١‏ 
ولما كان هذا الذكر - الذى أتامم مع كونه أعظم “ذكر أنى؛ مصدقا 
لكتب الآولين و كان الرسول الآتى به أعظم الرسلء فكان *اذلك هوه 
عين ما عقدوا عليه مع زيادة الشرف - سيا لكفرم قال : (( فكفروا به) 
[ آى قنسبب عما عاهدوا عليه أنهم كفروا بذلك الذكر مع زيادته فى 
الشرف على ما طلبوا بالإمجاز و غيره '] فقسيب عن ذلك تهديدم ٠١‏ 
من أخلفوا وعده » و نقضوا مع التأ كيد عهده ؛ فقال : لإ ضوف يعلمون »)€ 
أى بوعيد ليس هو من جنس کلامهم » بل هو ما “لاخلف فيه بوج" . 
ارد سر فوع ا و قرلا جنيو ذفن (م) زيد من م 
ومد(ع ۲ )من م و مدء وف الأصل و ظ:ذكراأى (.-.) من م 
ومدء وف الأصل و ظ : كذلك (-ب) سقط ما بين الرقين من م . 


۴1۳ 


نظم الدرر ‏ ( سورة الصلقت ۴۷ : ١۷١ - ۱۷١‏ ) ج - ۱1 


'ولما كان التقدبر جا أرشد إليه سياق التهديد: فلقد سبقت كيتنا علىا 


ص 


من خالف رسانا بالخذلان المهين » عطف عليه قوله : ( و لقد سبقت ) 
أى فى الازل لإ كلتنا © أى على ما لنا من العظمة لإ لعبادنا € أى 
الذن اخلصوا لنا العبادة فى كل حركة و سكون (المرسلين تيك ) الذن 
زدنام على شرف الإخلاض فى العبودية شرف الرمالة . 

وما آذنت اللام بعلو م , أوضح ذلك بان" ما سيان كلية' لاتظامه 
فى معی واحد بقوله: ( اهم ) وزاد فى تأكيده فى نظير ما عند 
الكفرة على ما تدل عليه أعبالهم أنه ' فى غاية البعد فقال : لإ هم € 
إلى خاصة ( المنصورون * ) أى الات نصرثم فى الجدال و الجلاد 
وإنب وقع للكفار عليهم فى الثانى ظهور ما . ولا خص بذلك 
المرسلين ؛ عم " فقال : لإ وان جندنا ) أى من المرسلين و أتباعهمء 
[ولما كان مداول الجند فى اللغة العسكر و الآاعوان و المدينة وصنفا من 
الخلق على حدةء قال جامعا عل المعى دون اللفظ نصا على المراد _' ] : 
,42-2 أى لا غيرم ( الغلبونه) أى و إن رئی' أنهم مغلوبون لان العاقبة 
لهم إن لم يكن فى هذه الدار فهو فى دار القرارء و قد جمع هذا النى 
الكريم فبهما. و سى هذا كله كلية لاتظامه معى واحداء و لايضر انهزام 
فى بعض, المواطن* من بعضهم" ولا وهن قد يقح » ركني دللا على هذا 
(-,) سقط ما بين الرةين من م (م) من ظ وم و مد ء و فى الأصل : بيان. 
(م) من م و مد» وق الأصل وظ : كله (۽) فى ظ : انهم (ه) من ظ وام 
ومد» ونی الأصل : اعم (+) زيد من م () من م و مد , وف الأسل وظ : 
رای (م) ف مد : المواضع (و) ى ظ : بعض . 


۳16 سيرة 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ع - كا 


سيرة الى صل الله عليه و سل و الخلفاء الثلاث بعده رضى الله عنهم ٠‏ 
ولا ثبت لامحالة بهذا أنه صلى الله عليه وسلم هو المنصور لاله 
من المرسلين ' ومن جند اللهء بل هو أعلاهم, سيب عن ذلك قوله : 
( قول ) أى فكلف" نفسك الإعراض لإ عنهم ) أى عن ردم 
عن الضلال قسرا ( حى حينم ) أى مبهم» و هو الوقت الذى عيناه 
لنصرك فى الآزل لإ وابصرم ) أى يصرك و بصيرتك عند المين ؟ 
الذى ضربناه لك و قبله : كيف تؤديهم أحوالمم و تقلباتهم كلما" تقلبوا 
[ إلى سفول_' ] . 
و لما كانوا قبل الإسلام عبيا صما لآنهم لا'.يصدقون وعدا [و_"] 
لا وعيداء و لايفكرون فى عاقة » ذف المفعول من فعلهم فقال متوعدا 3 
محتقا بالآسويف لا مبعدا : لإ فسوف يبصرون ه) اى يحصل فم الإيصار . 
الذى لاغلط فيه بالعين و القلب بعد مام فيه من العمى, و هذا الحين 
واضح فى يوم بدر وما كان من أمثاله قبل الفتح . فانهم كان لحم فى 
تلك الآوقات نوع من القوةء فلذلك | اثبتهم نوع إثبات فى أبصرم" . 4 
ولما كانت عاد تهم الاستعجال عا يهددون به استهزاء كليا ورد ١6‏ 
عليهم تهديد. سيب عن ذلك الإنكار عليهم على وجه هو تهديد آخر 
لهم فقال : از افبعذابنا ) أى عل ما عل له من العظمة باضافته إلينا 


o 


() من ظ و م و مدء وف الأصل : المرسل (,) من ظ و م و مد.وفى 
الأصل : تكلف (م) ف الاصل بياضء ملاناى منظ وم ومد (م) منم ومد, 
وف الاصن و ظ :ا (ه) زيد من م و هد (+) سقط من ظ (ي) فى 
ظ : ابصر . 

1٥ 


نظم الدرر ( سورة ا لصفت ۳۷ : ۱۷۹ - ۱۷۸) اج ١1-‏ 
( ستعجلون € أى يطلبون أن يعجل لهم فيأتيهم قبل أوانه الذى 
ضرناه له'. ولا علم "من هذا" أنه لارشرى لهم يوم حاوله › و لاقرار 
عند زوله » صرح بذلك فى قوله : : {lil}‏ أى هددنام و أنكرنا عليهم 
ببب أنه اذا لإنزل ساحتهم) أى غلب عليها لآن ذلك شأن النازل 
ه بالثىء "من غير" إذن صاحبه و لا يغلب عليها إلا وقد غلب على أهلها 
فرك عليهم روكا لاهدرون معه عل اروز إلى تلك الساحة زوهى 
الفناء الخالى من الآبنية كأنه متحدث القوم و موضع راحتهم _] فى 
أى وقت كان بروکه من ليل أو نهارء ولكنه لأ" كانت عادتهم الإغارة 
صباحاء قال على سبيل التمثيل مشيرا بالفاء إلى أنه السبب لا غيره 
٠‏ ل فسآء صباح المنذرين ه € أى الذن مم آهل للتخويف [ من هؤلاء 
و غيم -" ]» و هذا" التهديد لا [ يصلح لآن ‏ * ] ينطبق على يوم 
الفتح » و لقد صار من لم تأهل لغير الإنذار فيه فى غاية السوء. و ثم 
الذن قتلهم الننى صل الله عليه و سل ف ذلك الوم , ومنهم من تعلق 
بأستار الكعبة فلل يفده ذلك » و لكنهم كانوا قليلا. و الباقون إن كان 
مز ذلك الصباح على ما ساءثم منظره فلقد سر" لعمر الله يخيره' ' 


() من م و مدءو ف الأصل و ظ :هم (,-,) من ظاومومدءوق 
الأسل : بهذا ز م -م ) من م و مد ء و ف الأصل و ظ : بغير (ع) زيه من م 
و مد (ه) من ظ و م و مدء وف الأصل: ما (+) زيد من مد (») زيد اله 
الآمبل : التخويف وء ولم نكن الزيادة فى ظ وم ومد غذنناها (م) زيد من 
دوم ومد )٩(‏ من ظ ومد وف الآأصل و م: شرهم ( ا 
و م ومد وف الأصل : جرهم . 

۳۱۹ 0 ` ول 


نظم الدرر (الجزه الثالك و العشرون) ج -11 

و لما كان صلى الله عليه و سم نى الرحة لايتأصل قومه يعذاب» 
قال دالا على ذلك بتكرير الم تأكيدا للتلية؛ و وعد النصرة ؛مع ما 
فيه من زيادة المعى على الآولم عاطفا على « تول ٠"‏ الآولى!: وإ تول ) 
أى كلف نفسك الصبر عليهم فى ذلك اليوم الذى ينزل بهم العمذاب 
الثانى و الإعراض لر عنهم حى حين * 6 و كذا" فل صل الله عليه و سل ه 
فاته حل بساحتهم يوم الفتح شاعا فلم يقدروا على مدافضة" . 

و لما كابر بعضهم و دافع: لم يكن بأسرع من أن ولوا و طلبوا 
. السلامة بالدخول فيا جعله صل الله عليه و سل علدا على التأمين, و قال 
حماس بن قيس أخو' بی بكر لا دخل بيته لام آته : أغلق عل اباب 
فعيرته بالحزمة بعد أن كانت *تنهاه عن" منابذة المسلمين فلا ينتهى و يقول ٠١‏ 
ها : لابد, أن أخدمك بعضهم " : 


إنك لو شهدت يوم الحندمه إذ فر صفوان و فر عكرمه 


() من مد , وف الأصل و ظ وم : قول١م)‏ منظ و م ومدء و ‌الآصل : 
AE‏ رين قروم وسور و E‏ رمن ل رنود 
وف الأصل : آخر ( ه - ه )من ظ وم ومدء وف الأصل : تهدده على . 
(+) زيه ف الأصل : بلء وم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لذفتاها (ب) زيد 
فى الأصل : شعرف المعنى , ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد فذفناها , و هذا 
الحدث و الأبيات الآنية قد ذكرها ابن هشام فى السيرة , | بوم (م) من ظ 
و م و مدو السيرة» وق الأصل : المدمة . 


۳1۷ 


نظم الدرر (سورة الصلفت 7ام: ۱۷٩‏ و )١8٠‏ ج - 1 


و استقبلتنا بالسيوف المليه' يقطعن كل ساعد و #جمه 
ضربا فلا يسمع إلا غمغمه لمم نهيت" خلقنا و همهمه 
م تنطق "ف اللوم" أدنى كله 

ولا كان هذا منطبقا على يوم الفتح › وكان ذلك اليوم قد أحل 
ه الكفار علا صاروا به حيث لا اعتبار لهم قال : لإ و ابصر 6 مسقطا 
ضيرم. أى أبصر ما ريد من شؤنك الى يهمك النظر فيهاء و أما م 
فصاروا بحيث لايالى بهم *ر لايفكر' فى آمرم و لايلتفت إليهم » 
فانا أبدلنا مر عزتهم ذلاء و من كثرتهم قلاء و جردنا تلك 
الاراضى من قاذورات الشر لك“ و أحللنا بها -"] طهارة التنزيه و أقداس 
٠‏ التحمندء وكذا كان. فانه صل الله ا وهو على درج 
4 / الكعبة و ثم نحته كالغم اليجموعة فى اليوم المطير بعد أن قال“ / ٠لا‏ إله 
إلا الله و حده "لا شريك له" صدق وعده و نصر عبده 'و أعر جنده و هزم" 


الاحراب وحدهء: ما نظنون أنى فاعل بک ' يا معاشر قريش ؟ قالوا : 


() هناك بعض المغار قات فى السيرة فى ترتيب الأبيات (م) من ظ وام و مد 
والسيرة» و نى الآصل : فست - كذا (م-م )من م و مد والسرة) و ف 
الأصل و ظ : باللوم (؛) من م ومد , وى الأصل وظ : مهم (ه-ه) منظ 
و م و مدو فى الأصل : كان يكن () من ظ وام و مد وف الأصل : 
المشركين (ب) زيد من م و مد (م) من ظ وم و مد» وف الأصل :كان . 
(و-و) ليس ما بن الرقين فى ظ و م و مد (.,) فى ظ وم وهدبفيمم. 


۴۱۸ خيرا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و المشرون ) ج-11 

ظ خيراء أخ کرم وابن أخ كرم» قال : افوا فانم الطلقاء . و قال له 
صفوان بن أمية : اجعلنى بالخار شهرين, قال أنت بالخبار أربة أشهرء 
و لم يكلف أحدا منهم الإسلام حتى أسلوا بعد ذلك طوعا من عند 
آخرم ٠‏ و لما حاصر الطائف فعسرت عليه انصرف عنهاء فا لبثوا أن 
أرسلوا إليه رسلهم و أسليوا خسن إسلامهم ولم رتد أحد منهم فى ه 
الردةء و هذا من معى ل ضوف يصرون») . 

و لما تقرر له سبحانه من العظمة ما ذكر » فكان الام أمره و الخلق 
خلقه» ثبت تنزهه عن كل نقص و اتصافه بكل كال » فلذلك كانت ١‏ 
نقبجة [ ذلك - ' ] الم بمجامع التنزيه و التحميد [ فقال ‏ " ]: 
([سبحن ربك( أى امسن إليك بارسالك و إقامة الدلّل الظاهر الحرر ٠١‏ 
على صدقك يكل ما يكون من أحوال أعدائك من كلام أو سكوت» 
و تأيدك بكل قوة و إلباسك كل هية لإرب المزة) [ أى_"] التى' 
هو مختص بها [ بما -" ] أفهمته الإضافة و أفاده شاهد الوجود و حا 
العقل» وقد علم بما ذكر فى هذه السورة أنها تغلب كل شىء و لا يغلبها 
شىء و فى إضافة الرب إليه و إلى .العزة" إشارة إلى اختصاصه صل الله ٠١‏ 
عليه و سم وکل من وافقه فى أمره عن جميع الخلق بالعزة و إن ر 
فى ظاهر الاس غير ذلك عا يصفون €5 ما يقتضى القائص ل ثبت 
(1) من م و مدء واف الأصل وظ :كان (۲) زيد من ظ وم و مد (م)زيد 
من م و مد (۽) ى مد : الذى (ه) من ظ و م ومد وف الأصل : العز. 

۳۱۹ 


نظم الدرر ( سورة الصقت ۳۷ : ۱۸۱ 1859) ج - ١1‏ 


من ضلالحم و بعدهم عن الحق . ا 
و لا قدم السلام على من شاء تخصيصه فى هذه السورة من رسله 

عهم فقال عاطفا على ” سبحن “ :لإ و سلم ) أى تزه له و سلامة 
وشرف وخر وعلا لإ على المرسلين ) أى الواصفين له با هو له 
ه أهلء الذين اصطمام . الصافين صفاء الزاجرين زجراء التالين ذكراء من 
البشر و الملائكة المذكورين فى هذه السورة' و غيرم لاجل ما حك لحم 

به سبحانه فى الآزل من العز و النصر لو الخد أى الإحاطة يأوصاف 
الكال لإ لله 4 آى الجامع يع الاسماء الحسى الى" دل عليها وع 
خلقه ‏ و إلى ذلك أشار بقوله : لإ رب الغلمينع) فهو حبذ الواحد 

٠‏ المعال» الذى تنزه عن الإ كفاء و الامثال » و النظراء و الاشكال» فى كل 
شىء م الاقوال و الافعال » و ااشؤن و الاحوال» ولقد توافق 
آخرها - م رى ‏ و أوها: و تعانق مقصلها و موصاها _ و الله اللهادى 


E 


(,) ى ظ : السورتى (,) من م وأمدء وق الآممل وظ : الذى(مم) سقط 
ما بن الرڈين من ل و م و مد و كتب هنا بهامش م : وافق الفراغ من 
٠‏ كتابة هذا الخرء على بد أبى البقاه عبد القادر إن مد ااعربانى رابع محرم 
الحرام سنة من .| . 
4 )۸°( سورة 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثالك و العشرون ) ج ١1-‏ 


رة را 

"المقصود منها يان ما ذكر فى آخر الصافات من أن جد الله ثم 
الغالبون ‏ و إن رثى أنهم ضعفاء » و إن تأخر نصرمم ‏ غلبة آخرها سلامة 
للفريقين » لآنه سبحانه واحد لكونه حيطا بصفات الكال كا أفهمه آخر 
الصافات من الاتزيه و امد و ما معهما" , و على ذلك دلت تسميتها عرف ه 
« صء لآن مخرجه من طرف اللسان, , بين أصول التيتين السفليتين, 

و له من الصفات الحممس , الرخاوة و الإطباق و الاستعلاء و الصفير » 
فكان دالاعلى ذلك لان مخرجه أمكن مخارج الحروف و أوسعها و أخفها ١‏ . 
و أرشقها و أغلبها. ولان ما له من الصفات العالة أ كر من ضدها 

و خم ء أعلى و أضنم » و لذلك ذكر من فيها من الآنيياء الذين لم يكن ٠١‏ 
على أيديهم [هلاك:/ بل ابتلوا و عرفوا و سللهم الله من أعدائهم من | لالع 
الجن و الإنس.ء و إلى ذلك الإشارة بما روى عن ان عباس رضى الله 
عنما و عن غيره من أن معناه : [ الله - * ] صادق فيا وعد أو صدق 
مد صلى الله عليه و سل . أو صاد مد صل الله عليه و سل قلوب الخلق 

و اسوالهاء و به قرأ أبو عمرو فى رواية شاذة على أنه فعل ماض من ٠١‏ 


() وهی نان و انون آية فى الكوق وست و نمانون فى الحجازى و البصرى 

و الشاى » و خمس و ثمانون فى عد أروب بن المنوكل وحده اراجم روح 

العأنىى | مء (م) زيد قبله فى الأصل : مقصودها الذكر , ولم تكن 

الزيادة فى ظزو م و مد فذفناها (م) من م و مدء وق الأصل و ظ : معها. 

)٤(‏ راجع معام التنزيل بهامش لباب التأو يل | (ه) زيه منظ وم ومد 
۲١‏ 


ص 
9 


1o 


نظم الدرر (سورة ص ۱:۴۸ ۴) ج - 1 


الصيدء و قرأ الحسن و غيره بكسر الصاد' على ' أنه آر' 5 المصاداة 
وه المعارضة" أى * عارض با أنزلناه ليك “الخلائق و* جادلهم به 
فانك تغلبهم لان" الصدق سيف الله" فى أرضهء ما“ وضعه على شىء 
إلا قطعه . و قد انبسط هذا الصدق الذى أشار إليه الصاد على كل صدق 
فى الوجود فاسمال [ كل -* ] من فيه نوع من الصدق » ولهذا قال 
فى السورة الى بعدها ”” و الذى جاء بالصدق و صدق به" فذكر هؤلاء 
الآنياء عليهم السلام شاهد وجودى عل ما هو معنى الصاد عند العلماء 
الربانين من أنه مطابقة ما بين الخلق و الاس : و تسمى سورة داود 
عليه السلام - كا قاله ابن الجوزى رحمه الله و حاله صل الله عليه 
وسل أدل أحوال من فبها من الآاننياء على هذا المقصود » لا كان فيه 
من الضعف أولا و الملك آخرا لإ بم الله € الذى يعز من اتتمى إليه 
وإن كان ضعيفا لآنه العريز ١‏ الرحمن ) الذى له القدرة التامة على 
أن رحم بالضراء کا برحم بالسراء ( الرحمه6 الذى أكرم آهل وده. 
بالإعاتة على لزوم شكره و حمده . 

ولا تزه ربا سبحانه نفسه الاقدس فى ختام تلك عن كل شائية 


)00( راجح نير المرجان + / ,+ ( م - م ) ف الأصل وظ بياض ملاةه من 


م و مد و نر المرجان (م) فى مد : المصادرة (,) لى الأصل و ظ بياض ملاناه 
من م و هذا اللفظ مع ما يليه سا قط من مد (ه-») من م ومد ء و فى اللأصل 
و ظ :اى (:) فى الأصل و ظ بياض ملأناه من م و مد (ب) من ظ و م 
و مد ء و ف الأمبل : انه (م) زيد من ظ وم و مد (و) راجم أيقمم . 


Yr‏ مقس 


نظم الدرر (الجزء الثالك و العشرون ) 1 اج - 15 
ت ا ل ا 
نقص » و أثبت له كل كال ناصا على العزة, و أوجب للرسلين السلامةء 


افتح هذه بالإشارة إلى دلل ذلك خذلان من نازع فيه فقال : 
( ص ) أى إن أمرك ‏ يا من أمرناه باستفتاء العصاة آخر الملغت 
[: - '] بشرناه بالنصر - [ مهيا ؟ ] مع الضعف الذى أتم به الآن 
و الرخاوة والإطباق ‏ و علو و اتنشار يملا" الأفاق و القراان) أى الجامع ٥‏ 
مع اليبان لكل خير ‏ لاتباع لابحصيهم العد", ولا يحيط بهم الحد . 
وما كان [ القسم - ' ] لايليق و لا يحسن إلا عا يعتقد المقسم له شرفه 
قال : لإ فى الذكراه ) أى الموعظة و التذكير بما يعرف و العلو و الشرف 
و الصدق الذى لاريب فيه عند كل أحدء فكل من سمعه اعتقد شرفه 
و صدق الآنى به ليملا'ن شرفه المنزل عليه الأقطار» و لزيدن؟ على كل ٠١‏ 
مقدارء کا تقدمت الدلالة عليه بالحرف الأولء والذن كفروا وإن 
أظهروا الشك فى ذلك و اتقصوه" [ قولا _' ] فانهم لاينتقصونه علا 
لر بل الذبن كفروا ) بما يظهرون من تكذيه ( فى عزة ) أى عر 
و صعوبة و مغالبة حمية الجاهلية “مظروفون لحاء فهى معمية لهم عن الحق 
لإحاطتها بهم , و أثها إشارة إلى ضعفها . و بشارة بسرعة زواها و انقلابها ٠١‏ 
إلى ذل ار و شقاق» ) [ أى -_' ] إعراض و امتناع و استكبار عن 
قبول الصدق من لسانى * الحال الذى أفصح به الوجود . و القال الذى 


() نيه من ظ و م و مد(م) زيدمن مد(م) من ظ وم ومدء وفى 
الأصل : العدد (۽) فى م : لردن (ه) من مدو ى الأصل و ظ وم : 


قنقصوه ( - +) سقط ما بين الرقين من م (ب) زيد من م و مد (م) من م 
و مد وف الأصل و ظ :ساق . 


YY 


/ ۸ 


نظم الدرر ( سورة ص ۴۳۸ : ۲و۳ ) ج - 1 
صرح به الذكر فهدام إلى ما هو فى فطرم و جبلاتهم بارشق عبارة 
و أؤضح إشارة لوكانوا بعقلون . فأعرضوا عن تديره عنادا منهم لا اعتقادا 
فانهم لايكذبونك ' و لكن الظالمين بات الله يححدون, و تنكيرها 
لتعظي » قال الرازى : حذف الجواب ليذهب فه القلب كل مذهب 
ليكون أغزر و حوره" أزخر ‏ انتهى . 

و قال الإمام آبو جعفر ابن الزبير : / لا ذكر تعالى حال الام 
السالفة مع أنيائهم فى العتو و التكذيب» و أن ذلك أعقبهم " اللاخذ 
الويل و" الطويل , كان هذا مظة لتذكير حال مشر العرب و بان 
سوه مرتكبهم و أنهم تنه سقو إل ذلك الأرتكاتء كل بالممانن 
سوه العذاب » قبسط حال هؤلاء *وسوء' مقالهم لعل أنه لافرق ينهم 
وبين مكذبى الامم السالفة فى استحقاق العذاب و سوه الانقلاب» 
و قد وقع التصررح بذلك فى قوله تعالى ” كذبت قبلهم قوم نوح و عاد 
و فرعون ذو الاوتاد ‏ إلى قوله : انكل الا كذب الرسل فق عقاب “ 
ولا آتبع سبحانه هذا بذكر استعجالحم فى قوله ” مجل انا قطنا قبل يوم 
الحساب “ أتبع ذاك بأ نبه صل الله عليه و سل بالصبر فقال ” اصر 
عل ما يقولون “ ثم آنه بذكر الأنياء و حال المقربين الآصفياء 
”وكلا نقص عاءك من اناء الرسل ما ثبت به فؤادك “ - التهى ٠‏ 


(,) فى ظ : لايكذبوك (,) من م ومدءرى الأمل و ظ : لحورة. 


(م -م] من م و مد ء و ف الأصل و ظ : الويل (؛ -4) من م و مده وإ 
€ )۸۱( ولا 


نظم الدرر ( الجزء اثالك والعشرون ) ١‏ ج-1٠ا‏ 


ولا كان للعلم الذى أراد الله إظهاره فى هذا الوجود طريقان: 
حال و مقال » فأما الال فهو ما تنطق به أحوال الموجودات الى أبدعها 
سبحانه فى هذا الكون من علوم يدرك منها من أراد الله ما أرادء 


وأما المقال فهو هذا الذك الذى هو ترجمة عن جميع الوجودء . 


و كان سبحانه قد قدم الذكر لآنه أبين وأظهرء و أخير أنهم 
أعرضوا عنه و شاققوه', و كان من شاقق الملك استحق الملاك, 
و كان ما" أبدوه من المغالبة أمرا غائظا " للؤمنين » أتبعه ما يصلم 
لتخويف" الكافرين و ترجية المؤمنين ما" أفصح به لسان الال من إهلاك 
النذرين»: و هو أبين ما يكون من دلالاته . و أظهر ما يوجد من آبأته, 
فقال استثافا : ( ع اهلكنا € و كأن المادن با يذكر كانوا بض 
المهلكين » و كانوا أقرب المهلكين إليهم فى الزمانء فأدخل ال جار لذلكء 
شال دالا على ابتداء الإملاك: لإ من قبلهم ) وأكد كثرتهم بقوله 
[ عينا -* ]: ل من قرن) أى كانوا فى شقاق مثل شقاقهمء لهم 
كانوا فى نهاية الصلابة و الحدة و النعة ‏ مما دل عليه «قرن» . ولا 
تسبب عن مسهم بالعذاب دمم" قال 'جامعا على معنى « قرن » لالنه 
أدل على عظمة الإهلاك': ( قادوا ) أى ما كان يقال لهم : إنه سيب 
للنجاة من الإيمان و التوبة. "و 'استعانوا يمن * ينقذم » أو فعلوا النداء 


() من ظ و م و مدء وق الآصل : شاتقوا (م) فى ظ : من (--م) تكرر 

ما بين الرقين فى الأصل وظ (4)من م و مد» وف الأصل و ظ:ما. 

(ه) زيد من ظ و م و مهد (.) من ظ و م و مد »واي الأصل : وهم . 

(-7) سقط ما بين اارقين من م (م) العبارۃ من هنا إلى «لا فرار ھم»صں ۹ ٣۲‏ 

س م ساقطة من م (و-و) من ظ و مد ء و فى الأصل وم : استفاثوا من . 
fro‏ 


م 
9 
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نظم الدرر (سورة ص ۳:۳۸ و a )٤‏ 


ذعراو دهشة من غير قصد منادى , فيكون الفعل لازماء و قال الكلى١:‏ 


کو إذا قاتلوا فاضطروا " تادوا «مناص» أى عم بالفرار » فأجيبوا 
بأنه لا فرار هم . 

و لما قرر سبحانه فى غير موضع أن التوبة لاتنفع إلا عند التمكن 
و الاختار لا عند الغلبة و الاضطراب, قال تعالى مؤكدا هذا المعنى 
فى جملة حالية بزيادة التاء الى أصلها هاء فى لاء أو فى «حين» ک) أكدوا 
بزيادتها فى رب وشم » والاء فى فى أراق ”و التاء فى" مثال و الان فقالوا : 
“ربت و تمت و اهراق و تمثال و تالان و لات ) أى و ليس" المين 
. لإ حين مناص ٠‏ أى فرارا بتحرك بتقدم و لا تأخرء بحركة قوية 
و لا ضعيفة » فضلا عن بجاة» قال ابن برجان' : و النوص يعبر به تارة 
عن التقدم و تارة عن التآخر و هو الماح" و النفار من الفرس » و نوص 
حار الو حش وة رأسه كأنه نافر جامح . 

و لما كان جعل المنذر منهم ليس علا للعجب فعدوه' تجا لما ظهر 


() راحم البحر اللحيط ب / إبرم (م) من البحر . وى الأصل و ظ ؛ 
فاضربوا ء و فى مد : فاضطر بوا (ب-م) من ظ وم و مدء و ف الأصل”: الثال 
- كذا (؛-؛) من ظ و م و مد وق الأصل : ربه و اثمة (ه) من ظ وام 
و مد» وق الأصل : ليت (+) هو عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن 
بن أنى الر حال أبو الحم . اغوى من أهل أشبيلية » توق ممنة ۴ ۵ - راجم 
معجم ااؤافين ه / £6 (پ) منم ومد» وف الأصل وظ م 
(م) من ظ ومو مد, وى الأصل ؛ نعدوا . 


0 من 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) €-1 
من تقسيمهم' القول فيه, يجب منهم فى قوله :ل و تجبوآ ان ) أى لآجل 
أن ( جاء ۾ ) "و لما | كان تعجبهم من مطلق نذارته لا" مبالغته فيها أنى؛ 
باسم الفاعل دون فعيل [ فقال -" ] : لإ منذر منهم ذ ) أى من البشر 
ثم من العرب [ثم '] من قرريش و مم يكن من الملائكة مثلا" وكان 
ينبتى [ لهم * ] أن لايعجبوا من ذلك فان كون النذير عا بحل من 
المصايب من القوم المنذرين ‏ مع كونه أشرف لهم أقعد فى النذارة 
لأنهم أعرف به و بما هو منطو عليه من صدق و شفقة و غير ذلك ؛ 
وهو الذى جرت به العوائد فى القدحم و الحديث 'لكونهم إليه' أميل. 
فهم لكلامه أقبل . 


ولا كانوا أعرف الناس بهذا النذر صلى الله عليه و سل فى أنه . 


أصدتهم لحجة وأعلام همة و أنه منق عنه كل نقيصة و وصمة. زاد فى 
التعجيب بأن قال ''معيرا بالواو دون الفاء لان وصفهم له بالسحر 
لبس شبه هذا العجب' : رو قال ) و لما كانوا يسترون الحمق مع معرقهم 
إياه فهم جاحدون لاجاهلون » و معاندون لا غافلون» أظهر موضع الإضار 


() من ظ و م و مد , وف الأصل : تعنتهم (م) العبارة من هنا إلى « دون 
فعيل » ساقطة من م (م) من ظ و مدء و ف الأصل : لأن مته ()) من مد 
و فی الأسل وظ : ای (م) زيد من مد (ج) زيد من ظ و م ومد (») من ل 
وم و مد»و ى الأصل : بلا - كذا (م) زيد من م و مد( ۰ - و) من م 
ومد وف الآصل : لکونه » وی اظ :لأ (.ر-.ى) سقطما بن 
الرفين من م . 


يفف 


۹ 


٠ 


نظم الدرر ( سورة ص ۳۸ ٦ - ٤:‏ ) ج 1 
إشارة إلى ذلك و إيذانا بشديد غضبه فى قوله: لإ الكفرون هذا ) 
أى النذر . 

و' لما كان ما يبديه من الخوارق إيجازا فلا و قولا بحذب القلوب» 
و كان أقرب ما يقدحون به فيه" السحر قذفوه [ به" ] ولم يععروآ 
بصيغة مبالغة للا يكون ذلك إيضاحا جاذبا للقلوب إليه فقالوا : لإ سحر) 
أى لآنه يفرق با أنى به بين المرء و زوجهء فاعترفوا - مع تسبتهم له 
إلى السحر و م يعليون أنهم كاذبون فى ذلك أن ما أتى به فوق ما لهم 
من القوى لإ كذاب 72ك) أى فى ادعاثه أن ' ما حر به حق ليس هو 
كحر السحرةء و أتوا بوقاحة بصنة المبالغة وقد كانوا “قبل ذلك 
يسمونه" الامين و م يعلمون أنه لم تجدد له شىء إلا إتيانه بأصدق 
الصدق و أحق التق مع ترقيه فى معارج الكال من غير خفاء على أحد 
له أدنى تأمل . 

ولما ذكر قوم الناشئ عن يجبهم . ذكر سيه لعل ان حالم هو 
الذى يعجب منه لا حال من أنذرثم بقوله حاكيا قوم إنكارا لمضمون 
ما دخل عليه : لإ اجعل ) ١‏ أى صير ببب ما زعم أنه يوحى إليه' 
١‏ الالهة.» أى انى نعبدها لإ الها واحدا > ) ولا كان ؟ الكلام فى 
الإلية الى هى أعظم أصول الدن» و كان" هو صل الله عليه و سم 
و کل من تبعه [ بل -" ] وکل منصف كرون أن يكون هذا يجبا. 
() العبارة من هنا إلى « للقلوب إليه فقالوا » ساقطة من م (م) فى ظ :ى . 
(م) زيد من مد (۽) من ظ و م و مدء وق الأصل :اى (ه-ه) فى م ومد: 
يسمونه قبل ذلك (+-+) سقط ما بين الرقين من م (ب) زيد من م و مد . 

(AY) ۲۸‏ بل 
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بل العجب كل العجب من يقبل عقله أن يكون الإله أكثر من واحدء 
أكدوا قوم لذلك و إعلاما ' اضعفائهم تثيتا لمم ' بأنهم على غاية الثقة 

و الاعتقاد للا يقولون؛ لم ازم ما رأوا من منذرمم من الأحوال 
الغريبة الدالة ولا بد غلى صدقه » فسموها حرا لعجزمم عنها : ان هذا) 
أى القول بالوحدانة ( لثىء يجاب ه) أى فى غالة العجب- بما دلت ٠‏ , 
عليه الضمة و الصيغة » "و ذلك قر شاذا بتشديد الجمء و هى" أبلغ , 
قال الاستاذ أبو القاس القشيرى : فلا م عرفوا الإله و لا معنى الإلهية , 
فان الإلهية هى القدرة على الاختراع . [ و تقدير القادرين على الاختراع -' ] 
غيز حح لما يحب من وجود" المانع ينها و جوازه» و ذلك يمنع من 
کالما و لولم ييكونا [ کامل الوصف لم یکنا *] إلھین » و کل آم جر ٠١‏ 
ثبو تہ سقوطه فهو باطل مطرح' انتهى ٠‏ و ستأنى | الإشارة إلى الرد عليهم ‏ | ١٣ع‏ 
بقوله ” العزز الوهاب “ ثم بقوله ”و ما من اله الا الله الواحد القهار“ . 

و لما ن العجب فكيف بالعجاب جد را بان يلزم صاحبه لزداد 
الناظر مجباء بين أنهسم فعلوا خلاف ذلك تصديقا لا نسبهم إلبه من 
الشقاق فقال : لإ و انطلق ) و لما كان ما فعلوه لايفله عاقل, فر بما ١6‏ 
ظن السامع ان المنطلق منهم أسقاط من اناس من غيرثم قال : (U‏ 
د سقط ما بين أرقت ی 2( امنا العبارة من هنا إلى ه « هى أبلغ » ساقطة 
من م (م) من ظ و مد و فى الأصل : هو (؛) زيد من م و مد (ه) من م 

و مد» وق الآصل وظ: جود () من ظ r‏ 
منطرح ١‏ و هذه الكامة قد تقدمت على « باطل » فى م و مد . 
۳۹ 
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أى الأشراف. و قال :ل( منهم € أى لا من غرم ف بالاسقاط 
منهم و كيف بغيرم . “م حقق الانطلاق «ضمنا له القول لاله من لوازمه 
بقوله : ان امشوا) أى قائلا كل منهم لذلك' آمرا نفسه و لصاحبه بالجد 
فى المفارقة حالا و فقالاء "و إذا وقف على « ان» ابد بكسر الهمزة " 
لان أصله : امشيوا * فالثالك مكسور م أنه لوقيل لامرأة : اغزى يتّدأ» 


بالضم لان الآصل : اغزوى كاخرجى لإ واصبروا على" المحم > ) 
أى لزوم عبادتها و عدم الالتفات' إلى ما سواهاء قال القشيرى : و إذا 
تواصى" الكفار فعا بينهم بالصير على آلمتهم فالمؤمنون* أولى بالصبر على 
عبادة معيودثم والاستقامة فى دينهم ٠‏ 

و لما كان كل منهم قد أخذ ما سمه من انی صل اله عليه و سل 
قلبه و سلب لبهء على ما أشار إليه «ذى الذكر بل » فهو خائف من 
صاحه أن يكون قد استحال عن اعتقاد التعدد با يعرف من تزحزحه 
فى نفسه. أكدوا قوهم: إان هذا م أى الصبر على عبادة الآلمة 
(١‏ لثىء (ely‏ أى هو أهل؟ للا رادة نهو'' آهل" ثلا ينفك عنهء 
ES e‏ 
« كاخرجى » اقطة من م (م) زيد بعده ى الأصل : على . و لم تكن الزيادة 


فى ظ و مد غذفاها (۽) من مدء وى الأصل و ظ : أمشوا (ه) من ظ 
و مد وف الأصل : يوتدى (+) فى مد : : التفات (ب) من مدء و ف الأصل 


وظ وم : نواصى (م) من ظ وم و مدء وف الاصل: : نالمؤمنين (4) من 
م ومدء و نى الأصل وظ : اصل )١.(‏ من مد , واف الأصل و ظ 
و م :هو 

r‏ أو 


أو الذى يدعو إليه شىء بريده' هو لانم نحن ما هو على ما نحن ٠‏ 
عليه من الحذق» فهو شىء لا بعل فى نفسه ء 
ولا كان كأنه قيل: فا حال ما يقوله؟ قالوا جوابا واقفا مع 

التقليد و العادة الى وجدوا علها أسلانهم : ها معنا بهذا ) أى 
الذى تذكره من الوحدانية لإف اللة الأخرة بك و تقيدم لها يدل على ه 
أنهم عالمون به ف اللة الآولى. و أنهم عارفون بأن إبراهي عليه السلام 
ومن وجد عن أولاده الذين ثم أباؤمم' إلى عمرو بن لی" كانوا بعيدين 
من الشرك ملازمين للتوحيد و أنه لاشبهة لهم إلا كونه سبحانه لم يفير 
عليهم فى “هذه المدد الطوال“. وكانوا أيضا 2 
تناسوه» ذكر ابن الفرات فى تأريخه يوم حليمة من أيام العرب و قال: 
إن حجر بن عمرو أ كل المرار يي 
إلى تهامة فقال عبيد بن الأبرص من أبيات : 

و منعتهم' نجحدا فد حلوا على [ دوحل" تهامه ‏ " ] 

انت الملك * عليهم وم ' اليد إلى" القيامة 


و ردى الإمام أحمد'' عن عبد الله بن مسعود رضى الله عه عن 'انى صل الله 1١‏ 


(1) من ظ وم و مد: وف الأصل : رده (م) من ظ وم ومد:وق . 
الأصل ؛ او باوهم ‏ كذا(م) زيدت الوار فى ظ (۽-؛) من م و مد وای 
الأصل و ظ : هذا الد الطويل : و العبارة من بعد إلى « القيامة » ساقطة من 
م (0) زيد من مد (1) من ظ و مد ء و فق الأصل : صعتهم (پ) ليس واا 
ف م (م) من ظ و مدء وف الآسل : الميلك - کذا ( ۽ - ٩‏ ) ما بين الرقين 
بياض فى الأصل ملأناى من مد (. ١‏ ) فى مسند. | | ٤1‏ . 

۴۳۱ 
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عليه و سل قال : إن آول من سيب السوايب وعد الاصنام أبو خزاعة 
عبرو بن عام و أى رأيته بجر أمعاءه فى الثار . ' و روئ الطرانى ' 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه و سل قال : أول 
من غير دين [راهم عليه السلام عمرو بن لی بن قعة" . و روى 
البخارى فى فنح مک“ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى | صل الله 
عليه و سل أخرج من البيت صورة إبراهم و إسماعيل عليها السلام 
فى أيديها الآزلام فقال: قاتلهم الله ! لقد علبوا ما استقسما بها قط . : 
فطل ما يقال [ من _ * ] أن أهل الفترة جهلوا جهلا أسقط عنهم 
اللوم » و يؤيده ما فى الصحيح عن أنس رطى الله عنه أن رجلا قال : 
يا رسول الله! أن أبى ؟ قال: فى النارء فليا قن 'دعاه فقال : إن أي 
و أباك فى النار - أخرجه ملم فى آخر كتاب الإمان" . وقد ص فى 
سبحان فى قوله تعالى ” و ما كنا معذيين حتى نبعث رسولا” ما ينتفع 
هناء + القاطع لانزاع فى هذا قوله ”و لقد بعثنا فى كل امة رسولا ان 
اعبدوا الله ء اجتنوا الطاغوت نهم من هدى الله و منهم من حقت 
عله "ضذلة “ فا ركت هذه الآبة أحدا حتى له و حكنت عليه 
بالجنة أو انار . 

(,) أامبارة من هنا إلى « بالنة أو الثار » س ب ساقطة من م (م) راجع 
مجمع الزو ”هه , | ١ ٠‏ (م) زادف ممع : بن خندف أبى خزاعة (4) راجع 
من ضضيحه , | ؛ ,+ (ه) زيد من ظ و مد ( + - ) من مدء وف الأصل 
وظ : قال (ي) راجع باب بيان أن من مات على الكفر فهو ف النار ٠ ١١۴/١‏ 

(ar) YY‏ ولا 


يزلزنهم فكيف إذا انضم إليه عللهم بأن أسلانهم لاسا (سماعيل و أبوه 
إراهم عليهها السلام كانوا عليه ", أكدوا قولحم ": لإ ان ) أى ما 
( هذا ) أى الذى يقوله رالا اختلاق مك أى تعمد الكذب “مع أنه 
لاملازمة بين“ عدم سماعهم فيها و بين كونه اختلاتاء بل هو قول ۾ 


يعرف معانيه بأدنى تأمل » روى الترمذى1- و قال: حسن صحيم - و النسائ" 
[و -”] ابن حبان فى صحيحه و أحد" و إسحاق'' و أبو يمل و الطبرى""؟ 
وان E‏ حاحم” و غير م" عن ابن عباس رضو. الله عنهما قال : 
مض أبو طالب اء تہ قريش » و جاءه النى صل اله عليه و سل و عند 
أبى طالب جاس رجل فقام؟" أبو جهل 9 عه , قال : و شکوه إلى 1۰ 
أا السا فى الكبير"' و أبو بعل : و قالوا"': بقع فى آنا 
(1) زيد من م و مد (م) سقط من ظ (م) فى م : قواه (4) العبارة من هنا 
إلى #بأدنى تأمل» ساقطة من م (ه) من مد , وفى الأصل وظ : عين () راجم 
جامعه | ٠٠6‏ (ن) راجع الدر النثور للسبوطى ./.., حيث أخرج 
(4) راجع مسنده ٠‏ إي؟ )٠.[‏ من م و مد :و فى الأصل وظ : ابو اماق . 
(51) داجم سيره ٠١‏ | ١ي‏ | طبعة قرية ) )٠(‏ زه من م ومد (م,) مثلا 
ابن المنذر والا تم وابن أبى شيبة و ابن دوه فى الدر المنثور . 
(14) من مدو اللامع , و ى الآصل و ظ و م : فقال (ه,) فى م : الكرى. 
(15) من م و مد »و فى الأسل و ظ : قال . 


rrr 
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فقال : يااين أخى ! ما ريد من قومك ؟ قال : أريد منهم كلبة واحدة 

تدين لحم بها العرب و تؤدى إليهم المجم الجزة . قال : كلية واحدةء 

'قال: كلية واحدة'؛ فةال : وما هى ؟ فقال : ياعم » قولواه لا إله 

إلا الله » فقالوا : أجعل الآلمة إلها واحدا" ما معنا بهذا فى الملة الآخرة 

0 إن هذا إلا اختلاق» قال : قزل فيهم القرآن» ص و القران ذى الذكر 

بل الذن كفروا فى عزة وشقاق ‏ إلى قوله : اختلاق » و فى التفاسير 
أنهم قالوا: كيف يسع الخاق كلهم" إله واحد ٠‏ 

ولا كان سرادم بهذه التأكيدات؟ الدلالة على أنهم فى غابة 

اكات على ما كانوا عنيه قبل دعائهء و أى الله أن بق باطلا . بغير 

٠‏ إمارة يقرنه بها تفضحه, و سلطان يبطله و بهتكه . أتبع ذلك حكاية 

> قوهم ر الذى جعلوه دللا على حرمهمء فكان -*] دالا" على عدم 

صدتهم فى هذا الحكم الجازم غاية الجزم بالاختلاق" المنادى عليهم بأن 

أصل دائهم و الجامل لهم على تكذيهم إنما هو الجسدء فقال” 

[ دالا بتعميرهم بالإنزال على أنه صل الله عليه و سلم كان جدرا بان 

١6‏ يتوم هه النبوة بما كان له قبل الوحى من التعبد و الاحوال الشريفة 


( - ) سقط مابين الرةين من ظ (م) من ظ وم ومدوالامعءرف 
الأصل : واحد (م) سقط من م(8) من ظ وم ومد؛ و فى الأصل ! 
التأ كيد (ه) ريد من مد () من مد و فى الأصل و ظ و م : الدال (ب) من 
ظط وام ومدء و نى الأصل : باختلاف (م) زيد فى الأصل و ظ و م تج كيا , 
وم تمكن الزيادة فى مد لخذفناها , 


r6‏ و فدموا 
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و قدموا ها يدل على اختصاصه عنادا لا يعليون من أحواله المقتضة 
للخصوصية بخلاف ما يذكر فى القمرء وعبروا حرف الاستعلاء 
إشارة إلى أن مثل هذا النى يذكره لايقوله إلا من غلب على عقله 
الوا -' ] : ( اءنزل عليه أى خاصة لإ الذكر ) [ أى -' ] الذى 
خالف ما نحن عليه و صار يذكر به » [ و زادوا ما دلوا به على الاختصاص 
تصريحا فقالوا ‏ ' ]: لإ من بيننا' )€ و نحن أكبر سنا و أكثر شيئاء 
و هذا كله کا , رى مع مناداته عليهم بالحسد العظى ينادى عليهم غا 
المناداة بالفضحة » أنه إن كان المدار على رعاية حق الآباء حى 
لايسوغ لاحد تغبير دينهم و الطعن عليهم بدن محدث ٠‏ إن قامت عليه 


الأدلة و تعاضدت على حقيته البراهين فا لابائهم غيروا دين آبائهم لاجل . 


ما أحدثه عرو بن لی _ شخص ليس من قياتهم. و شهدوا على آبائهم 
بالضلال و ثم عالمون بأن ما غيروه درن إسماعيل ومن قبله راهم و من 
تبعهما من صالمى أولادهها عليهم السلام .و إن كان المدار عل المحدث 
حتى ساغ تغيير دين الآنبياء؟ ومن تبعهم باحسان عليهم السلام بما أحدثه 


صلى الله عليه و سلم و سموه محدثاء و إن كان المدار على الحق فا لهم 
لارنظرون الادلة و شعون الحجج ۰ 
ولا كان هذا دالا على انهم ليسوا عل ثقة مما جزموا به قال" : 
ل لذ 
(1) زيه من مد (,) زيد من ظ و م و مد (م) من ظ وم ومدءرق 
الأمل : الاباء (؛) من م ومد , و فى الأصل وا ظ : : لاخر (ه) فى ظ : قالوا. 
ro‏ 
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بل آى إنهم لوا جازمين عا قالوا و إن أكدوه غا الا كد" 
ل (م فى شك) أى ترددا عيطهم 'مبتدق هم" لإمن ذکری ع6 
[ أى _” ] فلهذا لايثبتون [فيه -؟] على قول واحد. أى إن أحواهم 
فى أقوالحم و أفعالهم أحوال الشاك . “و عدل عن مظهر العظمة إلى 
ه الإفراد لآن هذا السياق للتوحيد فالإفراد" أولى به و ليكون” نصا على 
المراد بعد ذكر آلحتهم قطعا لشبه متعنتيهم ٠‏ 
وا را ف الف عله من ك * :و إن كان وم 
و فعلهم قول الشاك قال : لإ بل »© أى ليسوا فى شك منه فى نفس 
الم وإن كان قولحم قول مر هو فى شك ٠‏ ولا كانوا قد 
٠‏ جرت هم مصايب و عن » و شدائد 'و فن' » ربما: ظنوا آنه" لايكون 
شىء من العذاب فوقهاء نن ان يكونوا ذاقوا شيئا من عذابه الذى 
رسله عند إرادة الانتقام. ضير ما يفيد استغراق اننى فى جيع الزمن 
الاضى ققال: لإ نا يذرقوا 6 من أول أمرم إلى الآن لإ عذاب ٠‏ ) 
أى الذى أعددته لالكذيين فهم فى عزة و شقاق » ولو ذاقوة للاحلت 


1o‏ عرى عزاتهم . و صاردا أذل شىء 8 أحقره أدناه و أصغره! أو إطاق' 


(,-,) سقط ما بين. ارهن من م (+-م) سقط ما بين الرشن من مد (م) زد 
من م و مد (]) العبارة من هنا إلى « لشبه متعنتبهم » ساقطة من م (ه) من 
ظ ومد وف الأصل : فلابراد (+) من ظ و مد ء وف الأصل : يكون . 
(,) من ظ و م و مدء وف الأصل : کان هولا ( ۸ا فى م: حقيته (و) من 
م وامدء وق الأصن و ظ : أن . 


۳٦‏ (84) أمل 
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'أهل الرسم و أكثر القراه على حذف يائه رسما ‏ قراءة إشارة إلى أنه 
العذاب الآدنى. المذهب لجة الجاهلية, و إثبات يعقوب وحده لها فى 
الحالين إشارة إلى أنه العذاب المعد لإهلاك الآمم الطاغية لامطلق العذاب' . 
و لما أرشد إنكارم خصوصيت بالذكر بن" شكهم اللازم منه إثبات 
أنهم على عل بأنه مسل » و أنه أحقهم بالرسالة إلى [ أن -" ] التقدر : 
أفهم غيره من هو أهل لتلق هذا الذكر حتى ينزله الله عليه و يرك 
هذا البشير النذير صل الله عليه وسلء عادل به قوله: لإ ام عدم ) ٠٠‏ 
أى خاصة دون غيرم لإخرآتن رحة€ "و لا كان إنزال الوحى إحسانا 
إلى المنزل عليه » عدل' عن إفراد الضمير إلى صفة :إحسان المفيدة 
للثربية » فقال مخاطبا له صل الله عليه و سل لانه أضنم لشأنه» و أنغم ٠١‏ 
لمقداره و مكانه : ( ربك ) أى امسن إليك بانزاله لخصوا" به من 
شاوًا و بمنعوا من شاؤا ” اثم مون رحة ريك“ ولا كان لایصلح 
للربوبية إلا الغالب لكل ما سواه. المفيض على من يشاء. ما يشاءء "قال : 
( العزير الوهابء ) [ أى-* ] الذى يغلب كل شیء و لايغلبه شىء» 
وفيض 'على جهة التفضل' ما بشاء على من ريد» وله صفة الإفاضة ٠١‏ 


© 


(,-و) سقط ما بين الرتمين من م (۲) من م ومد , و فى الأصل و ظ : يتقى . 
(م) زيد من ظ وم و مد(م) العارة من هنا إلى « لقداره و مکانه » 
ساقطة من م (.) من مد» و فى الأصل واظ : دل () من ظ وم و مد, 
و فى الأصل : لحصوا ‏ كذا (,) العبارة من هنا إلى « التفضل ما بشاء » 
ساقطة من مد (م) زيد من م . 


عم | 


حم 


نظم الدرر ( سورة ص ۴۳۸ : ۱١‏ و ۱١‏ ) ج -11 


متكررة الآثار على الدوام ‏ فلا معطى لما منع و لا مانع لما أعطى ٠‏ . 
ولا سلب عنهم التصرف فى الخزائن, أتبعه نى الملك عا 
شاهدوا منها و هو جزء سير جدا فقال: لإ ام لحم © أى خاصة 
لإ ملك السمؤت والارض ) ولا كان الحكم على ذلك لايستازم 
الحم على الفضاء قال : لإ وما بينهها» ) أى لتكون كلبتهم فى هذا 


الكرن م انافذة و تكلموا ق الامور الإلهة و سندوا ما شاوًا من 


الامور الجليلة إلى من شاؤاء ثم بين جزم و بكتهم و قرعهم و ونخهم 
عا سبب عن ذلك من قوله : لإ فليرتقواه ) أى ,تكلفوا الرق إن كان 
هم | ذلك 9ف الاسبابه) أى الطرق الموصلة إلى السماء ليستووا على 
العرش الذى [ هو _' ] أمارة الملك فدروا العالم فخصوا من شاؤا 
بالرسالة ليعلم أن هم ذاك و أنه لاسوغ لأحد أرن يختص 
دونهم بشىء . 

و لما انتق عنهم ما مضى و عن كل من يدعون ما للاته و مناصر ته 
من آلمتهم وغيرها خصائص الإلهية . 3 ذلك" أنهم من جملة عباده 
سبحانه » فعبر عن حالمم بأعلى ما يصلون إليه من التجمع و التعاضد 
الذى دل عله ما تقدم الإخبار عنه من عزتهم و شقاقهم »و نفر نهم 
عن القبول و انطلاقهم ‏ "فقال عبرا عن مبتدأ حذف؛ اوضوح الع به : 


() زيد من ظ وم ومد (م) زيدافى الأصل : من ,و لم تكن الزيادة فى ظ 
وام ومد قذنناها (م) العبارة من هنا إلى « لوضوح العم به » اقطة من م ٠‏ 
(؛) من ظ و مدء وى الأصل : محمذوف . 

4 جند 
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ل( جند ما ) أى ليسوا فى ثىء ما مضى وإنما م جند حقيرون من 
بعض جنودنا 'متعاونون فى تحدة بعضهم لبعض'» قال أبو حيان": و يجوز 
ان تكون «ماء صفة أريد بها" التعظم على سيل الهزء [ بهم *] 
أو" التحقير لان د ما» الصفة تستعمل هذين العنيين ٠‏ و بين بعدم 
عن غير ما أقامهم فيه واستعملهم له من الرتب ' الى فرضها لحم ه 
و سفولهم عنها بقوله 'واصفا ند : لإهنالك ) أى ف الخضيض عن" 
هذه المرامى العالية» و بين أنه كثيرا ما تحرب أمثالهم على* الرسل فا 

روا إلا أنقسهم بقوله واصفا" بعد وصف مفردا تحقيرا : ( مهزوم € 

أى له الانهزام [صفة -''] رات ثابتة (رمن الاحزاب ه) أى الزن“ 
جرت عادتهم عزة و شقاقا بالتحزب عل الانياء ثم تتكون عليهم الدائرة؟. ٠١‏ 
وللرسل"" عليهم [ السلام -'' ] العاقة ء فلا تكترث بهم أصلاء قال 
ابن برجان : فكان أول جند مهزوم منهم جند غزوة بدرء م انبسط 


)١-,(‏ سقط ما بين الرهين من م () فى البحر المحيط | درم (م) فى البحر: 
به (8) زيد من البحر (ه) من ظ و مد ء و فى الأصل و م« و » (ب) من ظ 
وم و مدء وف الأصل : الترقب (با من ظ وم و مدو نى الأصل :فى . 
(۸) من ظ و م و مد , وف الأصل : عن (ه) من مد ء و فى الأممل و ظ : 
وصفا» و العبارة من هنا با فيها هذى الكلمة ساقطة من م إلى « تحقرا» . 
) ۰) زید من ظ و م و مد (وو) )من مد » وف الأصل و ظ وام : الأى . 
(1) ف هد : الدبرة (م) من م و مد , وق الآصل و ظ : المرسل . 
(1) ذيه من م و مد م 
هق 


نظم الدرر ( سورة ص ۴۳۸ : ١١‏ ( ج -5 


صدق الحديث على جنود كثيرة فى وقائح محتلفة ٠‏ ۰ 
ولا أوجب' ذلك التشوف إلى بان الاحزاب الماضية, وكانوا 
أحقر شىء بالنبة إليه سبحانه مع شدتهم فى أنفسهم, بين ذلك بالتاء 
الدالة على الرتبة الثانة المؤخرة؛ و هى رة التأنيث اللازم منه الضعفه 
ه فقال: لإ كذبت ) [ ولا كانت نيتهم التكذيب لا إلى آخر ء عدوا 
مستغرقين للزمان فنزع ال جار و قيل _"] : (قبلهم) أى مثل" تكذيهم . 
ولا كان لاول المكذبين من الكثرة والقوة و الاجتماع على طول 
الآزمان مالم يكن لمن بعدم » كانوا مع تقدمهم فى الزمان أحق بالتقديم 
فى هذا السياق فقال: لإ قوم نوح ) واستمروا فى عزتهم و شقاقهم 
٠‏ إلى أن رأوا الماء قد أخذمم, ولم يسمحوا بالإذعان و لا بالتضرع إلى 
نوح عليه السلام فى أن ركبوا معه آو' يدعو لهم فبنجوا" . 
ولا كان لقوم هود عليه السلام بعدهم من الضخامة و العز ما 
ليس لغيرم مع قوة الابدان و علو الحمم و اتساع الملك حتى بوا جنة فى 
الأرضء أتبعهم بهم » ومن مناسبتهم لمم فى أن عذابهم بالريح الى 
٠٠‏ هى سبب السحاب الحامل لاء فقال : 3 د { مسميا هم الاسم اله 
على ما كان لهم من المكنة بالملك . و استمروا فى شقاتهم إلى أن خرجت 
عليهم الررح . و رأوها تحمل الإبل ف) بين السماء و الارض. و مجم 
(,) من م و مد ء و لى الأصل و ظ : وجب (م) زيد من مد (م) من مد » 
و نى الأصمل وظ وم :قبل(؛) من ظ وم »وى الأصل و مد هو»ه. 
(.)ف م ومد: لينجوا. 
P4‏ (۸) علهم 
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عليهم أوائلها وم برون' هودا عليه السلام ومن معه من المؤمنين 
رضى الله عنهم فى عافية منها ء و لم يدعهم' الشقاق يسألوته فى الدعاء لم 
ولا يذعنون لما دعام إليه . 

ولا كان لحم من القوة و الملك فى جيع الآرض و بناء رم ذات 
الماد ما يتضاءل معه ملك كل ملك ؛ آتبعهم ملكا ننا قهر غيره بعر 
سلطانه و كثرة / أعوانه, حى ادعى الإلهية فى زمانه » و تكير بسعة ‏ (4م؛) 
ملك و الانهار الجارية من تحته مع" ما له من الوفاق لهم بأن عذابه 
كان بالريح باطنا و إن كان بالماء ظاهراء و ذلك أن مومى عليه السلام 
لما ضرب البحر أرسل الله الرح ففرقته طرقا' و أييست تلك الطرق» 
و لما خلص" بنو إسراءيل أمرها الله تعالى فسكنت » فانطبق البحر على ٠١‏ 
فرعون و آله » فقال تال : لإ و فرعون ) ذكره باسمه نصا على حقبقة 
أمره و تصريحا بكفره إبطلا لما أظهره بعض الأخابك من شره طعنا 
ف الدين و تشكيكا لضعفاء؟ المسامين . 

ولا نص على كفرهء وصفه" يما يدل مع الدلالة على مشاركة 
عاد فى خامة الآآمى على كر قومه فقال : ا ذوا الاوتاد 3 4 أى الاسباب ٠١‏ 
الموجبة لثبات الملك و تقويته من علو اللطان بكرة الأعوان و التفرد 


© 


(رالى مد: : يريدوث (۴) زيدت الواوق م (م) ی ظ : من (4) من إل 
و مد»و ى الأصل و وام : فرق (ه) من م و مد و فى الأصل وظ : خاض . 
(د) من ظ و م ومدء وف الأصل: لضعف (۷) من م ومد وى 
الأصل و ظ : : وضعفه , 


re1, 
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اراس وة ار رة المكر وكثرة الحيل بالسحر و غيره و جودة 
التدبير بالعدل فبا بزعم و صولة القهر » قال أبو حيان' : و أصله من " 
البيت المطنب بأوتاده" - قال الافوه الأودى؟ : 
واليت لايتى" إلا له عبد ولاعماد إذالم ترس أوتاد 
م واستمروا فى عزة و شقاق وم ضربون تارة بالطوفان و تارة بالجراد 
و تارة بالقمل » و أخرى بالضفادع و بغير ذلك » إلى أن رأوا آية البحر 
انى هى الغاية ولم بردم شىء من ذلك عن شقاقهم إلى أن غرقوا على 
كفرمم عن بكرة أبيهم کا صرحت به هذه الآية . 
و لما كانت مود أغنم الناس بعدمم مما لم من إتقان الآبنية فى 
٠‏ الجبال و السهول و التوسع بعارة الحدائق و إناط العيون و غير ذلك 
من الامور . مع مناسبتهم لهم فى رؤية" الآيات الحسوسة الظاهرة العظيمة 
أتبعهم بهم فقال: لإ و مود » واستمروا فما مم فيه إلى أن رأوا 
علامات العذاب من صفرة الوجوه ثم حرتها ثم سوادهاء ولم يكن 
لمم فى ذلك زاجر بردم عن عزتهم و شقافهم ٠‏ 
١‏ ولا كان الحامل مود عل المعصية الموجبة العذاب النساء لآن 
عاقر الناقة ما اجترأ عل عقرها إلا لامرأة منهم جعلت له على عقرها 


(,)ق البحر المحيط ب |۴۸۹ (,) زيد فى البحر : ثيات (م) من مد والبحر ٠‏ 
و نى الأصل و ظ و م: باوتاد (6) فى البحر : العوذى (ه) من م و مد 
و البحر » و فى الأسل و ظ : لابيغنى () من م و مدأ واف الأصل و ظ : 
م () من م و مدء وف الأصل واظ : رواية , 

4 زواجها 


نظم الدرر ( الجزء اثالك و المشرون ) ج-۱1 
زواجهاء و كان الموجب لعذاب قوم لوط إتيان الذكور. فالجامع ينهم 
شهوة الفرج مع الطباق بالذكور و الإناث »و مع أن عذاب مود ,رجف 
ديارثم» و عذاب قوم لوط بقلع مدائتهم و جلها ثم قلبهاء أتبعهم بم 
فقال معبرا ما يدل على قوتهم [ مضيفا لحم إلى نيهم عليه السلام لآنهم 
عدة مدان لس لهم امم جامع كقوم نوح عليه السلام _ "]: ه 
( دقوم لوط) [أى -"] الذبن لهم قوة القيام با يحاولونه و استمروا 
2 عزتهم و شقاقهم حى ضربوا بالعشا و طمس الأعين» و لم يقدروا 
على الوصول إلى ما أرادوا من الدخول إلى بيت اوه عليه السلام ٠‏ 
ولا التمكن مما أرادوا و ۾ ردم ذلك عن عزتهم و شقاةهم » بل توعدوه 
بطلو ع النهار . ۱۰ 
ولا ذكر أهل المدر؛ أتبعهم طائفة من أهل الور يقاربونهم' فى 
الاستعصاء بالشجر' . مع أن عذابهم بظلة النار" كا كان لقوم لوط عليه 
السلام حجارة من نار فقال: (و اب لتک ) نم عظم آم تهوينا 
لام قريش و ردعا لحم بالحث على استحضار عذابهم فقال : (اولكئك ) 
أى العظاء فى التجئد و الاجماع على من يناوونه لز الاحزاب ه ) أى و٠١‏ 
الذن أقصى رتب هؤلاء فى الخاافة أن يكونوا مثل حزب منهم . 


زور ا (۴) زيد من ظ وم ومد (4)زيد 
فى الأصل و ظ : : عن » ولم تكن الزيادة فى م و مد غذفناها (ه) فى ظ : 
يغارتونهم (7) من م و مد وفى الأصل و ظ : بالسحر (ن) من مد وى 
ار 

دق 


نظم الدرر ( سورة ص ۳۸ : ۱٤‏ و Sa )۱٠١‏ 


‘ro‏ | ولا | كان فى معرض العارضة لتأليهم و شقاقهم؛ و تجمعهم على 

الناواة باطلا و اتفاقهم . و لا كانوا لما عندم من العناد و حمية ال جاهلية رعا 
أنكروا أن يكون هلاك هؤلاء الاحزاب لاجل التكذيبء و قالوا : 
هو عادة الدهر فى الإهلاك و التخالف فى أسباب الملاك . قال مؤكدا 

ه بأنواع التأكيد.: لإ ان ) أىما لإ كل 6 من هذه الفرق كان لاک 
سبب من الاسباب ( الا 6 أنه لإ كذب الرسل ‏ أى كلهم تكذيب 
رسوله» فان من كذب رمولا واحدا مع وت رسالته فقد استهان 
يمن أرسله» و ذلك ملزوم لتكذيب جميع من برسله لتساوى أقدام 
المعجزات الى ثيقت' رسالهم بها فى إيحاب التصديق لإ غق € أى 

٠‏ قنيب عن ذلك التكذيب أنه حق إعقاب ) أى ثبت عليه فل يقدر 
على التخلص منه بوجه من الوجوه [ و العدول إلى إفراد الضمير مع 
أسلوب تتكلم لان المقام للتوحيد كا مضى و هو أنص على المراد » 
و تقدم السر فى حذف الاء رسما فى جميع اشاكف ا و اة عند أ كان 
القراء م فى لاتا فى الحالي ليعقوب وحده ' ٠]‏ 

75 و لا كارت أسياق للشتاق و الإذعان للذكر الذى هو الموعظة 
دات الشرف : | 
و الاسم الشرف الرفيع من الاذى حتى براق على جوانبه الدم 
كان الحال مقتضيا للعقوبة بخلاف ما فى ” ق “ فان السياق لإنكارهم البعث 


(,)س م و هد ,وف الاصل و ظ : ثبت (م) زيه من مد . 


E:‏ (45) و ڪه 
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وصحة النذارة و إثبات الجدء فكان الوعيد فى ذلك كافا . 

ولا كان التقدير: فلقد أعقبنا كلا من أولئك الاحزاب لا حق 
عليهم العقاب بنوع من الانواع لا شك فه عند أحد و لاارتابء 
عطف عليه قوله: وماج ولا كانت قريش فى شدة العناد و التصمم 
على الكفر و الاستكبار عن الإذعان للحق و تعاطى جميع أسباب العذاب 
كأنهم ينتظرونه' و يستعجلوة , عبر ما يدل على الانتظار ٠.‏ ولا كانوا 
امرفتهم يصدق الانى إلهم و القطع بصحة ما يقول كأنهم برون" العذاب 
و لاإرجعون. جرد "فمل الاتظار" فقال' : (ينظر") و حقرثم بقوله : 
( تمؤلاء € أى الذن أدروا عنك فى عزة وشقاق. ٠‏ غاية جهدم أن 


يكونوا من الأحزاب الذين تحزبوا على جندنا فآخذنام بما هو مشهور . 


من وقائعنا و معروف من أيامنا بأصناف العذاب » و لم تغن عنهم كثرتهم 
ولاقوتهم شيئا و لم .ضر جندنا ضعفهم و لاقلتهم إزالا صيحة ) و حقر 
أمرمم بالإشارة إلى أن أقل ثىء من عذابه كاف فى إهلاكهم فقال : 
لإواحدة) و لما كان السياق للتهديد فل به ان الوصف بالوحدة" للتعظم » 
ينه بقوله : ل مالحا > أى الصحة ( من فواقه ) أى مرید أى ثىء 
من جنسها يكون فوتهاء يقال : فاق اححابه فوقا و فواقا : علام» و قرآه 


(1) من م و مدء و ف الأصل و ظ : ينظرونه (م) من م ومدء وف الآصل 
وظ : يردون (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ () زيد فى الأمبل : ما, 
دم تكن اازيادة فى ظ و م و مد فتاه (ه) سقط من م (+) من ظ وام 
و مدو ف الأصل : بالواحدة . 


تاق 


o 


نظم الدرر ( سورة ص ۳۸ : ١1-16‏ ) ج-1١‏ 


حزة بالضر' تيكون كناية عن سرعة اللاك بها من غير تآخر أصلاء 
فان الفواق كغراب ما يأخذ امحتضر" عند النزاع, و المعتى أنه لاحتاج 

فى إهلا كهم إلى زيادة على الصحة الموصوفة لاله [لا-"] صيحة. 
فوقهاء فى ذلك تمظع أقل شىء من عذابه و تحقير أعلى شىء من أمرم 

ه ويجوزأن تكون القراءتان من فواق الحلب» قال الصغانى؛ : [ و الفواق 
و الفواق أى بالضم و الفتح : ما بين الحلبتين من الوقت -"] لانها علب 
بع | ٠‏ ترك سريمة برضعها الفصيل / [ لتدر. قال فى القاموس _" ]: أو ما 
بين ققح يدك و قبضها على الضرع , فالمعى : ما ما من رجوع ا يرجع 
الان فى الضرع عند الفواق وكا برجع المرض بالإفاقة من المرض إلى 

٠‏ الصحةء أو ما لها من انفصال و افراق بةدر ما يتنفس فيه أحد أقل 
تفس و أقصره زمنا يا هى عادة الاصوات الألوة يكون فيها نرجيع” 
يوجب فى الصوت تقطعا صير به وقعه ضعيفا فانراء و اعماده على مخرجه 
رخواء بل هى صماء عل مط واحد لا تفجاً أحدا إلا مات إلا من ثبته 
الله تعالىء ء يحوز أن بكون من فواق" المحتضر » أى [ أنه" ] ليس 


]  اهلام[‎ : فيها مقدمة للوت غير قرع الصوت . و هذا موافق لقولهم‎ ٠٠ 


() راجع نثر الرجان +/من (,) من م و مد » واف الأصل و ظ : الحتصر . 
(م) زيد من م و مد (ع) من م و مداءوف الأصل و ظ : الصنعانى (ه) زيد 
من ظ و م ومد () من ظ وم ومد وى الأصل ؛ ترجع (ب) من ظ 
وم ومد» وى الاصل؛ فوات . 


1 من 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج -15 


من نظرة' و راحة ‏ و الله اعم - 

و لما يجب منهم بما مضى » و أبطل شبههم و عرفهم أنهم قد عرضوا 
أنقسهم للهلاك نعريضا قرياء أتبع ذلك "تعجيبا أشد" من الأول فقال: 
و قالوا) أى استهزاء غير هائبين ما هددناجم به و لاناظرن فى عاقبته: . 
ربا ) أى أيها لمحن إلينا لإ مجل لا ) أى إحسانا إلينا لإقطنام 
أى نصيبنا من العذاب الذى توعدنا به و كتابنا النى كتبت فه ذلك 
و أحصيت فيه " أعمانا, [: أصله من قط الثىء - إذا قطعه, و منه 
قط القل » و أكثر استماله فى الكتاب _* ] . 

ولا كان المر اد بهذا المبالقة فى الاستهزاء بطلب امذاب فى جميع 


o 


الازمان الى. ينهم وبين القيامةء. أسقطوا حرف الجر" وقالوا: ٠١‏ 
( قبل يوم الحساب ٠‏ ) لخعلوا جميع الزمان' الذى ينهم و بينه ظرنا 
لذلك ٠‏ و جعلوا تعجيله من الإحسان ليهم دلالة عل الإعراق فى الإستهزاءء 
و عبر بالقط زبادة فى اليه عل ركوب ا هوى من غير دلبل فان مادته 
دائرة فى الأغلب على ما بكره, , , _" | اشتقاقه من ”قط وهو القطع, 


فالقط النصيب !و الصك ]اد كتان اكاية 5ه قطلنة يق الور جه 
سمس 

(1) من ظ و م و مدء و فى الأممل : فطرة ة(-,)من م ومدورق 
الأصل و ظ : تعجبا | كثر (م) من م و مد ء و فى الأصل و ظ : فيها ()زيد 
من مد (ه) من ظ و م و مد و فى الأصل : الد () فى ظ : الأزمان . 
(۷) زه من ظ ومومد. 


TEV 


نظم الدرر (سورة ص ۱۹:۳۸ و ۱۷) جع 


واا شرن اوو دغر يقطع' فيه عا هو لهء و الساعة - 
لأنها قطعة من الزمان» و تقطقط الرجل: ركب رأسه' أى تبع هواه 
الذى هو قطعة من أمرهء و جاءت الخل قطاقط" أى قطما و جاعات 
فى تفرقه » و القط : القطع » و القطط : القصير الجعد » و الطقطقة؛ : حكاية 
ه صوت الحجارةء فكأنهم قالوا: [ مل _'] من ذلك ما يكون مةطوعا 
به لاشك فيه و يسمع صوته على غاية الشدة فهلك و يفرق بين الأحباب 
و يتب فى كل صك» و يتل بره فى سائر الأحقاب » فان ذلك هو 
آنالا نرجم عنه لثىء” أصلاء فبحان الحلم الذى أكرمنا و رحنا بني 
الرحة: فل عمجل لا النقمة» و أقبل يقلوبنا إله: و قصر هممنا بعد أن 
٠‏ كانت فى أشد بعد عليه . و لما بلغ السيل" فى ركوبهم الباطل عنادا ‏ الزبى”, 
و تاوق فى طغاته روس الى وكان سؤاهم فى تعجيل العذاب 
استهزاء مع ما قدموا من الإكذاب » و الكلام اابعيد عن الصواب › رعا 
اقتضى أن يسل فى تعجيل ما طلبواء و ريما أوقع فى ظن أن إعراضهم 
و الابتلاء بهم رعا كان لشىء فى البلاغ أو الملغ ؛ بين تعالى أن عادته 
و الاتلاء لاصالحين رفعة لدرجاتهمء فقال تعالى مسليا و معزيا و مؤسيا 
هذا النى E‏ صل الله عله و م يمن" تقدمه من إخوانه الانيياء 
() من ظ و م ومد وق الأصل : : بقع (۴) ,)من م ومدء وق الآصل وظ : 
رابه(م) من ظ و م و مدء وق الأصل : قطاط (+) من م و مدء وق 
الآمل وظ ؛ القطقطة ( ه) زيد من م و مد (و) من مد » و آى الأصل و ظ 
وم: : بشىء (ي) من مد »و ى الأصل و ظ وم : : البيل (م) فى الأصل و ظ 
بياض > ملأناه من م و مد () من ظ و م ومد ء وأ الأصل]: “من . 
(A۷) ۳4۸‏ و المرساين 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -5 
و المرسلين : مذكرا له بما قاسوا' من الشدائد و ما لاقوا من الحن, و انا 
على العمل بأعالهم آم! بالتأنى والتؤدة والحل. و محذرا من العجلة 

و التبرم و الضجرء و بدأ بأهل الشرف لان السياق لشرف القرآن الذى 
يلزم منه شرف صاحبه » تعريفا بأنه لايلزم | من الشرف الراحة فى الدناء 
و منبها على أن شرف عوج عن قرب بكثرة الأتباع إلى الحكم بين ذوى ه 
الخصومات و النزاع النى لا قوام له إلا بالحل و الآناة والصيرء و بدأ 
من آهل الشرف بن كان أول أمره مثل أول [ أمس - ' ] هذا النى 
الكريم فى استضعاف قومه له" وآخر أمره ملكا ثابت الاركان مهيب 
السلطان » لبكون حاله مثلا له فبحصل به تمام التسلية ٠‏ لإا بر و أشار 
يحرف الاستعلاء إلى عظم الصبر فقال : لإ عبل' ما » و زاد فى الحث ٠١‏ 
عليه بالمضارع فقال : از يقولون ) أى يحددون قوله فی كل حين من 
الأأقوال المنكية' الموجمة المبكية *. فانه ليس لنقص فيك , و لكنه لم 
تجل عن الوصف , مدارها زيادة شرفك و رفعة درجاتك» [ و صرف 
الكلام إلى مقام العظمة لاقتضاء ما يذكر م التسخير لذلك ١‏ ]: 
(واذكر غبدنا) أى الذى أخاصناه انا و أخاص نفسه النظر إلى عظمتنا ٠١‏ 
و القيام فى خدمتناء [, أبدل منه أو بينه بقوله -"] : لإ داؤد ذا الايد ° ) 
أى القوى" العظيمة فى تخليص نفسه من علائق الأجسام» فكانت قوته 


ل 


)١(‏ من ظ و م و مدء و ف الأصل : اموا () زيد من م و مد (م) سقط 
من مد (4) من ظ و م و مد و فى الأصل : المكنية ( ه) من م و مد و ی 
الأصل و ظ : المبكتة (+) زيد من مد (ي )ف م و مد : القوة . 

۴4۹ 


9٠ 


o 


کے 


5-50 


نظم الدرر (سورة ص ۴۸ : ۱۷ و ۱۸) ج -11 


فى ذلك سيا لعروجه إلى المراتب العظام ٠‏ 

و لما كان أعظم الجهاد الإنقاذ مر عفائر الهفوات و أواص 
الشهوات » بالإصعاد' فى مدار ج" الكالات » و معارج الإقبال » و كان ذلك 
لايكاد يوجد فى الأدميين لا حفوا به من الشهوات و ركز فى طباعهم 
من الغفلات » علل قوته بقوله مؤكدا: لإ انه اوابه € أى رجاع 
إلى الله تعالى ليصير إلى ما خلقه عليه من أحسن تقوم بالعقل انلحض 
أطلق العلو درجة درجة على الرجوع , لآن ذلك دون الرتبة الى تكون 
نها عند الموت» فكان المقضى له بها أنزل تقسه عنهاء ثم صار يرجع 
إلها كل لحظة ما يكابد من الجاهدات و المازلات و الحارلات حى 
وصل إلها بعد التجرد عن الموى كله . و لا كان الإنسان لازال بتقرب 
إلى" الته تعالى حتى بحبه فاذا أحبه صار يفعل به سبحاته» و ظهرت 
على يديه الخوارق » قال مستأنفا جوابا لمن سأل عن جزائه" على ذلك 
الجهادء مؤكدا له لما طبع عليه البشر من إنكار الخوارق “التقيده 
بالمألونات' : لإ انا 4 أى "على ما" لنا من العظمة الى لايعجزها شىء 
لإمخرنا الجبال) أى التى هى أقسى من قلوب قومك فانها أعظم الاراضى 
صلابة وقوة و علوا و رفعة . بأن جعلناها منقادة ذلولا كاجمل الآنفء 
ثم قيد ذلك بقوله : لإ معه 4 أى مصاحة له فل يوجد ذلك النسخير 
() من ظ وام و مدء و فى الأصل : فى الامبعاد (م) من مد , و فى الآصل 
و ظ و م: مدارجات (م) سقط من ظ (4-4) من ظ ومو مدءوق 
الأصل : ليعيد صا مالوفات (٠-ه)‏ من ظ و م و مد وف الأصل : با . 

ro‏ ظاهرا 


نظم الدرر (الجزء الثالك ‏ العشرون) ج 
ظاهرا: لأحد بسده ولا قله ٠‏ و لما كان وجود النسيح من الجبال شيا 
فشيئا أيحب لانها جماد' . عبر بالفعل المضارع , فقال مصورا لتلك الحال؟ 
[ معبرا بضمير الإناث إشارة إلى أنها بعد ما لها من الصلابة صارت 
فى غا اللين و الرغاوة؛ يسبح كل جبل منها بصوت غير مشبه بصوت 
الأخرء لان ذلك أقرب إلى التسيز و العلم بتسيح كل على انفراده _"] : 
سبحن )€ [دلم يقل: ٠مسبحةء‏ أو« تسبح » ثلا يظن أن تسيحها 
بصوت واحد ليشكل الام فى بعضها  _‏ ]» وهو تمكن أن بكرن 
استئنافا و أن کون حالا عى أنهن ينقدن له بالتسييم قالا و حالا انقیاد 
الختار المطبع لله . 

ولا كان فى سياق الآوبة. وكان آخر النهار وقت الرجوع لكل ٠١‏ 
ذى إلف إلى مألفه مع أنه وقت الفتور [و -'] الاستراحة من المماعب 
قال : لإ بالعمثى ) اى تقورة للعامل و تذكيرا للغافل . ولا كان فى 
سباق الفيض و النشريف بالقرآن قال : لإ و الاشراق لا) أى [فى_”') 
وقت ارتفاع الشمس عند اننشاب1 اناس فى الآشغال, و اشتغالهم بالا كل 
والملاذ من الأقوال و الآافمال. تذكيرا لهم وترجيعا عن مألوفاتهم ١‏ 
إلى تقديس ربهم سبحانه . و ليس الإشر'ق طلوع الشمسء إتما هو صفاؤها 


o 


() زيدت الواو بعده فى الأصل » و لم تكن فى ظ و م و مد ذفتاها (م) من 
م ومدء وق الأصل و نل : الخبال (م) زيد ما بين الماجزين من مد. 
(+) زيد من ظ و م و مد(ه) ريد من م و مد (ږ) من م و مد وی 
الاصل و ظ : اقساب . 


إ0 


نظم الدرر ( سو رة 1۸:۳۸ 5 ۱4( ج-1 
و ضوؤهاء و شروتها طلوعهاء [ و' ] روت آم هانی“ رضى الله عنها 
أن الى صل اله عليه و سل صل فى يتها الضحى و قال لها : هذه صلاة 
ومع 0 الإشراق'/ .و ف الجامع لعبد الرزاق" أن ابن عباس رض اقه عنهما قال : 
- صلاة الضحى فى القرآن» و لكن لايغوص علها إلاغاتص» ثم قرأ 
ه هذه الآ . و إلها الإشارة أيضا ‏ واه أعل - بصلاة الآوابين 
”واذكر عيدنا داكد ذا الايد انه اواب “ ” و وهنا لداود سليمن نعم 
العبد انه اواب ““ ” نجبال اوبى معه “ ” و الطير محشورة كل له اواب “ 
روى مل فى حيحه و عبد بن حميد فى مسنده و الدارى فى جامعه 
المسمى بالمسند عن زيد بن أرقم رضى الله عته أن النى صل الله عليه 
٠‏ وسل قال“ : صلاة الارابين حين ترمض الفصال » و لفظ الدارى أن 
انى صل الله عليه و سم خرج عليهم و ثم يصلون بعد طلوع الشمس 
فقال : صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال » [ و لفظ عبد أن النى صلى الله 
عليه م سل أناهم فى مسجد قباء فرآم يصلون الضحى فقال : هذه صلاة 
الاواسن وكانوا يصلونها إذا رمضت الفصال _" ]؛ أى بركت من شدة 
ه٠‏ الجر و إحراقه أخفافها. من الرمض - بالتحريك, و هو شدة الشمس 
على الرمل و غيره. > الرهضاء : اشديدة الجر ء 


(,) زيد من ظ و م و مد (م) أورده السيوطى ف الدر النشور ۰ | ٠۹۸‏ 
من عدة طرق و ببعض الفارقات (م) راجع م / وب )٤(‏ أورده السيوطى 
فى الدر المنشور ٣۹۹/۰‏ عن ابن أبى شية و مسلم و الطيرانى (ہ) زید ما بين 
الاجزين من م و مد . 

(A) Yor‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و المشرون) ج-11 
ولا أخبر سبحاه عن تسخير أثقل الأشباء و أثتهاله. أتيمها أخنها 
و أكثرها انتقالا . و عير فها بالامم الدال على الاجتماع جملة' و الثبات 
لآنه أدل عل القدرة فقال [ معبرا باسم المع دون امع إشارة إلى 
أنها فى شدة الاجماع كأنها شىء واحدء ذكر حالما فى وصف صالم 
للواحدء وجعله موتا إشارة إلى ما تقدم من الرخاوة اللازمة للاناث ه, 
المقتضية لغاية الطواعة و القبول لتصرف الاحكام - ' ] : ( و الطيرم 
أى سمفرناها له حال كونها لإ محشورة* ) أى بجموعة إليه كرها من كل 
جانب [ دفعة واحدة ‏ يا دل التعبير بالاسم دون الفعل وهو أدل على 
القدرة -' ] وهى أشد نفرة من قومك وأعسر ضبطا و "هذا ك" كان الحمى 
يسبح فى بد رسول الله صل الله عليه و سل' »و فى بد بعض أصعابه. و کا ۱۰ 
تحرك الجبل فضربه برجله وقال «اسكن [أحد _'] » فسكن' , و کا حشر 
الدر على رأس عاصم بن ثابت بن أبى الافلم رضى الله عنه فنع من 
أخذه ليتلمب بهء فلما جاء الليل أرسل الله سيلا فاحتمله إلى حيث لم يعرف 
له خير ولاوقف له على أثر' ا كل € أى كل واحد *من الجبال 
و الطير* a‏ اواب ») أى رجاع لأجل داود عليه السلام [ خاصة -"] ٠١‏ 
(1) سقط من مد () زيد ما بين الاجزین من مد (م-م) من ظ وم و مد» 
وف الأصل : لهذا (؛) مغى فبا تقدم (ه) زيد من م و مد (+) راجم 
يح البخارى ١‏ | .1ه فضائل أصصاب النى صل اق عليه و سلم (ي) ذكره 
ابن سعد ف طيقاته مم - وم | م | ۲ (۸-۸) مر مدء وی الأسل 
وظدوم:منها. 


ror 


نظم الدرر (سورة ص ۴۸: ۲۰و ۴۱) ج - 11 
عن مألوفه [ لای آخر عا ألفته ']. فكلا رجع هو عن حکه و ما 
هو [ فيه -' ] من الشغل بالخلق إلى تسبح الحق رجعت معه بذاك 
الجبال و الطير ء [ و جعل الخبر مفردا إشارة إلى أنها فى الطواعية فى 
التأدرب قد بلغت الغاية حتى كأنها الثىء الواحدء و لم يحعل موتا 
ه إشارة إلى شدة زجلها با لتأديب و عظمته > و الإفراد أيضا يفيد الحم 
علىكل فرد ء و لوجمع لطرقه احتمال أن الحكم على المجموع بقيد المع -' ] ء 
فكأن داود عليه السلام بهم تسبح الجبال و الطيرء و قاد له كل 
منهما إذا أمره بالقیح» و کل من تحقق عاله ساعده كل شىء - قاله 
القشيرى » فن هذا إشارة إلى " النى صل اله عليه و سل بأنا می شقا 
٠‏ جعلنا قومك معك فى النسخير هكذاء فلا تيأس منهم على شدة رتهم 
و قوة سماجتهم و غرتهم » فانا جعلنام كذلك لروض نفك بهم و تزداد 
بالصبر عليهم جلالا» وعلوا ورفعة وكالا ‏ إلى غير ذلك من 
الحك اتى لا تسعها العقول» و لا تيأس من لينهم لك و رجوعهم إليك 
فانهم لايعدون أن يكونوا كالجبال قوة و:صلاية . أو الطير نفرة و طيشا 
٥‏ و خفةء فى شنا جعلناهم لك مثل ما جعلنا الجبال و الطير مع داود عليه 
السلام » بل أمرثم أبسر و شأنهم أهون . 
ولا كان هذا دالا على الملك من حيث أنه التصرف فى الآشياء 
العظيمة قسراء فكان كأنه قبل: كل ذلك إثباتا لنبوته و تعظما للك 


() زيد من مد (م) زيد بعده :اف . 


rot‏ قال 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -11 
قال : لإ و شددنا € أى با لنا من العظمة «ز ملكه' ) بغير ذلك ما 
يحتاج إليه الملك, قال ابن عباس رضى الله عنهما' : كاتف أشد ملوك 
الأآارض سلطانا . | 

و لما كان أعظم المبتات لللك المعرة قال:: لإ و تيه € أى 
بعظمتنا ار الحكة ) أى النبوة الى نشا عنها العم بالآشياء على ما هى ه 
عليهء و وضع الأشياء فى أحكم مواضمهاء فالحكة العمل بالعلم ٠‏ و لا 
كان مامه بقطع النزاع قال : ل و فصل الخطاب ه ) أى و معرفة الفرق 
بين ما يلتبس فى كلام الخاطين له من غير كبير روية فى ذلك» بل 
يغرق بديهة بين المتشابهات” بحيث لايدع لبسا يمكن أ يكون معه لزاع 
لغي رأمعاند؟ و كسوناه عزا و هيبة و وقارا بمنع أن يحترئى أحد" عل العنادة ٠١‏ 
فى شىء من | أمره بعد ذلك السان الذى فل سن الفالوات: د[منا'] | ۹ء 
بين المشكلات الغامضات › وإذا تكلم وقف عل المفاصل» فيبين من 
سر ده للحديث معانيه . و يضع الثىء فى أحك مبانيه . 

و لما كان السياق للتدريب على الصصر و التثيبمت الشافى و التدير* 
التام و الابتلاء لآهل القرب» و كان المظنون يمن* أوتى فصل الخطاب ٠١‏ 


(5) سقط من ظ (۲) ذكر قوله فى معالم التتزيل بهامش اللباب ‏ | يم . 
(م) ف ظ و مد : المشتبهات (ع) العبارة من هنا إلى «العناد» ساقطة من مد , 
(ه) زيد بعده ى الأصل : : من حقها » و لم نكن الزيادة فى ظ و م لقذفناها . 
(:) من م »و ف الأصل و ظ : العباد (ي) زيد من ظ و م و مد (م) من م 
و مد» وق الأصل و ظ : : التدبير (4) من ظ و م و مدء و فى الأصل: طن . 


Yoo 


نظم الدرر (سورة ص ۳۸ : ۲۱ و ۲۲ ) ج -11 


ا ا ا د ي 
أن لابقع له لبس فى حك و لا يجلة فى أسء وكان التقدبر: هل أنتك 


هذه الاناء. عطف عليه _ مبينا عواقب العجلة معابا “أن على' من أعطى 
المعارف أن لازال ناظرا إل من أعطاه ذلك سائلا له التفهيي » استعجازا 
لنفسه متصورا لمقام العبودية الى كرر الننبيه عليها فى هذه السورة نحو 
قوله « نعم العبد »- [ قوله -" ] فى سياق ظاهره الاستفهام و باطنه اتفه 
على ما فى ذلك من الغرابة و العجب لتعظم الرغية فى سماعه فيوعى حق 
الوعى: ا وهل اتلك نبوا الخصم م ) أى ' خيره العظيم جدا. [ وأفرده 
و إن كان المراد المع دلالة على أنهم على كلة واحدة فى إظهار الخصومة 
لاظهر لاحد منهم أنه متوسط مثلا و نحو ذلك -' ] ٠‏ 

ولا كان الخصى مصدرا يقع على الواحد فا فوقه ذكرا كان 
أو أنثى » [ وكان يصح تسمية ربقة المتخاصمين خص) لآنهم فى صورة 
الحم -' ] قال : لإ اذ ) أى [ خر -' ] تخاصهم حين ( تسوروا) 
أى صعدوا السور و زلوا منه هم و من معهم > آخذا من السور و هو 
الوئوب لإالحراب 3) أى أشرف“ ما فى موضع العبادة الذى كان داود 
عليه السلام بهء وهو كنال عن أنهم جاؤه فى يوم العبادة [و-' ] 
من غير اللاب غالفوا عادة الناس فى الامرين؛ وكأن المحراب الذى 


تسوروه كان فيه باب من داخل باب آخرء فبه على ذلك بان أبدل 


(و-,)من ظ ومو مدءوف الأصل : على ان (م) زيد فى ظ : اف ٠‏ 
(م) زيد من م (:)زيد من مد (ه) من م ومد , وأى الأصل وظ : تشرف . 
(«) زيد من,ظ و م ومد. 


۳o٦‏ )۸۹( من 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العششرون ) ج-١‏ 


من «اذ» الأول قوله : (اذ) أ حين لإ دخلوا) » و صرح باه رفا 
لبس و إشعارا بما له من قرب الممزلة و عظم الود فقال : لإعلى.داو“د) 
ابتلاء منا له مع ما له' من تحامة الملك و عظم القرب مناء و بين أن 
ذلك [ كان _' ] على وجه يهول أمره إما لكونه فى موضع لايقدر 
عليه أحد أو" غير ذلك بقوله : فزع ) [أى ذعر و فرق و خاف_ا] 
( متهم ) أى مع [ ما ' ] هو فيه من خخامة الملك و شجاعة القلب 
وعم الحكمة و عر السلطان . 

ولا كان" كأنه قبل : فا قالوا له ؟ قال : لإ قالوا لاتخف 2 ) و لا 
كان ذلك موجبا لذهاب الفكر فى شأنهم كل مذهب» عننو' أمرثم بقوهم : 


لر خصمن ) أى تحن فريقارن فى خصومة » ثم بينوا ذلك بقوهم : 
لربغئ بعضنا) [ أى طلب طلبة علو و استطالة -' ] لعل بعض) نأبهم 
أولا ليفصل ثانا فيكون أوقم فى انفس . ولا تسيب عن هذا سؤاله 
فى الحم قالوا : لر فاحكم بيننا بالحق ) أى الامس الثابت الذى يطابقه 
الوأقع» و إنما سألاه ذلك مع العلم بأنه لا عك إلا بالعدل ليكون أجدر 


با مما تة عند أدق هفوة (: لاتشطط ) أى لا توقع البعد ۾ مجاوزة 1 


الحد لا فى العبارة" عن ذلك بحيث يتيس" علينا المراد ولا فى غير ذلك 


(,) ف ظ : فيه (,) زيد من م د مد (م) من م و مدء وق الأصل وا ظ : 


۵د » (4) زيمن مد (ه) سقط من ظ (ب) من مدء و فى الآصل وظ 
و م:العبادة (ن) من ظ و م و مدء وف الأصل : لا بلتبس . 
باو؟ 


o 


نظم الدرر ( سورة ص ۳۸ : ۲۲ - ۲۴ ) a‏ 


أو [و-'] لامعن فى تتبع مداق الآمور فانى أرضى بالحق على أدق 
الوجوه » [ و لذا أتى به من الرباعى و الثلانى بمعناهء قال أبو عبد : 
شط فى الحم و أشط ‏ إذا جار ء و لذا أيضا فك الإدغام إشارة إلى أن 
النهى إنما هو عن الشطط الواضح جدا _"] . ولا كان الحق له أعلى 
ه وأدتى وأوسطء طلبوا التعريف بالاوسط فقالوا : لإ و اهدنا ) أى 
أرشدنا ١‏ الى سوآء 4 أى وسط لإ الصراط ء ) اى الطريق الواضح . 
فلا يكون بسبب التوسط ميل إلى أحد الجانبين : الإفراط فى تقبع مداق 
الأمور و التفرط ف إهمال ذلك . ٠‏ 
ولما كانت هذه الدعوى بآم مستغرب يكاد أن لايسمعه أحد 
٠‏ إلا آنكره؛ ساق الكلام مؤكدا فقال : لإ ان هذا »4 يشير إلى شخص 
KE‏ من الداخلين ء ثم أبدل ؛ منه قوله: لإ اخى تف ) أى فى الدين و الصحبة » 
خم أخير عنه بقوله : ( له نسع و تسعون سجة ) و يجوز ان 
” اخى “ هو الخير و التأ كيد حيتذ لاجل استبعاد مخاصة الاخ و عدوانه 
على أخيه و يكون ما بعده استئنافا و لى) أى آنا أيها المدعى بر نعجة) 
هو ولا كان ذلك محتملا لآن يكون جنا أكده بقوله : < واحدة تم 
[ “م "] سبب عنه قوله : لإفقال) أى الذى له الاكثر : (راكفلنيها) 
أى أعطنيها لاکون کافلا لها لو عزنى » أى غلبى [ و قوی عل و اشتد 
وأغاظ بى-_'] لإ فى الخطاب. ) أى الكلام الذى له شأن من جدال 


() زيد من م و مد (م) زيد من مد (م) زيد من ظ وام و مادا. 


۸ و غيره 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و المشرون ) ج -15 
وغيره بأن حاورق إلى أن أَمذتى فكت زا عن اليادى معهء 
و لم يقنع می بشىء دون مراده , 

ولا نمت الدعوى. حصل التشوف إلى الجواب فاستؤنف' قوله: 
( قال ) أى على تقدر مة ما قلت و ذلك آنه للا رأى الخص قد 
سكت ولم يتكر ما قال المدعى شيثاء و رعا أظهر هيئة تدل عل تصديقه م 
قال " ذلك فعوتب د إن كان له مخرجء. كل ذلك تدريا على الثيت 
ف القضاء و أن لاينحى نحو القران, و أن لايقنع فيه" إلا مثل الشمسء 
وأكد قوله فى ساق القسم ردعا للظالم على تقدير صمة الدعوى بالمالغة 


فعله ظليا. مفتتحا لقوله تحرف التوقع لاقتضاء حال الدعوى له: ١‏ 
ل لقد ظليك ) أى و الله قد أوقع ما فمل معك فى غير موقعه على 
تقدير صمة دعواك ب( سؤال نعجتك) أى بأن [ مآلك أن _* ] يضمهاء 
زد أفاد أن ذلك على وجه الاختصاص بقوله ' ] : 2 الى نعاجه ` ‡ 
| ا رة نابة عنه و لذا لم يقل : ستواله -' ]. ثم عطف عل 
ذلك أمرا كليا جامعا هم و لغیرم واعظا و مرغا و مرهباء و لا كانت ٠6‏ 
الخلطة موجبة لظن الآلفة لوجود العدل و النصفة و استبعاد وجود اابغى 
معها . أكد قوله واعظا للباغى ' إن ان و ملوحا بالإغضاء و الصلم 


(ب)منم ومدءيوىق الأصل و ظ : فاستأتف (م) ريدت الواو فى اللأسل 
و ظ دمء ولم نكن فى مد لخذنناها (م) من ظ وم و مدء وای الأصل : به . 
(4) ذيد من مد (ه) من م و مد ء وف الأصل و ظ : قساعى . 

F0۹: 


٠ 


١6ه‎ 


نظم الدرر ( سورة ص 75:78 ) ج- 1 


للظلوم : وان كثيرا من الخلطآء ) أى مطلقا مك ومن غير 


(لنى) أى يتعدى [و يستطيل -'] ( بعضهم) [عاليا -'] (رعلى بعض) 
فيريدون غير الاق لإ الا الذين 'امنوام [من الخلطاء -"] لإزو عملوا) 
أى تصديقا لا ادعوه من الإمان " ل( الصلحت ) [ أى _ '] كلها 
انهم لابقع منهم بنى لآو قليل6 وأكد قلتهم و مب منها' بجا أبهم 
فى قوله: لإ ما ) مثل نما ولآمرما هم 6١‏ [وأخر هنا المبدأ 
و قدم الخبر اهماما به لآن المر اد التعر ف بشدة الآسف على أن العدل 
eS‏ آی* قاش" بهم أيها المدعى وکن منهم أبها 
المدعى عليه . 
وما آم ذلك ذهب الداخلون عليه فلم بر "متهم أحدا" فوقع فى 
ف أن لاخصومة ياو أنهح إا أرادوا أن يحربوه فى الحكم و يدربوه 
عليه » و أنه يجوز للشخص أن يقول ماه لم يقع إذا انبى عليه فائدة 
عظيمة تعين ذلك الكلام طريقا للوصول إليها أو كان أحسن الطرق مع 
خلو الام عن فاد . و حاصله أنه تذكر كلام . و المراد به بعض لوأزمه ؛ 
فهو مثل دلالة التضمن ف المفر دات . و هذا مثل قول سلبان عليه السلام 
د ائتونی بالسكين أدقه ينهباء و ليس ماده إلا ما يلزم عن ذلك من 


(,) زيد من مد (م) زيد من ظ و م و مد (م) ازيدفى الأسل وظ :ای» 
ولمنكن الزيادة فى م ومد لخذنتها (ع) من مدء وف الأسل وظ وم : منهم . 
(ه) سقط من مد () من مداء و أى الأصل و ظ و م: ۽ قياس (پ - ب) ف م 
و مد : احدا منهم (م) من م و مد و فى الأصل و ظ : :1ء 

۳۹ 6 معرفة 


نظم الدرر ( الجزء اثالث و العشرون ) a‏ 


معرفة الصادقة و الكاذية باياة الام لذلك و تسام المدعة كذباء و تحقيقه 
أنه لا ءلازمة بين الكلام و إراذة المعنى المطابق' لمفردات ألفاظه بدليل 
لغو اليمين » و قول التى صل الله عليه و سلم لصفية ارضى الله عنها « عقرى 
حلق » ولام سلية رضى الله غنها د رات عينك » و قوله صلل الله عليه 
سل « ثلاث جدهن جد و هزلمن جد » مشير" إلى أن الكلام قد لاراد 
به معناه» و من هنا کان الحم فى ألفاظ الكنايات آنه لايع بها شىء 
إلا إن اقترن" بقصد الحنى» ولا كان/ هذا القدر معلوما عطاف عليه قوله: /441 
ا ١‏ وظن داود € أى بذهاتهم قبل قصل الإامصس بو قد دهمه من ذلك 
آم عظيم "من" عظمة الله لاعهد لله عثله لإ انما فت ) أى اختيرناء 
بهذه الحكو مة فى الآحكام الى يلزم الملوك مثلها ليتبين أمرثم فيها. ٠٠١‏ 
وعل أنه بادر الى نسبة المدعى غليه إلى أنه ظل من قبل أن يسع 
كلامه و يسألءا المدعى الح فعاتبه الله على ذلك و الآنياء عليهم 
السلام لعلو مقاماتهم عاتبون على مثل هذاء "و هو من قصر الموصوف 
على الصفة قلباء أى هذه القعة مقصورة عل الفتنة لا تعلق لما بالخصومة" 
و لو كان المراد ما قيل من قصة المرآة الى على كل مسل تنزيهه وسار هو 
إخوانه عليهم السلام عن مثلها لقيل « و عل دارد » ولم يقل : وظن- 
(1) من م و مد ء و فى الأصل و ظ : المطابق (م) من م و مد , و فى الأصل 
و ظ : مشيرا(م) من م و مدء وف الأصل و ظ : اقترف (4) العبارة من 
هنا إلى « له يمثله » ساقطة من ظ (ه) سقط من مد () من مد , و ى الأصل 
وظ و م : سلمه (ي-ب) سقط ماين الرقين من م . . 

لها 


نظم الدرر ( سورة ص 54:78 ) a‏ 


جا يشهد بذاك كل من له أدتى ذوق فى احاورات - و الله الموقق» 
و قال الزعشرى': و عن سعيد بن المسيب و الحارث الاعور أن على 
ابن أنى طالب رضى الله عنه قال: من حدثكم بحديث داود على ما يرويه 
القصاص-جلدته مائة و ستين » و هو حد الفرية على الانياء عليهم السلام » 
ىم وروى أنه حدث بذلك عمر بن عبد العزيز, و عنده رجل من آهل 
المق: فَكذب الحدث به وقال: إن كانت القصة على مافى كتاب 
لله عرو جل فا ينبغى أن يلنمس خلافهاء و أعظم بآن يقال غير ذلك , 
وإن كانت على ما ذكرت "و كف" الله عنها سترا على نبيه صلل الله 
عله و سلم فا ينغى إظهارها عليه", فقال عمر “بن عبد العزيز؟ : لسماعى 
٠‏ هذا الكلام أحب إل مما طلعت عليه الشمس . و تلك القصة و أمثالها 
من كذب اليهود » و أخيرنى بعض من أسل منهم أنهم يتعمدون ذلك 
'فى حق داود عليه اللام لان عيى عليه السلام من ذربته ليجدوا 
السيل إلى الطعن فيه" . 
ولا ظن هذاء سبب له تحقيق ما وصفه الله به من الآوبة 
6 'فعير عن ذلك بقوله" : ( فاستغفر 6 "ولا استغرقته العظمة الى هذا مخرها . 
رجع إلى ذكر' الإحسان و اللطف فقال : ل ربه 4 أى طلب؛ الغفران 


() راجع الكشاف م/م (+-م) منم ومد و الکشاف» وف الأصل وظ ؛ 
فكف (م) من م و مد و الكشاف » و ف الأمبل و ظ : عليهم (غ-4) ف م 
و مد رحمه الله  (‏ م) قط ما بين الرهين من م () العيا رة من هنا إلى 
« و الاطف نقال » ساقطة منم ري) من ظ ومد, و فى الأصل : ذلك (م) من 
ظ وام ومد . وق الأصل : طالب . 


1۲ من 


نظم الدرر ( الجزء الثالثك و العشرون ) E‏ 


من مولاه الذى أحسن إليه باحلاكه ذلك امهل المظم من أن يعود 
للحم للا ول' بدون أن سمع الآخر لإو خر أى سقط من قامه توي 
لربه عر ذلك . و لا كان الخرور قد يكون لغير العبادة قال: 
(راكعا أى ساجدا لان الخرور لا يكون [ إلا ' ] للسقوط على 
الآرضء و لآن انى صل الله عليه و سلم فسره بالسجود فا روى " 
النسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه و سل جد 
فى ”ص“ و قال: جدها داود توبة و نسجدها شكرا. و عير بالركوع ع 
السجود ليفهم أنه كان عن قيام و أنه" فى غابة السرعة لقوة الاهام 
به و توفر الداعى إليه بحيث أنه وصل إلى السجود فى مقدار ما يصل 
غيره إلى !لرکو ع » قال ابن التيانى' فى كتابه الموعب : و كل شىء [ يكب -"] 
لوجهه قنمس ركبته الارض بعد أن يطاطى رأسه فهو راكع . ابن 
دريد : الراكع الذى [ بكبو _'] على وجهه - اتتهى . و الركعة _ بالضم : 
الحوة من الآرض » كانهاً سميت بذلك لأنها تسقط فيها على الوجهء 
وكأنها هى أصل الادة» و قال فى القاموس : ركع أى صلى. يذ 


o 


م 
e‏ 


(1) من م و مدء و ف الآصل و ظ : الأول (م) زيد من م و مد (م) من م 

ومد »و فى الأصل وظ : يروى . و راجع لرواءة الفسانى الدرالمنشو ر ه/1.م. 

(4) من م و مدء وف الأصل و ظ : دون (ه) زيد فى الأصل : كان » ولم 

تكن الررادة فى ظ وم و مد خذنناها (+) هو تام بن غالب بن عمر المرمى 

الأندلمى» أديب اغوى » توف سنة ٤۹‏ ه,ى و قيل عن كتابه « الموعب » :)م 

يۇاف مثله اختصارا وا كتنازا ‏ راجم الأعلام ۴| . ب() زيد منظ وم ومد. 
1 


/ 447 


نظم الدرر (سورة ص ۴۸ : 9۲٤‏ ه؟) خا م 


با ي ڪڪ ي جڪ 
يكون العى : سقظ مصلياء و معلوم أن صلاتهم لا ركوغ فيها 'و قد 


م 
9 


o 


تقدم ذلك فى آل عمران والبقرة لإ ؛ اناب "چ م | أى تاب أئ رتجع 
غن أن عود للها . "و لما كان ال محال قد يشكل فى الإخئار عن المغفرة 
لو عبر بضمير الغائب لإيهام أن ربه غير المتكلم » وكان الغفران لايجسن 
إلا مع القدرة» عاد إلى مظهر العظمة إثانا للكال "و نفيا" للنقص ققال : 
(قنفرنا ) أئ سبب ولك زو-*] فى أثره على عظمتنا و تمام قدرما 
غفرا :ناشب مقداره ما لنا من العظتة لإ له ذلك * © 'أى * الوقرع 
فى الحديث عن إسناد الظل إلى أخد بذون سماع لكلامه , و كان التى 
ص الله عليه و سل اشترط على ربه سبحانه لاجل هذه القمة 'أن كل 
من سبه أو دعا عليه و ايس أهلا إذلك أن يكون ذلك له صلاة و بركة 
ورحة", و الحاصل أن هذه القضية لتدريب النى صل الله عليه و سم 
عل الصبر على قومه » و الثانى فان هذه السورة على ما روى عن جابر 
ان زيد من أوائل ما أنزل بمكة . و على هذا دل الحديث السابق عن 
ان عاس رضى الله عنهها فى شكوى المشركين منه صل الله عليه و سل 
"إلى عه أنى ظالب الوقوع فى آلمتهم فانه كان فى أوائل الأم» فان 
النى صل الله عله و سل" آول ما دعام لم يۇس بذكر آلمتهم فل يحببوه 
ولم يبعدوا عنه كل العدء م أمره الله بذكر آلحتهم فتاكروه حيئذ 
() من ظ وم ومدء وف الآصل : من (م) العبارة من هنا إلى «للنقص تقال» 
ساقطة من م (م - م) فى الأصل و ظ بياض ملأناه من مد (4) زيد من ظ 
و م و مد(ه) سقط من م () رواء الإمام اد فى مده +/ وم عن أب 
هريرة (پپ) ورد ما بين الرقين فى ظ قبل «مرة بعد أخرى» ص ووم س . 
4 (941) و بأعدوه 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج - ١1‏ 
و باعدوه» و تقدموا ذلك بالشكوى إلى أبى طالب مرة بعد ری لہ 
عنه'» فكانت هذه الدعوى تدريا لداود عليه السلام فى اجر 
و ذكرها للنى صلى الله عليه و سل تدريا له "على الآناة" فى جيع أموره 
على الدوام ٠.‏ ولا [ کان -" ] ذكر هذا رما أومم شيا فى مقامه صل الله 
عليه و سل » سيق فى أسلوب التأكيد قوله : لو ان له) ای مع الغفران» 
وعظم ذلك بمظهر العظمة لآن ما ينسب إلى العظم لا ينكون إلا عظيا 
فَال: لإعندنا) وزاد فى إظهار الاهمام بذلك نفا ذلك الذى رعا 
توم » فأاكد قوله: ( لزلق ) أى قربة عظيمة ثابتة بعد المنفرة 
اړو حسن ابه ) أى مرجع فى كل ما يمل من الإرر. و فوق ذلك 
فهذا معلل و لابد بأن' هذه القضية لم يحر إلى“ ذكرها إلا الرقة فى رتب . 
الكال لاأ غير ذلك و آول" دليل على ما ذكرته _ أن هذه الفتتة إنما هى 
بالتدريب فى الحم لابامأة و لاغيرها و أن ما ذكروه من قصة المرأة 
باطل و إن اشتهر. فک من باطل مشهور و مذكور [هو ‏ * ] عين 
الزور ‏ قوله تعالى عقبها على هيئة الاستهار منها *صارفا القول عن" مظهر 


() من ظ و مد »و و الأصل و ظ : عنهم (,-,) من ظ وام ومدءوق 

الأصل : ف الاقابة () ريد من ظ و م (ع) من م و مد ,و فى الأصل وظ : 

من (ه) زيد نى الآصل واظ : : ماء وليم نكن الزرادة فى م و مدالخذناها . 

(5) من ظ و م و مدء وف الأصل : :لا (ي) من مد وف الأصل و ظ 

دم : أول (م)زيه من ظط و مو مد )4( العبارة من هنا إلى « بن 

الأحباب » ص م س , ساقطة منم ( ٠‏ ) من مد وق الأصل و ظ : الى. 
۳10 


نظم الدرر ( سورة ص ۲٢:۳۸‏ ) ج- ۱1 


العظمة إلى المواجهة بلذيذ الخطاب .على نحو ما يحرى بين الإحباب : 
( يداه . 

و لا كان مضمون الخير ازيادة عظمه مما من شأنه أن تستنكره 
نفوس البشرء أ كده لذلك و إظهارا لآنه مما برغب فيه لحسنه و جميل 
م أثره و يتشط غاب النشاط لذكره فقال : لإ انا » أى على ما لنا من 
العظمة ل جعلنك ) فلا نحسب لثى ء من أسبابه حسابا و لا نخش' له 
عاقبة لإ خليفة ) أى من قبلنا تنفد أوامنا فى عادنا كيك" حكنا , 
و حذف ما يعم أنه مراد من نحو ” قلنا“ إشارة إلى أنه استقبل بهذا 
الكلام الألن عند فراغه من السجود إعلاما بصدق ظنهء و قال ': 
٠‏ فى الارض) أى كلها إشارة إلى إطلاق أمره فى جميعها. فلا جناح 
[عليه ‏ ' ] فا فمل فى أى بلد أرادها. ولم يذكر الخلوف تمظما له 
الإشارة إلى أن كل ما جوزه العقل فيه [ فهو _* ] كذاك نهر كان 
خليفة فى بيت المقدس بالفعل "على ما اقتضاة ربح الكلام بالتعبير 
| بی و أشار الإطلاق / و التعبير بال إلى' أا" الآرض الكاملة لانيساط' 
٠٠۵‏ الحق منها بابراهي عايه السلام و ذريته على سائر اللارض و هر خليفة 
فى جميع الأرض بالقوة ععى انه مهما حك [ به -' | فيها صح . و ذلك 
أن النى صل الله عليه ,لم كان برسل إلى قومه خاصة فكون 
امن ظط و م ومد وف الآصل :لا تحشر (,) من ظ وم ومد وف 
الأصل : مكنا (م -ء) من ظ و م و مدء وى الأصل : فقال (ع) زيد من 
م و مد (ه-ه) -قط ما بين الرقين من م (,) فى ظ :ان » وف م :دع ٠‏ 

(,) من ظ و م و مدء وف الآصل : الانبساط . 

۳۹1 ما 


نظم الدرر (الجزء الثالك و المشرون) ج - 11 

ذا دة له واا عله و أا هة الا فأمره معهم من باب الاس 
بالمعروف و النهى عن المنكر. مهما فعله منه صح و مضى» ثم كان خليقة 
فى جميع الآرض حقيقة بالفعل بابنه سلمان عليه . السلام فاستوق 
الإطلاق ”و ال“ المكلة' أقصى ما راد منه. إعلاما بآن كلام القدر 
كله كذلك و إن لم بظهر فى الخحالة الراهنة. و ذلك كم أن المزل عليه ه 
هذا الذكر و بسييه مد صل الله عليه و سلم كان خليفة بالفعل فى أرض 
العرب الى هى الأرض كلهاء لان الأارض دحيت منهاء و بيتها آول 
بيت وضع للناس» و هو قيام لمم » و منه اتبسط القيام بالنور و العدل 
على جميع الأرض ١"‏ فى جميع الأرض" بالقوة يمعنى أنه مها حم به 
فيها مضى , فقد أعطى مها الدارى رى الله عنه أرض" بلد الخليل ٠١‏ 
من بلاد الشام قبل أن يفتح و صح و نفذاء وأعطى شويلا رضى الله 
عنه بنت بقيلة' من أهل الميرة" وصح ذلك و نفذ و قبض كل منهما 
عند الفتح ما أعطاه صل الله عليه و سلمء كم يكون خليفة فى جميع 
الارض بالفعل يخليفته الذى ايده الله به فى دينه عيبى عليه السلام 


الذنى هو من ذربية داود عله اساھ 3 فى جميع الوجود يوم القشامة م6١‏ 


يوم الشفاعة العظمى يوم يكون الانياء | كلهم ١‏ ] نحت لوائه. و يغبطه 
الآولون و الآخرون بذلك المقام المحمود . 


)١(‏ من م و مدء و ف الأصل و ظ : الكامة (ببم) سقط ما بين الرقين من 
ظ (م) سقط من ظ (و) من ظ و م و مد »و نى الأصل : بقبيلة (ه) من ظ 
ومو مد» وف الأصل : المرة () زيه من م و مد .. 


ينض 


نظم الدرر (سورة ص ۲۹:۳۸ ) ج -11 
و 


و لا تمت النعمةء سيب عنها قوله: ( قاح بن الناس 14 أى 
الذن يتحاكون إلبك من أى قوم کانوا لإ بالحق ) أى الآمس اثابت 
الذى يطابقه الواقع ٠‏ ولا كان أعدى عدو للانسان نفسه الى بين جنيه 
لا لها من الشهواتء و أعظم جناياته و أقبح خطاياه ما تأر عنها من 
غير استناد إلى أم اله » قال مشيرا بصبخة الافتعال إلى أنه سبحانه عفا 
عن الخطرات » وما بادر الإننان الرجوع عنه و الخلاص منه توب 
إلى الله تعالى : لإ و لاتتبع الحوزى ) أى ما يهوى بصاحبه فيسقطه من 
أو ج الرضوان إلى حضيض الشبطان » م سبب عنه قوله : (رفيضلك ) 
أى ذلك الاتباع أو الحوى لان النفس إذا ضربت على ذلك صار لها 
خلقا' فغلب" صاحبها عن" ردها عنه . ؛و لفت القول عن مظهر العظمة 
إلى الاسم الاعظم الجامع لميع الاسماء الحستى و الصفات العلى تعظيا 
لام سييله » وحثا على لزومه و القشرف >لوله » فقال' : ارعن سيل الله ) 
أى طريقه الى شرعها للوصول إليه بما أنزل من النقل المؤيد بأدلة ما 
خاق من العقل » و لايوصل إليه بدونها لان" اتباعه يوجب الانهماك 
فى اللذات' الجمانة, و الإهمال لتكميل القوى الروحانة › الموصلة إلى 
السعادة الابدية, فان دراعى. البدن و الروح متضادتان فبقدر زيادة 
إحداهما تنقص الأخرى . 
(,) ف م: خلفا زم) من مدء و فى الأمبل و ظط و م : تغلبت (ء) من ظ 
ومو مد »و ف الأصل : على (۽ - ع) سقط ما بين الرقين من م (ه) من ل 
و م ومدء وق الأصل : کان () من ظ وم ومد » وى الأصل : الذات . 

۳۹۸ )4۲( وم 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و ا'حشرون ) ج- ١1‏ 

و لا كانت التقس نزاعة إلى الحوى, ميالة" عن السوى , قال سمللا 
لنهى مؤكدا لا للنفس من التعللات عند الخالفة بالكرم و المغفرة الدافع 
للعذاب : ( ان الذين يضلون ) أى يوجدون الضلال باهمالهم التقوى 
'الموجب لاتباع الموى المقتضى لأآن مكون / متبعه ضالا" "عن سييل € 44/7 
أعاده تفخما لآمره و تيمنا بذكره "و إيذانا بان سيله مأمور به مطلقا م 
من غير تقييد بداود عليه السلام و لا غير" فه لم عذاب شديد ) 
أى بسب ضلاهم . 

و لما آم سبحانه و نهى » و ذكر آن السبب ف النهى كراهة الضلال 
وعم منه أن سبب الضلال الهوىء ذكر سيب هذا السيب فقال معيرا 
بالنسبان إشارة إلى أنه من شدة ظهرره كا كان محفوظا فى » و فك ٠١‏ 
المصدر لانه أصرح لان لو عبر بالمصدر لامكن إضاقه إلى المفعول, 


واختيرت' ”ما“ دون [ ”ان“ - * | لآن صورتها صورة الموصول 


الاسمی» وهو أبلغ عا هو حرف صورة و معي : ل بمانسوا يرم الحسابع ) 

أى عاملوه معاملة المنسى بعضهم بالإنكار + بعضهم سف الاعمال , فانهم 
لو ذكروه حقيقة 05 تأبعوا الموى الممتضى للضللال عا لى أنه ما لاجهله 1١‏ 

من له أدنى EE‏ فر بر ا 

(1) من م د مد ؛ و فى الأصل و ظ : مبات (م-,) سقط ما بين الرقين من 

۴(۴ - + )ليس ف الآصل و ظ (؛)من ظ و مدو ف الأصل : اختو . 

(5) زید من مد (ږ) العبارة من « و فك المصد ر » إلى هنا ساقطة من م 


4 


نظم الدرر ( سورة ص 77:78 ) ج -11 
فكيف إذا كا ن حكما فكيف إذا كان ملكا فكيف و هو ملك الملوكء 
'و قال الغزالى فى آخر كتاب العل من الإحياء" فى الكلام على العقل : 
ثم لما كان الإمان مركوزا فى النفوس بالفطرة انقسم الناس إلى من 
أعرض فی . و م الكفار. و إلى من جال فكره فتذكر. وكان کن 
م حمل شهادة فنسيها بغفلة ثم تذكرها. و إذلك قال تعالى ”” لعلهم يتذكرون “ 
” ولتذكر اولوا الالياب “ ” واذكروا نعمة الله علكم وميثاقه الذى 
واثق به“ ”و لقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر” و تسمية هذا 
النمط تذكرا ليس يعيد» و كأن التذكر ضربان: أحدها أن يذكر 
صورة كانت حاضرة الوجود فى قله » لكن غابت بعد الوجود. 
و الآخر أن يكون عن صورة كانت متضمة فيه بالفطرة » و هذه حقائق 
ظاهرة لناظر بور البصيرة ثقيلة على من .سروح إلى الماع و التقليد 
دون الكشف و العيان ‏ انتهى . و قد عل من هذه القصة و ما قلها 
أن المنى : اصمر على ما يقولون الآن » فلتصرنك فا يأنى من الزمان. 
ونؤيدنك كا أيدنا داود العظم 'اشآن". 
هو ولا كان التقدر : فا قضيناه” فى الازل بوم الحساب و توعدة 
به سدى » | عطف -' ] عليه قوله" صارفا الكلام [ عن الغية -" ] إلى 
مظهر العظمة إشارة "إلى أن العظبى" تان له عظمته غير الجد العظم : 
() العبارة من هنا إلى « و العيان انتهى » ساقطة من م (م) ما وجدناء ف 
مظانه (م) فى ظ و م و مد : قضينا () زيد من م و مد (ه) العبارة من هنا 


إلى « غير الد العظيم » ساقطة من م (+) زيد من مد (بي) فى الأصل و غ 


سے 
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PV‏ وما 


نظم الدرر ( الجرء الثالث و العشرون ) اج -5ا 


( وما خلقنا 4 أى على ما لنا من المظمةء و' يحوز أن تكون الل 
حالة ٠.‏ ولا كان السياق لما وقع منهم من ااشقاق عنادا لاجهلا > 
ذكر من السهاوات ما لايمكن النزاع فيه مع أن اللفظ للجنس فيشمل 
الكل فقال : ل السمآء ) أى الى ترونها ( و الارض و ما يها ) 
ما تحسونه من الرياح و غيرها خلقا' لإ باطلا“ ) أى لغير غاية أردناها ه 
بذلك من حساب من فها" كا يحاسب أقل من فيكم إجزاء. و مجازاة 
من فبهما بالثواب لمن أطاع و العقاب من عصى ك) يفعل أقل ملوك 
فان [ أدنى -* ] الناس عقلا لا يبنى" بناء ا إلا لغاية أرادهاء و تلك 
الغاية هى القصل بين الناس الذين أعطيناتم القوى و القدر فى هذه 
الدارء و يثنا ينهم الآسباب الموجبة لانتشار الصفاء فهم | وال كدار. ٠١‏ | ٥ج‏ 
و أعطيناهم العقول تنيها على ما براد بهم » و أرسلنا فيهم الرسل؛ و أنزلنا 
إليهم الكتب, بالتعريف مما رضينا و يسخطناء فنابذوا كل ذلك فلو رکنام 
بلا جع لهم و لا إنصاف ينها لكان هذا الخلق كله باطلا لاحكة فيه 
أصلا , لآن خلقه لاضر أو النفع أو [ لا" ] لواحد منهماء و الأول 
باطل لانه [ غير ' ] لائق بالرحم الكرم » و الثالثك باطل لآنه كان ١6‏ 
فى حال العدم كذلك »فلم يق للايحاد مرجح . فتعين الوسط و هو النفع . 
وهو لايكون بالدنا لان ضرها أ كثر من نفعهاء و تحمل ضر كثير لنفع 
()سطت ولوس ط نانم غار رمع 
وم و هد (ه) من ظ وم و مد. وق الأصل : لاينسى (+) زيد من 
مومد. 


۴۷۱ 


E) :‏ كلها 


شم ١‏ الاخرة aT u‏ د 
ولا كان هذا - وهو منابذة الحكمة _ عظما جداء عظمه بقوله : 
ذلك آى الام البعيد عن الصواب ( ظن الذبن كفرواع ) أى 
ه من أوقع هذا الظن فى وقت ما فقد أوجد الكفر لله جحد 
الحكة الى هى البعث لإظهار صفات الكل و الجازاة بالثواب و العقاب ء 
ومن عو اكه وده لای فكان رة اا ا 
فكان كافرا بهء ثم سيب عن هذا الظن قوله : لإ فويل © أى هلاك 
عظم سيب هذا الظن , "و أظهر فى موضع الإضار تعمما و تعليما 
٠‏ الحك بالوصف فتال ": لإ للذين كفروا 6 *أى مطلقا بهذا" الظن و بغيره 
( من € أى مبتدأ من لإ الندره © أى ا لحك عليهم بها . 
ولا كان التقدر: أقحن" تخلق ذلك باطلا ؟ فلا يكون [ له -" ] 
مأل يظهر فيه حكمته و نحن منزهون* عن العبث . عطف عليه قوله 
إنكارا لا بلزم من ترك البعث من القسوية بين ما حقه المفاوتة فيه. 
هو و ذلك أشد من ألعث و إن كان له أن يفعل ذلك لاله لايقبح منه 
ى : لام عل > ء٤‏ آی على عظمت + الذءن 'منوا 4 أى امتثالا 


ل ومومد.و فالأصل :بالحلم (,) من ظ وم ومد. وف 
الال : كلا اقراره (م-م) قط ما بين الرمين من م () العيارة من هنا إلى 
« و بغبره » ساقطة من م (ه) من مد وف الأصل و ظ : لهذا(و) من ظ 
وم ومد وف الأصل : فنحن - بدون هزة الإستفهام (ي) زيد من م 
ومد(ما من ظ وم و مد .و ف الأصل : يزهون . 

(ar) VY‏ لأواممنا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-1 


تت ب ب ہے 
لآواممنا ل و علوا € أى تصديقا لدعوام الإيمان ل الصلحت ) من 


الاعمال 'كالذين أفسدوا و علوا السيئات أم تحمل المؤمنين المصلحين 
فى الآرض' لز كالمفسدين ) أى المطوعين عل الفساد الراعنين فه 
( ف الارضة ) أى بالكفر و غيره » و التسوية يينهم لا يشك عاقل 


فى [ أنها - ' ] سفه رام تحعل ) على ما لا من العز و الحعة 'الذن ه 


اتقوا كالذن جروا آم تصبير' لإ المتقين ) أى الرَاسحنين من المؤمنين فى 
التقوى الموجبة التوقف عن كل مالم يدل عليه دليل لإ كالفجاره) أى 
الخارجين من عير توقف عن دائرة التقوى من هؤلاء الذذن كفروا 
أو من غيرثم فى أن كلا من المذكورين يعيش عل ما أدى إليه الحال فى 


الدنياء و فى الاغلب يكون عيش الطالم أرفع من عيش الصالحء ثم . 


يموت و لا یکون شىء بعد ذلك ولا شك أن المساواة بين المصلح 
والمفسد و التق و المارق لاراها حكى و لا غيره من سائر أنواع المقلاء 
فهو لايفعلها سبحانه و إن كان له أن يفعل ذلك . فانه لاحب عله شىء 
ولا شبح منه شىء" وقد عل أن الآبة من الاحتباك. و أنه مشير إلى 


احتباك آخرء فانه ذكر ” الذين 'امنوا “' أو لا دليلا على « الذن افسدواء ه٠‏ 


ثانياء و ذكر ”المفسدين “ ثانا دللا «على المؤمنين » آولا. و أفهم ذلك 
ذو ” الذين اتقوا“ و أضدادم | وسر ما ذكر وما “حذف أنه ؤكر 
أدنى اسنان الإبمان تيها على شرف , أنه سبب السعادة و إن كان عل 
#ص الاح عا ا 

(1-) سقط ما بين الرقين من م (,) زيد من م و مد (م) العبارة من هنا إلى 
« إلى أوجها » ص ويم س ۽ اقطة من م (غ - 4) ما بين الرقين بياض فى 
الأصل و ظ ملدّناه من مد . 

VY 


££ | 


نظم الدرر (سورة ص ۲۸ : ۲۹ ) ج -11 

'أدنى الوجوه و ذكر أعلى آحوال الفساد ء إشارة إلى أنه يغفر ما دون 

ذلك [ لمن يشاء " ] و ذكر أعلى أحوال التقوى إباء [ إلى - ؟] أنه 

لايوصف بها و يستحق جزاءها إلا الراسخ فيها ترغيبا للؤمن فى أن 

يترقى إلى أوجها . 
ه22 ولاشمت با ذكر من أول السورة إلى هنا ما ذكر فى هذا الذكر 
من الراهين الى لانأباها إلا مدخول الفكر عالط المقلء ثبت أنه 
ذو الذكر والشرف الاعظم فقال تعالى منبها على ذلك تنيها على أنه 
القانون الذى يعرف به الصلاح ليقبع و الفساد ليجتنب' عبرا عن مبندأ” 
تقدره هو : ( كتب») أى له من العظمة ما لا يحاط [ به "]؛ "و وصفه 
بقوله": لإ انزلثه م أى * با لنا من العظمة لإ اليك € و ذلك من عظمته 
لانك أعظم الخلق » ثم ' أخير عن مبتدأ آخر مبين لما قبله على طريق 
الاستتاف فقال" : لإا مرك ) أى دائم الخير كثير النفع ثابت ' كل 
ما" فيه ثانا" للازول أبدا و لا ينخه كتاب ولا شیء. 

ولا ذكر ما له من العظمة إشارة وعارة» ذكر غاية إنزاله 
ها الأمور بها فقال : لإ ليدروآ > " بالفوقانية و تخفيف الدال بالخطاب 


eth 
9 


( , - , )مابين الرقين بياض فى الأصل و ظ ملأناه من مد (۲) يد من 
ومد (م) زيد من مد (]) العبارة من هنا إلى « تقديره » ساقطة من م . 
(6) شت وى الأصل و ظ : ابتدا () زيد من ظ وم ومد. 
(بسب) سقط ما بين الرقين من م (م) سقط من م (4-؟) من ظ وم ومدء 
وى الأمبل : كلها (. ,) من م و مدء وق الأصل و ظ : ابت (,) العبارة 
من هنا إلى قوله « معه و قرآنه » ص ويم س + ساقطة من م ٠‏ 

Ve‏ ف 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -11 
ل قراءة أنى جعفر' مشرفا للا"مة بضمهم' بالخطاب إلى خا ته ااه 
صل الله عليه و سل . ولافنا للقول فى قراءة الماعة بالغيب و تشديد الدال 
إلى من تاج إلى التنيه على العلل »ما له من“ الشواغل الموقعة فى الخلل, 
و أما هو صل الله عليه و سل فق غاية الإنمام للنظرء "و التدير" بأجلل 
الفكر » من حين الإتزال. لعليه بعلة" الإنزال بحي أنه من شدة إتعابه 
لفسه الشريفة أمى بلتخفيف و ضين له تعالى جمعه و قرآنه لإ انت ) 
أى لينظروا فى عواقب كل آبة وما تؤدى إليه و توصل إليه من المعانى 
الباطنة التى أشعر" بها طول التأمل فى الظاهرء فن رضى بالاقتصار عل 
حفظ حروفه كان ان له لقحة درور* لايحلبها » و مهرة نتوج لايستولدهاء 
وكان جديرا بأن يضيع حدوده فيخسر خسرانا مبینا ۰ ولا كان كل ٠١‏ 
أحد مأمورا بأن يتبه بكل ما برى و يسمع على ما وراءه' ولم يكن 
فى وسع كل أحد الوصول إلى الهاية فى ذلك» قنع منهم بما درنها 
فأدغت ناء التفعل فى [فاء -'' ] الكلمة إشارة إلى ذلك "کا تشير إله 
قراءة أ جعفر » و رما كانت قراءة الماعة'' إشارة إلى الاجتهاد فى فهم 


)١(‏ داجع نر المرجان + هم (,) من ظ ومد و فى الأصل:: بعضهم (م: فى 
ظط ١‏ فى الخطاب )٠-(‏ من مد , و فى الأصل وظ : لال - كذا مع قدر |صبع 
من البياض (ه ‏ ه) فى الآمل و ظ بياض ملاناه من مد (+) من مد »و ى 
الأعمل و ظ : بعد (,) من ظ و م ومدء وف الأسل : شعر (م) من ظ 
د م و مد .وف الأصل : درو (5) من م و مد , وف الأمبل وظ: رواء . 
(10) فيه من م و مدزر.» ,)فى م1 كانت . 

غها 


نظم الدرر ( سورة ص ۳۸ : ۲۹- ۴۳۱) Sa‏ 


خفاياه ‏ [ والله أعلم ٠ ] '١-‏ 1 
ولا كان الساق للذكر » و آسند إلى خلاصة الخلق , و كان استحضار 
ما كان عند الإنسان و غفل عنه لايشق لظهورهء أظهر التاء حا على 
بذل الجهد فى إعمال الفكر و المداومة على ذلك فانه هَضى بعد المقدمات 
ه الظنة إلى أمور يقينة قطعة إما محسوسة أولا شاهد فى اجس فقال : 
(وايتذكر) أى بعد التدبر تذكرا "عظما جليا ‏ ما أشار إليه الإظهار" 

( اولوا الالباب ه € أى كل ما آأرشد" إليه مما عرف الله لهم فى أنفسهم ٠‏ 
و فى الأفاق فانهم يدون ذلك معلوما 7 سن أوغيره فى أنقسهم 
أو غيرها » لابخرج شىء ما فى القرآن عن النظر إلى شىء معلوم للانسان 
٠٠‏ لانزاع له غه أصلاء ولكن الله تعالى يبديه لمن يشاء و يخفيه من 
يشاء ”سزيهم اتنا فى الأفاق و فى انفسهم “ و أظهره يوم القيامة فانه 
مكوز فى طبع كل أحد أت الرئيس لابدع من حت يده بغير 
خان ایا 
6v‏ | ولا كان | الإنسان ء إن أطال' التد. و أقبل بكليته على التذكر 
ه٠‏ لابد له من نسان و غفلة و ذهول» و لا كان الممدوح إعا هو الرجاع 
و لو لم تذنيوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فغفر لهم » و کان الله 
تعالى هو الاك الذى لا شريك له و المالك الذى له الملك كله فهو رفع 


(,) زید من ظ و م و مد (م-م) سقط ما بين الرفين من م (م) من ظ و م 
ومد وق الأصل : ارشدوا () من م و مدء و ف الأصل و ظ : طال . 
1 (44) من 


من يشاء من لايخطر فى وهم أن يرتفع ؛ و بخفض من يشاء من علا فى 
للك حى لايقع فى خاطر أنه يحصل له خلل و لاسما إن كان على 
[أعلى -"] خلال الطاعة ليبين لكل ذى لب أن الفاعل لذلك” هو الفاعل 
الختار , فلا بزال خيره مرجواء و اتتقامه مرهوبا مخشياء قال تعالى : 
( ووهينا) أى بما لنامن 'الحكة و“ العظمة لإ لداود سليمن* ) اء ه 
عدم النظير فى ذلك الزمان ديا و دنا و عليا و حكة" و حلا و عظمة 
و رحمةء و لذلك نه على أمثال هذه المعانى باستئاف الإخبار عا حرك 
الفس إلى السؤال عنها م إساد الهبة ' إلى نون" العظمة فقال : 
لإنعم العبد' ) ولا كان السياق لسرعة الاثتباه من الففلات » و التفصى 
من الحفوات, و التوبة من الزلات» و يان أن الابتلاء ليس منحصرا ٠١‏ 
فى العقوبات » بل قد يكون لرفعة الدرجات » وكان هذا بعيدا من العادات . 
علل مدحه مؤكدا [له -*] بقوله : إانة اواب أى رجاع إلى الازدياد 
من الاجتهاد* فى المبالغة فى الشكر و الصبر على الضر كلا علا عن مقام 
بالاستغفار منه و عده مع ما له من الال ما .رغب عنه . 

و لما كانت الخيل من أعظم ما زين للناس من حب الشهوات » ٠١‏ 


(1) من ظ و م و مدء وق الأصل : با (م) زيد من م و مد (م) زيدت 

الوا فى الأصل و ظ و لم تكن فى م و مد لذفتاها (؛) سقط ما بين الرقين 

من ظ وام ومد (ه) من م ومد وی الآصل وظ : حكا (:) من م 

و مد » وف الأصل وظ : اغيبة (ب) من م و مدء وف الأصل وظ : نور. 

(م) نيد من ظ و مو مد (و) من م و مد ء وف الأصل و ظ : الهاد . 
rw‏ 


ص 
۰ 


نظم الدرر ( سورة ص ۳۸ : ۴۱و۴۲ ) ج- ۱1 


وكان السياق للعزة و الشقاق الدالين على عظي الاحتباج إلى ما يكف 
ذلك ما أعظمه الخيل. ذكر فيها آم له صلى الله عليه و سل » دل على 
أنه مع ما له من عظمة الملك كثير الآوبة عظيمها لآن من لم يكن ذلك 
له طبعا لم يقدر على ما فعل فقال : لإ اذ ) أى اذكر لتقف على شاهد 
ما أخبرناك به حين لإعرض عليه بالعئى 6 أى فا بعد زوال الشمس 
(الصفنت) اى الخيول العرية الخالصة الى لاتكاد تالك يجحبع قوائمها 
الاعماد على الأرض اختيالا بأنقفها و قربا من الطيران بلطافتها و همتها 
و إظهارا لقوتها و رشاقتها و خفتهاء قال فى القاموس : صفن الفرس 
يصفن صفونا : قام على ثلاث قوائم و طرف حافر الرابعة » و قال القزاز : 
قام على ثلاث قوا مم و قائمة برفعها عن الارض أو ينال سنكها الآرض 
ليستريح بذلك» و أكثر ما تصفن الخيل العتاق» قال : و.قالوا : كل فى 
حافر' يفعله و لكنه من الجياد أ كار , لايكاد يكون إلا فى العراب الخلص 
وقبل: الصافن الذى يجمع يديه و بثى طرف سنبك إحدى رجليه . 
و قيل : اصافن الذى .رفع سنك إحدى يديه فاذا رفع [ طرف-" 
سنبك إحدى رجليه فهو مخ › و قد اعام _ إذا فمل ذلك . 

ولا تحرر أنه يحوز أن يحمل الصافن على غير العتيق* و إن كان 
فللاء حقق [ أن " ] الراد الوصف بالجودة واقفة و جارية فقال: 
ب الجاد 8 4 آى الى تعود فى جريها باعظم ما تقدر عليه . جمع جواد . 
() من ظ وم و مد »و لى الأصل : حافطر - كذا (م) من م و مدء و فى 
الأصل و د : اللاصى (م) زيد من م و مد (4) من م و مد , و ى الأصل : 


الضيق » وى ظ :الضيق . 
WA‏ م 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-5”"١‏ 


فم تزل تعرض عليه حى فاته صلاة آخر التهارء وكان المفروض على 
من تقدمنا ركعتين أول النهار و ركعتين آخرهء فاته فى الحال . 

ولا كان يان خخامة مله وكرة' هيبته وعزته مع زيادة 
أوبته لتحصل التأسية به | فى حسن اثماره [ و اتهائه _ " ] و التسلية 4٤۸|‏ 
بابتلائه مع ذلك من شرفه و بهائه ". أشار إلى كيرة الخيل جدا و زيادة 
محته للها و سرعة؟ أوبته * بقوله: ( فقال 4 ولما كان اللائق عاله 


o 


والمعروف من فعاله' أنه لايؤئر عل ذكر الله شيا فلا يكاد أحد من" 
شاهد ذلك يظن به ذلك بل يوجهون له فى ذلك وجوها و بحملونه 
'على محامل * تليق بما يعرفونه من حال من الإقبال على اله و الغنا عبا 
سواه » أكد قوله تواضعا ته تعالى ليعتقدوا أنه بشر يجوز عليه ما يحوز ٠١‏ 
عليهم لو لا عصمة الله : ( انى ) ولا كان الحب أمرا باطنا لا يظهر فى 
شىء إلا بكيرة الاشتغال به . و كان الاشتغال قد يكون لغير الحب فهو 
عير دال عليه إلا بقرائن قال اعترافا : ل احببت ) أى أوجدت و أظهرت 
با ظهر مى من الاشتغال بالخيل مقرونا ذلك بأدلة الود لإحب الخير» 


(1) من م و مد» وق الأصل وظ: كبر (,) زيد من مأو مد (م) من 
مد وف الأصل و ظ و م : مهابته » و زیدت الواو بعد, فى الآصل ولم 
تكن فى ظ و م و مد لخذفناها (.) من م و مد» و فى الآصل و ظ : سرعته 
(ه) زيد فى الأصل وظ : طا ولم تكن الزيادة ىم و مد خذفناها 
(<) ف م و مد : أنعاله (,) من ظ و مدء و فى الأصل وم : ما (۸-۸) من 
م و مدء وف الأصل و ظ :فى محال ٠‏ 

4 


10 


نظم الدرر ( سورة ص ۴۲:۳۸ و ٣۳‏ ) ج - ۱۹ 
وهو الال "بل خلاصة' الال و سبب كل خير دنيوى وأخروى 
« الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة » أظهرت ذلك بغاية 
الرغبة غافلا ( عن ذكر ربىء ) الحسن إلى بهذه الخيل الى شغلة , 
وغيرهاء فل أذكره بالصلاة الى كانت وظيفة الوقت و إن كان غرضى 
ها لكونه' فى طاعته ذكرا" له . ولم زل ذلك بی (حتى توارت) أى 
الشمس المفهومة من ه العشى » لإ بالحجاب د ) و هى الارض الى حالت 
ها و يديا اريف و | 

و لما اشتد تشوف السامع إلى الفعل الذى أوجب له الوصف بأواب' 
بعد سماع قوله فى لومه' نفسه ليجمع بين معرفة القول و الفعل » أجيب 
بقوله : لإردوها) أى قال سلمان عليه السلام : ردوا لزعل ') الخيول 
الى شغلتى . ولا كارت | التقدير_' ] : فردوها عليه ؛ نسق به قوله : 
لإ فطفق ‏ أى آخذ يفعل ظفرا [ مراده - " ] لازما له مصما عليه 
واصلا له معتمدا* على الله فى التقوية على العدو لا على الاسباب الى من 
أعظمها الخبل مفارقا ما كان سبب ذهوله عن الذكر معرضا عما بممكن 
أن عاق به القلب متقربا به إلى الله تعالى يا يتقرب فى هذه [الملة ع 
شن غ وغوه وال الأسن واكك نه )من عطاوق 
اللأص وظ : لكونها (م) من ظ و مدء وق الأصل وم : ذاكرا(ع) العبارة 
من هنا إلى « القول و الفعل » ساقطة من م (ه) لى ظ !لومة »و ف مدة 
لوم (+) زيد منإم و مد (ي) زيد من ظ و م ومد(م) من ظ و مدء وق 
الأسل و م: متعمدا . 

۸۰ (هة) بالضدايا 


نظم الدرر (الجزه الثالك و العشرون) ج -11 
بالضحايا ( مسحا ) أى يوقع المسح - أى القطع - فيها بالسيف إيقاعا 
عظها ٠‏ ولا كان السيف إنما بقع فى جزء يسير من العضوين أدخل 
اباء فقال: (بالسوق) أى مها لإ و الاعناقة» ) يضربها' ضرا بسيف 
ماض و ساعد شديد و صنع سديد بمضى فيها من غير وقفة أصلا حى 
كأنة بمسحه مسحا على ظاهر جلودها كا يقال: مسح علاوته؛ أى 


صرب عنقفه _ و الله أعل ٠‏ 


o 


و لما ظهر بهذا ما له من خامة الملك و عز السلطان» وكانت 
الآوبة عظيمة جداء وكان اثبات" على مقام الشهود مع حفظه من جميع 
جهاته أعظم . نبه عليه بقوله مؤكدا لا طبعت" عايه افوس من ظن ٠‏ 
“أن الآواب' لاينبغى أن يواجه بالعتاب: لإ و لقد فنا ) أى با لنا ٠١‏ 
من العظمة لز سليمن ‏ أى مع إسراعه بالرجوع إلى الله و التنبه للا فيه 
رضاه نوعا من الفتنة , الله أعل يحقيقتها . *فأسفرت تلك" الفتنة عن 
رسوخه فى مقام الآوبة قنه لما أردنا بها من تدريه على ما أقناه فيه 
كا فعلنا بأبيه دارد عليهها السلام فاقتد بها فى الاستبصار بالبلاء. فانا 
رید بك آمرا عظما جليلا 'شريفا كرما لإ و القينا 4 أى ما" لنا من 
العظمة ( على كرسيه © | الذى كانت تهابه أسود الفيل . / 4۹< 
)١(‏ من مو مد »و ف الأصل و ظ : يضرب'( ,)من ظ و م و مدو ی 
الأصل : النبات (م) من ظ و م .و مد , و فى!الأصل : طاعت )-٤(‏ من م 
ومدء وف الأصل و ظ' : الادب (ه-ه) من ظ و م و مدء و فى الأصل : 
فاستقرت (-) ی ظ : كريما شريفا () من ظ وم ومد, وفى الأصل :ل .. 

٣۴۸۱ 


o 


نم الدرر (سورة ص ۳۸ : ۲٤‏ و ه") ج - ۱1 


و لما كانت العبرة نما هى بالمعانى » فن' كان معناه ناقصا كان كانه 
جسد لا روح فيه" » له صورة بلا معنى. قال : (جسدا» فغلب على 
ذلك المكان الشريف مع ما كنا شرفناه به من هية النبوة المقرونة 
با ملك ميث لم يكن أحد" بظن أن احدا يقدر على أن يدنو إليه فضلا 
عن أن يغلب عليه , فمكنا هذا الجسد منه تمكينا لا كلفة عليه فهء بل 
كان ذلك بحيث كأنه ألق عليه بغير اختياره بعل أن الملك إتما هو لناء 
قعل ما نشاء بمن؟ نشاء » فالسعادة لمر رجان" و الويل لمن يأمن مكرنا 
فلا" يخشانا. فعا قليل تصير هذه" اللدة فى قبضتك“. و أهلها مع العزة 
و الشقاق طوع مشيشتك » و يكون لك بذاك أمى لا يكون لاحد بعدك 
كا أنه ما كان للاحد كان قبلك من نفوذ الاس وضخامة العز و إحلال" 
الساحة الحرام بقدر الحاجة"'. و سعة الملك و بقاء الذكرء و الذى أنت فيه 
[الآن -""] ابتلاء و اختبار و تدريب على ما يأ من الآمور الكبار . 

و لما كان المراد باطلاق الجسد عليه التعريف بأنه لامعى له . 
لا" أنه لا روح فه» اطلقه و لم يتبعه ما بين" أنه جماد کا فعل فى 


() م ظ و م و مد .وف الأصل : فا (م) -قط من ظ و مومد. 
(م) من ظ ومو مد رق الآصل : احدا )٤(‏ من ظ وام و مدو 
الأصل : جا (ه) من ظ وم و مدء و ى الأصل : رجا (و) من ظ و م 
ومد وی الأصل : ولا و( من ظ وم ومد. و نى الأصل :هذا . 
(۾) من ظ وام ومد »و لى الأصل : قبضتنا (و) من م و مد »و ی الاصل 
و اظ :اجاال (. ,) من م ومد وف الأصل وظ : الساحة (11) زيد من م 
ومد(,,) من م و مد, وف الأصل وظ :الا (م,) من م و مدء و لى 
الاصل و ظ : بين ۰ 
PAY‏ العجل 


نظم الدرر ) ا الثالك و العشرون ) 3 - 15 


المجل حيث قال 20010 فين بذللك أنه ادانع أن هذا ٠‏ 
الجسد هو فر الى و أن سببه جود الجرادة' امرأة سلمان عليه السلام 
لصورة أببها" بغير علم نى الله سلمان عليه السلام ولا إرادته , فالإشارة 
بذلك فى النسلية أنا سلبنا الملك من صفينا لصورة رفع #ود بعض من 
ينسب إله لها فى ينه بغير أمره ولا إرادته و لاعله؛ فكيف يمن ه 
سجد لهذه اللاوثان فى البيت الحرام فما قليل تزيل أمرمم و خمد شرم 

و نمحو" ذكرم . 

و لما كانت الإنابة رجوعا إلى ما کان ء فهى استرجاع لا فات قال : 
)5 اناب ه) و فر الإنابة لعل أنه تعالى فننه مع أنه ع'. عظم المنزلة 
يجاب الدعوة" بقوله جوابا لمن سأل عنها: لإقال ربٌ) أى أيها الحسن ٠١‏ 
إلى لإ اغف رلى ) أى الام الذنى كانت الإنابة بسييه ٠‏ ولا قدم أمص 
الآخرة» أتبعه قوله: لر و هب لى »4 أى بخصوصى ل ملكا لاينبنى ) 
ی لايوجد طلبه وجودا تحصل معه المطاوعة و النسهل لإ لاحد) فى زمان 
ماطال أو قصر [ سواء كان كاملا فى الصورة و المعنى أو جسدا خالا 
عن العز يا حصلت به 'افتنة من قبل و بعٌض الزمان بذكر الجار ١٠١‏ 
فقال -" ]: لر من بعدىع» حى أتمكن من كل ما أريد من التقرب 
)١(‏ من ظ وام و مدء و فى الأصل ؛ جواة (,) من ظ وام و مد واف 
الأصل : ابيعها (م) من م و مد , وفى الأصل و ظ : تمحوا (؛) من م و مدع 


و ى الآصل وظ :الى ما (ه) زيدفى الأصل : أشار » ولم نكن الزيادة 
فى ظ و م ومد لخذفاها (+) زيد من مد . 


YAT 


نظم الدرر ( سورة ص ۳۸ : ۴١‏ - ۴۸) ج -11 
إلبك و جهاد من عاداك » ويكون ذلك أمارة لى على قبول توبى 
و لا نحصل لى فتنة بالقاء شىء على مكان حكمى و لا غيره؛ و هذا يشعر 
بأن الفتنة كانت فى الملك. وكذا ذكر الإلفاء على الكرسى مضافا إليه 
من غير أن ينسب إليه هو صل الله عليه و سم شىء و هو مناسب لعقر 
الخيل النى هو إذهاب ما به العز ‏ و الله أعل ء و بهذا التقدير عل 
أنه لو ذكر الظرف من غير حرف لاوم تقيد الدعوة ملك يستغرق 
الزمان الذى بعده؛ ثم علل ما طلبه من الإعطاء و المنع بقوله على' سيبل 
التأكيد إسقاطا لما غلب عل النفوس من رؤية الاسباب : لإانك انت) 
أى وحدك لإ الوهاب م6 أى العظم المواهب مع التكرار كلا أردت » 


٠ فتعطى يسبب و بغير سوب من تشاء و بمنع من تشاء‎ ٠ 


و لما تسيب عن دعائه الإجابة: أعلم به سبحانه | بقوله : ر فسخرنا) 
أى ذللنا با لنا من العظمة لإ له الرع 6 لإرهاب العدو و بلوغ المقاصد 
عوضا عن الخيل الى خرج عنها لاجلنا ؛ م بين التسخير بقوله مستأتفا : 
لإ تحرى بآمره رخآء ) أى حال كونها اينة؟ غاية اللين منقادة يدرك 
بها ما لايدرك بالخيل ”غدوها شهر و رواحها شهر “ وکل من رك 
شيا لله عوضه الله خيرا منه» وهو هنا مبالغة من الرخاوة ٠‏ و لما كانت 
إصاته لما يشاء ملازمة لإرادته, عبر بها عنها لآنها المقصود بالذات فقال : 
لإ حيث اصاب لا ) أى أراد إصابة شىء من الاشياء؛ و قد جعل الله 
() من م و مد و نى الأمبل و ظ :لا,(,), من م و مداء و نى الأصل 


ول : لينتهى . 
FAs‏ )011 لديا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -1 
نينا صلى الله عليه و سل أعظم من ذلك وهو أن العدو .رعب منه 
إلى مسيرة شهر من جوانبه الأربعة فهى أربعة أشهر ( و الشيطين ) 
أى الذن عندمم خفة الرح مع الاقتران بالروح محخرناهم له ؛ ثم نيه على 
منفعتهم بالإبدال' منهم فقال : ار كل ) و عبر ببناء المبالغة" لانه فى سياق 
الامتنان فقال : «(ربناء و غواص لا) أى عظے فى البناء صاعدا فى جو السهاء ه 
والغوص نازلا فى أعماق لماه » يستخر ج" الدر و غيره من منافع البحر . 
ولا دل على مطلق تسخيرم » دل على أنه عن قهر و غلبة كا هو 
شان أيالة الك و صولة العز فقال : لإ و آخرين 4 أى سخرنام له من 
الشياطين حال كونهم لإ مقرنين ) بأمره إلى من يشا لهم أو مقروة 
' أيديهم بأرجلهم* آو بأعناتهم . و عبر به مثقلا دون «مقرونين» مثلا ٠١‏ 
إشارة إلى شدة وثاقهم و عظم تقرينهم ٠‏ ولا كانت مانعة همم من التصرف 
فى أنفسهم . جعلوا كأنهم باأجعهم فهاء و إن لم يكن فيها إلا بض أعضائهم 
مثل ”جعلوا اصابعهم فى 'اذاتهم'“ فقال : لإفى الاصفاد ه46 أى القيود 
الىيوثق بها الآسرى” من حديد أر قيد" أو غير ذلك جمع صفد - بالتحريك, 


روى البخارى* و مسل" عن أى هررة رضى الله عنه أن النى صل الله ١٠١‏ 


)١(‏ ف ظ نف الإبدال () من مد , و فى الآصل و ظ و م : المتابعة (م) من 
ظ وم و مد وف الأصل : يسخر (ه-؛) من م و مد وف الأصل وظ : 
بأيديهم وأرجلهم (ه) من م و مدء وی الأصل وظ : فيه [.) من م رمد 
و فى الأصل وظ : الاسر (ي) من مد , و فى الأصل وظ و م : قد (م) راجع 
كتاب التفسر من سسميحه ‏ | .رب (4) رادم كتاب المساجد من 
یا | .م 


TAO 


نظم الدرر (سورة ص ۴۸ : ۳۹ و ٤١‏ ) ج -11 


عليه و سل قال : : إن عفريتا من الجن علدا عا" الإرحة ليقطع على صلاق 
فأ مكنى الله منه فاأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد 
حتى تنظروا إلبہ کلک فذكرت دعوة أخى سلمان ”هب لی ملكا لاينبغى 
لاحد من بعدی“ فرددته خاسئا. "و قد حكمه الله فى بعض الجن , ی 
من الذذن بطعنون دار مولده و دار مجرته» روى أحد فى مسنده" بسند 
حسن إن شاء الله عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و سل : المدينة و مكة محفواقتان بالملاتكة؛ على كل نقب منهم| 
ملك . فلا .دخلهما الدجال و لا الطاعون . هذا فى البلدنء و أما 
المدينة خاصة ففيها أحاديث عدة عن عدة من الصحابة فى الصحيحين 
و غيرهماء ء قد عوض الله" نينا صل الله عليه وسل عن الشياطين 
التأيد حرش اللائ فى غزواته". و قد كان نينا عدا کا اختار 
فم يكن له حاجة بغير ذلك . 

ولا كان ذلك ملكا عظم . نبه على عظمته بكثرته و دوامه و عظمة 
مؤتيه وةل مستأها 'تقدير: قلنا له و تحوه" : ذ هذا ) اى الام 
الكبير < عماؤنا »> اى على ما لا من العظمة ؛ م سيب عن ذلك 


e oy ١‏ : تغلب 2 و ى كح 


مسل : .فتك (م) العبارة من هنا إلى « الصحيحين و غيرهما » ساقطة من مد 
(م) راحم |٣‏ مء (۲) ليس فی م ومد (ه) من م و مدء وق الأصل 
واظ :غزا» (+ + ) ما بين الرقين بياض فى الأصل و ظ ملاناه من م و مد 
إلا أن العبارة فى م وردت قبل ”” فامنن “ صن يبرم س م . 


كلم إطلاق 


نظم الدرر ( الجزء اثالك و العشرون ) a‏ 


اليد عن التصرف فيه فقال 'بادئا بما يوجب الحب و يقبل بالقلوب دالا 
على عظمته و ظهور أمره بفك الإدغام' :9 فامئن) أى أعط من' شت 
عطاء مبتدئا من غير تسبب من المعطى : لإ اوامسك © أى عمن شت . 

ولا كان هذا عطاء يفوت الوصف عظمه » زاده تعظما بكثرته م 
و تسهيله و سلامة العاقبة فيه فقال : لإ بغير 4 أى كائنا كل ذلك من 
العطاء و المن خاليا عن لإ حساب ء) لآانك لامخثى من نقصه [ و" ] 
ربك هو المعطى و الآ و لا من كونه ما يسال عنه فى الآخرة لأانه قدأذن 
لك فنق الحساب عه يفيد ' شيئين الكثرة وعدم الدرك فى إعطاء 
أو منع » و جعله مصدرا مزيدا يفهم أنه نما ين عنه حساب يعتد به ٠١‏ 
لا مطلق حسب بالتخمين كا ' يكون فى" الاشياء الى تعيى الحاصر" فيقرب ٠‏ 
أمرها بنوع حدس . 

ولا رفع "الجر ج عنه" فى الدارن . أثيت المزيد فقال عاطفا على ما 
تقدره: هذا له فى الدنيا. مؤكدا زبادة فى الطما نينة لكوته خارقا لا 


حم به من العادة دق اه 0 م راد عن الكفاف فى الدنا کان ناقصا 16 


ش (1-) وقم ما بين انرقين فى الأصل و ظ و م قبل « هذا أى الآمر» ص درم 
سن ١4‏ والرتيب من مد(م) من ظ و مد و فی الأصل و م: ما (م)زيد 
من ل و م و مد (؛) من ظ و م ومد و فى الأصل : تقبيد (هه) ما ببن 
الرمين بياض فى الأصل و ظ ملاناه من م و مد (>) من مد» وق الأصل 
وظاوم:الاضين (ب-ي)من مو مد »و ى الأصل واظ : عنه الحرج . 
(۸- ۸) من م و مد .وق الآصل واظ : فانه . 

FAV 


s0۱ | 


نظم الدرر (سورة ص ۴۸: ٤١‏ و a ۲6١‏ 


لظ فى الآخرة': لإ وان له € أى عاصا به (عندنا ) أى فى 
الآخرة ( لزل © أى قربى عظيمة لإ وحسن مأب € أى مرجع . 

و لا انقضى البر عن الملك الآواب الذى ملك الدنيا بالفعل قهرا 

وغلة شرقا و غرباء و كان أيوب عليه السلام فى روة الملوك و إن 

ه لم يكن ملكا بالفعل » و كان تكذيب من كذب بالنى صل الله عليه 
وسل إنما هو بتسليط الله الشياطين بوسوسته عليهم» و أمره سبحانه 
بالصبر على ذلك و قص عليه من أخبار الآوابين تعلما لحسن الآوبة 

إن وهن الصبرء اتبعه الإخبار عن الصابر الآواب الذى لم يتاوه إلا من 
وسوسة الشيطان لزوجه بما كان يفتنها ليزداد الى صلى الله عليه و سلم 

٠‏ بذكر" هذه الاخبار صبرا“ و يتضاعف إقاله على الله تعالى [ و تضرعه 
له اقتداء باخوانه الذن لم تشغلهم عنه منحة السراء و لامحنة الضراءء وتذكيرا 
لقدرة الله _ ؛] على كل ما بريده تيها على أنه قادر على ردقرش 
عما ثم فيه و نهنر المستضمفين ° من عبائده عليهم باسر سعى فقال : 
لا واذك عدا ) [ أى ١-‏ ] الذى هو أن للاضاة إلى عظم 
۵ جتابنا. و نه بقرله : لإ ايوب > ٠‏ هو من الروم من أولاد عيص بن 
إاق علهم السلام لتأسى عاله فتصبر على قرمك و إن رأيت ما لا 


(,) ی ظ و مد : الآخری (م) من ظ وام ومد. وف الأصل: يذكره. 
(م) من ظ و م و مدء. وق الأصل :صر (۽) زيد ما بين الاجزین من م 
ومد(.) من ظ وم ومد وف الأصل : الستضعفين )١(‏ زيد مف 
ظومو مد. 


FAA‏ (4۷( صير 


تظم الدرر ( الجزه الثالك و العشرون ) ج- 11‏ 
صير لك عليه دعوت الله فى إصلاحه 

و لما آأمره بذكره» بين أن معظم المراد بعض أحواله الشريفة 
ليتآسى به فقال مدلا منه بدل اشتال : لإ اذ 6 أى اذكر 'حاله الذى' 
كان حين: ( نادى ) [ و صرف القول عن مظهر العظدة إلى صفة 
الإحسان لانه موطنه لاقنضاء حاله ذلك فقال '] : (ربه ): أى امحسن 
لبه [الذى "] عرف [حسانه إليه فى ربیته يلاله كما عرف امتنانه بظاهر 
نمائه و آلائهء لم ذكر النادى به حاكيا له يلفظه فقال مشيرا بالتأكيد 
إلى أنه _ و إن كان حاله فا عهد من شدة صيره مقتضيا عدم الشكرى _ 
أتاه ما لاصير عليه: لإانى) أى رب أدعوك بسبب أنى . ولا كان 
هنا فى سياق التصبير » عظم الام باسناد الضر إلى أعدى الأعداء لابا ٠١‏ 
إلى الإجابة ؟ و أدبا مع الله فقال : ( مشنى ) أى و آنا من أولائك 
الشيطن ) أى المحرق باللعنة البعيد من الرحة بقسليطك له لإ بنصب) 
أى ضر و مشقة وم وداء و وجع وبلاء يقل صاأحبه فيتعبه و عه 
و يككده' و يحهده و يصل به إلى الغاية من كل ذلك. و قر بضم الصاد" 
أيضا و قر | بالتحريك كالرشد و الرّشد. و كان ذلك إشارة إلى أحوال ۱° | eo‏ 
اضر فى الشدة و الخفة والمسكن أدناه, و المحرك أوسطه. و الحقل 
[ بالضم -"] أعلاه ( وعذابة 4 أى نکد قوی جدا دام مائع من 


(-) من م و مد و فى الأصل وظ :حال (م) زيد ما بين الحاجزين من م 
وهمد(م)زيدمن ظ و م ومد (هغ-6)مناظ و مو مدءو فى الأصل : 
e SEDE‏ و ظ : بکدره () راجع نو 
المرجان . | ٢‏ 


۳۸4 


٠ 


نظم الدرر ( سورة ص 49:98 و )٤۳‏ ج ١5-‏ 


كلت ا 33032222222 
كل ما يلذء و تمكن أن يساغ و يستطعم أجله » و نكره تنكير لتعظيم 


استغنائه' على وجازته عن جل طوال و دعاء "عرض إعلاما بأن السيل' 
قد بلغ الزبى؟, و أوهن البلاء القوى» و لم يذكره بلفظ إبليس الذى 
هو من معتى الاس و انقطاع الرجاء دلالة على أنه هو راج فضل الله 
غير آس من ربحه» و ذلك أن الله تعالى سلطه على إدلاك أهله 
و ولده و ماله قصير ثم سلطه على بدنه إلى أن سقط لخه و استمر 
عل ذلك مددا طوالاء فلذلك ثم تراءى ازوجته * رضى الله عنها فى 
زى طيب و قال لها: أنا أداويه ولا آريد [ إلا _*] أن يقول لىء 
إذا عوفى أنت شفيتنى» و قيل : قال لما : لو جحد لى جدة واحدة شفيته » 
فأته و حدثمه بذلك 'فأخيرها وعرفها' أنه الشيطان» و حذرها منه 
و حاف غائلته عليهاء فدعا الله بما تقدم و شدد النكير و التعظم لما وسوس 
لها به بآن حلف ليضربنها مائة ضربة. ردعا لها عن الإصغاء إلى شىء 
من ذلك و تهويا لما يلقاه من بلائه فى جنبه . 

ولا تشوف السامع إلى جوابه عنس ذلك استأنف قوله : 


لإ اركض ) أى قلنا له : اضرب الآرض [ و أوجد الركض وهو 


() من ظ و م و مد وف الأصل : مستغنابه (م) من م ومد و فى الأصل 
و ظ :السبيل (م) من ظ و م و مد وف الأصل : الزل (؛) فى ظ و م 
و مد : ازوجه (ه) زيد من ظ وم و مد( - )ی ظ وم ومد : فمرنها . 
(,) العبارة من هنا إلى « عطف عليه قوله » ص , وم س ي ساقطة من ظ . 


3 ۴۹ المنى 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) 1-E‏ 


المثى والتحريك و الإسراع و الاستحثاث_' ] (برجلكج ) يخرج منها 
ماء نافع حسن لتغتسل فيه و تشرب منه ففعل فأنبعنا له عيناء فقيل له : 
( هذا ) باشارة القريب إشارة إلى تسهله لإ مغتسل ) أى ماء يفقسل. 
به [و موضعه و زمانه -'] لإبارد) أى یرد حر الظاهر لو شراب »)€ 
يبرد حر الباطن ٠‏ 0 
و لما كان التقدر : ففعل اغقسل و شرب فبرأ ظاهره و سر باطنه . 
عطف عليه قوله [ صارفا القول إلى مظهر الجلال تنيها على عظمة 
الفعل _' ] : إو وهنا ) أى عا لنا من العظمة لإ له أهله © أى الذين 
كان الشيطان سلط عليهم بأن أحييام » [و جمع اعتبار' بالمعى لان أعفم 
و أقرب إلى فهم المراد فقال -'] : لإو مثلهم ) [و أعل باجماع الكل فى آن ٠١‏ 
واحد فقال '] : ار معهم) جددنام له ليعلم من يسمع ذلك أنه لاعيرة 
بشیء من الدنیا و أنها و کل ما فيها عرض زائل لاثبات له أصلا إلا ما 
كان لناء فانه من الباقيات الصالحات » فلا يغير أحد بثىء منها و لايشتغل 
عنا أصلاء و بعل من هذا من صدقه القدرة على البعث بمجرد تصديقه 
له ومن توقف فيه سأل آهل الكتاب فل ذلك بتصديقهم له" ثم ٠١‏ 
علل سبحانه فعله ذلك بقوله : لإرحة) ولا كان فى مقام الحث على 
الصبر عظم الآس بقوله: لإ منا ) فانه أعظم من التعبير فى سورة 
الآنياء بعندنا", ليكون ذلك أحث على لزوم الصبرء و إذا نظرت إلى 
ختام الآبتين عرفت تفاوت العبارتين و لاح اك أن مقام الصبر لايساويه 


(ه) نيد من م و مد () ی ظ : به (م) راجم آي ۸4 . 
۳۹۱ 


نظم الدرر ( سورة ص ۳۸ :6۳ و ٤٤‏ ) ج ١1-‏ 

شىء » لان الطريق إليه سبحانه لاينفك شىء منه عن صبر و قهر للنفس 

و جيرء لانها بالإجماع خلاف ما تدعو إليه الطا نع' لإ وذكؤى 4 

[أى _'] إكراما و تذكيرا عظها ([لاولى الالباب ه) أى الافهام الصافية » 

جانا ذلك لرحته و لتذكير غيره من الموصوفين على طول الزمان ليتأمى 

م به كل متلى و برجو مثل ما رجاء فان رحمة الله واسعةء وهو عند 

القلوب المتكسرةء فا بينه و بين الإجابة إلا حسن الإناية » قن دام إقباله 
عليه أغناه عن غيره : 

لكل شىء إذا فارقته عوض و ليس لله إن" فارقت من عوض 

ولا أجل العذاب الصاح لالم الظاهر, , ذكر الخلص منه ء اتبعه 

۳ | .م التنيه على أعظمه و هو ألم | البالن » بل أبطن الباطن التعاق بالاعتقاد 

فا وسوس لزوجه رضى الله عنها ما كاد * زها خلف ليضرتها ' ماله 

ثلا تعود إلى شىء من ذلك فزها عن مقامها' کا أزل" غيرها 

فأرشده سبحانه و تعالى إلى الخاص [ من ذلك الحلف على أخف وجه 

لأنها كانت صابرة ممسنة » فشكر الله لها ذاكء و جءا هذا المخاص _* ] 

م حدها سنة باقية لعباده تعظما لاجرها و تطيا لنكرها فقال عاطفا على 


(,)فى ظ و مد: : الطباع (,) زيد من ظ و مو مد (م) من ظ و م ومد ٠‏ 
وى الأصل : اذ () من ظ وم و مدء وق الأصل : كان (ه) من م 
ومد وق الأصبل و ظ : لبضربها (5) من ظ وام ومد وف الأصل : 
مقلها () من م و مدء وق الأصل و ظ : : اعزل (م) زيد ما بين ال ماجزين 
من م و مد . 


۳۹۲ )۹۸( اركش 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج - 1 
"اركض” وغد يدك ) ى الى عارك ق غاب الشعة 
١‏ ضا ) أى حزمة صغيرة من حشيش فها مالة عود كشمراخ 
النخلة ء قال الفراء : هو كل ما جعته من" شىء مثل الحزمة الرطبة ‏ [و قال 
السمين" : و أصل المادة يدل على جمع الختاطات " ] لإ فاضرب + { 
أى' مطلق ضرب صر واحدة ( ولاعحك ) فى مينك [ أى تألم 
رك ما حلفت على فعله - " ], فهذا تخفيف عل' كل متها أصيره ؛ 
ولعل الكفارة لم تكن هسم و خصن الله بها مع شرعه فنا ما أرخصه 
له تشريفا لناء و كل" هذا إعلاما بن الله تعالى ابتلاه صل الله غليه و سل 
ف بدته و ولده [و ماله -"]ء لم يق له إلا زوجة غوسوس لها الشسطان 


طمعا فى إبذائهه! کا آذى آدم زحواء عله السلامء إلى أن قارب . 


متها بعض ما بريدء و المراد بالإعلام به تذكير النى صل الله عليه 
و سل بأنه إن [ كان -'] مكن" الشيطان من الوسوسة لاقاربه و الإغواء 
و الإضلال فقد من عليه بزوجه أعظم وزراء الصدق و كثير من أقاربه 
الاعمام د بى الاعمام و غیرهم. وحفظ له بدنه و ماله لزداد 
شكره لله نعالىء و ى القصة إشارة إلى أنه قادر على أن يطيع له من 
يشاء » فانه قأدر على التصرف ف العانى كقدرته على التصرف ف الذوات . 
و أنه سبحانه يهب لهذا النى الكريم قومه العرب الذن ثم الآن أشد الناس 


(1) نيد ى ظ : : كل (؟) مس التعليق عليه (م) زيد من م و مد (ع) من ظ 
و م ومد وف الأصل: فى( ه) من ظ و م و مد وف الأصل : لعل . 
(1) زيد من فد (/) من ظ و م و مدء و فى اللأصل : امكن . 

rr 
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٠ 


“© 


'عليه و غيرم فيطيعه الكل . 

و لما كان الصير و الأفعال المرضية عزيزة فى العباد لا تكاد توجد 
فلا كاد يصدق بهاء علل سبحانه هذا الإ كرام له صلى الله عليه و سلم 
وأكده. فقال على سييل الاستتاج مما تقدم ردا على من يظن أن 
الشكوى إلله تناف الصبر . و إشارة إلى أن السر فى التذكير به التأسى 
فى الصبر : لإ انا ) أى على ما لنا من DE‏ 
عام الشهادة طبق ما كان [ لنا ' ] فى عام الغيب ليتجدد للناس من 
الع ذلك ما كنا به عالمين . و لا كان السياق للحث على مطلق الصير 
فى قوله تعالى ”واصبر على ما يقولون“ أنى باسم الفاعل مجردا عن 
مبألغة فال إصابرا' ) م استأتف قوله : لإ نعم العبد” 6 م علل 
بقوله مؤكدا ثلا يظن "أن بلاءه” قادح فى ذلك : ( انه اواب € آی 
رجاع بكليته إلى الله سبحانه على خلاف ما يدعو إله طبع البشرء قال 
الرازى فى الارامع : قال ابن عطاء : واقف؛ معنا حسن الادب لايغيره 
دوام النعمة . و لزه توائر البلاء ٠‏ اة ٠.‏ روى عند بن حميد فى مسنده 
عن أنى هيد رضى الله عنه قال : وضع رجل يده على الى صلى الله 
عليه و ملم فقال: ر الله ما أطيق ان * أضع بدى عليك من* شدة 
حاك . فقال النى صلى اله عليه و سم : إنا معشر الانياء بضاعف لا 


(و-,) من مومدءوق الاصل وظ : عليهم ودغيرهم () رید من م 

و مد (م- م) س م و مد واف الأصل و ظنانه!ع) من ظ و م ومد» 

وى الأصل : واش (ه-ه) من م و مدء وق الآصل و ظ : اضيع يدك عن . 
4 البلاء 


ظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-1 
البلاء ما يضاعف لا الآجرء إن .كان النى من الآنياء ليجل بالقمل 
حى يقتله و إن كان النى من الانياء ليبتلى بالفقر | حى يأخذ العاة' /5404 
فبحويها و إن كانوا ليفرحون بابلاء کا يفرحون بالرخاء . 

ولا ذكر سبحانه من ابتلاه فى بدنه وماله :و ولده ثم جعل له 
اماء بردا و سلاما' و عافية و نظاما و شفاء و قواما". عطف عليه من م 
ابتلاه بالنار على أيدى الجبابرة جعلها عليه بردا وسلاما باعاده عليه 


و صيره لديهء و تجاه من كيدمم'. و جعل أيده بمفرده فوق أيدم »تم 
الاه باهجرة لوطه و أهله و عشير ته و سکنه» م بذع ابنه . فصبر على 
ذلك کله اعمادا على فضل الله و منه فقال : لاو اذكر مدنا بالتوحيد 
فى روابة [ابن - * ] أكثير للجنس أو لإراهم وحده عليه السلام لآنه 
أصل من عطف عليه دين" و أبوة [فين الله أساس عطفه عليه فى الماح 
اة اطا م بين المراد بقوله : ( اهم ) و عطف "عل 
العبد' [ لاعلى مبينه ثلا يلم بيان واحد بجماعة إذا أريد 4 إراهم 


وحده لا الجاس ب ' | انه لصبره عل دف غر نة بين عاد الاوثان 


م 
© 


(1) من مدء وف الأصل وظ وم : العبادة (م) زيد فى الآصل : باعماده 
عليه و صيره ER‏ 6 ن الزرادة ى ظ و م و مد غذفاها (م) من ظ و م 
ومدء وق الأصل : قياما () من م و مد »و لى الأصل و ظ : كفرهم . 
)٠ 0‏ زد من م و مد( ات داوم ونه وى الخال : رينا (ا-ب) من 
م ومدء وق الأصل وظ: عليه زم) من مد »› مد , و ى الأصل وظ وم : 
فم لتقت م 


۴۹9 


نظم الدرر ( سورة ص ٤٥:۳۸‏ و85 ) چ 


بلاد الشرق . زوج منه من وأفقته على دينه الحق .و استمر على [خللاص 
العبادة لا آذه فى الله لومة لاثم إلى ان مضى لسييله فقال : إرؤ احلى) 
ثم أتبعه ولده الذى قفا أثره. و صير ضبرة» و ابل بفققد ولدهء و بهجة 
كده. فصبر ألم الصبر فى ذلك' الضر » و أبلغ فى الحد و الشكرء فقال 
تعالى : إو يعقوب ) و ألحقهما سبحانه بأبيها [ بعد أن بينت قراءة الإفراد 
إصالته فى المدح بالعبودية فمطفهها عله نقصه _"] فى قراءة غير ابن كثير 
”عادنا“ باجم ك قال تعالى ”و الذين منوا و اتبعتهم ذريلتهم 
بامان الحقنا بهم ذريتهم “ . 0" 

و لا اجتمعوا بالعطف أو الدل" وصفهم بقوله-: ١‏ اولى الايدى ) 
أى القوة“ الشديدة و الاعمال الديدة لان الأيدى أعظم آلات ذلك 
لإ الابصار ه 6 أى المواس الظاهرة و الباطنة اتى هى حقيقة بأن تذ كر 
وتمدح بها لقوة إدراكها وعظمة نفوذها فا هو جدير بان راعى هن 
جلال الله و مراقته فى الحركات والسكنات مرا و علناء و عبر عن 
ذلك بالا صار انها * أقوى مادئه » و من لم يكن ماهم كان مساوب 
القوة ء المقل. فلم يكن له عقل فكان عدما. فهو أعظم توبيخ لمن 
رزقه الله قوة وعقلا. ثم لاصرفه ف عادة الله و اتجاهدة 
فه سبحانه . 


(,) زيدق الأصل واظ : على »و لم تكن الزبادة فى م و مد دفناها (,) ريد 
من م و مد (م) من م و مد .وى الأصل و ظ : ابدل () فى م : القوى . 
(ه) من م و مدء وق الأصل وظ :لأنه . 

ظ 1 ۹۹( ولا 


ا اا ا ا 
إشارة إلى محبته سبحانه لمدحهم و ردا على من ينسب إليهم أو إلى أحد 
متهم ما لا يليق کا كذبه الهود فبا بدلوه' من ااتوراة فى حق إسحاق 
عليه السلام فى بعض المواضع [معديا للفعل بللهمزة إشارة إلى انه جذبهم 
من العوائق إله جذبة واحدة هى فى غاية السرعة -"]: إإانآ اخاصتهم ) 
أى لنا إخلاصا يلبق بعظمتنا الى لاتدانيها عظمة لإبخالصة 4 أى أعمال 
وأحوال ومقامات و بلايا و محنأ[هى سالمة عن شوب ما" ]ء فصاروا' 
بالصبر عليها فى غاية الخلوص . 

ولا كان سبب الإخلاص تذكر يوم الدين [ و _" ] ما يرز 
فيه من صفات الجلال و اال ء ينكشف فيه من الأمور النى لاتوصف . 
عظمتها. ينها بقوله : (ذكرى الدارع ) [أى -"] تذكرم تلك الخالصة 
تذ كيرا عظما لايغيب عنهم أصلا الدار الى لاستحق غيرها أن يسمى 
دارا بوجه محيث سوا بذكر هذا الغائب [ ذكر ما يشاهدونه من دار 
الدنا فهم لا ينظرون إليه أصلا بغضا فيهاء فقد أنسامم هذا الغائب_' ] 
الثابت الشاهد الزائل عكس ما عليه العامة . و إضافة نافع [ ء أنى جعفر ٠١‏ 
وهشامعن ابن عام خلاف عنه -'] لخالصة' مؤيد لما قلت من أن ذكرى بان 
لآنها إضافة / الصفة إلى الموصوف» و الى أنهم لا يعملون" شيئا إلا و هو 


o 


-- 


(1) هن م و مدء وف الأصل و ظ : يذكر (؟) زيد من مد (م) زد من م 
و مد (+) من مد ء و ف الأصل و ظ وم : صادا (ه) زيد من ظ وم ومد. 
(1) من م و مد ء و فى الأصل و ظ : للاصة (ي) من م و مد» وى الأصل 
و ظ :لاعامون . 


۳4V 


نظم الدرر (سورة ص ۳۸ : ٤۷‏ د 18 ) ج -۱1 


2 للآخرة . فالممنى أن ذكرمم لها خالص عن سواه لايشاركه فيه 
شىء و لایشوه شوب أصلا . 
ولا دلت هذه الجلة على هذا المدح البليغ » عطف عليه ما يلازم 
الإخللاص فقال مؤكدا ثل ما تقدم من التنبيه على أنهم من يغتبط 
ه بمدحهمء و ردا على من رما ظن. خلاف ذلك بكثرة مصائيهم فى الدنيا : 
او انهم عندنا) أى على ما لنا من العظمة و الخيرة لإ لن المصطفين) 
مالغ فى تصفيتهم مبالنة كأنها بعلاج ( الاخيار») الذين كل واحد 
منهم خير بليغ فى الخيرء و إصابتنا إياهم بالمصائب دلل ذلك لا دليل 
عكه يا يظنه' من طمس قلبه'. [و الآية من الاحتباك : ذكر « أخاصنام» 
٠‏ أولا دليلا على ” اصطفينام “ ثاناء و ”المصطفين “ دللا على « امخاصين » 
أولا . وسر ذلك أن الإخلاص لزم منه الاصطفاءء لاسما إذا أسنده 
إلبه لاف المكس بدليل ”ثم اورثنا الكتب الذن اصطفينا من عبادنا 
نهم ظل لف "-؟] . 
ونا اتم الام بذكر الخليل وابنه عليه السلام الذى لم يخرج 
ه٠‏ من كنفه قط و نافلته المبشر به للتأسى بهم فى صبرم على الدين م إن 
عالفهم من خالفهم » أتبعه ولده 'لذى أمى بالتجرد عنه مرة بالإسكان 
عد انيت الحرام ليصير أصلا برأسه فى أشرف البقاع » و مرة بالآمم 
بذحه فى تلك المشاعر الكرام» فصار ما أضيف إليه من الاحوال 


( ) من م و مد» وق الآصل و ظ : يظن (؟) من مو مدء و ف الأصل 
و ظ : بصرء (م) زيد ما بين ا-لاحزين من مد . 
۳۹۸ و الافعال 


۱1 ليت الو و ( ج-‎ Eas 
و الإإفمال من المناسك العظام عليه الصلاة و السلامء و أفرده بالذكر‎ 
: دلالة على أنه أصل عظم زات من أصول الآثمة الأعلام » فقال‎ 
لإواذكر اميل( أى أباك و ما صير عليه من البلاء بالغرية و الاتفراد.‎ 
و الوحدة والإشراف على الموت فى الله غير مرة وها صار إلبه بعد‎ 
) ذلك اللاء من الفرج و الرئاسة و الذكر فى هذه البلدة لإ و اليسم‎ 
أى الى استخلفه إلياس عليه السلام على بى إسراءيل لجمعهم الله عليه‎ 
بعد ذلك الخلااف الشديد الذى كارن منهم لإلاس عليه السلام‎ 
لز وذا الكفل ) أى النصيب العظى بالوفاء بما يكفله' من كل أمم‎ 
٠ على » وحمل صا زَى‎ 

و لما تقدم [ وصف - '] من قبل إراهم عليه السلام بالاوبة ٠١‏ 
و خصوا بالتصريح. ا كان لحم من الشواغل عنها بكل من منحة السراء 
و محنة' الضراء [و كذلك الوصف بالعبودية سواء ' ] » و كان الأامس بالذكر 
- مع حذف الوصف المذكور لاجله ر الإشارة إليه بالتلوج و لامانع 
من ذكره - دالا على غاية المدح له" لذهاب الوم فى تطلبها كل مذهب» 
اهما رمك A‏ 5 به-' ] بها جميع المذكورن. عاطفا 
ما أرشد إليه العف 00 على [ ما '] تقديره: إنهم 
أوابون» ليكون تعليلا ' لذكرمم مما علل به ذكر أول مذكور فيهم: 


زب 


ص 
o‏ 


)١(‏ من ظ و مد» yT‏ زيد من ظ و م ومد. 
() من م و مدء و لى الأصل و ظ : منحه () زيد من م و مد (ه) قط 
من م و مد () من م و مد۲ ی الأصل : طلبه » وى ظ : مطلبه (پ) من 
مو مد ٠»‏ فى الآصلن و ظ : تقليلا . 

۳۹۹ 


| 7 


نظم الدرر ( سورة ص ٤٩:۳۸‏ و ٥۰‏ ) ج - ١1‏ 


ص 
e‏ 


[' قائمون تحق العودية فهم من خار عبادنا' من هؤلاء الثلاثة و من 
قلهم ‏ ' ] لإمن الاخار'ء) أى کا أن كلا منهم أواب بالعراتة فى 
وصف الصبر ‏ ل مضى فى الآنياء. و بغير ذلك من كل خير على 
أن الصبر جامع بيع الطريق » فهم الذين يحب الاقتداء بهم فى الصبر على 
الدن ولزوم طريق المتقين' . 

ولا آم سحانه ما أراد من ذكر هؤلاء الاصفياء عليهم السلام 
الذذن عافام بصيرم وعافى من دعوم » ملهم سبحانه سيب الفلاح 
ولم جعلهم سبا للهلاك . [قال مؤكدا لشرفهم -'] و شرف ما ذكروا 
به» حاثا على" إدامة تذكره و تأمله و تديره للعمل به مبينا مأ هم فى 
الآخرة على ما ذكر من أعالهم وما" لمن * تكب عن طريقهم” عى 
سيل التفصيل : لر هذا أى ما تلوناه عليك من أمورثم و أمور غيم 
y¥إذك‏ )€ أى شرف ف الدنا و موعظة من ذكر القرآن ذى الذكر. 
م عطف على قوله ” ان الذن / يضلون عن سيل الله لهم غذات ر 
ما للأضدادم . فقال مؤكدا ردا على من كر ذلك من كفار العرب 
( ۱ ) ئيس ما بين الرقين فى مد !ب) زيد من م و مد(-) من م و مد» راق 
الأصل و ظ : اليقين (۽) زيد من ظ وم و مد (ه٠‏ زبد فى الأصل و ظ : 
ان »و لم تكن الزيادة فى م و مد لخذنناها (7) من م و مدء وف الاصل 
و ظ : ما (ي) من ظ ومو مدء وق الآصل : 1(م-م) من مد. 
وى الأمل وم: يكب على طريقه »> وى ظ :نكب عن طريفه . 


)١ ej f°:‏ و غير ثم 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-5١‏ 
وغيرهم : ( وان ) بوا بكرن غ 
”هذا“ و تقدره : هذا ذكر للصابرين . 

ولا آدام [ إليه صعرثٌ فى الدنيا و أن لحم على ما وهام ='] من 
الأعمال الصالمحة الى معها" الصر لمرجعا" حسناء و لكنه أظهر الوصف 
الذف أدامم إلى هذا الآب تسا لكل من اقتدى بهم حثا على الاقثداء ه 
فال : ( للتقين ) أى جميع [ العريقين فى وصضف التقوى -' ] الذن ' 
امون لتقوام الضراط المستةے از لسن ماب لا ) أى مصير و مرجع ؛ 
و لما شوق سبحا إلى هذا الجراء [ أبدل منه أو - ١‏ ) ينه بقوله : 


لإ جلت عدن ) أى إقامة [ فى استمراء و ظيب عيش و امو و أمتلاء 
وشرف أصل-' ]. ١‏ 
ولا كانت من الآعلام * الغالبة. نصب" عنها على الحال قوله : 
لإ مفتحة € أى تفتيحا" كثيرا و بليغا [ من غير أن يعانوأ فى فتحها 
فا من سب أواطب أو حب و أعان .جيل هذا الضف 'مفردا أن 
تفتيحها على كثرتها كان لحم فى آن واحد حتى كأنها باب واحد _'] 
)هم ) أى لا لغيرمم لإ الابواب ع الى لها والتى فيها فلا يلحقهم ٠١‏ 
فى دخوها ذل الحجاب و لا كلفة الاستذان » تستقباهم الملائكة 


() يد من م و مد (م) من م و مد . وف الأصل وظ : مجمعها (م) من ظ 
و م و مدء وف الاصل : مرجعا (6) زيد من مد(ه) من م ومد وف 
الاصل و ظ : الاعمال (+) من م و مد , و فى الأصل و ظ : فصب (ي) من 
مد »و ف الأصل و ظ وم : تفتحا . 


5١١ 


١6 


نظم الدرر ( سورة ص ۳۸ :۵۱ - ٥٤‏ ) ج-11 


بالتبجيل و الإكرام . 


و لا ذكر إقامتهم و يسر دخولهم,'وصف حالمم' إذ ذاك فقال: 
( متكثين فيها' ) أى ليس هم شغل سوى النعم و لا عليهم كلفة أصلا. 
و لا كان الم" لايم نعيمه إلا أن كان مخدوماء دل على سؤددهم " 
بقوله : ( يدعون فها) أى كليا أرادوا من غير مانع أصلا و لاحاجة 
إلى قيام ولا قعود يرك به الاتكاء . ولا كان أكلهم' إنما هو للتفكه 
لا لحفظ الجسد من آفة قال: لإ بفاكهة كثيرة) فسمى جميع ما كلهم 
فاكهة. و لا كانت الفاكهة لابمل منها ء و الشراب لايؤخذ منه إلابقدر 
الكفاة, وصفها دونه فقال : ( و شراب ») ٠‏ 

و لما كان الكل" و الشرب داعيين إلى النساء لاسا مع الراحة 
قال : ل و عندم © أى لهم من غير مفارقة أصلا . "و لما كان سياق 
الامتنان مفههما كثرة الممتن به لا سيا إذا كان من العظي' » أى بجمع 
القلة مريدا به الكثرة لآانه أشهر و أوضمم و أرشق من ه قواصر » المشترك 
بين جمع قاصر و قوصرة ‏ بالتشديد و التخفيف ‏ لوعاء القر فقال: 
ل(إاقصرات') "و لما كن على خلق واحد فى العفة و كال اججمال وحد فقال* : 


( - ,)من م و مدء وق الأصل و ظ : وصفهم (م) ئيس ى الأصل فقط . 
(م) من م و مد وق الاصل وظ:تودهم(ع) من ظ ومو مد وف 
الاصل : كلهم (ه) العبارة من هنا إلى «اوعاء القر فقال» اقطة من م (+) فى 
الأصل و ظ بياص . ملاناء من مد (ب) و قم فى الأصل و ظ قبل « و نا كان 
سياق الامتنان ٠‏ و الترتيب س مد (م-م) وقع ما بين انرفین فى الاصل وظ 
بعد « غير مفارتة أصلا » و ااترتيب من مد ء و العبارة ساقطة من م ٠‏ 


8 الطرف 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ( “1 


( الطرف ) أى: طرفهن لعفتهن ' وطرف أزواجهن لحستهن » 
[ دما ل تنقص صبغة جمع القلة المحى . لكونه فى مساق المدح و الامتانء 
و كان يستعار للكثرة, أنى عل مط الفواصل بقوله -" ] : لإ اتراب ») 
أى على سن واحد مع أزواجهن و هو الشباب» سمى القرين تربا می 
التراب جلده و جلد قر ينه ف وقت واحدء قال البغوى' : نات ثلاث ه 
وثلاثين سنة ٠.‏ لآن ذلك ادعى للتااف ؛ فن التحاب بين الاقران 
اعد و افق 
- ولما ذكر هذا العم لأهل الطاعة » و قدم ذلك العذاب لاهل 
المعصية قال: لإ هذا » اى الذى ذكر هنا والذى مضى ١‏ ما ) 
وبى للفعول اختصار |" وتحةيقا للحم قوله : ( توعدون ) من الوعد 1۰ 
والإعادء [ وقراءة الغنب على اللاسلوب الماضى » وهن خاطب لفت 

الكلام للتلذيذ بالخطاب تنيرطا لحممهم و إيقاظا لقلوبهم -' ] 
لإ ليوم الحساب» ) أى ليكون فى ذلك اليوم . 

ولا كان هذا تصدق بآن يو جد ۴ ينقطع کا هر ال معهود من 
حال الدنياء أخبر أنه على غير "هذا الخوال" فتال : لإ ان هذا ) أ اه 
المشار إليه إشارة* الحاضر الذى لايغيب إإز لرزقا ) أى للرزق الذى 
(,) من ظ وم و مدء و فى الأصل : اعفتهم (م) زيد من مد (م) راجم معالم 
التتز بل بهامش اللياب ۲/۹ (:) من مد وی الأعمل وظ ر م : التاايف. 
() من ظ و م و مد وف الأصل : اختار () زيدمن م و مد.(م-ي) من 
م و مد .دف الأصل و ظ : منوال (م) زيد فى الأصل و ظ : كا هو »و لم 
#كن اازيادة ى م و مد كذفتاها . 


£ 


/ tov 


نظم الدرر ( سورة ص ۳۸ : وه - لاه ) E‏ 


ستحق الإضافتة إلينا فى مظهر العظمة.ء. فلذلك كانت ' النقيجة : 
إ(ما له من نفاد 22 ) أى فناء و انقطاع . بل هو كالماء المتواصل فى نبعهء 
كلها أخذ منه شىء آخلف فى الحال يحيث أنه لاز المأخوذ قن الموجود 
بوجه من الوجوهء فيكون [ فى - ' ] ذلك تلذنيذ و تنعيم لاهل الجة 
بكثرة ما عنده. و بمشاهدة ما كانوا عتقدونه و شبونه لله تعالى من 
تمزه عقي الأماد دق و كين ايان 
لأهل النار . ٍ 

٠‏ للا كانت النفوس 'زاعة للهوى مالة إلى الردى . فكانت محتاجة 
إلى مزيد تخويف و شديد تهويل» قال تعالى متوعدا لمن ترك التأمى 
فلا السادة ق اعوال القادة: موكدا با مى من إبعاد المضاة و عونت 
العتاة : لإ هذا * ) e‏ الاس العظم الذى هو جدر بأن يجعل 
عع !انك بهي أ لكل مق الفركن هاو واف انه 
[ الكفرة - " ]. وحذف الخبر بعد إثباته فى الأول أهول' ليذهب 
الوم فيه كل مذهب" لو ان للطغين) اى الذين لم يصيروا على تنزيلهم 
[ أنفسهم -." ] فى منازطا بالصير على ما أمروا به فرفعوا أنقسهم فوق 
قرغا او ارو اند عراف الكفر هو واف المعاصى و الظل 


( ) من م و مدء وف الأصل و ظ : کن (,) زيد من م و مد (م) زيد من 
ظ وم ومد (4) من ظ و مد وق الأصل : اهوال (ه) العبارة من 
ور حذف احير » إلى هنا ساقطة من م . 

5 )۳۹( و أبدل 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -11 

و أبدل منه أوا بينه بقوله : ( جوم ج ) أى الشديدة الاضطرام الملاقية 
لمن يدخلها بغاية العبوسة و التجهم . 

' ولا كان اختصاصهم بها ليس بصري فى عذابهم , استأنف التصرع 
به فى قوله  :‏ يصاونهاع) أى يدخلونها فباشرون شدائدها . و لا أنهم 
هذا غاية الكراهة [ها -"] و أنه لا فراش م غير جرهاء فكان التقدير: ه 
فكون مهادا لهم لتحيط بهم فبعمهم صليها". سبب عنه قوله:( فيئْس المهاده ) 
أى الفراش هى . فان فائدة الفراش تنعم الجسد» و هذه تذيب الجلد 
و اللحم ثم يعود فى الخال كلها ذاب عاد عقوبة لهم ليريهم الله ما 
كانوا يكذيون به من الإعادة فى كل وقت دائما أبداء کا كانوا يعتقدون 
ذلك دائما أبدا جزاء وفاقا عكس ما لآهل الجنة من التندم و التلذيذ ٠١‏ 
باعادة كل ما قطعوا من فاكهتها و أكلوا من طيرها ‏ لانهم يعتقدون 
الإعادة قالوا هذه السعادة . 

ولا قدم أن لهل الطاعة فاكهة و شراباء وكان ما وصف به 

مأوى العصاة لا يكون إلا عذاباء و كان مفهما لامحالة أن الحرارة تسا * 
من أهل النار عصارة من صديد وغيره قال: ل هذالا ¢ أى العذاب ١٠١‏ 
للطاغين ل فليذوقوة © ثم فره بقوله: لإ ہے € أى ماء حارء 
و أشار بالعطف بالواو إلى تمكنه فى كل من الوصفين فقال : إو غساق ا ) 


OD‏ وال ر () زيد من م و مد (م) من 
مد , و فى الأصل و ظ و م : حيلها (؛) من ظ و م و مدء وف الآصل : 5. 
(ه) من ظ و م و مدء وف الأصل وظ : لااسيل . 
0 


نظم الدرر ( سورة ص 58:78 و 9ه) ج ١1‏ 


أى سيل منتن عظي جدا باردٍ أسود مظل شديد فى جميع هذه الصفات 
من صديد و نحوه. وهو فى قراءة الماعة ' باتخفيف ' آسم كالعذاب 
و التكال من غسقت عينه ‏ أى سالت » و غسق الثىء» [أى _؟] امتلاء 
ومنه الغاسق للقمر لامتلاته وكاله. و فى قراءة حمزة و الكسائى 
ه وحفص بالتشديد صفة كالخاز و الضراب› تشير إلى شدة أمره فى 
جيع ما استعمل فيه من السيلان و البرد و السواد . 
ولا كان فى النار _ اجارنا الله منها بعفوه و رحمته ‏ ما لاعد 
من ' أنواع العقاب“ء قال [ عاطفا على هذا -. " ]. لإ و أاخر » أى من 
أنواع المذوقات ‏ على قراءة البصريين المع" لاخرى, و مذوق على قراةة 
٠‏ غيرهما بالإفرادء وهو حبكذ للجنس » [ و أخبر عن البتدأ بقوله ‏ "] : 
بإمن شكلة ) أى شكل هذا المذرق ولا كن المراد الكثرة فى 
المعذبين و ثم الطاغون و فى عذابهم مع افراقه* بالابواع و إن اتحد فى 
جنس العذابء صرح بها فى قوله : لإ ازواج © أى ثم أرهى' أو هر, 
أى جنس عذابهم انواع كثيرة . 
١‏ و لا كان مما أفهمه الكتاب فى هذا الخطاب أن الطاغين الداخلين 


إلى جه أصناف كثيرة , و كانت العادة جارية ,أن الاصناف إذا اجتمعوا 


() فى م و مد:المهور ام) راحم نمر المرجان ٠ ١/5‏ ورء(م)زيدمنم 
و مد( - ۽) من م و مد .وى الأسسبل و ظ :الأنواع (ه) من م و مد 
و نى الأصل و ظ : اتترانه () زيد فى م : أى المذوقات . 

۰ کانت 
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ا 


كانت بينهم محاورات و لاسا إن انوا من الطغاة العتاة » تحرك البيامع ) 
إلى تعرفٍ فلك فقال تعالى مستانفا جوابه بما يدل على تقاولهم بأقيح 
[ المقاولة - ] و جو التخادم النائى* عن التباغض و النداير الذى من 
شأنه أن بقع بين الذين / دبوا أا فاد عليهم بالوبال فى أن كلا /458 
منهم يحيل ما وقع به المكس على صاحبه» وذلك أشد لمذابهم: ه 
١‏ هذا ) أى 0 أطفى الطفاة لا دخلوها أولا كأ مم أهل له لآنهم 
ضالون مضلون و"'رآرا جمعا" من الاتباع داخلا عليهم : هذا ( فوج ) 
أى عناعة كثينة مقا شرعون + ولا كارا ياوها هن حدة ما 
تدفعهم الزبانية على هيئة الوائب قال "مشيرا بالتعبير بالوصف مفردا إلى 
أنهم فى الموافقة فيه م التسابق كأنهم نفس واحدة": لإمقتحم) أىرام ٠١‏ 
بنفسه فى الشدة بشدة خاءة بلاروية كاثنا ممم ع) . 

ولا كان آهل انار يؤذى بعضهم بعضا بالشهيق و الزفير و الزحام 
و الدفاع و البكاء و العويل و ما يسيل من بعضهم على بعض من القبح 
و الصديد و غير ذلك من أنواع النكد. ء لاسما إن كانوا أتباعا لحم 

فى الدنياء فصاروا مثنهم فى ذلك الدخول فى الرتبة . لايتحاشون عن ٠١‏ 

دفاعهم وخصامهم و نزاعهمء قالوا استئنافا : وز لا م حبا) م ینوا المدعو 
عليه فقالوا : } pe‏ `( وهى كلة واقعة فى الم مواقعها لآنها دالة على 
(,) زيد من م م مد (م-م) من ظ وم و مدء وى الآصل : روابها - 
؟ذ: (م-م) سقط ما بين الرقين من م )٤(‏ من ظ و م »و فى الأصمل : بين » 
و العبارة من « ثم ببنوا » إلى « فقالوا» ساقطة من مد . 


4¥ 


عت 
e‏ 


اعجو 55 جع م الصدق ق أن مدلولها الذى هو مصادة الضيق ؛ 


مفعل من الرحب مصدر ميمى و هو' السعة » ' أى لاكان بهم" سعة 
أصلا و لا انسعت بهم هذه الآماكن “و لاهذه الآزمان؟ و لاحصلت 
لحم و لا بهم" راحة . و إذاك عللوا استحقاقهم لهذا الدعاء بقوهم مؤكدين 
لما كان استقر ف نفوسهم و تطاول عليه الزمان م إنكارثم له : 
لإانهم صالوا الناره) أى ومن صليه” صادف من الضيق مالم يصادنه 
أحد و آذى" کل من جاوره ٠‏ 

ولا كان من المعلوم على ما جرت به الغوائد أنهم يتأثرون من 
هذا القول فيحصل التشوف إلى ما يكون من أمممم هل يحيبوتهم آم 
تمنعهم هيبتهم على ما كانوا فى الدنياء عل بما بعل منه انقطاع الاسباب 
هناك. فلا يكون من أحد منهم :'خوف من آخر. فقال مستانفا : 
(١‏ قالوا )1 أى الأتباع العبر عنهم بالفوج لسفولهم و بطون أمرمم : 
( بل انم سم آى خاصة آيها الرؤساء ل لا مرحبا ) و ينوا بقوهم : 
9ب ') أى هذا الذى دعوتم به علينا أت أحق به مناء [ثم -*] عللوا 
قولهم ما أفهم آنهم شاركوم فى الضلال و زادوا* عليهم بالإضلال' 


() من مدء وف الل وظ وم :هى (م) العبارة من هنا إلى «سعة أصلا» 
ساقطة من م (م) من مد ء و فى الأصل وظ : هم (؛-) سقط ما بين الرقين 
من م (ه) من م و مد ول الأمل وظ : هم (و) من م و مد» وى الأصل 
وظ:صلاها (ن) من ظ وم و مدء ؛ ف الأصل: آوی (م) زيد من م 
و مد (ه) من م ومد وى الأصل وظ : ردرا(.,) من ظ و مو مد» 
وف الأصل :ف الإضلال . 

°۸ (۱۰۲( الوا 


. نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ٠‏ > ج1 


ما أقحمتمونا' فيه [ من أسابه" ] و قدمم فى دار الغرور" من “زيينه 
(١‏ نام) و لما كان الاقتحام وهو الوئوب أو الدخول على شىء بسرعة 
كأنها الوثوب ينتهى منه إلى استقرار» و کان الفريقان قد استقروا فى 
مقاعدم ف النار » سيوا.عن ذلك قوهم : لإ فبئس القراره) أى قرارم . ٥‏ 
و لما كان قول الاتباع هذا مفها لانهم علبوا أن سوب ما وصلوا 
إليه من الشقاء هو الرؤساء. و كان هذا موجبا لهاية غيظهم منهم » 
تشوف السامع لما يكون من أمرثم معهم ؟ هل يكتفون مما أجابوجم به 
أو يكون إمنهم شىء آخر ؟ فاستأتف' ر إعلاما انهم لم يكتفوا بذلك 
وعليوا أنهم لا يقدرون على الاتقام" منهم : لإ قالوا ) أى الاتباع : ٠١‏ 
١‏ را ) أى أبها الحسن إلينا الذى منعنا هؤلاء عر الشكر له 
ل( من قدم لنا هذا ) أى العذاب ما قدم [ لا _" ] من الأسباب الى 
اقتحمناه» و قدموا ذلك اهماما به و أجابوا ااشرط بقوهم : (إفزده) 
أى على العذاب الذى استحقه عا استحةقنا به نحن وهو الضلال 
ر عذابا ضعفا) أى زائدا | على ذلك مثله مرة أخرى بالإضلال» و قيدوه ٠6‏ | وو 
طلبا لفخامته بقولهم 'معبرين بااظرف لإفهام الضيق الذى تقدم الدعاء" 


() من مد و ى الأصمل و ظ وم : اقتحمونا (,) زيد من ظ وم و مد. 
(م) من م و مدء وف الأصل وظ : العز (ع) من ظ وام و مد وى 
الأصل : استأتف (.) من م و مدء و فى الأصل و ظ : انتقام (+) زيد من م 
و مد (سب) سقط من ما بين اارقين من م . 

۹ 


o 


نظم الدرر ( سورة ص 1۱:۴۸ - ٩۳‏ ) ج1 


المجاب فيه به ليكون عذابا آخر فهو أبلغ مما فى الاعراف لان السياق 
هنا للطاغين , هناك اطلق الكافرين ' لإ فى الاره» ' أى كاثنا فيها '. 
و هذا مثل الاية الاخرى ربا 'اتهم ضعفين من العذاب "و العنهم 
لعنا كبيرا" أى مثل عذابنا مس تين . 

و لا ذكر من اقتحامهم فى العذاب و تقاولهم بما دل على خزيهم 
"و حسرتهم و حزنهم » أعل ما دل على زيادة خسرانهم؟ و حسرتهم و هوانهم 
معرقتهم بنجاة المؤمنين الذين كانوا يهزؤن بهم و يذلونهم فقال : (إو قالوا) 
أى 'لفريقان : الرؤساء و الاتباع بعد أن قضوا وطرم عا لم يفن عنهم 
شیا من؟ تخاصمهم : (إ ما € أى آی شىء حصل لإ لا € مانعا فى أنا 


٠‏ زلا نرى أى ف هذا امحل الذى أذشخلاء ( رجالا € يعئون فقراء 


المؤمنين ( كنا نعدم ) أى" فى دار الدنيا لإ من الاشرار: ) اى 
الاراذل الذن لاخير فبهم . بانهم قد قطعوا الرحم » و فرقوا بين العشيرة 
و أفدوا ذات البين. وغيروا الدن بكونهم لاءزالون يخالفون الناس 
6 آقو اهم و أفعالحم . مع ما كنوا فيه من الضءف و الذل والُْوان 


( و سوه الل فى الدناء فظن أعلها نقص حظهم منها و كثرة مصائيهم' 


فها لسوء حالحهم عد الله وما درها أنه تعالى ی احاءة" منها 3 


(,-,) سقط ما بين الرمين من م (م-0) سقط ما بين الرقين منظ وم ومد. 
(جم) سقط ما بين الرّين من ظ (4) من ظ و م و مدء و فى الأصل : ما . 
(ه) سقط من ظ ١‏ )من ظ د م ومد وی الأصل : _صابيهم (ي) من 
ظط ومد وف الأصل و م : احبابه.. 

1 یحی 


ظم الدرر ا( الجزء الثالك و العشرون ) اج -15 


8 الإنسان عليله الطعام و الشراب ومن برد به خيرا يصب منه' . 

و لما كانوا يسخرون من المۇمنين و يستهرؤن بهم. وم لوسواا 
موضعا لذلك › بل حاهم فى جددمم وتجدثم فى غاية البعد عن ذلك, 
قالوا مستفهمين » أما على قراة الحرميين وابن عامس و عاص" فتحقيقاء 
وأما على قراءة غيرمم قتقديرا: بإ اتخذتهم ) أى كلفنا أتفسنا و عالجناها ه 
فى أخذم لإ مخريا € أى نخر متهم واستهزق بهم - على قراءة 
الكسرء و نسخرمم أى نستخدمهم على قراءة الضم . وحم ليوا أهلا 
لذلك . بل كانوا خيرا منا فم يدخلوا هنا لعدم شرارتهم » [ وكآنهم کانوا 
إلى جوز كرنهم فى النار معهم و منعهم من رؤيتهم أميل : فدلوا على 
ذلك بتأنيث الفعل ناسبين خفاءم عنهم إلى رخاوة فى أبصارم على قوتها ٠١‏ 
فى ذلك الحين فقالوا -” ] : لإ أم زاغت) أى مالت متجارزة لإعنهم ) . 

ولا كان تعالى يعيد الخاق فى القيامة على غاية الإحكام فى ابدانهم 
و معايها فتكون أبصارم أحد ما مكن أن تكون و أنقذه' ” أسمع بهم 
و أبصر يرم يأتونا فصرك 'يوم حديد“ عدوا أبصارم فى الدنيا بالنسة 
إلها عدماء فلذاك عرمرا قوهم : ب الابصاره 4 أى منا [التى لا أبصا ره 
فى الحقةة سواها ٦‏ ] فل رم و م فناو معنا فى النارء و لکن حجبهم 
عنا بعض أوديتها و جالما ر طبها . ف ”ام " معادلة جملة السخرية » و قد 


(:) زيد فى الأصل : انتهى ٠‏ ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لغذفناها. 
() راجم نثر المر جا | -. ¡ (م) زید من م و مد (ع) من م و مد و ی 
'للأصل و ظ : أبعده . 


£11 


/ 


ته 
e‏ 


عل بهذا التقرير ان معنى الآية إلى اتفصال حقيق معنا : :آم معنا أم' ل 
فهى من الاحتاك : أنيت الاخاذ المذكور الذى لرمه يحم " العناد 


بين" اجملتين عدم كون المستسخر بهم [ معهم -' ] فى النار أولا دلبلا 
عل ضده ثانباء و هو كونهم معهم فيهاء و أثيت زيخ الابصار ثانيا 
اللازم منه مثل ذلك كونهم معهم فى النار دللا على ضده أولا و هو 
کونهم ليسوا معهم , و سر ذلك [ أن *] الموضع الحرم و لومهم 
لانفسهم . فى غلطهم والذى ذكر عنهم أقعد فى ذلك , 

و لما كان هذا أمرا رائعا جدا زاجرا لمن له عقل فتأمله جردا 
لنفسه من الموى» و كانت الجدود" تمعهم عن التصديق به» كان موضعا 
لآ كيد البر عنه فقال : لان ؤلك) أى الاس العظے الذى تقدم 
الإخبار به لإ لحق © أى ثابت لابد من وقوعه إذا' وقع مضمونه 
وافق الواقع منه هذا الإخار عه . و لما كارف أشق ما فيه عليهم 
و" آنکا تخ مهم" جعله هو الخبر به وحده. فقال / مبينا له مخبرا عن مبتد[ 
استئافا تقديره . هو ل تخاصم اهل النار 5 ) لانه ما أناره لهم إلا الشر 


)00( كر رف الأصسل نقط (م) زب فى الأصل : ى, ولم تكن الزيادة ى ظ 
وام مد غد اها دم -م) من مدء و نى الأصل وظ وم : العبار دين ( ۾) ربد 
من ظ و م و مد(ه) ف م ومد:الحظوظ () من م و مد :وف الأصل : 
و ظ :اذ (پ-ب) من ظ ومو مد. وف الاصل : انكار عا سمهم ام ) من م 
و مدو لى الأصل و ظ ؛ نحا مهم . 

1۲ (؟١٠)‏ ولم 


نظم الدرر (الجزه الثالك و العشرون) ٠‏ ج ۱1۳ 


r 


ولا كانت قد جرت عادتهم عند التخويف أن يقولوا: يمل لا 
هذا إن كنت صادقا فها ادعيت. ومن المقطوع به أنه لايقدر على 
ذلك إلا الإلله فصاروا كأنهم نسبوه إلى أنه ادعى الإلهية, قال تعالى 
منبها على ذلك آمرا له بالجواب : لإ قل ) أى لمن يقول لك ذلك : 
لإ اما انا منذر م ) أى مخوف لمن عصىء ولم أوع' أنى إله. لبطلب ه 
مى ذلك فانه لإبقدر على مثله إلا الإله ء فهو قصر قلب للوصوف على 
الصفة ؛ و أفرد قاصرا للصفة فى قوله : إو ما و أعرق فى الى بقوله : 
( من اله € أي معبود بق لكونه حيطا بصفات الال . ولا كان 
السياق للتوحيد الذى هو أصل الدين؛ لفت القول عن مفلهر العظمة إلى 
أعظم منه و أبين فقال: الا لله ) و للإحاطة عبر بالاسم العل' الجامع ٠١‏ 
جميع الاسماء الحستى و لو شاركه شىء لم يكن عحيطا و للتفرد قال مبرهنا 
على ذلك : ( الراحد € أى يكل اعبار فلا امک آن يكون ل ر 
أو يكون له شيه فیکون محتاجا مكاق ( القهارج) أى الذى بقهر غيره 
على ما بريدء و هذا برهان عل أنه الإله وحده و ان آطتهم بعيدة 
عن استحقاق الإلهة لتعددها و تكافؤها بالمشابهة و احتاجها . 10 

و لما وصف نفسه سحانه بذلك . دل عليه بقوله : زرب السموات ) 
أى مبدعها و حافظها على علوها و سعتها و إحكامها ما للها من الزبة" 
و المنافعم. و جمع لان المقام للقدرة. وإقامة الدليل على تعددها سهل 


() من مدء وى الأصل وظ وم: لم ادعى (0) من م و مد وى 
الأصل و ظ :إا لمعم (م) من ظ و م و مدء وفى الأصل 1 ألربة , 
ود 


نظم الدرر ( سورة ص ۳۸ : 11 - ۸) ج -۱1 
إو الارض) على سعتها و تتامتها وكثاقها وما فيها من العجائب . 
ولا كان القائكى يرا كا قال ابن مالك فى الكافة الشافة عند 

اختلاط العقلاء بغيرثم-.ف إطلاق ما شاء من « مَّن » الى أغلب إطلاقها 
على العقلاء و « ما » الى هى بعكس ذلك» وكان ربما وقع فى وم أن 
ه نمكنه تعالى من العقلاء دون تمكنه من غيرم لا لمم من الحيل الى 
يحترزون بها عن المحذورء و ينظرون بها فى عواقب الآمورء أشار إلى 
أن حکه فهم ككه فى غيرثم من غير فرق بالعبير عنهم ب«ماء 
الى أصلها و أغلب استعماللها لمن لايعقل؛ و سياق العظمة بالوحدانية 
وآثرها دال على دخوها فى العبادة قطما فقال: لإ وما ينه ) أى 
٠‏ الخافقين من الفضاء و المواء 1 و غيرهما من العناصر و النبات , الحوانات 


اامقلاء -' ] وغيرهاء ری كل شىء من ذلك إيعادا و إبقَاء على ما ريد 
وين كره ذلك المربوبء فدل ذلك على قهره. و #مرده فى جميع 
ا 

ولا كان السياق للاننارء كرر ما يدل على القهر فقال : 
١‏ العزيز » أى الذى يبعز الوصول إليه. و يغاب كل شىء و لا يغلبه 
شی ولا ثبت انه يغلب؟ كل شىء و لارغلبه شىء . و كانت دلالة الوصفين 


'عظيمين على الوعيد أظهر من إشعارها' بالوعد. كان موضع قوم : 


م 


5 


(,) زيد من م و مد () مر م و مد وف الأصل و ظ :اموره. 
(م) العبارة من هنا إلى « لا يغلبه شىء » ساقطة من ظ (4) زيد فى الأصل : 
٤‏ فا 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج ١"‏ 


فا له لابسجل بافلاك' لمن يخالقه فقال: لإ التقاره أى لمكرر ساتره 
لما يشاء من الذنوب حلا إلى وقت الماحى لا بالكلية [ بالنسبة ؟ ] إلى 
من يشاء من العباد كا فعل مع أكثر الصحابة رض الله عنهم حيث 
غفر لحم ما اقترفوه قبل الإسلام . 

و لما ثبت بهذا وحدانيته وقدرته ول بزعهم' ذلك عن ضلاهم » 
و لا ردم عن عتوم | و عالهم. مع كونه موجبا لان يقبل كل أحد | e1‏ 
عليه و لا يعدل أبدا عنه . قال أمرا له ما" ينبههم على عظم خطائهم : 
لإ قل هو € أى هذا الآمى الذى تلوته علي من الأخار عن ١‏ الماضى 
و الانى' من القيامة" المشتملة عل“ التخاصم المذكور و غيرها و الاحكام 
و المواعظ ‏ فثبت يمضمونه الوحداية, د عقق بايجازه مع ثبوت الوحدانية ٠١‏ 
و تمام القدرة و جميع صفات الكال انه كلام الله : ( نا عظىم € أى 
خر ,يفوت الوصف ف الجلال و العظم بدلالة العيارة* ء ''صفة لابعرض 
عن مثله إلا غافل لا وعى له ولاشىء من رای . 

ولا انوا يدعون انهم عظم الناس إقبالا على الغرائب . و تنقيا 
عن الدقائق والجلائل من المناقب . بكتهم بقوله راصفا له : لزم نه ( 1٥‏ 


o 


() سقط من ظ () من م و مدء و ی لاصل و ظ :لمن رم) ريد من م 
و مد [(ع) م ظ ومو مد »و الأصن :راهم (.) فى م :لا .وق مد: 
و1 +- + امس م و م و مد و فى الأسل : الآنى و الاضى (,) من ظ ء 
و نى الأصل و م و مد : القيمة (م) زيد فى الأصل و ظ ؛ الحصومة وء و لم 
تكن الزيادة ى م ومد غذفاها (4) من م ومد وق الأصل 
و ظ : العيادة . : 


£lo 


(سورة ص ۲۸ : ٩۸‏ - ۷۰) جا 


رة ر الحال أن غرة من اللات ر ا کان 

أكثرم متها " للاسلام والرجوع عن الكفران لم يقل : مدبرونء 

و لا يعرضون» بل قال : لإ معرضون ه) أى ثابت لك الإعراض في هذا 

الحين؛ و قدكان ينبشى لكر الإقبال عليه خاصة و الإعراض عن [ كل - ] 

ه ما عداه؟ لآن فى ذلك البعادة الكاملة . و لو أقبلم عليه بالتدير لملم 

قطعا صدق و أنى ما أريد بكر إلا السعادة فى الدنيا و الآخرة» فباد رم 
الإفال إل و القبول لا أقول . 

و لما قصر تفه الشريفة على الإنذار » وكانوا ينازعون فيه و يفسبونه 

إلى الكذب ء دل على صدقه و على عظم هذا انبأ بقوله : (إما كان لى) 

٠‏ وأعرق فى النق بالا كيد فى قوله: لإ من عل € أى من جهة أحد 

من الناس يا تعرفون ذلك من حالى له إحاطة [ ما" ] IL}‏ { 

أى الفريق العف بالشرف ر الاعلة 4 وم اللائ أهل السماوات 

المل و آدم و إبليس » وكأن عناطبة الله لهم [ كانت -"] بواسطة ملك 

000 -؟] أليق بالكبرياء و الجلالء فصم أن المقاولة" بين الملا 

٥ا‏ ااذ أى حين . و لا أفرد وصف الملا" إيذانا بأنهم فى الاتفاق فى 

علو رتة الطاعة كانهم شىء واحد. جمع للا يظن حةيقة الوحدة فقال : 

لإ يختصمون ه) اى فى شأن آدم عليه اسلام» أول خليفة فى الآرض 


(,-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من م ومد :وف الأصل و ظ : مهيا . 
(م) زيد من م و مد (ع) ف مد: سواه (ه) زيد من مد (و) زيد من ظ 
وم ومد(ي) من ظ و مو مد وف الأصل : القالة . 


11 )(:) بل 
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بل الخليفة المطلق » لان خلا أرلاده من خلاقه » و فى الكفارات 
الواقنة من ينه » ک) أنه ما كان لى من عم بأهل النار إذ يختصمون » 
و لا بالخصم الذين دخلوا على داود عليه السلام انى جعله الله تعالى خليفة 
فى الارض إذ يختصمون » و قد علمت ذلك علا مطابقا للحق بشهادة 
الكتب القدعة و آم تعلنون أنى لم أخالط عالما قط . فهذا علم من 
أعلام البوة واضح فى أنى لم أعلل ذلك إلا تالوحى الكوتى رسول الله 
و عبر هنا بالمضارع - و إن كان قد وقم ومضى من أول الدهر - 
تذكيرا بذلك الحال وإعلاما مام فيه الآن من مثله فى الدرجات» کا 
سيأنى قریا فى الحديث القدسى › و عبر فى تخاصم أهل النار- و هو لم يأت - 


بالماضى تيها على أن وقوعه مما لا ريب فه» فكأنه وقح و فرغ مله . 


لانه قد فرغ من قضائه من' لارد له قضاءء لآنه الواحد فلا شريك 
له و لا منازع . 

ولا كانوا ربا قالوا فى تعنتهم : فلعله مثل ما أوحى إليك بعل 
مالم تكن تعلم » يوحى إليك بالقدرة على ما لم تكن تقدر عليهء فتعجل 
لنا الموت م البعث لنرى ما أخبرتنا به من التخاصم مصوراء لعلنا 
نصدقك فيا تيت به »| قال مجيبا" لحم قاصرا" للوحى على قصره على النذارة 
وهى إبلاغ ما أنزل إليه؛ لا تعجيل شیء ما توعدوا به: لإ ان € أى 
ما لإ يوحى ) [ أى-' ] فى وقت من الاوقات. و بناه للفعول لان 
)قاط عن (0) لظ رعا ا و وا 
قاصر () زيد من ظ و م ومد. 
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ذلك كاف فى تنيههم على موضع الإشارة فى أن دعواء نما هى البوة 
لا الإلهية لإ ال ال € ولا كان الوحى قولا قرأ أبو جعفر [ بكر -' ] 
١‏ ااانا ندر ) أى قصرى" على النذارة لا آنی" أتجر ما ,توعد به الله ؛ 
فائما مفعول [ ١‏ يوحى » - ]١‏ القائم مقام الفاعل فى القراءتين و إن 
ه اختلف التوجيهان فالتقدير على قراءة اجماعة بالفتح : إلا الإنذار أو إلا 
كونى نذيراء و على قراءة الكسر : إلا هذا القول وهو أنى أقول لم ` 
كذا لإ مبين» 4 آى لا أدع لبسا فيا أبلغه؟ بوجه من الوجوه ٠‏ 
ولا دل على أنه نذيرء و أزال ما رعا أوردوه' عله» أتبعه ظرف 
اختصام اللا" الأعلىء أو يدل «اف» الآولى فقال: < اذ 4 أى حين 
٠‏ ل قال 4 و دل على أن هذا كله إحسان إليه و إنعام عليه بذكر الوصف 
الدال على ذلك › و لفت القول عن التكلم' إلى الطاب لاه آقعد" فى 
المدح و أدل على أنه كلام الله کا فى قوله ” قل من كان عدوا يريل“ 
ديلا بوم أنه ظرف ليوحى أو لنذير فقال: ( ربك 6 أى الحسن 
إليك يحعلك خير الخلوقين و أكرمهم عليه فانه أعطاك الكوثر. وهو كل 
ه٠‏ ما بمكن أن تحتاج إليه ١‏ للتعكة) وم اللا الأعل ء إبليس منهم 
( ) يد من م وامدازع) منغ وم و مده أو ف الأصل + قصادى () من عل 
و م ومد وف الأصل : ان (4) زيدى الأصل و ظ :به »و لم تكن الزيادة 
فى م و مد لخذنناها (ه) من م و مد . وف الأصل و ظ : اورده () من 
م ومدء وفى الأصل و ظ : التكلم (ي) م م و مدو ى الأصل 
و ظ !اوقم . 
£۸ لآنه 


نظم الدرر الجر اثالث و المشرون) e‏ 


لأنه كان إذ ذاك مهم وفى عدادم > ول كانوا عالمين [ ا -'] 
دلحم عليه دليل من الله كا تقدم فى سورة البقرة أن البشر يقع منه 
الفساد» فكانوا بعدون أن يخلق سبحانه من فه فاد لان الحكى 
الذى لاحكم سواه » أكد لحم سبحانه قوله : لإ انی خالق بشرا) آی 
شخصا ظاهر البشرة لاساتر له من ريش و لا شعر و لا غيرهما ليكون التأكيد 


دليلا على ما مضى من مراجعتهم لله تعالى الى. اشار إليها بالاختصام, 
و بين أصله بقوله معلقا يخالق أو بوصف بشر : ( من طين ه) أجعله 
خليفى فى الارض و إن كن ف ذلك ضاد لانى أريد أن أظهر حلمى 
و رحمبى و عفوى و غير ذلك من صفان الى لايحسن فى المككة إظهارها 


إلا مع الذنوب « لولم تذنيوا قنستغفروا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون . 
فيغفر لهم » قال القشيرى : و إخباره لللائكة بذلك يدل على تفخے شأن آدم : 


عليه السلام لانه خلق "ما خلق' من الكونين و الجنة و النار و العرش 
و الكرسى و الان ولم يقل فى صفة شىء منها ما قال فى صفة 
ادم عليه السلام و أولاده. ولم يمر بالسجود لثىء غيره ٠‏ 

وم أخرم سبحانه ما بريد أن فعل» سبب عنه قوله: ب( فاذا سو يته ) 
أى هيأته امام خلقه لا راد منه من قبول الروح و ما يترتب عليه 
( و تفخت فيه من روحى ) فصار حساسا متنفسا» شبه سبحانه إفاضته 
الروح بما تائر عن نفخ الإسان من لهب اليران » و غير ذلك من 
التحريك و الإسكان ء و الزيادة و النقصان , و أضافه سبحانه إليه تشريفا له » 


(1) زيد من م و مد (۽-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
۹ 
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( تقمواله > و ار ای ارا تكرية اعلا 


0-6 


لارى سجودا هو ذاءة ما بكون من الطواعية و الاختار و انحبة 
لتكونوا كانم وقعم بغیر اختيارء ففعلوا ما آمرم [ به - ' ] سبحا 
من غير توقف . و إذلك ذكر 'فعاهم مع" جواز تأنيثه فقال : (( فسجد ) 
أى عند ما نفخ فيه الروح لإ نتشک ) على ما أمرم الله . ولا كان 
| إسناد الير إلى الجمع قد راد به أكثرسم, أكد بقوله: ( كلهم ) 
إرادة رفع الجازء 

و لا كان لابقدح فى ذلك واحد مثلا أو قلا" لايعباً بهم لضعف 
أ حوه» رفع ذلك بقوله': لا اجمعون 4 مع إفادة أن السجرد كان 
فى آن واحد [إعلاما بشدة انقيادم . و حسن تأه.هم للطاعة و استعدادثم » 
لم زاد فى إيضاح العموم بالاستثناء الذى هو معياره فقال : الإ ابليس" > 
عبر عنه بهذا الاسم لكونه من الإبلاس وهو انقطاع الرجاء إشارة إلى 
أنه فى أرل خطاب الله له بالإنكار عليه كان على كيفية عم كيك تابد 
الغضب عله و تت العقوة له . 

ولا عرف الاستشاء أنه لم سجد. و كان N‏ 


استكبار الكفرة ونم فى عزة و شقاق. بين أن المانع له من السجود 


(,) زنه من ظ و مد( م - م )من ظ وام ومدء وف الأصل : فعلها . 
(م) من ظ وم ومد . وى الآصل : : يلا () زيد فى الأصل : كلهم » 
وم تكن الزرادة فى ظ وام و مد لخذفناها (ه) من م و مدء وق اللأصل 
وظ:لكونتهم. 

°{ (6١٠ا)‏ الكر 
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الكبر تتفيرا عنه مقتصرا فى شرح الاختصام عله وعلى ما يتصل به 
فقال: لإ استسكبر ) أى طلب أن يكون أكير من أن' يس بالسجود 
له و أوجد الكبر على أمى الله. و كان من المستكرن العزيقين فى هذا 
الوصف کا استكيرتم أيها الكفرة على رسوناء و سترفع رسولا 
صلى الله عليه و سل .کا رفظ آدم صفينا عليه السلام على من استكبر ه 
عن السجود له و عله خليفة هذا الوجود کا جعلنا آدم عليه السلامء 
و أشرنا إلى ذلك فى هذه السورة بافتتاحها بخليفة و اختامها مخليفة أمر 
رسول الله صل الله عليه و سلم بذكر كل من أحوالحا . 

ولا كان الفعل الماضى ربا أوتم أنه حدث فيه وه ف لم يكن » 
و كان التقدير: فكفر بذلك. عطفا عليه يانا لاله جبل على الكفر ٠٠١‏ 
ولم حدث منه إلا ظهور ذلك للخلق قوله : و کان) أى جبلة و طبما 
( من الكفرينه» أى عريقا فى وصف الكفر الذى منقآه الكبر على 
الحق المتلزم للذل للباطل , فالآية من الاحتباك : ذكر فمل الاستكبار 
أولا دليلا على فعل الكفر ثانيا و وصف الكفر ثانيا' دللا على وصف 
الاستكبار اولاء وسر ذلك أن ما ذكره أقعد فى التحذر بان من ١6‏ 
وقع منه كبر جره إلى الكفر ٠‏ 

ولا كان من خالف ا الملك جدرا بان يحدث إلله اس يشتقم 
به منه» فتشوف السامح لما كان من الملك إليه. استأنف الان لذلك 
بقوله : ( قال 6 و بين أنه بمحل البعد بقوله : ( بآ ) و بين يآسه من 


() سقط من ظ (+-م) سقط ما بن الرقين من ظ . 
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الرحة و أنه لاجواب له أصلا بتعيره بقوله : (ابليس' ما) آی» أى؟ 
شىء ( منعك ان تسجد ) و بين ما وجب طاعته و لو آم بتعظم 
ما لايعقل بقوله معبرا بأداة ما لايعقل عمن كان عند السجود له عاقلا 
كامل المقل : (إ لا خلقت ) فأنا العالم به و بما يستحقه درن غيرىء 


6 وما أمرت بالسجود له إلا لممكة فى الأ و اتلاء للغير » وأ كد يان 


ذلك بذکر اليد و تثنيتها ‏ فقال: لإ بيدى” ) أى من غير توسط سبب 
من بين هذا النوع و ما ذاك إلا لمزيد اختصاص » ء المراد باليد هنا صفة 
شريفة غير النعمة و القدرة معلومة له سبحانه و لمن تبحر فى على اللغة 
والسنة . خص بها خلق آدم عليه السلام تشريفا له و فى ثنية اليد 


٠ .‏ إشارة إلى أنه رما أظهر فيه معاتى الك)ل و إن كان كل من بده مباركاء 


نم قم المانع إلى طلب العلو و وجود العلو مع الإنكار عليه فى الاستناد 
إلى شىء منهماء فقال فى صيغة استفهام التقرير' / مع الإنكار و التقريع, 
يانا لأنه يلزمه لاعالة زيادة على ما كفر به أن يكون على أحد هذين 
الآمرين : لإ استكيرت € أى طلبت أن تكون اعلى منه وانت تعل 
هر أنك دونه فآنت بذلك ظالمء فكنت من المستكيرين العريقين فى وصف 
الظل . فان من اجترأ عل أدناه أوشك أن بصل إلى أعلاه إام كنت ) 
أى ما لك من الجبلة الراحة ل من العالين ه ) أى الكبراء المستحقين 
للكير و أنا لا أعلم ذلك فنقصتك من منزلتك فكنت جارا فى امرى 
ی رمد ر ق اال و لج لياه رامن غ وم دنارق 

الاصل : التقر بع . 
1 4۲ لك 
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لك ما' أ نك بهء فلذلك علوت بنفسك فل تسجد له, هذا المراد لا ما" 
يقوله بعض الملاحدة من أن العالين جما من الملاتكه لم يسجدوا لآنهم 
م يؤمروا لآن ذلك قدح ف العموم المؤكد هذا اتا كيد العظى. و فى 
تفسير العلماء له من غير شبهة . و الآية من الاحتباك : دلى فعل الاستكبار 
أولا على فعل العلو ثانيا: و وصف العاو ثانيا على وصفه الاستكبار 
أولاء وسر ذلك أن إنكار الفعل المطلق مسّلزم لإنكار المقيد لأنه 
المطلق بزيادة» و إنكار الوصف مستازم لإنكار الفعل "لانه جززه مع 
أن إنكار الفعل من هذا مستلزم لإنكار” الفعل هن ذاك. فيكون كل 
من الفعلين مذلولا على إنكاره مرتين: تارة بانكار فعل مديله و أخرى 
بانكار وصفه نفسه. و الوصفان كذلك . و فل الكر أجدر بالإنكار 
من فمل العلو و ر آم “' معادلة لهمزة الاستفهام و إن حذفت من قراءة 
بعضهم لدلالة ‏ أم “ عليها و إن اختلف الفعل . قال أبو حيان' : قال 
سييويه : تقول : أ ضربت زيدا أم قتلته » فالبدء' هنا بالفمل” أحسن لآنك 
ما تسال عن أحدهما لاتدرى" أيهما كانء و لاتأل عن موضع 
أحدهما كأنك قلت : أى ذلك كان - اتهى . 


() من ظ و م و مدء وف الأسل : فما (م) فى م :لما (م- م) سقط ما بين 
الرقين من ظ (؛) راجم البحر المحيط ي | ٠٠١‏ (ه) من ظ و مد و البحر 
الحيط , و فى الاصل و م : فالبداة (+) ريد فى الأصل : اولی و و لم تكن 
الزيادة فى ظ و م و مد و البحر المحيط خهذفناها (ي) بن مد و البحر المحيط , 
وفى الأصل و ظ و م : لايدرى . 
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ولما صدعه سبحانه بهذا الإنكار . دل على إبلاسه بقوله مستأنفا : 
١‏ قال € مدعا لآنه من العالين : ل انا خير مه € أى فلا حكة فى 
آمری بالسجود [ له _' ]ء لم بين ما ادعاه بقوله : ل خلقتی من نارم 
[ آى_' ] وهى فى غا القوة و الإشراق لإ و خلقته من طين ء 6 أى 
م وهو" فى غاية الكدورة و الضعف . و استؤنف” بان ما حصل التشوف* 
إليه من عل جوابه بقوله معرضا عن القدح فى جوابه لظهور سقوطه 
بان الخلوق المربوب لا اعتراض له على ربه بوجه: لقال فاخرج) أى 
ببب تكبرك و نسبتك الحكيم الذى لااعتراض عليه إلى الجور 9( متها 
أى من الجنة عل الطهر عن الادواء الظاهرة و الباطنة , ثم علل ذلك بقوله 
موكدا [ لآجل _" ] ادعاء آنه" أهل لاقرب القرب : (رفانك رجم 2١5‏ ) 
أى مستحق للطرد و الرجم' و هو الرى بالحجارة الذى هو للبالفة 
فى الطرد 
و لما كان الطرد قد کون ف وقت سير : بين أنه دام بقوله »> 
مؤكد: إشارة إلى الإعلام با فى نفسه من مزيد الكير : لو ان عليك © 
ه٠‏ أى خاصة . و لما كان الساق هنا للتكلم" فى غير مظهر العظمة لم بات بلام 
الكلام عخلاف الحجر فقال: لإ اعنتى ) أى إبعادى مع الطرد و الحزى 
والموان و“ الذل «هستعل ذلك عليك دائثما قاهرا لك لاتقدر على 


ع 
9 


() ريد من م و مد (م) من مومدء وای الاصل و ظ :هی (م)منم 
و مد .وى الأصل و ظ : استأتف (:) ف م :النشوق (ه) زيد من ظ وم 
ومد (ږ) من ظ وم و مدو ى الآصل :لأنه (ب) من م و مدې» و ق 
الاصل و ظ ۽ للتكام (۸) مقط من ظ . 
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الاتقكاك عنه بوجه. و أما غيرك فلابتءين لن بل بكرن بين الرجاء 
و الخوف لا عل للخلائق بأنه مقطوع بلعنه ما دام حيار إلا من أخبر | مي 
عنه نى من الآنبياء بذلك. ثم غى هذا اللعن بقوله : لإ الى يوم الدن .) 
أى فاذا جاء ذلك اليوم أخذ فى المجازاة لكل عامل بما عمل ولم ببق 
لمذنب وقت بتدارك فيه ما فاته » و حيئئذ يعلم آهل الاستحقاق للعن كلهم 
و م يق عل ذلك خاصا بابليس» بل يقع العلل بحميع أهل اللعنة . فالفاة 
لعل الاختصاص باللعن لا للعن . 

ولا كان ذلك تشوف السامع إلى ما كان منه فأخير سبحا 
[به -" ] فى سياق معلل آنه منعه التوفيق فل يسآل التاغيف؛ و لا عطف 
نحو التوبة. بل أدركه الخذلان باتعادى فى الطغيان . فطلب ما زداد 
به لعنة من الإضلال د الإعراق فى الضلال [ ضد-"] “ما أنعم 3 
على آدم عله السلام ٠‏ فقال ذاترا صفة الإحسان و سيب" لسؤال 


e" 


Oo 
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الإنظار 1 جرأه عليهها من ظاهر العمارة" ف آن اللعنة معا سوام" الدن: 
لر قال رب > أى* أيها الحسن إلى" بايحادى و جعل فى عداد الملائكد 
الكرام إفااظرفى € أى بسبب ما عذقى به من الطرد © الى بوم سعثونه) ٠‏ 


أى آدم ر ذريته الذدن تبعتهم يبعث جميع الخلائق : لإقال ¢ مؤكدا لآن 


o 


() من م ومد. وق الأصل و ظ : لاعن (,)سقط من ظ(م) زد 
مرب م د هد( - ۽ ) سقط ما بین اارقین من ظ (ه) من م و مدو ی 
الأصل و ظ : السبب () من م و مد , و فى الأمن وظ : العرادة (ي) فى م 1 
ليوم (م) سقط من م . 


Yo 


نظم الدرر ( سورة ص ۳۸ : ٠م‏ - 6م ) ج ١1-‏ 


NOE FFE IE 
من المنظرن لا ) و هذا يدل على أن مثل هذا الإنظار‎ ١ هذا السؤال‎ 
. لغيره أيضا‎ 


ولا دي فى عبارته بما يقتضى السئؤال فى أن لايموت» فان يوم 
البمك ظرف لفيض الحباة لا لغيضها و "لبدطها لا لقبضهاء منعه ذلك 
بقوله : لإ الى بوم الوقت © و لا كان تديجه فى السؤال قد أفهم 
تجامله ما هو * أعل الخلق به من م ال موت لكل من لم يكن فى دار 
الخلد الذى أبلغ الله تعالى فى الإعلام بهء قال : 7 المعلومم) د هو الصعقة 
الأولى “و ما شعها' . ٠‏ 

ولا كانت هذه الإجابة سيا لآن يخضع و ينيب شكرا عليها » 
و أن يطفى و يتمرد و خيب لانها" قلط ٠‏ تهيئة للشر » فاستشرف السامع 
إلى معرة ما يكون من هذن الميين» عرف أنه منعه الخذلان من 
اختبار الإحسان بقوله : لقال فبعزتك م ى الى أبت أن يكون لغيرك 
فمل لابغير ذلك . ويحوز أن تكون الباء لقم ( لاغوبنهم » أى 


16 ذرية أدم عليه السلام ( اجممين 17) قال المشيرى : : لو عرف عزته لا 
کد 


(,) زد من ظ و م و مد (م) زيدى الأصل :لاء و لم تكن الزيادة ى ظ 
و م و مد ځذفناها (م) زيدت الو إو نى الأصل و لم تكن فى ظ و م و مد 
ذفناها () زيد فى الأصل : من . ولم نكن الزيادة فى ط وم و مد خذفناها. 
( هه ) سقط ما بين الرقين من م () من م و مدء وف الأسل و ظ : 
ثيب (ي) من م و مد »و نى الأصل و ظ :لآنه . 


٦‏ أقدم 


شرفه به ليشق ذريته كلهم قال : ١‏ الا عبادك ) فأضافهم إليه سبحانه 
تنيها على أن غيرم قد انسلخوا من التشرف بعبوديته بالنسبة إلى من 
أطاعوه . و لما كان ممكن أن يكون المستثى من غير البشر قيد بقوله : 
متهم الخاصين ه ) اى الذدن أخلصهم الله تعالى لطاعته فأخاصوا قصدم 
ها و عرف من الاستثناء أنهم قليل و أن الغواة م الاصل . ٠‏ 

و لما حصل 'لتشوف إلى جوابهء دل عليه بقوله : إرقال فالحق د ) 
أى فيسبب إغوائك و غوايتهم أقول الحق لو الحق) أى لاغيره ابدا' 
( اقول ) أى لا أقول إلا الحقء فان كل شىء قلته ثبت فلم يقدر ٠١‏ 
[ أحد - ' ] على نقضه ولا نقصه . ولا كانت إجابته بالإنظار رعا 
كانت سيا لطمعه فى الخلاص» قطع رجاءه مما أرزه فى أسلوب التأ كيد 


من قوله جوايا؛ لقم معدر | : سانا للحق . + ى قراءة عاص و حمزة" / €1 
رفع ” فالحق “ يكون هو المفسم به اى فالحق قسمى, "و الجواب" 

لإ لاملثن م وها ينها اعتراض مين أن هذا ما لاتخاف أصلا ٠١‏ 

( جهم 4 أى النار العظيمة "اى من ثأنها بهم من حك بدخوله إياها 

و منك ج ٠ى‏ شك و كل" من كان عل شاكلتك من جنسك من 

(,) سقط من ظ وم و مد (,) رد من م و مد(م) من ظ ومومدء 

وى الأصن :با () من م و مد . و ف الأصل وظ : حوابه (ه) راحم 

ثر!لرجان و | ,و( و - و )من مو مدء وق الأصل و ظ : فالكواب . 

(پ) سقط من مد . 


يفف 


ظم الدرر ( سورة ص ۸:۲۸ ) 2 
جع الجن + ومن ب 2 
ولا كان الآغلب' على اقات هذه السورة سلامة العاقة"» كان 
توحيد الضمير فى ” تبع “ أولىء و لفهم الحم على كل فرد تم الح 
على المجموع قال : لز تبعك ج ولا كان رعا قال متعنت : إن الالىء 
لهم" من غير البشر قال : لإ منهم © أى الاس الذين طلبت الإمهال 
لاجلهم. وأكد ضير ”منك“ والموصول فى ” ع * بقوله : 
لإ اجعين ٠‏ لا تقاوت فى ذلك بين أحد منك. و هذا الخصام الذى بين 
سات أنه كان بين اللا“ الآعلى كان سهالهم إلى انكشاف علوم 
تيرة منها أن السجود والتحات و الاستغفار و الكفارات سيب 
الوصول إلى اقه ‏ القريات , فصاروا بعد ذلك يختصمون فهاء فكانت 
هذه القضة “ سيا لإطلاع النى صل اله عليه و لم على أسرار الماك 
والملكوت . و إلى ذلك الإشارة بالحديث الذى رواه أحد' و الرمذىا 
-ء قال : حسى عرب لاء الداری" والغوى* فى تفسيره عن ان عباس 
رضى اقه عنههما أن ى صل الله عله و سم قال : إى نعست فاستثقات* 


(,) من ظ و مء مد.و ف الأصل :الابخ (,) من ظ وام ومد وف 
الل :الم فية ٠ف‏ م : يهم () من م ومدء وف الأصل وظ : القصة . 
(ه) ق مستده زود )فی جامعه باپ تفای سورة ص م | مور وورء 
(ياق مسندى كتاب !لر و يا باب ق رو انرب تعالى ف النوم ص 1 هم . 
(ى؛ ف معام التغزين ‏ راجم عامش لاب اتأوبل + | جه - ؤه )٩(‏ من م 
و مدو لمم »> ف الأصل و ظ : فستقلت . 


۸ (ا١٠)‏ نوما 


نظم الدرر ( الجرء الثالك و العشرون ) جِ ١1-‏ 


فرها فآتانی رش - و ف وواية ؛آت من ربى - فى أحسن صورة : فتال لى : 
امد » قلت : لبك رنى و سعديك قال: هل 'تدرى فم يمختصم ' اللا“ 
الأعلى: فقلت : لا يارب:- وف رداة : قلت : أنت أعل أى رب 
عرئين - قال : فوضع يده بين كثق حتى وجدت بردها بين دبى ' 
- أو" قال“ : نخرى - فعلمت ما فى السهارات ز ما فى اللأرض _ و ف رواية : 
ما بين المشرق والمغرب ‏ و فى رواية الدارى و البغوى : حم تلا هذه 
لآب ” وذلك رى ابراهيم ملكوت الوت و الارض و ليكون 
من الموقنين“ قال : يا مد ! هل تدرى فم يختصم' الملا" الأعلى » قلت : 
نعم » فى الدرجات و الكفارات» قال: وماهن؟ قلت : المكث فى 


o 


المساجد بعد الصلوات , و المثى على الاقدام إلى الجاعات» و إسباغ ٠١‏ 
الوضوء فى المكاره -.و فى رواية : فى السيرات ‏ و انتظار الضلاة بعد 
الصلاة. قال : من فعل ذاك عاش عير و مات خير » و كان من خطئته 
كيوم ولدته أمه, و قال : با مد قلت : لبيك و سعدييك. قال . إذا 
صليت فقل « اللهم إنى أسالك فعل الخيرات وترك ال كرات و حب 


المسا كين وَ أن تفر و رحمبى: : إذا أردت يعيادك تنه فاقيضى إليك 10 


() من م و مد والمراجع » و فى الأصل وظ . اختصم (,) فى الأصل بياض : 
ملآنثه من ظ وم ومد والمراجم (م) من ظ وم ومد ومسب أحمد, 
وف الأصل « و » ()) زيد نى الأصل : فى مكررا . و لم تكن الزيادة ى 
ظ و م و مد ومسند أحمد غذفناها . 


۹ 


/ 4V 


نظم الدرر [سورة ص ۴۸ : وم ) ج -13 


غير مفتون » قال : ء الدرجات إفشاء السلام و إطعام الطعام و الصلاة 
بالليل و الناس يام > قال المنذرئ' : اللا“ الاعلى : [ اللائ أ ] 
المغربون . ء السبرات _ يفتح [ السين ‏ ؟ ] المهملة و سكون الباء الموحدة : 
جع سبرة . و هى شدة البرد. و عزاه شيخنا فى تخر أحاديث الفردوس 
إلى أحمد و الترمذى عن معاذ "رضى الله عنه أيضا" و قال : و ف اللاب 
عن ثوبان رضى الله عنه عند أحد بن منيع و عن أبى هررة و أنى 
سعيد الخدرى * و أبى رافع و أنى أمامة و أنى عبيدة و أسامة و جابر 
ان معرة و جبير .نمطعم و أسامة بن عمير وان رضى الله عنهم عند 
آحمد . فهذا اختصام سيب العلم بتفاصيله الاختصام الأول و هو ماق 
شأن آدم عليه السلام وذريته. و العم الموهوب محمد صل الله عله 
وسل [ بيب اللسؤال عن هذا الاختصام كالعم الموهوب لاه آدم 
عليه السلام - ' ] سيب ذلك الاختصام . و هذا الاختصام ‏ و الله 
أعر - هو اختلافهم فى مقادر' ‏ جزاء العاملين" من الثواب المشار إليه 
بالدرجات الحامل عليها العقل الداعى إلى أحسن تقوم . و العقاب المشار 
إليه بالكفارات الداعى إلى أسبابها الوساوس الشيطانة الرادة إلى اسفل 
سافلين "نى ! سال _" ] إبليس الإنظار لاجلها. , سبب اختلافهم فى 


(؛) فى الترغيب و اأعرهيب () زههد من ظ و مو مد مءع)ى ظوم 
ومد:أيف رةى لله عنه (۽) ليس فى م و مد (ه) زيد من م و مد(و) من 
ظ و م ومد وف الأصل : تقارير (,) مس م و مدء وف الآصل واظ : 
المعاطين . 


12 مقاد, 


e 


نظم الدرر 222 (الجزء اثالث و العشرون) ج 11 
مقادر الجزاء اختلاف مقادر الأعمال الاطة من حة النيات و قوة 
العزا'م و شدة المجاهدات و لينها على حسب دراعى الحظوظ و الشهوات 
اتی كان سبب علبهم بها الاختصام فى أمى آدم عليه السلام وما شأ 
عنه من تفصيله بأمور دقيقة المأخذ المظهرة لآن الفضل ليس بالامور 
الظاهرة » و إنما هو يما يهبه الله من الآمور الباطنة . و سمى تقاولهم فى 
ذلك اختصاما دلالة على عظمة ما تقاولوا فيه لآن الخصومة لانكون 
إلابسبب آم نفيس'. فالمعنى أن اللائ كل واحد منهم مشغول با 
الى فی هلين ينه تقال و الل رارع > 
هو شان الخصام إلا فى هذا' اشدة مجهم منه لما يعلمون مز صغوبة هذه 


الامور على الآدى لما عنده من الشواغل و الصوارف عنها بما وهبهم الله . 


من العلل جزاء لانقيادمم لاطاعة بالسجود بعد ذلك الخصام فزوغ الآدى 
عن صوارفه و حظوظه إلى ما للا من 'اصفوف ف الطاعة و الإعراض 
أصلا عن المعصية غاءة فى العجب . و عليه صلل الله عليه و سل لما فى السماوات 
وها فى الارض عل عام لا كان فى حين الرؤيا ظهر له به ملكوتهما. 
ونسة ذلك كله إلى عل الله تعالى كالنسبة الى ذكرها الخضر لموسى 
عليهما السلام فى نقرة "عصفور ص البحرء و :لذى ذكره العلماء فى ذلك 
أنه تقريب للافهام فانه لا سبة فى الإتيقة لعل أحد من عله تعالى 
ولابتقض عليه اصلا سبحانه عما" يلم بعص أو يدنى إلى وهن ” قل 


() من ظ وم ومد, وق الأصل : ”قيس (م) فى ظ : هذه (م) ى 
0 


ظ :ا . 


€1 


o 


نظم الدرر (سورة ص ۳۸ : ىم د AV‏ ) ج - 


لوكان البحر مدادا““ الآبة " ولو ان ما فى الارض من شرة اتلام “ 
الآلة ” يوم ججمع الله الرسل فقول ما ذا اجب قالوا لا عم لا “ و يقال 
ني صل الله عليه و سل فى ناس اختلجوا دونه عر حوضه « إنك 
لاتدرى ما أحدثوا عدك ؟ فقول : فحقا سحقاء . 

8 ولا تم ما أراد من الدليل على أن ما ذكره لم نأ عظار مم عنه 
معرضون ا أخبر به من الغبب مع ما له من الإجاز» قبت بذلك 
ما اقتضى أنه صادق فى نسته إلى الله تعالى » و خم بالتحذر من اتباع 
إبليس » أمره بالراءة من طريقه و أن ينن عن نه ما قد يحمل غلى 
تقول" بقوله: ل( قل 6 أى لامتك : ( مآ استدم" 6 سؤالا مستلياء 

٠‏ و علق به لا ” باجر“ قوله : (إعليه) أى على التبليغ و الإنذار ما أنم 
متعرضون له من اللاك بالإعراض ء فآداة الاستعلاء للاحتراز عن سؤال 
المودة فى القرى و حسن الاتباع فانهها مسؤلان و هما روح الددن. 
ولكن سؤاليا' [ ليس * ] مستعليا على الإبلاغ نحيث أنهها لو افيا 
اتی . و أعرق فى 'لننى بقوله : لإمن اجر) أى فيكون اك فى الرد شبهة 

م وما انا من المكلفين' ه» اى ال تحلين بما ليسوا من أهله من قول 


() زيد ى م :اس :م) من م و مد ,وف الأصل و ظ :المقول (م) من م 
و مد و القرآن الكرم ,وق الأصل و ظ : سااتكم (,) من م رمددءوفقف 
الأصل و ظ : سولها (ه) زيد من م و مد (+) من م ومد والقرآن الكريم » 
وف الأصصل و ظ : الكلفين . 

1 (م١)‏ و لا 


و لافمل» الذين يكلفون أنفسهم "زور الكلام و التصنع فيه ورتيه 

على طريق من الطرق بنظم أو تشر سمع أوخطب أو غير ذاك ‏ أو وضع 

أنفسهم فى غير مواضعهاء كا فعل إبليس : لست منهم بسيل' ولا أعد 

فى عدادم بوجه. لا أفعل ضام و لا أحبهم ولا أتعصب لهمء فهو 

أبلغ من «وها أنا متكلفاء قد عرقتموى طول عمرى كذلك, و من ه 

المعلوم أن" ذلك لو كان فى غرزنى | لا كففت عنه طول [ زمانى  ]-‏ /44 

الغو من الصبى و الشباب اللذن توجد فيه) الغرائز و لا توجد بعدهماء 

فاذا ثبت أن ذلك لم يكن لى إذ ذاك ثيت أنه متعذر بعدهء للا تقرر 

من أنه لا توجد غريزة بعد الوقوف عن الفو فى سن ا'لاث و الاربعين» 

فاذا عل أنى لست كذلك عل أنى مأمور بما أنا فيه من القول و الفمل, ٠١‏ 

فأنا من المكلفين لا المتكلفين » فكل من قال أو فعل ما لم بوص به فهو 

متكلف . رروى' العا بنده" من حديث سلة بن نفيل رضى الله عنه 

مرفوعا وابيهق فى الشعب من فول على بن ارطاة و أبونعم فى الحلةة 

من قال وهب : علامة المتكلف ثلاث : نازع من فوقه: و يتعاطى 

ما لاال ء يقول ما لايل . 10 
واف المقتضيات لآنه من عند الله و أزال الموانع » بين حقيقته 

اتى لايتعداها لى ما نسوه إليه وله : ١‏ ان ) أى ما لإ هو الا ذكر ) 

NNE O وقد وى لأسن و ظ‎ e) 

(م) زيد من م و مد (4) من مدء وف الأصل و ظ و م: رواه (ه) من م 

و مد وق الأصل و ظ : بسند (0) راحم 6 / 47 . 


err 


- 
e 


نظم الدرر ( سورة ص ۴۸ : A۷‏ وم ) ج-1 


ET ان ع لح‎ TT 
قواه' [ منه - " ] ذكيا كان أو غبيا على ما هو عليه من العلو“‎ 
الذى لايدانيه فيه كلام بخلاف الشعر و الكهانة الى تحطها السجع‎ 
والكذب فى الإخبار بعض الغيبات » فانها مع سفول رتبتهها لايفهمههما‎ 
. من العالمين إلا ذاك و ذاك‎ 

ولا كان التقدير: أنا عام بذلك» عطف عليه قوله جوابا لقسم : 
(ولعلن ) أى أثم ايضا (بآه) ای صدق فى جیع ما أناتم ب ؛ 
فه وعنه م الأخبار العظيمة و فما أشار إله افتتاح هؤلاء الآانياء 
المذكررين فى هذه السورة مخايفة و ختامهم بخليفة من أن عز نكم تصير 
إلى ذل و شقاقم ' يصير إلى ماللة وألفةء و كثرنك تصير إلى قل » 
وأن' ما أنا فيه الآن يفضى بى إلى خلا الله فى أرضه. و أن أوسط 
أمرى نصير إلى مثل خلافة الأول فى جميع جزيرة العرب الى هى أرض 
المسجد الاعظم الذى هو قبل المسجد الأقصى الذى هو حل خلافته . 
م زاد امم حلافی فى سائر البلاد و لازال حى يعم" الأارض بطولها 
و العرض عن * بد ابنه * عيسى عليه السلام غاتمة [ أكابر - ' ] اتباعى 


() من ط و م و مدء وف الأصل : قوا (م) زيد من م و مد (م) من ظ 


وم ومد »و لى الاصل : المعلوم (؛) زيدت الواو ف الاصل وظء ولم تكن 
فى م و مد غذفناها (ه) من ظ و م و مدء وف الأصل : شقا كم () سقط 
من ظ (؟) من م و مدء و ف الآصل وظ : بعمر (م-م) من م و مدء وی 
الأصل و ظ : ابيه . 

ag:‏ و أنصارى 


نظم الدرر ر الجزء الثااث و العشرون ) ج -11 
و اا و أشياعى. و ترك الجار إعلاما باستغراق لعل ازمان الد 
فقال : ١‏ بعد حين ع ) أى مبهم عند معاوم لى فى الدنيا إذا ظهر 
عبادى علي و فى الآخرة مطلقاء و إنما أخروا إلى هذا الحين ليلغ فى 
الإعذار إليهم فتنقطع حججهم و تتناهي ذنوبهم الى يستحتون الاخذ بهاء 
وقد وا اق علبوا ذلك ثم ندموا من مات متهم ورهن عاش قل مى شرن :6 
سنة من إعلاء كلبته و إظهار رسالته و إعام ديه » و استمر العلم لهم و لمن 


بعدمم با بك فيه من العلوم ؛ و جمع فيه من شريف الرسوم : و أظهر 
ما تقدم الوعد به فيه إلى هذا الزمان. و إلى ان ى كل فان؛ م 
سعثوا إلى الجنان أو النيران. ذقد أثبتت هذه الآ من كون القرآن 
ذكرا ما أثبتته أول آية فها على آم وجه مع زيادة الوعيد . فانعطف ٠١‏ 
الآخر على الأول . و اتصل به احسن 'تصال و أجملء و نظر إلى أول 
الزم أعظم نظر وأكلء فته در هذا الاتظام. فهو لعمرى اضوأ 
من شمس الضحى وام من بدر الهام. فسبحان من [انزله و ' | 


اجمله و فصلهء "و فضله و شرف وكرمه ‏ والله عل" ٠‏ 


(1) زيد من م و مد(مم) سقط ما بين الر#ين من ظ و م ومد. 


{To 
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نظم الدرر ( سورة الزم م : ج1 


وة ازمر وتسمى تنزيل و الغرف 
| مقصودها الدلالة على أنه سبحانه صادق الرعدء و أنه غالب لكل 
شىء فلابعجل لانه لايفوته شىء. و يضع الأشياء فى أوفق محالما 
يعرف ذلك أولوا الأاللاب المسزون بين القشر و اللباب. و عل ذلك 
دلت تسميتها ” الزم" “ لانها إشارة إلى أنه أنزل كلا بع 
داره المعدة له بعد الإعذار فى الإنذار. ٠‏ الجسم ينهم مما استحقته 
أعمالهم عدلا منه سبحانه فى أهل النار. و فضلا عل الحقين الأبرار. 
وكذا" تسميتها ” تزیل“ لمر تامل آيتها' . و حقق عبارتها و إشارتها, 
وكذا ” الغرف“. للها إشا إشارة إلى حك سبحانه فى الفريقين أهل 
الظال النارية و الغرف النورية. تسمية للثىء بأشرف جزئيه' » فالقول 
فيها كالقول فى الرصم سواء» و زيد آهل الغرف ختام آيتهم ”وعد 
الله لا عخاف الله المعاد » لإ سے الله > الذى عت كله فز أمره 
لإ الر<.من الذى وضع رحته العامة احكم وضع فدق إذى الآفهام 


سره ل( الرحم 3 الذى حص أولباءه بالتوفئق لطاءته فعمهم بره . 


() التاسعة 1 اول من متو القرأن الكرم » مكية رعدد آم حمسن 
و يعون ىق سکوی و ثلاث ف ااشایی و النتان نی !لباق - راجم روح المعانى 
«/.مم (,) من ظ و م و مد وق الأصل : بالزس (م) من م و مه » 
وف الأصل و ظ : كذلك ا۽) من ظ و مد وى الأصل و م: اتا . 
(ه! من ظ و مو مد .و ى الآصل : لأنه (+) من ظ و مد ,وف الآصل 
و م : حز كاله 


5 )١ (ة‎ ٦ 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) ج -115 


ا تین من هدید" فى س أنه سبحا ا ود 
ختمها بأن القرآن ذكر للعالمينء و أن كل ما فيه لا بد أن برى 5 
واقع" لا محالة لكن من غير مجلة ء فكانوا رعا قال متعنتهم : ما له إذا كان . 
قادرا لايعجل ما .ريده بعد حين. علل ذلك بان ( تتزيل )€ ای بحسب 
التدريج لمواظة الما فى أوقاتها و تقريه" [للافهام على ما له من الاو ه 
حتى صار ذكرا لين . و وضع موضع الصير قول -'] : (الکفب ) 
اللدلالة على جمعه لكل صلاح» أى لابد أن رى جميع ما فيه لآن الشأن 
العظم إزاله على سيل التجى للتقريب فى فهمه و إيقاع كل شىء منه 

فى أحسن' أوقاته من غير جل و لا توان » تم أخير عن هذا التنزيل 
وه : ل( من لله ) أى التصف بجيع صفات الكال ( المزير) فلا ٠١‏ 
يغلبه ثىء وهو يغلب كل شىء ( الحكم ه) الذى يضم الآشياء فى 
الها الى هى أوقق ما فلكونه مته لامن غيره كان ذكرا للعالمين, 
صادقا فى كل ما يخير بهء حک) فى جميع' أموره . 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزير : لما بنيت سورة صن عل ذكر 
المشركين و عنادهم و سوء ارتكابهم و انخاذهم الانداد و الشركء ‏ ناسب ٠١‏ 
ذلك ما اقتحت به سورة الزمم من الام بالإخلاص الذى هو نقيض 
E ET‏ 
الأصل : واضع (م) من ظ و م و مد ء و فى الآصل ؛ تعريفه () زيد من ظ 
ومومد(ه) ليس فى الأصل و ظ (+) من ظ وام ومد .وق الآصل : 
احان (ہ) فى ظ : كل . 
eV‏ 


/ 


نظم الدرر ( سورة الزمے ۱:۲۳۹ و ۲ ) ج -11 


حال من تقدم . و ذكر ما عنه يكون و هو الكتاب . فقال تعالى ” تنزيل 
الكتب من اله العزيز الحك * ”” انا انزلا اليك الكثب بالحق فاعبد الله 
مخلصا له الدن “ ” الا لله الدين الخالص “ و جاء قوله تعالى ” و الذن 
اتخذوا من دونه اولياء  “‏ الآبة فى معرض أن لو' قيل : عليك بالإخلاص 


0 و دع من أشرك و لم بخاص » فسترى حاله . و هل نفعهم اعتذارم بقولهم 


”ما نعبدثم الا لقربونا الى الله زى“ و هؤلاء ثم الذن بنيت" سورة ص 
على ذكرمم, تم ويخهم الله تعالى و قرعهم فقال" ” لو اراد الله ان يتخذ 
ولدا لاصطق “ - الآبة. قنزه نفسه عن عظم م تكبهم بقوله سبحانه 

هو الله الواحد القهار“ نم ذكر مما فيه أعظم شاهد من خلق السماوات 


]'- و الارض و تكور الل عل ها و ر هر ايل‎ ٤ 


وذكر آبى "النهار و الليل" م خلق [ الكل من -' ] البشر من نفس 
وأحدةء و ھی نفس آدم عله السلام. ولا حرك تعالى إلى الاعتأر" 
بعظے هذه الآنات و کات أوضح شىء ر أدل شاهد, عقب ذلك عا 


| يشير إلى معنى التعجب من توقفهم بعد" وضوح الدلائل» حم بين تعالى 


١١‏ انه غنى عن الكل بقوله ”ان كفروا فان الله عنى عن“ م قال 


.-١(‏ امن ظ وم و مدء وى الأصل : لو ان (ء) زيد ى ‌الآصل د م :مء 
e‏ ظط و مد لخذفناها (م) من ظ و م و مد ,وف الآصل : 
فقالوا (غ) يه من م و مد (ه - ه) من م و مد »و نى الأصل ٠‏ ظ : اليل 
و اانهار (+) من ظ و م و مد »و لى الأصل : الاختبار (ي - ب) سقط ما بن 
الرمين من ظ . 
۴۸ ولا 


ظم الدرر ۰ ) الجزء الثالك و العشرون ) ج -11 


” ولا رضى لعباده الكفر “ فين أن من اصطفاه و قربه و اجتباه من 
العباد لابرضى له بالكفرء و حصل من ذلك مفهوم الكلام أن الواقع 
من الكفر إنما وقع بارادته و رضاه لمن اتلاه به' آم آنس من آمن 
ولم يقبح سبيل الشيطان"' و قبيلته من المشار إلبهم فى السورة قبل فتال 
تعالى ” و لاتزر وازرة وزر اخرى “” ”ان احستم احساتم لانفسم “ 
”و لا تكسب كل نفس الا علها “ ثم تناجت الى و التحمت الجل 
إلى خاعة السورة - "انتهى . 

+ لما أخمر أنه من عنده. علل ذلك مما ثبت به جميع ما مى 
من الخيرء فقال صارفا القول عن الغية منبها على زياد عظمته بذكر 
إنزاله ثانيا. مبرزا له قى أسلوب العظمة عقترا أنه خص به- أعظم خلقه, ٠١‏ 
معيرا بالإزال الظاهر فى الكل يجوزا عن الحم الجازم الذئ لامد 
له : لإ انآ 4 أى على ما لنا من العظمة ١‏ انزلآ 4 أى ما لنا من العظمة » 
وقرن هذه العظمة عرف الغا المقتضى للواسطة إشارة إلى أن هذا 
كان ف البداية بدلالة اتباعه ,الام بالعادة: خلاف ما يأ تى هذه 
السورة فاله للنهابة بصرورته خَلهًا إ له أ ] صلى الله عليه و سل ٠١ ٠‏ 
فكان عرف الاستعلاء أنسب دلالة على أن قله الموجب لتفطر 
القدم و سبب اللم خاص به صلى الله عليه وسل » و من قرب ممه 
(:) سقط من ظ و م(.) فى ظ بیاض » و فى مد : اه (م) زيدت الواو فی 
الأمل ولم تكن فى ل وم ومد طذفناها (ي) زيد من به لماعم 
رفاس رع ۽ نقل , ّْ 

هذ 


نظم الدرر . ( سورة الرص ۳۹: ۲ و ۴) a‏ 


و موه ا مني لله لأانته قال : لإ الك ) أى خاصة بواسطة الملك , 
لابقدر أحد من الخاق أن بدعى مشاركتك فى شىء من ذلك فكون 
دعواه موجبة لنوع من اللبس'. و أظهر موضع الإكمار تفخما بالتهه 
على ما فيه من جمع الاصول و الفروع و اللطائف و المعارف ( الكتب) 
ه اى الجامع لكل خير مع اليان القاطع و الكم الجازم بالماضى و الآى 
والكائن..متلبسا لإ بالحق ) و هو مطابقة الواقع لحي أخبارة» فالواقع 
تابع لأخباره » لابرى له خبر إلا طابقه مطابقة لاخفاء بئىء منها . لاحلية' 
له ولا لباس إلا الحق ؛ فلا دلل أدل على كونه من عنده من ذلك . 
فليتعوا خبرهء و لينظروا عبنه و أره . 

۱۰ و لما ثبت بهذا أنه خصه سحانه بشىء مجر عنه كل أحدء ثبت 
أنه سبحاءه الإله وحده. قنسبب عن ذلك قوله لفتا للقول عن مظهر 
العظمة إلى أعظم منه بلحظ جميع صفات الكال لاجل العبادة تعظما لقدرها 
لانها المقصود بالذات : لإ فاعبد الله € أى الحا جميع صفات الكال 
حال كونك لإ عخلصا € و الإخلاص هو القصد إلى الله بالنية بلا علة 

١6‏ له أى وحدء ور الدن م > عمائقة الآمى على غاية الخضوع لآنه 
خصك بهذا الام العظم فهر أس منك لذلك و خساً عنك الأعداء. 
فلا احد.منهم يقدر على الوصول إليك بما يوهن شيثا من أمرك فأخاص 
لنكون راس امحلصين الذن تقدم آخر مورة ص أنه لاسبيل للشيطان 
(,) من ظ وء ومد و ف الأصل : اميل () من ظ وام ومدءوق 
الأسل : حيلة . 


4 (۱۱۰) علوم 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) اج -11 
عليهم' و تقدم ذكر كثير من رؤسهم» و وقع الحث على الاقتداء بهم 
بما ذكر من أمداحهم لاجل صبرثم فى [إخلاصهم » قال الرازى : قال الجنيد : 
الإخلاص أصل كل عمل وهو مربوط بأول الأعمال » و هو تصفية 


. النية و منوط بأواخر الاعمال بأن لايلتفت إلها ' و لايتحدث ها" و يضر 


فى جميع الآحوال» و هو إفراد الله بالعمل . و فى الخبر | آنا أغنى الشركاء 
عن الشرك» . 

و لا أمره سبحانه بهذا الام ء نادى باستحقاقه لذلك و أنه لم يطلب 
غير حقه» و أن ذلك لايتصور أن يكون لغيره» فقال فى جواب من 
كأنه قال: لم منعه من الالتفات إلى غيره ؟ مناديا إشارة الى أنه لامكافى* 


له فلا 'يسع أحدا؟ يبلنه هذا النداء إلا الخضوع طائعا" أوكارها : . 


١‏ الات أى الملك الأعل وحده (الدن الخالص*) لأنه له "الام 
والخلق' لايشركه فيه أحدء فكا تفرد بأن خلقك و خلق كل مالك 
من شىء فكذلك ينبغى أن تفرده بالطاعة. و لانه إذا عبده أحد مخلصا 
كفاه [ كل شىء e]‏ وأما غيره فلو أخاص له أحد لم يمكن أن 
يكفيه شيا من الآشياء فضلا عن كل شىءء و الددن الذى هو أهل 
للاخلاص هو الإسلام الذى كان فى كل ملة المبنى عل القواعد 


(1) من ظ و م و مدء وف الأص : إايهم (م) من ظ و مد .وف الأصل 

و م :اليه (م) من ظ وم ومد و( من و 

و مدء و ف الأصل : يسمم أحد (ه) من ظ و م و مدء و فى الآصل : طائم. 

(:-+) من مد , و فى الأصل و ظ وم : الخلق و الأ (ب) زيد منم ومد. 
٤‏ 


° لاع 


ص 


_- 
o 


0 


ص 


نظم الدرر ( سورة الزمص ۳:۳۹ ) ج - j1‏ 
اخس المبتة بالإخلاص الحض الاشى من المراتبة فى الأأوامر' و النواهى 
و جميع ما برطى الشارع للدين أو يسخطه. فتكون جلته لله من 
غير شهوة ظاهرة أو باطنة فى شهرة" و لا غيرها. و إمما استحقه سبحانه 
دون غيره لاله هو الذى شرعة و لا آم لاحد معه فكيف شرکه من 
لا أمى له بوجه من الوجوہ› و أما ما كان فيه أدنى شرك فهو رد على 
عامله و الله غنى حميد, و هذه ک) ترى مناداة لعمرى مخضع لها الأعناق 
فتنكس الرؤس و لا يوجد لما جواب إلا بنعم و عزته [و أى _؟] 
و كبريائه و عظمته. قال 'لقشيرى؛ وما للعبد فيه نصيب فهو قر 
الاخلاص بيد [اللهم إلا أن بكون بأمرة فانه إذا آس العبد أن يحتسب 
الاجر على طاعته فأطاعه لا بخرج عن الاحتساب _'] باحتسابه أمره فيه. 
ولو لا هذا لا صح أن يكون فى العالم خلص » قال ابن برجان : و ذلك 
- اى برك الإخلاص - كله مولد عن حب القاء فى الدنيا و نسيان 
لقاء الله تعالى » ثم قال ما معناه: إن ذلك من الشرك» و هو ثلاثة 
أنرع: شرك فى الالهية وهو [ أن _' ] رى مع الله إلها آخرء وهر 
شرك المجوس والمجسمة": و لوثلية . و بضاهه غلط القدريةء الثانى شرك 
فى العبادة بالرياء و إضافة العمل إلى النفس . , الثالث الشرك الى وهو 


الشهوة الخفية . و هو أن خؤ عمل ء يخاف من إظهاره و يحب لو اطلع 
عليه و مد بأس رازه . دهن احسن العون عل الإخلاص الحناء من الله 


( ) من ظ وم ومد وی الاصل: الآم(,) ل م: شهوة (م) زيد من ظ وم 


ومه (و)زيد من م ومد(ه'من ظ وم ومدء.رق الأصل : الحمسة _كذا ٠.‏ 


E‏ ان 


ظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج - 1 
أن رن ره يعمل هيات إاموفراك [عله.-' | واغلت فة وزعت 
تطلب التقرب إلية فاتاك عدوه إبليس الذنى عاداه فيك قتطيعه فبا يضرك 
ؤلا ينفعك › فاستغن على عباد ك" بالستر فاستر حسناتك کا تستر سيئاتك , 
فان عمل . السر يزيد على عمل العلانية سبعّن ضعفا. و ذلك كالشجرة 
إذا ظهرت عرؤتها ضعف شربها. نز أضر بها حرارة الحواء وردهء 
و تعرضت الآفات من قظع و يبس و غير ذلك و لم تحن فروعها 
وخف ورقها فقل نفعها. و إذا غاضت عرزقها عابت عن الآفات 
وَأمنت القطع مر أيدى الاس » فكثر شربها لجرى ماؤها فيهاء 
فتزايدت لذلك فروعها و اخضر ورقها و کشر خيرها و طات: مرها لجانها, 
فكذلك العمل إذا كانت له اصول فى القلب مستورة زك فى نفسه 
و طهر من الآدناس و كدثر خيره و طاب ثوابه لعاملةء و إذا بدا 
ل يؤمن عليه من ابصار الناظرن . و إذا خن لم ببق ما يخاف منه إلا 
العجب وة أن يطلع عليه. ر هى الشهوة الخفية. و من قوفم 


|« من عرف الله بعد الضلالة و عرف الإخلاض بعد الرياء , أأزل 


الموت حق منزاته لم يغفل عن الموت والاستعداد له عم أمكنه » اتهى . 5 


وله أخير سبحانه عما له وحده. و كان محط أم الإنسان بل 
جميع الحيوان" عل الحداية إلى مصاله ليفعلها و مفاسده لتركها . و أرشد 
() من ظ ومو مدء و لى الاصل :لمك (+) زيد من م و مغ(م؛ من ظ 
وم ومد وف الأصل : عبادك (۽- و) من ظ وم و مد.و ف الأصل: 
هم (ه) من م و مد .و لى الأصل و ظ : الحيوانات . 
t4‏ 


o 


VY | 


e 
e 


نظم الدرر ( سورة الزمص ۴:۳۹ ) ج- 
السياق إلى أن ادر : فن أخلص له الدن هداه فى جميع أعوره» 
و إن اشتد الإشكال » واراكت وجوه الضلال » عطف عله الإخبار 
عمن لزم الضلال » و الغى و الحال» فقال محذرا من مثل حالهء يما حم 


عله فى ماله: لإ و الذن ) ولا كان الإنسان مفطورا على الخضوع 


لللك الديان, و لايلتفت إلى غيره إلا بمعالجة النفس با لحا من الحوى 
و الطغيان» عبر بصيغة لاقتعال فقال: لإ اتخذوا ) أى عالجوا عقوم 
حتى صرفوها عن الله فاخذواء.و ننههم على خطائهم فى رضام بالادنى 
على الأعلى بقوله : لإمن دونه ) ومعلوم أن كل شىء دونه راو لآم( 
آى يكلون إلهم أمورم , و يدخل فيهم الذين اتخذوا أحبارثم و رهبانهم 
آربابا من دون الله مع اعترافهم أن الله تفرد خلقهم 50 ش 

و لما كان من العجب العجيب فعلهم' هذا بين ما وجهوا به فملهم 
ليكون أبة بينة فى أنه لا هدى لحم فقال : لإما) أى قائلين لمن أخلصوا 
له الدن إذا أنكروا [ عليهم " ] أن يتخذوا من دونه وليا: 
ما نمدم ) لثىء من الآشياء ( الا ليقربونا) و نبه سبحانه على بعدم 
عن الصواب بالتعبير الاسم الأعظم مع حرفت الغاية فقال : الى ا{ 
الذى له معاقد العز و امع العظمة » تقر با عظما على وجه التدريج 
و لفو إليه 9 زلفئ *) اى تفريا حسنا سهلا بهجا زائدا ناميا متعالياء 
قال القشيرى : ه لم يقولوا هذا من قبل الله ولا باذنه . و إنما حكموا بذلك 
من ذات أنقسهم . فرد الله علبهم . و فى هذا إشارة إلى ما يفعله العبد 


(,) من ظ و م و مد وف الأصل : فعلم (,) زيد من م و مد . 


)١1١١( 555‏ من 


تم الدرر ١‏ الجزء الثالك و العترون) ج ۱1 

من اقرب باط فيه من .عر أذ کت ع ارت کر ,ذلك 
الباع هوى - اتهى .. و الآ من الاحتباك : ذكر فعل التقريب أرلا 
دللا على فمل الزلف ثنيا. و اسم الزاف ثانيا دللا على الاسم من 
ا و أنهم" أرادوا بهذا الاعتذار المسكت عن قبيح' 


o 


صنعهم» لأتى سبحاه فى حکایته عنهم بالتأكيد على أبمغ وب لان 
الدلالة على المنى بلفظين أجدر فى ثاته و تكثيره من لفظ واحد. 
و بدأء بأرشق الفعلين و أشهرها , أخفها و أرضي). و قد" خسر لعمرى 
غابة الخسارة قوم بمذهبوا بأقبح المذاهب و جعلوا 'عذرم هذه" الاب 
الى ذم الله المعتذر بها. ء على ذلك فقد راج اعتذارثم بها على كثير 

من العقول. وثم أهل الاتحاد الذين لا" أعنف من عقوم ولا أجمد 

ن اداي 

و لا كان إعا حط دينهم الحوى . و كان كل من تبح الهو لاينفك 
عن الاضطراب فى نفسهء ف كيف إذا كان معه غيره فكيف إذا كانوأ 
كثيرا فكثر الخلاف و النزاع . . إن لم حصل ذلك بالفعل كان بااقوة. 


طقس 
e‏ 


و لذلك كان لكل قبلة بم يعد الاصنام م غير ص الآخرى. و كأن ٠١‏ 


o 


بعض القبائل بعاد الشعرى ٠‏ و لعطيم بعاد Sl‏ , و عطهم غير ذلك 


() من م و مد وى الاعل و ظ : بقضيه .,) سقط من فض ١‏ ..) من ظ 
ومومد.وقالاصسل: ابه (4) من ظ و م و مد رق الأصل .نقد . 
(ه.ه)س ظ و م و مد »وق الاصل :عدهم هذا (پ من 2 ومديوق 
الأسر وم الا 


/ 


نظم الدرر ( سورة الزم ۴:۳٩‏ ) ج -1 


ان الذن فرقوا دينهم ر كانوأ شسعا لست منهم فى ثىء تقطى ١‏ ام 


بينهم زبرا كل حزب ما لديهم فرحون “ نه على ذلك مهددا لهم بقوله 
مخيرا مؤكدا لآجل إنكارم : ( ان الله ) 7 الذى له جميع صفات 
| الكال ٠‏ ولا لم يقيد الحم بالقيامة و كانوا معترفين بأن المصائب فى 
٥‏ ادنا منه قال: ار يحم بينهم ) من غير تأكيد آخر أى بين جميع 
الالفين' فى الاديان و غيرها من المتخذين للا ولياء من دنه و من الخلصين 

و غيرم فلا بد أن ينصر أهل الحق على جميع أهل الباطل . 
ولا كانوا أوزاعا كير قبائلهم' على خلاف ما يعتقده" غيرهاء 
[ قال * ]: لإ ف ما € اى فى الدن الذى والاس الذى .ولا كان 
٠‏ تحكيمهم للهوى م فرا لدواعيهم على الاختلاف. و كان الالخاذ الذى 
بى الكلام عليه له نظر عظم إلى علاج الباطن بخلاف سورة يونس" أثيت 
الضمير هنا ففال: + مم أى بضائرمم لإ فه يختلفون م ) أى ليس 
لهم أصل يضبطهم . فهم لا رجعون إلا إلى الخاف كيف ما تقلبوا لانم 
مظر.فون إذاك العمل الذى مناه الحوى الذى هو منشاً الاختلاف» 
هر فكف إذا انذم إلى ذلك خلاف الخلصين و إنكارم عليهم 'لذى أرشد 
إله اعتذارم . فظهر مى هذا أن احتلاف الآئمة فى فهم لتاب الله 


و مله رسوله جي لله علءه و سل أمراعد استدطوها 2 ذلك لاخر جون 


() من ظ وم ومد. و ف الأصل: لم<لفين (م) من م ر مد وى 
الأصل و ظ : قبالهم (م) من ظ و م و مد» رق الأصن : يعتقد )٤(‏ زيد 
من ظ و م و مد !ه) راحم آلة م . 

1 عنها 


نظم الدرر ( الجزء الثالك ؛ المشرون ) ج - ۱1 
اعنها ليس خلافا بل وفاق لوحدة ما برجعون إله من الاصل الصحيح 
الشات عن الله. ومن هذا إنكار الى صلى الله عليه و سل على عمر و أنى 
و غيرهما رضى الله عنهم لا أنكر كل منهم على من غالفه فى القراءة 
و قال: إن هذا القرآن أنزل على سعة احرف فلا مختلفواء فلا فرق 
بين أن ستند , كل من الآمرين إلى النى صلى الله عليه و اسل تقلا ه 
أو اجتهادا لآنه فى قوة الاتفاق لوحدة مرجعه - , الله الموفق » و يجوز 
أن يكون الضمير فى «يينهم» لهم و المعبوداتهم فانهم ليس متهم معيود' 
صامت و لا ناطق إلا و هو صارخ بلسان حاله إن لم ينطق لسان قاله 


بأنه مقهور مربوب عابد لامعبود . فهم مع من يعبدثم" فى غاة الخلاف . 
ولا كان [ من "] الاص الواضح' أن الدين لايكون صالحا إلا ٠١‏ 
إن اتنظم بنظام غير مختل. و كان الدن إذا كان معوجا داعبا إلى 
التفر ق مناديا على نفسه بالاخلاع عنه و البعد منه". فكان الخال مقتضيا 
لتعجب ممن تدن ه. فضلا عمن يدوم" عليه . فضلا عمن لاينقه عند 
التهه . فضلا عمن يقاتل دون دلك. أجاب من كأنه قال: ما سبب 
عكوفهم على هذا الضلال الذى اوجب لحم قطعا 'لاختلاف الفعل ٠١‏ 


أو بالقوة. فقال مؤكدا نكذي لمن نكر ما تضمنه هذا الإخبار ؛ إن 


(,) من ظ وم ومدءوق الأصل : معبودهم (م) من ظ وم و مدءوق 
الأ : يعبد (م) زيد من م و مد(؛) من ظ و م و مدو ف الاصل؛ 
الصاح (ه) من ظ و مد , وف الأصل و م: عنه زد من م ومد وق 
الال ر ل در 


f4 


/ <4 


ص 


نظم الدرر ( سورة الزم ۳۹ : ٣‏ و ٤‏ ) ج - ۱1 


aT‏ .غير ذلك الك ا عند من الكذية و الكفرة من اعمال 
منرينة و أفكار دقبقة فظن هدى و [نما هى استدراج ٠‏ و لا أرشد 
السياق إلى أن المعى : لانهم غير مهتدين لان الله لم يخلق الحداية فى قلوبهم . 
نسق به قوله: لإ ان الله ) أى الملك القادر القاهر الحکے . ولا کان 
الآصل : لايهديهم ء و أراد سبحانة التعمم و تعليق الحكم بالوصف تنفيرا 
عنه قال : لإ لابهدى € أى لابخلق الهداية فى قلب لإ من هو ) أى 
لضميره لإ كلذب ) أى مرتكب الكذب' عريق فيه حنى أداه كذبه 
إلى أن يقول على ملك الموك [ أن . "] شيا يقرب إليه بغير إذنه» 
و يخضع بالعادة الى هى نهاية التعظير . فهى لاتليق بغير من ينعم غاية 
الإنعام لمن لا تملك ضرا و لا تفعا. و "لم يعبر" فى الكذب بصيغة مبالغة 
لآن الذين السياق لهم لم بقع منهم كذب إلا فى ادعام / أنهم 
يقربونهم ' . 

ولا كان من كفر ف" حين [من .7 ] الدهر قد ضاعف كفره 
لكثرة ما عإ الوحدانية من الدلائل و ما له عليه من ال#<سان. و كان 


وى هؤلاء الذن طم السياى قدكعروا بتأهيلهم لشركائهم للعبادة و لعبادتهم بالفعل 


و لادعائهم فهم التقريب" فال ار كفار اي بصيغة المبالغة . و اللاحسن ان 


() منم و مه وف الاصر E‏ 
(مم) من ظ و م و مد .وف الأمل : لايعير (:) من ظ و م ومد .رق 
الأصل : يقر بوهم ١ه‏ )من ظ وم و مدو فى الآصل : من () يد س ظ 
وام ومد (ي) مر م و ٠د‏ و م الأسر وظ .التقرو . 


57 ( ۳( ھال 


يال : إن الات 49 ا الى لادی إا ر من حر عله سب 
الموت على ذلك قال القشيرى: و الإشارة إلى تهديد من تعرض لير 
مقامه و بدعی شيا ليس بصادق فيه . فاته لابهديه قط إلى ما فه سداده 
و رشده. و عقوبته أن عرمه ذلك الثىء الذى تصدى له بدعواه قز 
تحققه بوجوده وذرت . 

ولا أخبر سبحانه بالحكم ينهم . فكان ذلك مع تضمنه التهديد 
دافا بن اللشريك . كافيا فى ذلك لآن اللحكوم فيه لا يجوز أن يكون 
فيا للحام. فر ببق فى شىء من ذلك شبهة إلا عند ادعاء" الولدية . 
قال نافيا لما على سيل الاستكناف جوابا لمن يقول: فا حال من بتولى 
الولد ؟ - قال القشيرى : و امحال يذكر على جهة الإبعاد أن لو كان كف 
که -: الو اراد اه أى الذى له الإحاطة بصفات الكال لان يتخذ ج 
ی" کلف م هو دایم ٠‏ و لايسوغ فى عقل أن الإله بكرن متكلها 
( ولدا > أى ا زعم من زسم ذلك وط كرتب اولك لاراد 
إلا أن يكون خيارا , و كان الله قادرا عر كل شىء عدل عن أن قول 
” لاذ “ إلى قوله : ( لامطن” 4 أى اختار عل سين اتنى؛ 
( ما يخلق ) أى يبدعه فى أسرع من الطرف. و عير “الآداة ااتى 
أكثر استعالها فا لاعقل إشأرة إلى نه قادر على جعل اقل الأاشاء 


(1) من م و مدء وف الاصل وظ : لافهام () من ظ وم ومدءوفى 
الأصل : دعا )٣(‏ من م و مد , و فى الأصل وط : أن (م) من ظ وم ومدء 
وف الأصل : السى ‏ كذا . 

۹ء 


6 


نظم الدرر ( سورة الزص a ) ٤:۳۹‏ 


أجلها على سيل اتكرار و الاستمرار - كا أشار إلله التعبير بالضارع 


فقال : لإ ما بشآء لا ) أى ما يقوم مقام الولد فاته لايحتاج إلى التطوير 
فى إتيان الولد إلا من لايقدر على الإبداع بغير ذلك ٠‏ 

ولما كان لارضى إلا بأ كل الارلاد و هم الابناءء لكنه لم برد ذلك 
فل بكن. فهذا' أقصى ما" مكن أن عرز فى العقل أن يخلق خلقا 
[ شريفا -”] ويسميه ولدا*. إشارة إلى شدة إكرامه له و تشريفه 
إياه ٠‏ أو يقربه غالة 'لتقريب کا فمل اللات و عيى عليهم السلام . 
فكان ذلك سيا لغاطك فيهم حى ادعيتم أنهم أولاد لم زعم 98 بئات . 
فكام كاذيين من جهتين » هذا غاية الإمكان, و أما أنه يجوز عليه التوليد 
فلا . بل هو ما يحيله المقل . لان ذلك لا يكون إلامحتاج ء و الإلذه لايتصور 
فى عقل أن بكرن محتاجا أصلا. قال ابن برّجان ما معناه : كان معهود 
الولاده عفى وجهين. فود ماسوب إلى والده بنوة و ولادة" ورحاء 
فهذا ليس له فى الوجود العلى وجو ولاق الإتكان : مک و لا 
الفعل' مساغ بوجه من لوجوه. و ولد بمعى الى والاضخاذ, وقد 
كانت العرب ه غبره e‏ '] يفعلونه حى نسخه المران» 
فلا بعد أن کون هذه العباره” كات جائلزة فى كتب قبانا ء فلما أعضل 


ص مكمسا ا 


(,) من م و مد .وف الاصل و ظ .و هدا ز۲) من م ومد .وى الأصل 
و ظ :عا (م) زد من ظ و مو مد (؛) ) من م و مد »و فى الأصل و ظ ! 
و کذا (ه) من ظ و م و مدء وق الاصل : ولاة () من مومديوفق 
الأصسل و ظ : العقل إي) زلا من مو مد (ما من م و مدء وف الآصل 
وظ :العبادة . 


0°{ بهم 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون) :ج1 
ثم الداء و ألحدرا" فى للك عن سر اه ا الدى هر الاصطناء 
"إلى بنوة" الولادة أضلهم الله و أعى ابصارم و سد السيل عن العبادة 

عن ذلك؛, و كشف معنى الاصطفاء. و اظهر معنى الولاية » و نسخ ذلك 

بهذاء لان هذا لا يداخله لبسء و ذلك كله ليان كال هذه الآمة 

و علوها فى كل أمى . 

| و لما كانت نسبة الولد إليه كنسبة الشريك او أشنع» و انت الامران 

عا تقدم من الدليل بالحكم باعترافهم بان حكنه سبحانه ناش فى كل 

شىء لشهادة الوجودء و لقيام الآدلة على عدم الحاجة إلى شىء أصلا 

فضلا عن الولدء نزه نفسه بما يليق جحلاله من التنزيه فى هذا المقام » 


فقال : سبح ) اى له التنزيه التام عن كل نقيصة . ثم أقام الدليل . 


على هذا الزيه المقتضى لتفرده فقال : 9[ هو ) أى الفاعل هدا الفعالء 
و القائل هذه الأقوال ‏ ظاهرا و باطنا + الله 4 أى الجامع بيع صفات 
الككال, ثم ذتر من الاوصاف ما هو كالعلة لذلك فقال : ور الواحد) 
أى الذى لاينقم أصلاء ولا يكون له مثل فلا يكون له عاحة رلا 
ولدء لآنه او كان شىء من ذلك لا كان لا مجانسا و لاجنس له و لاشيه 
بوجه من الوجوه ط القهار م 4 اى الذى له هذه الصفة. فكل شىء 


ڪت قهره ألمتهم و عیرها 0 على سمل الاك ار 2 الاستمرزر 5 e‏ 


() زيه م م ومد ۱م امن ومد وی الأص وظ وم: الد 
(۳- )من ظ وم ومد. وق الاصل :ل سنوة(؛) سقط من ظ . 
(ه) زه من م ومد . 


£0١ 


n 


١ 


اعد 


إليه ولا داعى يبعث عليه عبت ينزه عنه العاقل فكيف من له 
الکال كله . 

و لا أثيت هذه الصفات التى نفت أن يكون له شريك أو ولدء 

ه و آثيتت له الكل المطلق ‏ دل عليها بقوله : لإ خلق السموؤت والارض ) 

أى أبدعهها من العدم لا بالحق" ) أى خلقا متلبسا بالام الثابت الذى 

ليس خيال و لاحر »عل وجه لانقص فه بوجه »و لاتفاوت و لاخلل 

١يقول‏ أحد' فيه انه مناف للحكة ‏ ولا كان من أدل الآشياء على 

صفتى' الوحدانية و القهر . و تمام القدرة و كال الام ء بعد إيحاد الحافتين 

٠‏ اختلاف الملون» وكان التكوير" و هو إدارة' الثىء عل الثىه سرعة 

و إحاطته به يث بعلو عليه و يغلبه و يغطيه ‏ ادل على صفة القهر من 

الإبلاج" . قال مبينا لقت إحاد الملون : لإ يكور © أى خلقهها ای 

صورهها فى حال كونه يلف و يلوى و يدير فغطى وم السرعه و العلو 

و الغلة تكورا كشا متجددا متم أ إلى أجله' لط اليل على التهارم 

م بأن بره به الا يدع له اثرا". م لعظمة هذا الصنع أعاد العامل قال : 

ذا و يكور التهار ج عاليا تتكوره و تغطيته لعل أبن » فبذهه كذلك 


(,- ,)منم ومد. وف الأصل وظ :مقول (۲) من ظ و مد» وف 
الأصل و م :صفة (م) فى ظ : المكوين (؛) من ظ و م و مد » واف الأصل : 
ارادة إه) من ظ و م و مدء وف الآصن : الايلاح (و) من م ومد.رق 
الآصل و ظ :اجل (ي) من ظ و م و مد ,وف الاصل :الم . 

t۲‏ )11۴( و يدخل 


0 الدرر ( الجزء الثالك و د 1 | E‏ 


و يدخل ق ل هذا" کل منیا بما" ينقص من الآخر 5 إذا 
ذهب أحدها و أنى الآخر مكانه . فكآن الآن لف عل الذامب وألبسه 


كا يلف اللباس على اللابس. أو" أنه شبه الذاهب فى خفائه بالآتى 
بثىء” ظاهر لف عليه ما غببه عن مطاح الابصارء أو" أن كلا منهها 
لما كان يكر على الآخر كرورا متابعا شبه ذلك بتنابع" أكوار العامة ه 
بعضها على بعض»› فتغيب ما تحتها . | 

و لا كانت الظللة سابقة على الضباء » وكان اليل إنما هر ظالة 
يسبقها ضياء بطلوع الشمس» رتب سبحانه هذا الترتيب* على حسب 
الإيحاد , و لذلك قدم آية النهار فقال معيرا" بالماضى خلقه الآبتين مسخرتينه 
على منهاج' معلوم لكل منها لايتعداه. و حد محدود لايتخطاه )د جر € ۱۰ 
أى ذلل و أكره و قهرا' وكلف لا بريد من غير تفع للسخر (الشمس') 
أى التى عت" ما كان من الظلام وجات ادم النهار بز و القمر 422 


أ آة اللبل . ولا أخير بشهرهماء بين ما صرفهما فيه . فقال انا لهذا 
کج ا 
() من م و مدء وف الأصل و ظ : هذه » و بين سطرى م : أى التكور . 


()) من ظط وم ومد وى الاصل : : ۸ (م) من ظ و م و مدو 
الأصل : :30 » (4) من ظ و م و مده وف الأصل : شىء (0) فى الأصل 
0 بياض » ملاناه من م و مد () من م و مد» و فى الأصل و ظ :عل . 
() من ظ و م و مدء وف الأعمل : : موكدا (م) من م و مد» و ف الأصل 
و ظ ۽ : المسعخرتين (:) زيد ىا م : واحد (.) من ظ و م و مد فاك 
الأصل : اقهر )٠١(‏ من م و مد وق الأصل و ظ :حت . 


EA 
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اتنخير: ( كل € أى منهما لر يحرى ) أى بقضانا الذى لامد له 
وهذا آية الاختلاف أحوال المد لان خلقة جامع » فختلف فى 
بم | المبض و البسط و المع و الفرق/ و الاخذ والرد والصحو والسكر» 
و فى بجوم العقل » و أقار العم » و شموس المعرفة» و تهار التوحيدء و ليل 
ه الك و المحد » و نهار الوصل و ليالى المجر ١‏ و الفراق» و كيفية اختلافه! 
و زيادتها و نقصانها- قاله القشيرى . 

و ما كان من مقصود السورة العزة التى محطها الغلبة » و كان السياق 
للقهرء و كان القضاء لعلة لايتخلف" عنها المعاول أدل على القهر من ذكر 
الغابة بحردة عن العلة قال : لإلاجل مسمى* ) أى لتهى الدور و منقطع 

٠‏ امرك ٠‏ ولا ثيت بهذا قهره » قال مناديا رشقا فى قلوب المنكرين": 
لإ الاهو) أى وحده « العزيز م ولا كان ربا قال متعنت : فا له 
لابأخذ م يخالفه ؟ و كانت صفة القهر و العزة را أقنطت العصاة 
فاخ رتهم عن الإقال » قال مبينا لسبب التأخير و مستعطفا : بإ الغفاره € 
أى :لذى له صفة الستر على الذنوب متكررة فيمحو ذنوب من يشاء؟ 

. عنا. و أثرا بمغفرته و بأخذ من بشاء بعزته‎ ٠٠ 

و لما كان خلق الله.وان أدل على الوحدانة و القهر با خالف به 
الجادات من الحاة التى لابقدر على الانفكاك [ عنها - *] قبل آجلهء 


() من م ومد, وى الآصل و ظ : البحر (م) منإم و مدء وى 
الأصل و ظ : لامتاف (م) من م ومد وف الأصل و ظ : التكبرين 
(۽) من م و مد› وق الأصل و ظ : شاه (ه) زيد من.م و مد. 

tot‏ و بما 


نظم الدرر ( الجوء اثالك و المشرون ) ج -11 


وما لله من أ أمور اضطرارية لاعيص له عنهاء واو اختيارية 07 
فى الظاهر إلى مشيثته ‏ وكان "أحبه خلقا" الإنسان ما له من قوة النطق , 
قال دالا على ما دل عله يخلق الخافتين لاقا " القول إلى خطاب النوع 


كله إيذانا تلهم للخطاب. و ترقيهم فى علا الأسباب» من غير عطف 
إيذانا أن كلد ' أ من خلقهم وخلق ما قبلهم مستقل' بالدلالة على ما ه 
سيق له : ((خلقم) آی أبهاالثاس المدعون لإلهية غيره (من تفس واحدة) ۰ 

فى آدم عليه السلام . 

و لما كان ن [يحادنا منها بعد * شق الآنثى'منها , قال عاطفا على ما تقد ره : 
أوجدها من تراب » مبينا بافظ الجعل أن الذكر* هو سيبها و مادتها منبها 
بأداة التراخى على القهر الذى السياق له بالتراخى فى الزمآن تأخير المسبب 0 
عن سيبه المقتضى له إلى ححون م مشيئته لان یادها منه كان بعدة مدة [[من ]| 
إيحاده: و الاصل فى الأسباب ترتب المسيات عليها من غير مهلة و على 
التراخى فى الرتبة أيضا بأن ذلك لكونه شديد الماينة للأصله ‏ من أب 
لعجب : لإ م) أى بعد حين, و عير بالجعل لآنه كاف فى [ نى "] 
الشركة الى هذا * أسلوها و لين أنه ما غلق آدم عليه السلام إلا ٠١‏ 
ليكون سيا لما حدث عنه من الذرية ليترتب على ذلك إظهار ما له 


() من ظو م و مدء وف الأصل :موكده( ,- م) من م ومدىووق 
الأصل و ظ : : أتحب خلق (م) من ظ و م و مدب وف الآصل : على فنا , 
(:)منم و مدء وف الأصل و ظ : مستقلا (ه) من ظ وام و مدو فی 
الأصل : الذا كر (1) ف م: بعده (ي) زيد من مو مد (م) من ظ وام 
و مدء وق الأصل :هى . 


f00 


ا 8 سات الكل فقال : 6 جوا ا أى تاك ك النفس- 

١‏ زوجها ) أى و قلک [ بعد خلقكم -' ] منه إلها ثم أبرذم إلى 

الوجود الخارجى منهاء و يجوز _ و هو أحسن _أن يكون المعى لان 

الساق لإحاطة العل المدلول عليه بائزال الكتاب و ما تعه: قدر لک 

٥‏ على ما أنم عليه من العدد و الالوان و جميع الميثات حين خاق آدم 

بأن هيأه لان" تفيضوا منه » فلا تزيدون على ما قدره شيا و لا تنقصون› 

وأن تفيض منه زوجهء و ذلك قل خلق حواء منهء تم أوجدها 

فكان الفيض منها فيضا منه فالكل منه. ء هذا ورد الحديث ف مسند 

أحمد بن منيع " عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النى صل الله عليه 

٠٠‏ و سل قال: خاق الله آدم يوم خلقه و ضرب على كتفه اليمنى فأخرج 

ذرية؛ بيضاء كأنهم الذر. و ضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية*./ سوداء 

كأنهم الحم“ فقال للذى فى ممينه : إلى الجنة و لا أبالى. و قال للذى فى 
يساه : إلى انار ىو لا أبالى. 

و لما كان تنويح الحيوان إلى أنواع متبايئة أدل على القدرة الى 

دوه مشأ القهر » وكان سبحانه موصونا " بالعلو. و كان أكثر الانعام 


/ 5 


اشد من الإنسان. وكان له [ وتذلله "] إنزالا له عن قو ته 


() زيه من م و مد (,) من م + مدء ون الأصل و ظ :لا (م) أوزده 
الطيثمى ؤ. محمم الزوائد ي/وم. من رواية أحمد و البزار د الطيرانى (ع) من 
م و مد والممع , و ى الآصل وظ : ذريته (ه) من اجمء و فى الأصول : 
اجيم (7) من مء مد» وف الآمل وظ:موصفا (ن) زيد من مد, 
و موضمه ی ظ : أشید _ كذا. 


£0٦‏ (۱۴) و [يهانا 
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و إيهانا لشدمه. قال دالا على ذلك الإشاء و الجعل بلفظ الإنزال :. 
(وانزل لك ) أى خاصة لإ من الانعام ) أى الإبل بنوعيها : و البقر 
كذلك., , الضان و المعز ٠.‏ و لما لم يكن عند العرب البخانى' و الجواميس 
لم یذ کرها محال ار قن كنا ما عندمء و قال : لإ ثمنية ازواع * ) 
أى من كل نوع زوجين ذكرا و أنثىء و الزوج امم لواحد ممه آخر e‏ 
لايكمل نفعه إلا به » و إذا نظرت هذه العبارة مع العبارة عن خلق الإنسان 
فهمت أن الانعام خلق كل من ذكرها و أثاها على انفراده» لا ان أحدا 
منها من صاحبه. و ذلك أدل على إطلاق تصرف ر تنويعه مما لو جعل 
خلقها مثل خلق الادى . 

ولا كان تكوينهم فى تطورم تجا . فال مستأتما بانا لا أجل ٠١‏ 
قبل: 3 يخلقفم € أى يقدر ليحادم أتر و الآنعام على ما انم عليه 
من أخلاط العناصر لإ فى بطون امهتم ) ولا كان تطوير الاق داخل 
البطن حيث لاتصل إليه يد خلوق و لا بصره . قال "دالا على عظمته 
و دلالته على مام القدرة و القهر": لإ خلقا ج و دل على تكونه شيا 
بعد شىء باثبات الحرف فال : بإ من بعد خاق € أى فى تنقلات الاطوار ٠١‏ 
و نقليات' الادوار . دلا كان الحيوان لايعرف ما هو ز إلا ' ] 


)١(‏ من ظ وم ومدء وق الأصل : النجائى (م) العبارة من هنا إلى 
« و القهر » سافطة من م (م) زيد فى الاصل وظ :فقال, و لم تكن الزيادة 
فى م و مد لقذنناها (4) زيد فى الأسل : الاطوار و .و لم تكن الزادة فى ظ 
و م و مد لخذفناها (.) زيد من م ومد. 


/7اع4 
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فى التطوير ال دود الجهل ظلة قال : ف فى ظلمت للك ) ظلبة 
النطفة لم العلقة “م المضغة . فاذا صار' عظاما مكسوة لحا عرف هل هو 
ذكر أو أن فزالت ' عنه ظلدات الجهل » و صار خاما آخرء و قبل : ظلية 
البطن و الرحم و المشيمة " نقل عن ابن عباس * رضى اله عنهما و عزاه 
ان أبى الدنيا فى [ كتاب -'] القناعة إلى عيسى ابن مرم عليه السلام ٠‏ 

و لا ثيت له سحانه كال العظمة ؛ القهر » قال مستَأنها ما أتجه 
الكلام لابق معظا بأداة اعد وميم اججمع : إذلك) أى العالى المراتب 
شهادتم أيها الخلق کلک بمضك بلسان قالهء و بعضكم بناطق حاله » 
الذى جميع ما ذكر من أول السورة إلى هنا أفعاله . "و لا أشار إلى 
عظمته بأداة البعد . أخير عن اس الإشارة فقال' : ( الله ) أى [الجامع -"] 
جميع صفات الكال . “و نه عن جهلهم" مما يعللون من ربوييته لعملهم 
بالشرك عمل جاهل بذاك فقال واصفا : ١‏ ربك أى المالك و المربى 
لک بالخاق و الرزتق ٠‏ ولا كان امرف قد لايكون هلكا قال 'نتيجة 
ا 0 آى وحده 8 الملك” 6 ب ل كان الختص الاك قد 
لاركون”' إلها. فال مثينا له الإلهية على ما بقتضيه من الوحدانة "و هو 


آم ل الجن : يان (م) من ظ وم مدء واف 
الأصمن : فتعزات إم) مر ظ وم۸ مد و لى الآصل : المشيية کا 
١‏ راحم اذب التأو :ل لبه( م) ز :د من م و مد (.-4) سقط ما ببن 
الرقين من م :ي) زيد من يل و م و مد (م) العبارة من هنا إلى - واصفا » 
ساقطة من م (6) من طاو مواق اسل الهم RO‏ 
وى الاصن و ط :لابصلى . 


9۸ منزلة 
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منز ترجة القجةا: ل( 9 اله الاهوجج ٠.‏ 

ولا تكفل هذا السياق بوجوب الإخلاص ى الإقبال عليه 
و الإعراض عما سواه » لآن الكل نحت قهره» ء ثمول نهيه و أمرهء سیب 
[ عنه - ' ] قوله : اف( [ آی ۔ ؟ ] فکیف و م أى وجه 
لإ تصرفون» © أى قهرا عن الإخلاص* له إلى الإشراك به بصارف ما 
وإن كان عظيا. و نه بالبناء للفعول مع هذا على انهم مقهورون فى” 
فعل ما ثم عليه لأنهم تابون للهلاك امحض › تاركون للا"دلة الى لاخفاء 
فى شىء منهاء و معلوم أنه لارترك احد الدليل فى ااميفى | المطعة الذى. | ر۷ج 
إن تركه هلك إلا قهرا؛ و أن اناس هوا لطريق الحدى عا خلقوا 
عليه من أحسن تقويم بسلامة الفطر و استقامة العقولء و أشار إلى ٠١‏ 


0 


هذا لآنهم يأنفون" من النسبة إلى القهر ر أن يفعلوا شيا بغير اختيار للا 

و لا ظهرت الادلة ر بهرت الحجج . بين ما عل من غطاها 
بالإصرار . وما لمن تاب ورجع النذكار . تال" مألفا لما هو يجة 
ما مضى » معرثا لحم نعمته عليهم بأنه ما تعيد لثىء* بخصه من تشع أو ضر ٠١ ٠‏ 
وإتَا هو اصالحهم خاصة بادئا | عو من درو المفاسد : + ان تكفررا) 
٠-١ (‏ سقط ما ون ارهن من م (م) رد س مو مد (م) زيد من ظ وام 
و مد ١‏ غ) من م و مدءو ف الأصل و ظ :احلاص (ء:من م و مدي رى 
الأصل و ظ :على () من م و مد .و ى الأصل و ظ: بنافون (ن) سقط 
من مد (م) م م و مد وق الأصلن و ظ : بشیء. 

٤ن۹‎ 


نظم الدرر ( سورة الزمص ۷:۴۸ ) عم 


أى ردا الاد قتصرء' عل الانصراف عه بالإشراك لإ فان الله ) 
لانه' الجامع لصفات الكال نز غى عن ك اى" فلا يضره تفر 
ولا تنفعه طاعتكم , و آما أر فلا غى لم عنه بوجه. و لا بد أن يحكم 
يكم فم تضروا "إلا أنفسك" لإ و لا يرضى ) لك - هكذا كان اللأصل 
٠‏ بدليل ما سبقه و لحقه. و [نما أظهر ليعم و ليذكرم' عا يحدونه فى أنفسهم 
من أن أحدا [ منهم ‏ " ] لارضى لعبده أن يؤدى خرجه' إلى غيره 
غير إذنه فقال : ( لعباده) أى الذي تفرد بأيحادمم , تريتهم ([الكفر ج) 
بالإقبال على" سواه و أن لاترضون ذلك لعيدك مع ان ملككم لمم فى 
غاية الضعف » و معنى عدم الرضى أنه لايفعل فعل الراضى بأن يأذن 
٠‏ فيه , يقر عليه أء شيب فاعله و يمدحه. بل يفعل فعل الساخط بأن 
ينهى عه و يدم عليه و يعاقب مرتکبه لإ ؛ ان تشکروا ‏ أى بالعبادة 
والإخلاص فيها لإ رضه ‏ أى الشك الدال عليه ضله لإ ل ) أى 
الرضى اللائق يجنابه سبحانه بان يقرك عليه اء“ يمرك به و: يثيكم على فمله » 
و القسمان بارادته . و اختلاف “قراء فى هاه دال على مراتب "'شكر_ 


و أعل ٠‏ فالرصل للواصلين" إلى النهاية عنى اختلاف مراتبهم فى 


() مس م و مد . وف الاصل .٠‏ ظ :اى (,) مقط من ظ و مد (.-م من 
ظ و م و مدء وف الأصل :لانفك (,) من م و مد . و لى الاصل و ظ : 
لیدک ر کم (ه) زد من م و مد () مر ظ و م و مد »و نى الآصل . خراجه. 
() زيدق الأص و ظ :ماء و لم تكن الزيادة فى م و مد غزفتاها (,) من 
م ومد وق الأصل و ظ : او (4) م ظ وم ومد وف 
الآصل : الواصلين . 

1 (16ذا) الوصول 


ولا كان فى ساق الح والفهرء وكانت عادة القهارن أن 
يكلفوا بعض الناس يعض و يأخذيبم رارم لينتظم لمم العلو عل الكل 
لعدم إحاطة علمهم بكل' حالف لآمرمم. بين أنه سبحانه على غير ذلك 


فقال: ( ولا زر وازرة © ائ وازرة كانت بز وزر اخرى' ) بل ه 
وزر كل نفس عليها لايتعداها . بحفظ علبها مدة كونها فى دار العمل » 
والإثم الذى يكتب على الإنسان بترك الآامر بالمعروف و الهى عن 
انكر ليس وزر غيره. و إنما هو وزر تسه . فوزر الفاعل على الفعل, 
و وزر الداكت على الترك لا أزمه من الآامس و النهى 2 الى دگ( 
أى وحده لا إلى احد من أشركتموه به فإ مجعم ) أى بالبعث بعد ٠١‏ 
الموت إلى دار الجزاء ٠‏ ول كان الجزاء تابعا للعلم » قال مميرا عنه نه : 
( نتم ) لى تب عن الك انه يضر إخبارا عظليا 
لر ا كتم تعملون © أى ب كان فى طبع العمل به سواء عماتموه 
بالفعل آم لا ثم يحازيكم عليه إن شء . ٠‏ 

ولا كان المراد ‏ كا أشار إلله بكان - الإخبار يجميم الاعمال ٠١‏ 
الكائنة بالفعل أو القوة. حسن التعليل بقوله : لإ انه عام أى بالغ الع 
ل( بذات الصدور ه » أى بصاحبتها مس الخواطر و العزوم” . ء ذلك مما دلت 
عليه الصحة ‏ كل مالم يرز إلى الخارج. فهو بما .رز أعل . 
اي يي تت O‏ 
() من ض و م و مد ء وف الأصل : اسكان (,) من ظ ومو مدو ی 
الأسل : يل زم) من م و مد , وى الأصل و ظ : اتعدوم .. 

E 
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واد مياد أ اف الماك وحدة- و أت عا رة 
وها سخطه. أقام الدليل على ذلك ا مع أنه أوضح من 
الشمس بدليل وجداتى' لكل أجد على و ذمهم فيه فه بالتناقض الذى 
“بع شم أعظم | 'لبأس ذما له و نفرة منه و ذما بة فقال: و اذا وهی - 
ه والله-أعلم - حالية من واو ” تصرفون و كان الأأصل : مسك ولكته 
عم" و دل بلفت القول عن الخطاب على الوصف الموجب للاسيان فقال : 
( مس الاسان ) أى هذا النوع الانس بنفسه مؤمته و كافره إا ضر ) 
أى “ضر كان" 'من جية يتوقعها + با أشار إليه الظرف عطابقة لمقصود 
السورة مع تهديد اخر الى قباو؟ لإ دعا ره أى الحسن إله الذى 
٠‏ تقدم تنبيهك من غفلم عليه بقوله « ذلك الله ريم “ذاكرا صفة إحانه" 
لإا ميا » أى راجعا رجوعا عظما + اليه ج باطنه عضا فى داك عالما 
أنه لانكفه أمره غيره ضرورة بجدها فى نه “لان الضر أزال عنه 
الاهوية والحظوظ . معرضا عما كان يزعم من-الشر واء» معرفا لسانة 
حاله أنه لا شرك له سبحانه 5 هو. الحق قطابق فى حال الضراء' المق: 

وز و الاعتفاد ٠.‏ 


ولا كان الإنسان لا جبل عليه من جزع ء اليأس إذ. كان فى 


() من م د مد .وق الآصل و ظ : وحدانی (,) م ظ و مدو فی 
الاصل وم:عم ( م -- )من ظ و مومد, وال أل OE‏ 
(غ-:) سقط ما بن الرممين من م 1ه) لسبارة من هنا إلى « أنفق و الا عتا م 
ساقطة مس مد (+) اظ : الضر . ٠‏ 


4 ضر 


عر اید .كل اعد أن يكشف عنه . انفده پالزات ورو 
التعلق بالأسبابب. أكار إلى ذلك مع الإشارة إلى الوعد بتحقيق الفرج 
فقال : ( ثم ) أى بعد ١-تبعادة‏ جدا . و لا كان الرعاء محققا. و هو 

أ كثر من الشدة » عير بأداة التحقق » فقال منبها بالتعبير بء خول» عل ان 
عطاءه ابتداء. فضل مئه لايمستحق" أحد عليه شيثا :لان التخويل لايكون م 
جاه بل ابتداة: از اذا خؤله ) ای أعطاه عطاء متمكنا اداه و جعله حسن 
القيام عليه قادرا على إجادة ' تعهده لإ نعمة منه) .و مکنه فها 9 نسى 6 
أى مع ادعائه انه يشكر على الإحان, فكانت مدة تخويله ظرف نسياه» 
فل أن صلاحه بالضراء ل ما ) -أى الام الذى لإ كان يدعوآ )' 
ربه على وجه الإخلاص «إاله» فى إلى كشفه من ذلك الضر الذى ٠١‏ 
كان » و أعل قارب" وقى : الفسان و الإابة باثيات الجار فقال: 
لر من قبل ) أى قبل حال التخويل لو جعل ) زبادة على الكفران؛ 
“بنسيان الإحان" الله 4 اى الذى لامكا“ له بتهادةٍ الفطرة 

و العقل والسمع لإ اندادا © اى لكونه يتأهلهمء فيزم بذلك ماز 
من يكون قادرا على المعارضة و العاندة . فقد عل من التعبيو بالنسيان هو 
أنه عام بربهء د لذلك دعاه فى کشف رضره وأنه جمل' عليه عند 
الإحان إليه جهلاء فبكان كن لهل .من سائر الحيوانات العجم 


() من ۴د مد . و لی الأصل.و ظ : اجازه (م) زيق م: اى عن (م) ی 
ظ ؛ بتفارت (؛) من ظ و م و مدء و ف الأصلوالكفر (.-.) قم 
و مد : بالنيان لحان (+) من ط و م و مدء و فى الاصل : على .. 4 
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نظم الدرر ( سوره 'لزم ۸:۳۹ ) E‏ 


و لا كان ذنك فى ا الضلال . لكر - مع أ اء هر 
لقطع الإحسان ' و عدم الإجا» فى كشف الضر مرة [ أخرى- ' ] 
وكانوا يدعون أنهم أعقز الاس » ر كان هذا الضلان فى غاية الظهور » 
و كان العاقل لايفعل شيا إلا لعلة . عظمهم تھکا بهم عن أن يكونوا 

مه ضوا' هذا الضلال الظاه, س غر قصد إليه. فقال مشيرا إلى ذلك 


جا 


كله : لإ ليضل € أى بنفسه عند من قح الياء. و يضل غيره عند من 
ضها' لإ عر سيه ' € اى الطريق الموصل إلى رضوانه > الموجب 
للفوز باحسأنه ٠‏ 
و ا كان من المعلوم احق المقطوع به المركوز فى الفطر الأول 
ا ٠‏ المتمر فيا بعدها أن الملك / لايدع من" يعصيه بغير عقاب'؛ و كان 
قد ميت بقضية الإجماع وقت الاضطرار أنه لاياتفت إلى أحد سوى أله 
و كان من الافت ‏ بعد ان اناه الله من ضرره و أسبغ عليه من نعمه = 
كافرا من غير شك عند ذى عمل . > كان من كان بهذه الثابة فى هذه 
الدار زم - ' ] أهل العم الكبار. و التمتع الصاف عن الآ كدارء 
هو كان من المعلوم انه لابد م“ عقوبته فى دار القرارء فقأل تعالى مبيا 


() منظ و م و مد .وف الأسل: الاسباب (م) ريد من م و مد (م) زيه 
فى الاصں : عن , و لم تك الزيادة فى ظ و مو مد لكذفناها (6) راجم 
نر المرحان ۹| ٠١١‏ (ه) سقط من ظ (ب) مى ظ و م و مدء وأ الأصل : 
حاب (,) زيد مر ظ وم ومد (ړ) من ظ وم ومد واف 
الأصل : عن ٠‏ 

14 )۱۱۹( لان 
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لآن هذا التمتع [نما هو سبب [هذا '] الكفران استدراجا مع الإعراض 
المؤذن؟ بالغضب . (إفل) [أى_'] يا أحب خلقنا إلينا المستحق للاقال 
عليه بالخطاب ‏ هذا الذى قد حك. بكفره مهددا له با يقوته بلذيذ عيشه 
فى الانيا من الفيض من الجناب الاقدس و يؤل إليه أمره من العذاب 
الأكبر: لإ تمتع ) أى فى هذه الدنا الى هى و كل ما فيها ‏ مع ه 
كوت زائلا - يفيض إلى الله. فهو من جلة المقت إلا لمن صرفه فى 
طاعة الله . : ش 

ولا ذكر متيعه بالخسيس» ذكر سيه اليس تعظما لأجور 
المؤمنين لانصرافهم عن الكفر" مع علبهم بأنه من أسباب التمتيع و انا 
لذوى الحمم العوال من غيرم فقال: لإ بكفرك © ثم أشار إلى قلة زمن ٠١‏ 
الدنيا و ما فيها قى جنب الآخرة فقال : ١‏ قليلا ر € نم علل ذلك با 
إذا تس فى عذابه أنعم أهل الدنيا غسة واحدة قال : ما رأيت نعما 
قط ء “فقال مؤكددا لآجل تكذيهم بالنارء و دفعا لما استقر فى نفوسهم 


أن تنعيمهم فى الدنا' إنما هو لقربهم من الله وعحبته لهم. و أن ذلك 
يتصل بنع الآخرة على تقد كونها : لإ انك ) , هذا الآ هنا راد ٠١‏ 
به الجر › تعدرة : إن متعت هکذا کت من اب الناره € أى 
الذن لم يخلقوأ" إلا لها ” و لقد ذرأنا لهنم كثيرا من الجن و الانس 
(,) زيد من م و مد( )من ظ وم ومد وق الأصل : بالموذن (م) من 
ظ و مد »و ف الأصل و م:الفكر (۽- 4) سقط ما بين الرقين من ظ . 
)٠(‏ من ظ و م و مدء وق الآصل :ل بمتلقوا . 
) 


نظم الدرر ر سورة الرزص وم : ٩‏ ) ج-1 


لمم قلوب الايفقهون بها “- ال . 
و لما أرشدت ” أم “ قلعا فى قراءة من شدد' إدغاما لإحدى 
الميمين فى الاخرى أن التقدر شرحا لأحوال المؤمنين بعد أحوال 
المشركين : ١‏ هذا الذى يدعو الله مرة. ر غيره من يحعله له ندا أخرنى' _ 
ه أسد طريقة وأقوم قلا : لإ امن هو ) و التقدر فى قراءة نافع 
و ان كثير و حمزة بالتخفيف : أمن هو بهذه الصفة خير أم ذلك الكافر 
النابى لمن أحسن إليه» و رجح التقدير بالاستفهام دون النداء إنكار 
النسوية" بين العالم الذى حداه عله على القنوت و الذى لابعل حقيقة 
أو مجازا لعدم الاتتفاع بعليه لإ قانت ) أى عخلص فى عبادته الله تعالى 

و دا 0ه ل € أى جميع ماعات - 
ولا كان المقام للاخلاص. و كان الإخلاص أقرب مقرب إلى 
الله لاه التجرد' عن جع الأغار ‏ كان السجودّأليق الاشياء بهذا الحال, 
و لذلك كان أقرب مقرب للد من ربه. لآنه خاص بالله تعالى» قال : 
(ساجدا ) أى و راكعاء و دل على تمكنه من الوصفين بالعطف فقال : 
و١‏ لز و قاتا ه أى , قاعدا. وعر بالاسم تنيها على درام إخلاصه فى 
حال سجوده ٠‏ قيامه . و الآية من الاحتباك : ذكر السجود دليلا على الركرع 
والقيام دللا على القعود» والسر فى ذكر ما ذكر وترك مارك ان 


() راجم تعر المرجان + |٠٠|‏ (م) زيدت الواو فى ظ (م) من ظ وم 
ومد, وق الأصل : لقويدة (,) مس ظ وم ومد. وى 
الأصل : تجرد . 


6 السجود 


عبادة. و ذلك مع الإيذان بأنهما أعظم الآركان. فهو ندب إلى تطويلهما 
على لر كنين الاخرين لان القعود إتما هو للرفق بالاستراحة . و الركوع 
إنما أريد به إخلاص الأآركان للعبادة. لاه لا بمكن عادة أن بكون 
لفيرها, و أما السجود فيطرقه احتهال السقوط و القيام و القعود مما جرت 
به العوائد ء فلا ضم إليهما الركوع محضا / للخضوع بين يدى الملك العلم 
العزيز الرحم ٠‏ 

ولا كان الإنسان محل الفتور و الغفلة + النسيان. و كان ذلك فى 
محل الغفران» و كان لامكن صلاحه إلا بالخوف من الك الديانء 


الخ يدل على العبادة . وقرن القيام به دال على أنه قام منه فهو 


o 


قال معللا أو مستانفا جوابا لمن كأنه يقول: ما له ,تعب نفسه هذا . 


التعب و يكدها هذا الكد : لإ يحذر الاخرة ) أى عذاب الله فيهاء فهو 
دائم التجدد لذلك كلا غفل عنه . ولا ذكر الحوف. أتبعه قريته الذى 
لصح بدرنه فقال: لإ ٠‏ رجوازحة ربه ) [أى '] الذىلم بزل 
يتقلب فى إنعامه . 

و لما كان الحامل على الخوف و الرجاء ء العمل إنما هو الملل النافع» 
و كان العلم الذى لاينفع كالجهل أو الجهل خير. كان جواب ما تقدم 
من الاستفهام : لا يستويان. لان المخلص عام و المشرك جاهل . فامره 
بالجواب بقوله : ر قل ) أى لا يستو يانء لان الحامل على الإخلاص الع و على 
الإشراك الجهل و قلة العقل. ثم أنكر* على م يشلك فى ذلك فقل 
راض وھ( مرك ويخ و مف ول لانن 03 

1۷ 


o 
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له: (هل يستوى) أى ف الرتبة لإ الذن يعلبون ) أى فعملون على 
مقتضى العمل . فأداهم علهم إلى التوحيد و الإخلاص ف الد 
( و الذين لابعلمون” ) فليست أعماهم على مقتضى العلم إما لجهل و إما 
لإعراض عن مقتضى العم . فصاروا لا علم هم [ الله _ ' ] لا اتفاع 

ه لمم به. لانهم لو تأملوا أدنى تأمل مم تجريد الأنفس من الهوى 
لرجعوا إله من أنه لا.رضى أحد: آصلا لعبده أن يخالف أمرهء و إلى 
أنه لايطلق العم إلا على العائل أرشد قول أبن هشام فى السيرة ”و يحبون 
أن يحمدوا با م يفعلوا “* أن يقول الناس : علياء. و ليسوا" بأهل عل ء 
ل يحجملوم على هدى' و لا حق . 

3 ونا كانت مدار الداد اتذكر. و كان مدار التذكر الذى به 
الصلاح و الفساد هو" القلب لآنه مركز اعقل الذى هو آلة العل. 
وكان القاب الذى لايحمل على الصلاح عدما . بل العدم خير مته قال : 
( اما بتذكر > أى تذكرا" عظما ما أفهمه إظهار التاء فيع" أن المحمسن 
لا.رضى بالإحسان إلى من يأكل خيره و يعد غيره ل اولوا الالابجٍ ) 

۵ أى العتقول الصافية و "ةلوب الليرة وهم الموصوفون آخر آل عمران 
بقوله تعالى ”الذين يذكرون الله [ قياما و قعوداو عل جنوبهم''-'  ]‏ إلى 
() دید من ظ وم و مد (م) من م و مه و السيرة م.م / وا الأمبل 
و ظ :ليس (م) من ظ وم ومد و السيرة . و لى الأصل : بل (4) من ظ وم 
و مد و اسيرة و فى الأصل : هدد (ه) س قط من م و مد (:) من م و مدء 
وف الأصل و ظ : تذكيرا (ي) من م ومد وف الأسل و ظ : نعل . 

A‏ 1۷۱( آخر 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ع -1 


أغرفا ایا اح ات اتير هنا باللب الذى هو خلاصة الثىء لان السياق 
للاخلاص. قال الرازى 'ى اللوامع': قال الإمام مد بن على الترمذى : 
خلق الله تعالى الآشياء مسخرة للآدى , و خلق الآدى للخدمة » و وضع 
فيه أفواره لخرج الخدمة له تعالى من باطنه بالحاجة » فالآدى مند وب 
إلى العلم بالله تعالى و بأوامره حسب ما خلق لهء و الخدمة و القنوت 
بقلبك بين يديه ماثلا منتصبا محتقا مبادرا مسارعا سائقا مركيك ف جميع 
أمورك بالحب له. و عل الخدمة عل البساطين : بساط القدرة و بساط العبودة' 
فاذا طالعت بساط القدرة بعقل وافر وهو أن تعرف نفسك و تركيك 
من روحاتى" و جس)انی . و طالعت بساط العبودة يكناسة تامة أدركت 
ندبيره فى العبودة و باطن أمره و نهيه و علل التحرم و التحليل“ء و سط ٠١‏ 
الله بساط الربوية من باب القدرة ‏ و سط بساط العبودة من باب العظمة › 
ثم كان آخر خلقه سبحانه هذا الإنسان الذى بسط له هذن البساطين . 
و جمع فيه العالمين. و زاد على ما فيهها من قبول الام اختيارا و" طوعا , 
وكل شىء أعطاك إنما أعطاك لترزه إلى جوارحك. وتستعمله فا 
خلق له ء فلو لم يعطك لم يطلب منك » فلا تطلب الركاة | من لامال ٠١‏ / وع 
له > ولا الصلاة قياما من لارجل له . 

و ها ثبت أن القانت خيرء و كان الخالف له كثيراء و كان أعظم 


( ؛ - , ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من م و مد و ف الأصل و ظ 
العبودية (م) من م و مد ء و ف الأصل و ظ : رحانى (ع) من م و مد وى 
الأصل و ظ ‏ التحلل (ه) من م و مد ,و فى الأصل و ظ « او». 
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حامل له على القنوت التقوى» و كانت كثرة ' الغالف اعظم مزرلزل» 
وكان الإنسان ‏ ل له من النقصان ‏ أحوج شىء إلى الثيت» و كان 
الثيت من 'المجانسء و التأنيس' من المشاكل أسكن” للقلب و أشرح 
للصدرء آم أكل الخلق و أحسنهم ملاطفة بتثيتهم فقال : ( قل ) 
و لما كان الشات لا رسخ مع كثرة الخالف . و توالى الزلزال و المااف». 
[إلا-"] إذا كان عن الملك . جعل ذلك عنه سبحانه ليجتمع عليه الخالق 
والآقرب إله من الخلائق. فقال: لإ يعاد ) دون أن يقول : 
ياعباد الله . مثلا تذكيرا مم" تسكينا لتلوبهم بما عل من أن التقدير: 
قال [ الله * ] > و تشريفا لهم بالإضافة إليه بالضمير الدال على اللطاف 
وشدة الخصوصة » و إعلاما لهم بأنه حاضر لايغيب عنهم بوجه: 
لإ الذين منوا ) أى أوجدوا هذه الحقيقة و لو على أدنى عالاتها . 

ولا كان الإحسان رعا جر ' على المحسن » اشار سبحانه إلى سداد 
و لمارف اجن حل اليا و لاك و السا وه الات 
القول عن مظهر التكلم إلى“ الوصف عا يدل على أن العاقل [من-"] 
)١(‏ من ظ ومد. و ى الأمل و م: كثيرة(م)-؟)منم ومدءوق 
الآسل و ظ : امعان و اتاييس (م) من م و مدء وف الأصل وظ, 
أشكل (۽) من م و مد › و فى الأصل و ظ : ااثابت (ه) زيد من م ومد . 
() ريدت الواو ى الأصل ولم تك فى ظ وم و مد كذفناها . 
(») من م و مد .وق الأسن و ظ : جرى (م) من م و مدء و فى الأصل 
و ظ :عل . 
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نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج-35: 


أوجب له الإحسان إجلالا و إكباراء. و أثمر له العطف و التقريب 
ذلا فى نفسه و صغاراء و خوة و انكسارا. ما أقله قطع الإحسان فقال : 
(١‏ اتقوا ربک © أى اجعاوا ينك و بين غضب المحسن إلك وقاية بن 
تترقوا فى درجات طاعته مخاصين له كا خلقم لک لا لغرض [ له '] 
ليرسخ إمانكم و بقوى إحسانك . و هذا أدل دليل على أن الإيمان يكون 
مع عدم التقوى . 

ولا أرشدم الاسم الناظر إلى الإحسان إلى أن بقولوا: فا لنا 
إن فعلنا ؟ قال بحييا معلل : لإ للذن احسنوا ) أى لك و لكنه أظهر 


الوصف الدال على سبب جزائهم شوبقا إلى الازدياد منه» ولا كان 


العمل لاينفع إلا فى دار التكليف قال: لإ فى هذه 6 باسم الإشارة . 


زبادة فى التعيين 2 الدنا ) أى الدنة الوضرة الى لاتطهر الحياة فها 
إلا بالتقدرس بعبادة الخالق و التخاق يأرصانه 2 حسنة 7 € أى عظيمة 
فى الدنا بالتصر و المعونة مع كثرة الخألف و فى الآخرة بالثواب » و نجوز 
أن يكون معنى « احسنوا» أوقعوا الإحسان» و معلوم أنه فى هذه الدنياء 
فيكون ما بعده مبتداً و خبراء الكنه ,صير خاصا بثواب الدنياء فالاول 


جس .۰ 


و لا كان ربا عرض للانسان فى أرض من يمنعه الإحسان» 


ويحمله على العصيان» حث سبحانه على المجرة إلى حيث زول عنه 
() سقط من ظ و مد (۲) زيد من م ومد ۰ 


۷1 


ص 


/ AY 
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نظم الدرر ( سورة الزص ۳۹ : ۱٠۰‏ و ۱۲ ) ج -1 


ذلك المانع, تنيها على أن مثل هذا ليس عذرا فى التقصير كا قيل : 
وإذا 'نبابك' منزل حول 

فقال : لإ و ارض اة ) آى الذى له الاك كله و العظمة الشاملة واسعة) 
و وجوده بعلله و قدرته فى كل أرض على حد سواءء فالمتقيد يمكان منها 
ينقت الا أذ القن قل غار فرط ق الان م اة 
ولا كان الصير على مجرة الوطن ولاسما إن كان “م أهل و عشيرة 
شديدا جداء ذكر ما للصابر على ذلك لمن تشوف إلى السؤال عنه فقال : 
١‏ انما يوفى ) أى التوفية العظيمة لإ الطبرون ) أى على ما تكرهه 
النفوس فى مخالفة الموى و اتباع أوامى الملك الاعلى من المجرة و غيرها 
لإ اجرم بغير حساب ٠ه‏ ) أى على وجه من الكبرة لاممكن فى العادة 
حسبانه» ٠‏ ذلك لآن " الجزاء من جنس العمل » و كل عمل بمكن عده 
و حصره إلا الصبر' فانه دام مع الآنفاس »| و هو معى من المعانى الباطنة 
لايطلع خلق عل مقداره فى قوته و ضعفه و شدته ولينه زلآنه -* ] 
مع خفائه يتفارت مقداره. و تعاظم آثاره؛ بحسب امم فى علوها 
و سفولها. . سمرها و نزولها. ويحوز أن يسكون الى أن من كل 
صبره _ ما أشارت إليه لام الكال ‏ لم يكن عليه حساب »لما رواه البزار 
وابن حان فى صحيحه عن أنى هررة رضى الله عنه قال : جاءت امرأة 
( - ,)من م ومد وفىالأصلوظ: ساءك(م)من م ومد» و ى 
الأصل و ظ : بعد (م) من م و مد ,و ف الأصل و ظ :ان (؛) من ظ وم 
و مدء و فى الآصل : بالصير (ه) زيد من م و مد ., 

VY‏ )۱1۸( بها 


TE Es و‎ E a 


8 لى. قال : i‏ شت دعوت الله TT‏ صبرت 
و لإ حساب عليك. قالت : بل أصبر ولا حساب على ٠‏ 

و لما كانت الاعين ناظرة إلى الآمى هل يفعل "ما يأ به" و مقيدة 
بالرئيس لتأتسى به : و كان أعظم الصابرين من جاهد نفسه حى خلص ه 
أعمالها من ااشوائب و حماها من الحظرظ و العوائق » و صانها من الفتور 
و الشواغل » أمرء عا رغيهم فى الجاعدة ,و يكشفف لمم عن حلاوة الصير, 
بقوله : لإ قل ) و لا كان الرئيس لقربه من الملك بحيث يظن أنه 
يناه فى كثير ما يكلف به غيره أكد قوله : نر انی ارت ) و بی 
الفعل لا لم يسم فاعله تعظما الام بأنه قطع و مضى بحيث لم يبق ٠١‏ 
فيه مثنوية. و أقام مقام الفاعل دللا على أنه العمدة للحث على لزومه 
قوله : لإ أن اعبد الله » أى لذى الخلق كلهم سواء بالنسبة إلى قبضته 
وعلود وعظمته لآنه غنى عن كل شىء لآ مخلصا له الدين © أى العبادة 
اتی" رجى منه الجزاء عليها . 

و لمأ كان الرئيس إذا سابق إلى شىء شوق افوس إليه . ء اوجب ٠١‏ 
عليها العكوف عليه قال: لإ وامرت ) اى ٠‏ وقع الآمم لى ء انيرم 
بأراص عظيمة وراه ما أ متم " به لاتطيقونها ل لان ) أى لاجل 


١ (‏ - و) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من م و مد .و ى الأصل و 
الذى (-) زيدت الواو فى الأصل و ظ »و لم تكن فى م و مد غذفناها. 
زيف 


احم 


نظم الدرر سي الا ج-1 


أن ( اكرت ) فى دق دف شرع (ارل) لى آعم (السلين»6 
أى المخقادين فى الرتبة الحائزين قصب السبق بكل اعتبار لاوامس الله 
الذى لا فوز إلا بامتثال' أوامره أو' أسبق الكائنين منهم فى زمانىء هة 
| هذا ' ]| الفعل غير جهة الآذل. فلذلك عطف عله له لإحراز 
قصب السبق . و الأول اطلق الإخلاض فى العبادة . 


و لما كان ما آم به مفها لان يكون مع رغیب ومع رهيبء 
وكا رما ظن أن الرئيس لا رهب المذك لامور رجى منه أو تخثى » 
و کان تكرير الام بابلاغ المأمورن أ. قع ف قلو هم و أشد إقبالا 
بنفرسهم قال تعالى : لإ قل أى لأمتك» و أكد - لا فى الآوهام 
أن الرئيس لايخاف ‏ قوله : لإا اخاف» أى مع تأمينه لى بغفران 
ما تقدم وما تأخر إخلاصا فى إجلاله و إعظامه" و قملا لما عل العيد ولاه ٠‏ 
الذى له جميع الكبرياء | و العظمة -']. و لما كان وصف الإحسان رعا 
جرأ على العصان. بين أنه لا يكون ذلك إلا لعادم 'لعرفان فقال؟ : 
لإان عصيت ربى) أى الحسن إلى المرى لى بكل جمبل فتركت الإخلاص 
له عذاب يوم عظيره» ٠‏ إذا كان وم عظماء فكيف يكون عذابه . 

ولا بين ما امم له. , أعل أنه خاف من مخلفة الام له بذلك 
ام أنه متثل لما أمر به . أمره سبحانه بأن* يصرح بذاك لآن تصرح 
(ب) من م ومد.وق فى الأصل و ظ : ٠و‏ » (م) زيد من م و مد(م) من 
مو مد» وى الأصل و ظ : :عظاما (م) من م و مدء وف الأصل ووظ : 
ةل (ه) من م وامد.وق لام وظ :ال . 


{VE‏ ص 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و :عشرون ) ج - 1 


من المزية ما لايخق فقال: لإقل الت > أى المحيط بصفات الكال وحده 
<اعبد) تخصصا له بذلك, لا أعو اصلا بالعبادة نحوغيره أدا لإ مخلصا له ) 
وحده لإ دیی 42 أى امالا لما أمرت به فلا أشينه بشائة آصلا لاطلا 


لجنة ء لاخو من نار فانه قد غفر لى ما تقدم' وما تأخر. فصارت 
عبادنى لأجل وجهه و كونه مستحقا للعبادة خاصة دوا إله و حبا له ه 
و حباء منهء و أما الرغة ف) عنده سبحانه و الخوف من سطواته الى 
جماعها / قطع الإحسان لذى هو عند الأغياء أدنى ما يخاف فانم خو | جي 
لآجل إعطاء المفام حقه من ذل العبودية و عز الربوية . 
٠‏ لما علم من هذا غاية الامثال بغاية الرغبة و الره وم يعلمون 
أنه صلل لله عليه » سل أقوام. قلبا و أصفام لاء و أجرأم نفسا و أصدتهم ٠١‏ 
إقداما و أتجعهم نشيرة , حزبا. كان خوف غيره من باب الأولى» 
فسبب عنه تهد يدم أعظم تهديد بقوله : لإ فاعبدوا ¢ ای انتم أيها الداعون 
له فى وقت الضراء المحرضون عنه فى وقت الرخاء لإ ما شتم © اى من 
جماد أوغيره. و نه على سفول رتة كل شىء بالنسبة إليه سبحاله 
تسفها لمن يلتفت الى سوا بقوله : ر و » فان عبادة مدره ٠١‏ 
تؤدى إلى فطم إ<سانه. ٠‏ لا إحسان إلا إحسانه . فاذا انقطع حصل 
كل سوء» : فى ذلك جميع لخارة . 
ولا انوا يدعون الذكاء. ء فع لون ما لايفعله عاقل.. امره ان 
يقول لهم ما ينبههم على غباوتهم با يصيرون إليه من شقاوتهم فقال: 


() زيد فى الأمس ز ظ : من ذنى ١و‏ لم نكن الزيادة فى م و مد قذناه . 
من اذى 3 
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نظم الدرر ( سورة الزص ۳۹ : ١5‏ و1١‏ ) ج-1١‏ 


قل ان ا لسر م ای الذن خسارتهم هى الخسارة لكونها' النهابة 
فى العطب ل الذن خسروا انفسهم € أى بدخوهم انار الى هى معدن 
الحلاك لعبادتهم غير الله من كل ما يوجب الطغان ٠‏ و لا كان" أعر 
ما على الإنسان بعد نفسه أهله الذن عزه بهم قال : لإ و اهليهم ) ای 
لآم إن كانوا مثلهم الهم فى الخسارة كام , و لا يمكن أحدا منهم 
أن يوامى صاحبه بوجه فاه لكل متهم شأن يغنيه. و إن كانوا ناجين 
فلا اجماع ينهم . ۰ 

و لما كانت العاقبة هى المقصودة بالذات . قال: لإ يوم القيمة ١‏ ) 
لآن ذلك "يوم هو الفيصل لايمكن لا فات فيه تدارك أصلا . ولا 
كان فى ذلك غاية امول . كرر التعريف بغباوتهم نييما عنى رسوخهم 
فى ذلك الوصف عل طريق النتيجة ا أفهمه ما قبله . فقال مناديا لابه 
أهول مالفا بالا-تئّاف و حرف التنييه و ضير الفصل ؛ تعريف الخير 
ووصفه : لآ الا ؤلك 4 ای الام العظى البعيد ألرتبة فى ال أرة جدا 
زهو أى وحده لآ الخسران ) أ" بصيغة الفلان المفهم مطل 
للبلغة فكيف اذا بنيت عل الضم الذى هو أثقل الحركات. , زاد فى 
تقريعهم بالغارة بفوله : لر الميزه © . 

وها عل بهدا أنه البين فى نفسه النادى ا فيه من القباحة بأنه 
لاخسران غيره» فصله بقوله على طربق التهك بهم : لإ هم € فان عادة 
( )ف م : بكونها (ى) من ظ . م و مد »و ف الأصل : كإنوا (م) من ظط 
وم ومدء وف الأصل :اى . 


۷7 (119: اللام 


نظم الدرر ( الجزه الاك و الشرون ) ج-1 


للام عند مصاحبة الجرور و لاسا الشمير إنهام ابوت للضير' 
لاس مع ذكر الظلل. و أشار إلى قربها ' منهم بائبات الجار فقال : 
( من فوتهم ظلل ) و لا آرهمهم" ذلك الراحة » أزال ذلك بقوله : 
لإ من النار ) و ذلك أنكاً ما لو أفهدهم الشر من أول الام . و لا 
كان فى القرار _كائنا ما كان على أىّ حال [ كان-_؟ ] - نوع من الراحة ه 
بالتكرن . بين أنهم معلقون فى غحرات الاضطراب. يصعدهم الأهيب 
تلوة » و يهبطهم اتعكاسة' عليهم برجوغة إليهم أخرى : فلا قرا لهم أصلا 
کا يكون الحت فى الاء على النار . يغْل به صاغدأ و سافلاء لايقر فى 
أسفل القدر" أصلا نقوله : 9و من تحتهم ) . ٠‏ 

[ و لما كان كون الظلة الملأخوذة من الظل من تحت فى غاية الغرابة, ٠١‏ 
أعادها ولم يكتف بالاولى: نولم يقد ذكر النار أفهمها ف ألفحت من 
باب الآؤلى فقال -؟ ] : لإ ظا“ € و مما يدل على ما قهمته من عدم 
القرار ما رواه البخارى فى حه“ عن رة بن جندب رضى الله عنه 
قال: كان النى صلى الله عليه و سم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه 
فقال: من ر راسم U N‏ يرما فنا : لاء قال : لكبى رأيت ٠١‏ 


)١(‏ بين سطرى م: أى الشبه الى (م) من ظ و م و مدء و فى الأصل: 
قره (م) من م و مدء وف الأصل و ظ:اروهم!4)زيد من مومد. 
(ه) من ظ و مدء وى الأصل فم : العكاة (3) من مد و نى اللأضل 
وظ وم:الدست (,) ليس فى الأعمل و ظ )۸( راجع ۱ / 66 - 
كتاب ا ناش . 
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نظم. الدرر ز سورة الزص ۱۹:۳۹ - ۱۸) ج - ۱1 


اللبلة رجلين أتيانى فأخذا ييدى و أخرجانى إلى الأرض المندسة 50 
بطوله حى قال : فانطلقنا إلى تقب مثل التنور أعلاه ضيق و أسفله واسعء 
توقد تحته نارء فاذا فيه رجال و نساء عراة' فياتيهم اللهبب من تحتهم , 
| فاذا / اقرب ارتفعوا حتى كادوا عخرجون فاذا خمدت رجعوا فذكره 
ه وهو طويل عظم. حم فسرمم بالزناة . 
ولا كان هذا آما مهرلا. و ثم لابرهبونه ر لارجعون عن غيهم 
بهء ذكر فائدته مع الزبادة فى تعظيمه فقال : إذلك) أى الاس العظم 
الشأن لإ يخوف الله ) أى الملك الأعظم الذى صفاته الجبروت و الكبر 
(ب عاد" 6 أى الذبن لحم ألية الإقبال عليه ليزدادوا إمانا مع إمانهم 
٠‏ فعبذم منه ٠‏ و لما أهلهم للاضافة إليه و خوفهم سطواته . أقبل عليهم 
عند تهيكتهم للاستماع منبها على أنه تخويف استعطاف ققال : 
ار يعباد فاتقونه ‏ أى سيوا عن ذلك أن تجعلوا ينك و بين ما سخطى 
وقابة مما برضيى لأرضى عنم . 
و لا ذكر ما لمن عبد ''طاغوت . عطف عليه أضدادم ليقيرن الوعد 
٠‏ بالرعيد. فيحصل كال الترغيب و الترهيب فقال: لإ الذين اجتنبوا ) 
أى كلفوا أنقسهم ذلك لا "لما فى الانسياق إليه من الهوى مع زبين 
الشيطان ٠‏ حفت الار بالشهوات » ولا كان للاجمال لم .البيان "موقع 
عظي". قال : لإ الطاغوت ) و هو كل ما عبد من ددن الله » فلعوت من 
)سر عدر ايع ,وان اا2 ,) العيارة من هنا 
إلى مأ سننبه عليه ساقطة من مد (م--) فى الأصل و ظ وم: موتعا عظها .. 
OVA‏ الطغيان 


E ETE ا‎ EE 
ودل على عكس من تبعها بتعكيس حروفها . و لما ذكر اجتنابها مطلقا‎ 
ترغيا فيه. بين خلاصة ما يحتنب لاجله مع التفير منها بتأنئها النى‎ 
أبصره المنيون تقوية' الله لهم عليها حى كانوا ذكرانا وم إناما‎ 
: عكس ما تقدم للكتفار فى البقرة . فقال مدلا منها بدل اشمال‎ 
.4 ان يعبدوها‎ ١ 
€ ولماذكر اجتناب الشرك . أتبعه التزام التوحيد فقال : لإو انابوآ‎ 
أى رجعوا رجوعا عظيا أزالوا فيه الوبة , جعلوها إقبالة واحدة‎ 
لاصرف فها لإ الى الله ) أى حيط بصفات الكال فلا معدل عنه‎ 


(هم البشرىج6) فى الدنا على السنة الرسل و عند الموت تلقام الملائكه . 


فقد ريحوا ربحا لا خارة معه لآنهم اتتفعوا' بكلام الله فأخلصوا دينهم 
له فبشرم _ هكذا كان الأصلء و لكنه أظهر تعمما و تعليقا بألوصف 
فقال مسيا عن عملهم > صارة القول إلى التكلم بالإفراد تشريفا للبشرين 
الموصوفين : لإفبشر عاد ) [أى _"] الذين اهلوا أنفسهم بقصرهممهم 
عل للاضاة إل ( الذين يستممون' ) أى بجميع قلوبهم ( القول © 
اى هذا الجنس من كل قائل ليوا جفاة عساة" إذا أقبلوا على“ 
انتفصوا (م) زيد منظ وم (4) من ظ وم و القرآن الكري » و فى الأصل : 
مجتمعون (ه) من ظ و م ء و فالآمبل : عشاة () زيد فى الأصل وظ : كل» 
و لم تمكن الزيادة فى م مذفناها . 


آذ 
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0 ( صورة الزص 78: )٠١-14‏ جج-11 


ارو عق ريش ذلك ١‏ فتعرن 4 أى بكل عزامهم بعد 
ب ) با دلتهم عليه عمولهم من غير عدول إلى أدنى 
هوى, و يدخل فى هذه الآية دخولا بينا حث أهل الكتاب على اتباع 

هذا القرآن العظى » فان كتب الله كلها حتنة. و هذا القرآن أحسنها 


e 


e 


كلاماء و معانى و نظاماء لايشك فى هذا أحد-له أدى ذوق . 

و لا بين عملهم . أنتج ذلك مدحهم فقال. مظهرا زيادة الحبة لهم 
و الاهمام بشأنهم بالتأ كيد : لإاولتئك) أى العالو الحمة و الرتية خاصة 
(الذن) دلا كان فى هؤلاء امجتبين العالو الربة جدا و غيره» أبرز 
لمفمول فقال محولا الاسلوب إلى الاسم الأعظم إشارة إلى عظم هدايتهم» 
(إهدهم الله ما له من صفات الكال فين سبحانه أن لا وصول إليه 
إلابه. و هذا ضلاف آي الآنعام حيث ذكر الآننياء عليهم الصلاة 
واللام فقال ” اولتك الذن هدى الله“ لخذف المفعر ل لتصير هدايتهم 
مكر.ة بوجوب تسليط" عامل على الموصول” الذى [ أعاد -؟ ] عليه 
الضمير فى هذه الآة. وكرر الإثارة زيادة | فى تعظيمهم فقال : 
لإ ارللئك م »م أى خاصة لإ اولوا الالباب م4 أى العقول الصافة 
عن شوب كدر. 

و ما خص سبحانه البشارة بامحسنين » عل أن غير م قد حك بشقاوته , 


(,) زف الأسل :فقال > و لم تكن الزيادة فى د و م لخذنناها (,) من م » 


و ى الأصل و ظ : تفط (م) من م , وف الأصل و ظ : الوصول (4) زيد 
من ظ وام. 
17 ) 1۲( واکان 


TS‏ ا E‏ عظم الرحة و ميد الشفقة 
جديرا بالآسف على من أعرض . سيب عن أسعه عليهم قول : (إافن حى ) 
و أسقط تاء التأنيث الدالة عل اللين تأكيدا للنهى عن الآسف عليهم 
ل عليه كللة العذاب” ) بابائه و توليه . فكان لذلك منغمسا فى النار الى 
أيرمنا [ القضاء -'] بأنها جزاء الفجار لامكن [نقاذه منهاء أفأنت تنقذه ه 
من إعراضه الذى غمه فى الار؟ تم دل على هذا الذى قدرته بقوله 
مؤكدا باعادة حرف الاستفهام لأجل طول الكلام و لتهويل الام و تفخيمه 
لتهى عن تعليق الحم بهم لا عنده صل الله عليه و سلر من جبلة العف 
و الرقة على عباد الله: (افأنت تتقذ) أى تخلص و نع و تنجى . و وضع 
موضع صميره قوله شهادة عله بما هو مستحقه و لمكن غير الله فك ٠١‏ 
منه لمن ف النار ج ) متمكنا فيا" شديد الاننهاس فى طبقاتها» و الرسوخ 
بحيث أنها قد أحاطت به من كل جانب. و كان الاصل : أنت تنقذ 
من حق عليه العذاب؛ فقدم المفعول و جمله عمدة الكلام ليقرع السمع 
"و برقب" الخبر عنه . م حذف خيره ليكون أهول' قذهب النفس فه 
كل مذهب, م أنكر أن يكون أعلى الخلق ينقذه . فغيره من باب الأول . ه٠‏ 
فصار الكلام ذلك من الرونق ٠‏ البهجة و المول و الإرهاب ما لابقدر 
البشر عل مثله . 

ولا بين أن من عبد الآنداد هالك لخروجه عن دائرة العقل بحرأة 
0 يد من م (۲) من م » و ی الأسل و ظ : فيه (م - م) فى م : فیتر قب 1 
(1) من ظ وم »و نى الأصل : اهل . 
4A1‏ 


نظم الدرر ر سورة اص :۳٩‏ ۲۰و )١١‏ 17€ 


وعدم تدبير ‏ بين ما لأضدادم . فقال صارنا القول عن الاسم الاعظم 
إلى وصف الإحبان إثارة إلى كرم الحقين عا لهم من إصالة الرأي 
التى أوجيت خوفهم مع تذكر الإحسان ليدل على أن خوفهم عند تذ در 
الاتتقام أولى : لا لكن الذين اتقوا ربهم 6 أى جعلوا ينهم و بين خط 
ه المحسن إلبهم وقاية فى كل حركة و سكنة. فل يفءلوا شيا من ذلك 
إلا بنظر يدلهم على رضاه لإلمم غرف أى علالى من الجنة بسكنونها 
فى نظير ظلل الكفار . و لا كانت الغرف فى قرار تقر به العيون لم بقل 
ومن فوقهم» كا قال فى أهل انار و قال : لإ من فوقها غرف ) أى 
شديدة' العلو . ء لا كان رعا ظن أن الطبقة الثانية السماء. لان الغرفة 
٠.‏ أصلها العالى. و لذلك سمعيت السياء السابعة غرفت و أن تكون الغرقة 
مثل ظلل النار ليس لها قرار. قال تحقيقا للحقيقة مفردا كا هو المطرد 
فى وصف' جمع الكترة لا لايمقل : لز مبية 4 . ولا كانت المنازل 
لا تطمب إلا بالماء. و کان الجارى "اشر فو أحسن” قال: ل( تجرى من تھا ) 
أى الغرف من “الطبقة الف ر الطبقة العليا من غير تفاوت بين العلو 
6 و السفل. لآن القدرة صالحة لآ كر من ذلك ( الانهره» ٠‏ 

و لما ذكر يوم القبامة و ما يكون فبه. بين أنه أمى لابد منه بقوله . 
رادا السياق إلى الاسم الاعظم الذى لاتصور مع استحضار ما له من 
الجلال إخلاف : ( وعد ابه ) مؤكدا لمضمون الخملة!؛ بصيغة المصدر 
O‏ الى لأسن رط Oa‏ فى م: ف(م-») ف م: 
أحس و أشرف !)و مس هه تتاف نخة مد. 


A‏ الدال 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و المشرون ) ج ١1‏ 


الدال عل الفعل الناصب له و هو واجب الإضار و الإضافة إلى الام 
الاعظم الجامع يع الصفات , م أتبع ذلك يان ما e‏ 
و عده بقوله على ييل النتيجة : ( لابخلف الله ) أى الملك الذي لاشريك 
له بمنعه من شیء بريده . ر لا كان الرعى ازمان الوعد' و مكانه نما 
يكون للحافظة' عليه فهو أبلغ | من رعيه نفسه. عير بالمقعال فقال : ىه / ٤۷‏ 
( الميعاده 4 لته لا سيب أصلا يجمله على الإخلاف . 

و لا خر سبحانه بقدرته على البعث ‏ دل علها ما يتكرر مشاهدته 
من مثلها. و خص المصطنى صل الله عليه و سل بالخطاب حا على 
[ تأمل - "] هذا الدليل تنيها على عظمته فقال مقدرا: لإ الم ر ) 
[أى - ل ل ا 
و ارفت و تفرق : ران اله أى الذى له “كل صفة' كال 
(رانزل من السمآء) فى الى لايستمسك الماء فيها إلا بقدرة باهرة تقهره 
لى ذلك (ماء) ا تشاهدونه فى كل عام" رفسل ) أى فى خلال 
الراب حال كوته ل يابيع ) أى عيونا فائرة لإ فى ف الارض ) فقهره 
على الصعود بعد أن غه فى أعماتها بالفيض و الصوب بعد أن كان ٠١‏ 
فسره على الانضباط فى العلو ثم أ كرهه على النزول e‏ 
و كيفية مدرة و أص مقسوم, قال الشعبى والضحاك" : كل ماء فى 


(1) منظ وم ومدء وف الأصل: الوعد (م) منم ومد وف الأممل واظ : 
للحافظ (م) زيد من م ه مد (:-4) من ظ وم ومد , وفى الأصل : صفة كل. 
(ه) من ظ و م و مدى و ى الآصل: :عم (>) ذكره ى معام التتزيل ختصرا 
عن الشعبى ‏ راجع هامش الباب ‏ | .ب , 


AT 


نظم الدرر ( سورة الرص ۲۱:۴۹ و ۲۴ ) ج -11 

الارض من الماء بزل إلى الصخرة ثم يقم منها العيون و الركاءا ٠‏ 

و لا كات إخراج النبات متراخيا عن تزول المطرء عبر ثم » 

وفها أيضا تيه على تعظم الام فا تلاها أنه محل الشاهد ققال : 

لإ خر ج € آی الله ( به ) أى الماء لإ زرعا ) ء لما كان اختلاف 

قال : ل( مختلفا الوانه 6 أى ف اللاصناف و الكيفيات و الطبائع و الطعوم 

و غير ذلك مع اتحاد الماء الذى جعه من أعماق الارض بعد أن تفتت 

فیا و صار رابا ٠‏ و لما كان الإيقاف بعد قوة الإشراف دالا على القهر 

ونفوذ الام ء قال إدارة إلى أن الخحروج عن الحد غير مود فى شىء 

٠‏ من الاششاء فانه بعود عليه بالتقص زم مج وزاد ق تعظم هذا 

الممنى للحث عل تدره باسناده إلى خير الخلق صل الله عليه و سل فقال: 

اقترا € أى فيتبب عن هيجه وهو شدة ثورانه فى نموه بعد المام 

بتوقيع الانصرام أنك براه ١‏ مصفرا € آخذا ف الجفئاف بعد تلك 

الزهرة و البهجه و اأنضرة . ولما كان السياق لإظهار القدرة التامة » عبر 

٠6‏ بالجعل مسندا إايه سبحانه لخلاف آنه الحديد الى عبر فيه" بالكون 

لان الباق ثم لآن الدنا عدم فقال : لم يحمله حطاما ٠‏ 6 أى مكسرا 
مفتتا باللا . 

وما تم هذا على هذا الموال البديع الدال بلا شك لكل من رآه 

عل أن فاعله قادر عل الإعادة لا بريد بعد الإبادة» کا قدر على الإجار 


() من ظ وم ومد وف الأصل :غد, (؟) منم ومد وق الأصل وظ : عنها . 
{A4‏ (۱۲۱( من 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -كا 
من العدم و الإفادة الكل بها ما لم يكن . قال على سييل سيين التأكيد للتنيه عل 
[ أن -'] إنكارم غابة فى الحق والجود: لإ ان ى ذلك ) أى التديير 
على هذا الوجه لز لذکری € أى تذكيرا عظما واا على البعث و ما 
يكرن بعدهء فان النبات كالإنسان سواء. يكون ماء نم نعقد بشراء 
ثم يخرج طفلاء ثم يكون شاباء ثم يكون كهلا . “م شیخاء ثم هرما. 
ثم نرابا مفتتا فى الآرض. ثم جمعه فيخرجه كا أخرج الاء الندات : 
لر لاولى الالبابع) أى العقول الصافة جدا كا به عليه مخصوص الطاب 
اول هذا البأب للنزل عليه هذا الكتاب . و أما غیره و غیر مر 
تبعه باحسان فهم كيهام الحيوان . 

ولا كان الذى قرر به أمرا فا يظنه السامع ظاهرا کا" كان 
جديرا بأن ينكر بعض الواقفين مع الظواهر تخصيص الآلباء به. سيب 


زني 


ص 
® 


عن ذلك الإنكار فى قوله : لإ فن شرح الله © أى الذى له القدرة 
الكاملة و العم الشامل لر صدره للاسلام ‏ أى للانقياد لادليل . فكان 
قلبه" لينا فاتاد للامان فاهتدى لباطن هذا الدليل لإ فهو ) أى فيتسبب عن 
إسلام ظاهره | و باطنه للداعى أن كان عل نور أآى يان عظ. بم بكتاب. AA | ٠١‏ 
به يأخذ. و به عط. ٠‏ وإله فى [ كل - yT‏ 
فهو كأنه را كبه. ,صرف حيث يشاء. و زاد فى ان عظم هدايته بلفت 


() زيد من ظ وم ومد (م) سقط من م ومد (م) من م ومد» وى الأصل 
وظ:قلا(ع)زيد من مومد. 


4۸2 


كلم اعد (سورة الوص 4م : 88و ۲۴ ) ةا 


٠‏ القول إلى مظهر' الإحسان فقال CT‏ أى الحسن إله باحساته 

فى انقیاده» فبشرى له فهو على صراط مستةم › کن جعل صدره ضيقا 
[ حرجا - ' ] فكان قله قاسا. فكان فى الظلام خابطاء فويل له 
هكذا كان الآصل و لكن قيل : لإ فويل للقسية قلوبهم ) أى لضيق 
ه صدورم» و زاد فى بان ما بلاهم به من عظم القسوة بلفت القول " 
إلى الاسم الدال على جع اللاسعاء الى و الصفات العلى فال : 
لإ من ذكر الله * 6 فان من تبتدى قسوته ما تطمئن به القلوب و تلين 

له الجلود » من مدح الجامع لصفات الكال فهو أقبى من ال جود . 

و لا كان من رسم بهذا الخرى أخسر الناس صفقة . أنتج وصفه 

٠ قوله تعالى : لإ اوليك ) آى الاباعد الآباغض فى ضذل مين‎ ٠ 
أى واضح فى نفسه موضح امره لكل أحد. فالآية من الاحتباك : ذكر‎ 
ثانيا الويل للقامى‎ ٠ . أولا الشرح ر النور دللا على حذف ضده ثانا‎ 

و الضلال دليلا 0 أولا - روى* البيهق فى الشعب و البغوى* 
من طريق الثعلى و الجكم' الترمذى من وجه آخر عن ابن «سعود 
٠‏ رض اله عنه أن النى صل الله عليه و سل قرا هذه الآية: تال : فملنا : 
بارسول الله ! كيف اشر ح صدورم ؟ قال : إذا دخل النور القلب 


() زيد ى الأصل : ااعظمة وء ولم تكن الزيادة فى ظ وم و مد خذفناها. 
(,) زيد من م (م) من م » وق الأصل و ظ : الطاب (۴) من م و مك» 
و نى الآصل و ظ : و روى (ه) ف معالم التتزيل ‏ راجع اللباب ٠٠/١‏ (5) من 
ظ وم و مدء وف الأصل :الام و . 


A1‏ اشرح 


نظم الدرر ( الجزه الثالك و العشرون ) E‏ 


م س ت م لس Gaga‏ 


الشرح 5-7 قن ا الله ؟ فا علامة ذلك ؟ قال : الإنابة 
إلى دار الخلود و التجاف عن دار الغرور و التأهب للوت قبل .رول 
الموت . و قال الاستاذ ابو القامم القشيرى : و النور الذى من :قبله 
سبحانه نور الواح بنجوم العم . لم نور اللوامع بيان الفهم . ثم' نور 
انحاضرة بزوائد" اليقين. م نور المكاشمة بتجلى الصفات . ثم نور المشاهدة م 
بظهور الذات. م أنوار الصمدية حقائق التوحيد. فعند ذلك لا وجد 
[و -"ا لا قصدء ولا قرب ولا بعد. كلا بل هو الله الواحد القهار, 
وذلك کا قيل : المؤمن بقوة عقله يوجب استقلاله بعلله إلى أن بد 
ومنه كال بمكنه' من وقادة نصيرته. لم إذا بدا له لانحة من سلطان 
المعارف تصير ناك" الآنوار مقمرة: فاذا بدت أنوار التوحيد استهلكت ٠١‏ 
تلك الله فلا اسان الصح أدرج ضوءه بأنواره أنوار تلك“ 
الکوا ك . 

و لما كان من المسقعد جدا ان يقسو قاب من ذكر الله . بينه الله 
و صوره فى اعظم الذكر فاته كان للذين آمنوا هدى و شفاءء و للذن 
لا يؤمنون فى آذانهم دقر وفى أبصارمم عى. فتال .مخما للنزل" ٠١‏ 
بجحعل الام الاعظم "مبتدأ , ناء" الكلام عليه : لإ الله € أى الفعال 


() من م و مد» و ف الأصل و ظ : ثور (م) من م و مد .وف الأسل 
و ظ :زايد (ع) زید من م و مد (:) من م و مد» وف الأصل وظ : 
ممخته (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ط (+) من م و مد» و فى الأعبل وظ : 
الست اسي مس ظ و م و مد» و فى الأصل : نبامتبدا . 


الع 


ج 


9 


نظم الدرر ( سورة الوص 8م : ؟؟) Ea‏ 


41 7 بد الذى 7 امع العظمة ٠‏ الإحاطة E‏ الكال ( نزل 4 
أى بالتدر.جج التدريب و للجواب عن كل شبهة ( احسن الحديث )€ 
و أعظم الذكرء ولولا أنه هو الذى أزله لما كان الاحسن» و لقدر - 
ولو يوما واحدا - عل الإتبان بثىء من مثله ‏ و أبدل من ”” احسن “ 
قوله : لإ كتا € أى جامعا لكل خير ‏ متشابها ‏ أى ف البلاغة 
[ المعجزة -' ] و الموعظة المسنة, لا تفاوت فيه أصلا فى لفظ و لامعى » 


مع كونه زل مفرقا فى نيف و عشرن سنةء و أما كلام الناس فلا بد 
عن e a Om‏ 
والاختلاف فى "الختلف ف ' الزمان أأكرء ولم يقل : مشتبهاء لا 
يظن أنه [ كله -؟ ] غير واضح الدلالة' و ذلك لامدح به . 

ولا كان مفصلا إلى سور وآيات وجمل. وصفه باجح ف 
قوله : لإمثاى ك »4 جع مثى مفعل [من التثذة بمعنى التكرير ‏ '] أى 
تى فيه القصص و الواعظ و الاحكام . الحك. ممتافة البيان فى وجوه 
من الك متفاوتة الطرق فى وضوح الدلالات » من غير اختلاف أصلا 
ف أصل المعى . و لاعل من تكراره » و ترداد قراءته و تأمله و اعتباره» 
مع أن جميع ما فيه آزواج من الثىء و ضده : المؤمن و الكافر . و المطيع” 
و العاصى » و الرحمة العامة و الرحمة الخاصة. و الجنة و الثاراء و العم 


(,) زيد من م ومد(م-ع)منمومدء وف الآصل :انحل »و فى ظ 
بياض (م) زد من ظ وم و مد (؛) بياض ف الأصل ‏ ملاناه من ظ و م 
و مد(ه) من ظ وم ومد وف الأصل : الطائع . 

(r) AA‏ و الشقاء 


نظم الدرر ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -11 
و الشقاء ؛ والضلال والمدى رو السراء والضراء, , اليشارة و النذا.ة . 
فلا رتب على شىء من ذلك جزاء صريحا إلا نى بافهام ما لضده تلويحا. 
فكان مذكورا ممتين. ومرغنا فيه أو مرهبا منه كرتين. و يحوز أن 
يكون التقدير : متشابهة مثانه. فكرن فصبه على التمييز . و فائدة التكرر 
أن التقوس أنفر شىء عن حديث الوعظ' و التصيحة ء فا لم يكرر علبها 
عردا" على بده لم رسخ عندما و لم .يعمل عمله . و من ثم كان الى صل الله 
عليه و سم يكرر قوله ثلاث مرات فا کر" . 

ولا كان اتكرار بمل. ذكر أن من خصائص هذا الكتاب أنه 
يطرب مع التكرار» ويزداد حلاوة ولو ى آناء الليل و أطراف 


الهارء فقال : ( تقشعر ) اى تهتز [ و تتجمع ‏ '] و تقيض تقيضا . 


شديدا. من القشح وهو الآديم اليابس. و زيد "حرفا ازيادة" المعنى , 
و اختير حرف التكرير إشارة إلى المبالغة فيه . و كونه حرف التطو ر أشد 
لناسبة (رمنه جاود) أى [ ظواهر _' ] أجسام لإ الذن يخشون 4 أى 
يخافون خوفا شديدا" و يأتذون لذة توجب إجلالا و هببة؛ فكون ذلك 
سبب ذلك . و زاد فى مدحهم باتهم افون الحسن» فهم عند ذكر أوصاف 
الجلال أشد خرفا. فلذلك لفت القول إلى وصف الإحسأن فقال: 


() من ظ وم ومدء, وى الأصن : الوعد (م) من م و مد. وق الاصل 
د ظ:عود (م) من ظ وم و مد .و ف الآصل : فا كد (؛) زيد من مد. 
(٠-ه)‏ من ظ و م و مد . و فى الأصل : حرف الزيادة () زيد من ظ وم 
و مد (ب) من ظ وم ومد .وق الأصل : شديد . 

£۸۹ 


LAA / 
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(إربهمج) أى المرن لحم امحسن إليهم لاهتزاز قلوبهم » روى الطبرانى 
عن العباس' رضى الله عنه "أن البى صل الله عليه و سم قال : إذا اقشعر 
جلد العبد من خشية الله حاتت خطاياه' . و روى عن أبن جمر رضى الله 
عنهها انه ص برجل من أهل العراق ساقط. قال : فا بال هذا ؟ قال : 
إنه إذا قرئى عليه القران ء مع ذكر الله سقط ء قال ابن عمر رضى الله 
عنهها : إنا لنخشى الله و ما قط و إن الشيطان ليدخل فى جوف أحدمم» 
ما كان هذا صنيع أصعاب سول الله صلى الله عليه و سم ٠‏ لاحم تلين6 


أى تمتد و تنعمء و قدم مأ صرح فه بالاتشعرار الذى زمه الیںء 
و أخر القلوب إبعادا لها عما قد يفهم يبا فيوم قسوة [ فقال" ]: . 
(١‏ جلودثم © للراجءهم بعد رهة إلى الرجاء وإن اشتدت ' صلاتها 
لإ و قلوبهم ) و ذكره لتجدد لين القلوب مع الجلود دال على تقددر 
اقشعرارها" معها من شدة الخشية . فان الخشية لا تكون إلا فى القلب» 


-- 
e 


وكان سر حذف التصرح بذلك تنزيهها عزن ذكر ما [ قد -' ] 
يدهم الهسوة ٠‏ 
نافذ أمره و باهر عظمته بالتعدية ب « إلى ٠‏ ليكون المعنى : سا لنة مطمئنة 


( ,)من مد و جمع الزرائت . ,/. ,م ء واف الأصل و ظ و م :ابن عباس . 
( م - م ) سقط ما بين الرمين من م (م) زيد من م ومد(4)منمومدء 
و اى الأمل و ظ : اشتد (ه) من ظ وم ومد و الأسل : افشعرار . 
() زيد من ظ و مو مد. 

3 إك 


الل اد ( الجزء الثالك و العشرون ) ج -132 


الى کر ات“ ) أى ذى الجلال و الإكرام ‏ ان الاصل فى ذكره' الجا 
لان رحته سبقت غضيهء و أظهر موضع الإضمار لاحسن الحديث للا 
يرم أن الضمير لآرب . فيكون شبهة لآهل الاتحاد أو غيرم من أرباب 
البدع» و لم يقل : إلى الحدريث أو الكتاب ‏ مثلاء بل عدل إلى ما عرف 
| أنه ذكره سبحانه لييكون انهم لشأنه. , زاده تقامة بصرف القول عن 
الوصف المآاتضى للاحسان إلى الاسم الجامع للجلال" و الإكرام . 
ولا كان ما ذكر من الآثار" يجبا. دل على عظمته بقوله على طريق 
الاستتاج : ( ذلك ) أى الام العظم الغريب من الحديث المزل 
و القيض و لالط ( هدى الله ) [ اعت ” | لدف لامتنع عليه شىء 
لريهدى به من بشآء " ) ومن هداه الله فا له من مضل . و يضل به من ٠١‏ 
بشاء فلا تتأثر جاودم لقساوة قلوبهم » فيكون هدى ناس ضلالا لآخرين 
رو من يضلر ات أى الملك الاعظم الحيط بكل شىء إضلالا راا 
فى قلبه عا أشعر به الفك 'بخرج الضلال العارض ل فا له من هاده ) 
لانه لا راد لآمره و لامعقب لحكمه, لانه الواحد فى ملك . فلا شريك 
له . فالأية من الاحتاك : ذك ألا إطلاق امه فى المداية دليلا على ٠١‏ 
حذف مثله ف الضلال. ء ثانيا اسداد باب الحداية عل من أضله دللا 
على و حذف مثله " ] فيمن هداه” ر هى دامغة للقدرة . 


o 


4۹۰ / 


O)‏ . وف الآصل و ظ : دكرها (م) فى ظ : للاجلال (م) من 
م و مدء وق الأصل و ظ : الاوصاف (۽) زيد من ظ وم ر مد (ه) زید 
من م و مد () من مد» و فى الأصل و ظ و م: ۽ هدا , 


4۹۱ 


٠ 
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وما تبعه [و _'] خم بان الآول مهتد. , الثانى ضالء» شرع فى يان 
ما لكل مهما نشرا" مشوشا فى أسلوب الإنكار أيضاء فقال مشيرا إلى 
أن الضلال سبب العذاب. ؛ الهدى مبب العم » و حذف هنا المحم 
الذنى سبب له النعم لين قله ك حذف القامى القلب فى أية الشرح 


اذى سبت له قسوته المذاب؛ لتتابل الآيتان. و تتعادل العبارتان : 
(إافن ) وأفرد عل لفظ ”من“ ثلا يظن أن الوجوه" الآكاار 
فقال : ( تق ) و دل عل أن يده الى جرت العادة بأنه بق بها امخاوف 
مغلولة بقوله : ( بوجهه » الذى كان به الخارف و حميه متها عله 
وهو أشرف أعضائه رقابة يق به غيره من بدنه ' لز سوء العذاب © 
أى شدته و مكروهه لاله تابع قه على هواها حى قسى قلبه و فسد 
لبه ١‏ يوم القيمة ' 4 لأنه ری به ف النار متكوسا و هو م۔کبل ؛ لاشیء 
له من اعضائه مطلق رد به ع وجهه . فى عنقه كفرة من الكبريت 
مثل الجبر العظ, . و يسحب فى انار على وجهه » كن امن العذاب فهو 
تلق العم بقلب و قالبه . 

و لا كارب مطلق اتويخ ء القربع منكئاء بى للفعول قوله : 
(وقيل) له _ مكذا كان الآصلء, وله أظهر الوصف تعمما 
و تعليقا للحك به و جع تنيها على أن كثرتهم لم تغن عنهم شيا فقال : 


(,) زيد من ظ و مد () س م ومد وای الأصل و ظ :قسرا (م) ف 
مد : الوجود (,) من ظ و م٠‏ مدء وف الأصل : المكاره . 
(ır) 4‏ للظلمين 


نظم الدرر (الجزه اثثالك د المشرون) ج - و 


لظن أى النذن ر رکا طريق ادى و ا الحوى قضلوا و أضلوا : 

( ذوقواما ) أى جزاء ما( كم تكسبون. ) [ أى_' ] عدون 
فائدة و ثمرة لعا و تصرفاتم. و قيل لهل النعم : طببوا فسا 
و قروا عينا جزاء يما كلتم تعملون . فالآية من الاحتباك : ذكر الاستفهام 
أولا دليلا على حذف متعلقه ثانبا. وما يقال لاظالم ثانا دللا على ما م 
يقال للعدل أولا . 

و لا ذكر ما أعد لمم فى الآخرة. و كانوا فى مدة كفرم كالحيوانات 
العجم لا ينظرون إلا الجزئيات الحاضرة» خوفهم بما يعملونه" فى الدناء 
فقال على طريق الاستكاف فى جواب من يقول : فهل يعذبون فى الدنا : 
( كذب الذن € وأشار إلى قرب زمان المعذبين من زماتهم بادخال ٠١‏ 
الجار فقال : ( من قبلهم ) أى مثل سأ و قوم تع و أنظارم : 
( فاتلهم العذاب ) و كان" أمرمم علينا يسيراء و أشار إلى أنه لم يغنهم 
حذرم بقوله : ير من حيث ) أى من جهة لإ لايشعرونه ) أنه بای 
منها عذاب » جعل اتانه من مأمنهم ليكون ذلك أوجع لذت ادل 
على القدرة | بأنه سواء عنده تعالى الإتيان بالعذاب من جهة ,توقم منها ٠١‏ 
و من جهة لايتوقع أبدا ان پان منها شر ما . فضلا عما اخذوا به» بل 
لارتوقع منها" إلا الخير 
)١(‏ زيه من ظ و م د مد (م) من م »وى الأصل و اظ ومد: : يعاو نه . 
(م) زيد فى الأصن و ظ : من »و لم تكن الزيادة فى م و مد لذفتاها ا ۽) من 
م و مد» وف الأصل و ظ : انهم (ه) من م و مد . و فى الأصل و ظ : منهم . 
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2 TITS maran 
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: لما بين سفههم و شدة حقهم باستعجالهم العذاب ارا ت 

عه تبكيت من لم بتعظ يهم فقال : ( فاذاتهم لله ) [ أى - '] 
الذى لا راد لامره © الخزى) أى الذر الناشى” عن الفضيحة و العذاب 
الكبير ما :رادده من إخزاء الرسل تكذيهم رف الحيوة الدنياع) أى 
أأحاجلة الدنة . ء لا كان اتنتظار الفرج عا يسلىء تال معليا أن عذابهم 
دام عل سيل الترق إلى ما هو آشدء و أكده لإنكارمم إياه : 
رہ لمذاب الأخرة» أى الدى اتقلوا إله بالموت و يصيرون إليه بالبعث : 
(١‏ اكبرء ) من العذاب الذى أملكهم ف الدنياء و أشدم إخراءء قالآاية 
من الاحتباك : ذكر الخرى أولا دللا على إرادته ثانياء و الآكر ثا 


٠‏ دلبلا على الكبير أولاء و سره خلظ اأص عليهم بالجمع بين الخزى 


10 


و العذاب عا فملوا برسله عليهم الصلاة و السلام بخلاف ما يأنى فى 
فصلت . فان سياقه الطعن فى الوحدانة» ,و هى لكثرة أدلتها و بعدها 
عن الشكوك وعظم المتصف بها : عدم تأثيره بشىء' يكنى فى نكال 
الكافر به مطلق العذاب ٠‏ 
ولا كان من عم أن فىله يورث كالا كف عه ٠‏ لايكفون 
و لايتعظون قال : لإ نوكانوا يعلمونه ) أى لو كان لهم عد ما لعلبوا 
أنه أ دير فاتعظوا و آمنوا. و لكنه لاعلم لحم أصلاء بل مم كالاتعام بل 
ثم أضل سيلاء إن الجرئات لاتفعهم كا تنفع سائر الحيوانات ؛ 
فان الشاة ترى الذئب فتنفر منه إدراكا لان ينها و ينه عدوة ا خلق 
00000 7 
4 الله 


نظم الدرر ( الجزء الثالث و العشرون ) 1-7 
الله فى طبعه من أ کل أماطاء , هؤلاء رون ما حل بأمثالهم من العذاب 
لتكذيبهم الرسل فلا يفرون منه إلى التصديق . 

ولما ذكر سحانه حال الآولين موعظة لمر » فكان' كأنه قل 
صرفا للقول إلى مظهر العظمة تذكيرا عا فى الإاناة معها [من المنة "] 
لآن حالها يمَتضى المعاجلة بال خذ و المبادرة باحلال السطوةء ضربنا لك ه 
حالم مثلا لال لتعتبروا به ء فان الآمثال يفهم بها المعانى الغائة . و تصير 
كأنها حسوسة مشاهدة» عطف عله قوله مؤكدا لإنكارمم أن کون فى 
القرآن يان شاف و ادعائهم أنه إمما هو شعر و كهالة و سر : 
لإولقد ضرا 4 على ما لامن العظمة ٠‏ هالا كان فى سباق المفاضلة 


بين التق و غيره من أوائل السورة حين قال ه امن هو قانت » إلى أن ٠١‏ 
خم [ بقوله -' ] ” افن ,تق بوجهه “ و أسس ذلك كله على ابتداء 
الحاق من نفس واحدة. كانت العناية فى هذا الساق بالخاطبين أكثر, 
فقدم قوله : لإ للناس ج أى عامة لان رسالة رسولك عامة . 

و لما كان المتعنت كثيراء عين المحدث عنه بالإشارة التى هى 
أعرف المعارف. و جلها ما يعبر به عن القرب . إشارة إلى أنه لما ر 
أن به الرسول صلى الله عليه ؛ سم خلع لقلوب وملاءها. هلا حاضر 
فيها سواه و إن كان المحاند يقول غير ذلك فقوله زور و بهتان وإم 
و عدوان» فمال: ا فى هذا القر'ن ) ای الجامع لكل عل . 
ولما كانت كلاته سبحانه لاتنفد ٠‏ يجائيه لا تعد و لا تحد. و كان فى 


2 
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ا - + ١‏ من کل ثل © أى يكن ضري 


فى اليارفب لإقامة الحجة اليالغه » م سن علة الضرب بقوله : 

(اعلهم يتذكرءنة) أى ليكرن الهم يمد ضربه حال من يرجى تذ كره 

ما ضرب له ما عرفه فى الكون فى نةه أو فى الآفاق' تذكرا واضا 
1 / ه مكفوفا _ ما أرشد إليه الإظهار. فتغط / لا فى تلك الامثال المسوقة" 
فى أحسن المقال المنسوقة ما بلائمها" من الارضاع و الآ شكال من البيان 
و أوضح البرهان . 

و ا كان ذلك غاة فى الشرف. دل عل زيادة شرفه حال مؤكدة 
دالة على شدة عادم ٠‏ مى موطته لآن الحال فى الحقيقة ما بعدها 
بقوله : لإ قرانا € [ أى_' ] حال كون ذلك المضروب” جامعا "لكل 
ما" يحتاج إليهء و يحوز أن يكون ااتصب على الماح لإ عر با ) جاريا 
على قوانين لانهم فى جمه باتاء»" و وضوحه و ا<مال اللفظ الواحد 
منه لمعان كثيرة. فكف إذا تضم إلى غيره فصار كلاما . ولا كان 
الثىء قد بكرن مستقما الفعل د هو معوج * بالقرةء قال تعالى : 


ه١‏ لإ غير ذى عوج ) ای ليس منوب إلى شىء من العوج ولا من 


ص 
5 


() من م وهد. وف الأصل و ظ : الارقات رم) من مو مدءرق 
الآصن و ظ : المشوقة (م) من ل ومد وق الأصن وم : لايلائمها . 
() زه من ظ و م و مد (ء؛ من م و مد .وق الأصل و ظ : الضرب . 
(.؟) من م و مد وف الأصل و ظ :لا () من م و مد » و ى الأصل 
و ظ :و اتساعه (م) من ظ وم و مد» وف الأصل عوج . 

(ı۲e) ۹1‏ شأنه 


نظم الدرر ( الجزء اثالك و العشرون ) ج -1 

شأنه العوجء فلا [ يصح أن ' ] يكون معوجا أملا فى شىء من 
نظمه و لا معناه باختلاف و لا غيره 5 فى أي الكهف سواءء. وفى 
الإتيان بعوج الذى هو مختص بالمعانى يان أن الوصف له حقيقة . فهو 
أبلغ من غير معوج » لانه يحتمل إرادة أهله على الجاز . 

و لا كان التذكر بالتذكير لكونه أبلغ للوعظ حاملاء و لايد للعاقل م 
على الخوف المسبب للنجاة قال : ( لعلهم يتقونه ) أى ليكون حالهم 
بعد التذكير الناشی“ عن التذكير حال من .رجى له أن يجمل ينه و بين 
غضب الله وقاية ٠‏ 

ولا أقام سبحانه الدليل المير على التفارت العظىء بين من هو 
قانت آناء الليل ساجدا و قائما يدعو الله خلصا له الددن و بين من يدعو له ٠١‏ 
أنداداء و خم بضرب الآمثال: و كان الامثال أبين فيا براد من الأحوالء 
قال منبها على عظمتها بلفت القول عن مظهر العظمة إلى الاسم [ الاعظم -' ] 
الجامع ججيع صفات الكال : لإ ضرب الله ) أى الملك الأعظم المتفرد 
بصفات الكال ( مثلا ) لحذين الرجلين مع أنه لابشك ذو عقل أن 
المشرك لابدانى الخلص نضلاإعن أن#يقول : إن[ المشرك أعظم كا يقوله ٠١‏ 
المشركون . و لما كان الذكر أقوى من الانثى, و أعرف بمواقع النفع 
والضرء وكان كونه بالا أعظم لقوته و أشد لشكيمته. فكون أنق 
للعار" عن نفسه و أدفع للظم عن جانبه و أذب عن حماه. قال مين 
للثل مشيرا إلى تبكيت الكفار و رضاثم لانفسهم [ ما لارضاه لنفسه '] 
)١(‏ دمن م ومد (م) من ظ وم و مدو فى الآصل والعاوء ' 

4V 
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أدنى الأرقاء لإرجلا فيه ) أى خاصة . و لا كانت معبوداتهم ‏ لكونها 
من جملة الخلوقات - كثيرة الآشياه' و النظائرء عبر عنها يحمع الكثرة 
فقال: ( شركآء » فى الظاهر من الاصنام ٠‏ فى الباطن من الحظوظ 
و الشهوات» و وصف الشركاء بقوله: لإ متشنكسون ) أى مختلفون 
ه عسرون تجاذبون مع سوه الاخلاق وا و قباحة الشركة › فليس 
أحد منهم يرضى بالاتصاف, فهو لايقدر أن يرضيهم أصلا ازو رجلا سالما) 
أى من نزاع ( لرجل” ) فليس فيه لفيره شركة و لاعلا أصلاء فهو 
أجدر بأن يقدر على رضاه مع راحته من تجاذب الشركاء ‏ هذا على 
قراءة المكى والبصرى"'» و على قراءة الباقين بحذف الآلف و فح اللام 
٠‏ هو وصف بالمصدر على الممالغة . 

و لا اتكشف الخال فيها جدا قال : هل يستويئن) أى الرجلان 
هع | يكون أحدهما مساويا للآخر بوجه من الوجوه/ ولو بغاية الجهد و العناية ٠‏ 
ولا كان الاستواء مبهما قال : لإ ثلا ) أى من جهة المثل؛ أى هل 
ستوى مثلهها أى يجحمعهما مثل واحد حتى أن يكونا هما متساوبين فهو 
6 ييز حول فى الاصل عن الفاعل. و الجواب فى هذا الاستفهام 
الإنكارى قطعا: لاسواء . بل ممل الرجل الام فى غا الحسن فكذا 
مثوله وهو القانت الخاص . و مثل الرجل الذى و قع فيه التشا كس 

فى غاية القبح فكذا مثوله ء هو الداعى للا نداد . 
| (,) من ظ ومه .وف الأصل وم : الاشتباء (م) راجع ثثر الرجان | . 

4۹۸ ولا 


لم الدرر لدو ريمع ج -11 

و لما علم بهذا الثل المضروب للرجلين سفول المشترك و هو الداعى ‏ 
للانداد » و علو السام و هو القانت » ظهر بذلك بلا ريب حقارة المتشاركين 
و جلالة المتفرد وهو اه فأتج قطعا قوله: لإ الدد 4 أى الإحاطة 
بأرصاف الكال ( لله' 2) الذى لامكا" له » بعلم ذلك كل أحد لا له 
من الظهور لا عليه م الدلائل. فلا يصح أن يكون له شريك 
( بل اكثرم ) أى الاس لإ لايعلبونء ) لآنهم يعملون" با لايليق 
بهذا العم فيشركون به إما جليا و إما خفياء و جوز أن يقال : له الكال 
كله . فليس اللتفتون" إلى غيره أدتى التفات علباء » بل لا عل لهم أصلاء 
وم المشركون شركا [جليا_؛], و أما أعحاب الشرك انى هم. و إن 
كان هم علم ‏ فليس بكامل . ۱۰ 

و لما كان السام مثلا له صلى الله عليه و سلم و لاتباعه» و الآخر 
للخالفين » و كان سبحانه قد أثيت جهلهم » و كان الجاهل ذا حية 
وإباء' لما يدعى إليه من الحق و عصيته : 

و الجاهلون لآهل العم أعداء 

فكان لذلك التفكر" فى أمرمم و مايؤدى [ إلبه -' ] من التقاعد عن 
الاتباع و التصويب بالآذى و لاسما وهم أكثر من أهل العلل مودي 


o 


ص 
o‏ 


)١(‏ وقع فى الأصل و ظ بعد «المد» و التر تيب من م و مد (۲) من م 
ومد»و ف الأصل و ظ :يعامون (م) من م و مد» وى الآصل وظ : 
المتلفتون (8) زيد من م و مد (م) من م و مد و ف الأصل و ظ : اباة . 
(:) زيه فى الأصل : فى اصاهم و »و لم تكن فى ظ و م و مد غزفناا . 
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إلى الآسف و شنديد القلق فكان موضع أن يقال: فا يعمل ؟ و كان 
لايننى فى آلحقيقة أن يقلق إلا من ظن دوام النكد. قال تعالى مسلا 
ومعزيا و موسيا في سياق الت كيد'. تنيها على أن من قلق كان حاله 
مقتضيا لإنكار انقطاع التأ كيد : لإ انك ) عخصه صلى القه عليه و سل 
ه لآن الخطاب إذا كان للرأس كان اصدع' لاناعه . فكل موضع كان 
للاتباع و خص فيه صل الله عليه و سل بالخطاب دونهم فهم الخاطبون 
فى الحقيقة على وجه أبلغ . 
ولا لم يكن لممكن من نفسه إلا العدم قال : لإ ميت ) أى الآن 
لان هذه صفة لازمة بخلاف ٠‏ مايت » [ يى -"] : فكن كالميت بين 
٠‏ يدى الغاسل فاتك مستريح قربا عما* تقاسى من أنكادهم *. و راجع 
إلى ربك ليجازيك عل طاعتك له لإو انهم ) أى العباد كلهم أتباعك 
وغيرم لإ ميتون ذ ) فنقطع ماهم فيه من اللدد" واعيش و الرغد . 
ولا كان الشفاء الكامل إنما يكون بأخذ اثار. و إذلال الظالم . 
قال مشيرا بأداة التراخى إلى مدة البرزخ مؤكدا لاجل إنكارم البعث 
٠٠‏ فضلا عن القصاص صادعا [ لمم -" ] بالخطاب بعد ية : ل م اک 
[أى ؟] أبها العباد كلك . فان كل أحد مسئول عن نفسه و عن غيره 
O TEETER‏ 
و ظ :اصرح (م) زيدمن مو مد(؛) من ظ ومد .وق الأصل و م : 
ما (ه) من م و مد» وی الآصل و اظ :انکارهم () من م و مدء و ف 
الأصل و ظ : عند (ب) من م و مدو ف الأصل وظ : اللدود . 
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نظم الدرر : ( الجزء الثالك و العشرءن ) ج - 1 


هل راعى' حق الله فيه. او أنت , م من باب تغليب" لخاطب و إن 
كارن واحدا " لعظمته على ' الغائين . و زاد فى إثيات المعنى بقوله : 
( يوم القيمة ). فاقه مساق ما لا خلاف فه. و بين أن ذلك الحال 
حالف لهذا الخال لانقطاع الاسباب بقوله » صارفا القول إلى وصف 
الترية الذى بحق له الفضل على الطائع و اامدل فى العاصى عد (f‏ 
أى المربى اكم بالخلق و الرزق » فلا/ يجوز فى الحكة أن يدع فى 
بعضكم على بعض كا هو مشاهد من غير حساب ک) أن أفلكم عملا 
لا رضى بذلك فى عبيده الذين ملك الله إيام ملكا ضعيفاء أو ولاه عليهم 
ولاية مزازلة. فكيف يمن فوقه فكيف بالحكاء ل تختص.ون ,) أى 
تبالغون فى الخصوءة ليأخذ بيد المظلوم , ينتقم له من الظالم. و يحازى 
كلا بما عمل . أما فى الشر فسوءاً وء لايظل مثقال ذرة ولا ما دونه , 
واما فى الخير فالحسنة بعدرة ' أمثالما _ إلى ما فرق ذلك عا" لايعليه 
غيره. فلا ينبقى أبدا لمظلوم ان يتوم دوام نكده ٠‏ عدم الاخف بيده 
فيفتصر فى العمل و نح إلى شىء من الخوف و الوجل. بل عليه أن 
يفرح بما يحزل ثوابه؛ , بسر با ييسر حاب و يشتغل ما بخاص به 
نفسه فى بوم الثلاق الذى الناس فيه فريقان. و لايشتغل بما لا يكون 
() من ظ و مد ٠‏ ی الاصل د م: رعى (,) من ظ ومد :و ى الاصل 
و م: تقليب (م) س ظ وام ومد وى الاصل : واحد (م) من م 


وش وق الأصل و غ : عن (م) فى ظ و م و مد : بعشر () من ظط 
و مد .و نى الأصل و م :عا . 


ge aT 


o 
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من تصفة دار الكدر عن الإ 2 وقرارة الدس عن االإأقذاء 
و' الأقذار . فان الدوام فيها حال على حال من الأحوال » قال الةشيرى : 
نعاه صلى اله عليه و سل إليه و نعى الملدين إليهم ففرغوا بأنفسهم عن 
ماهم" . و لاتعزة فى العادة بعد ثلاث ومن لم يتفرغ عن" متم 
ه تفه و أنواع “تمومه و" همومه » فليس له من هذا الحديث شمة, و إذا 
فرغ [ قلب ‏ *] عن" حديث نفسه و عن الكون بحملته. فيتذ يحد 
الخير من ربه : و لهس هذا الحديث إلا بعد فائهم عنهم, و انشد بعضهم 
'يعى فى لسان الحال عا قدمنا' : ش 
كتبت إل بعد موق بليلة ,الم أدرأنى بعد موی أكتب 
٠‏ اتهى . و من المعلوم [ أنهم -" ] إذا أماتوا نفوسهم حيت أرواحهمء 
فانفسحت صدورم . واتعشت قرى فلوبهم فانسعت علومهم, 
و استنارت فهومهم » و بحلت لمم حقائق الامور. خدثوا عن مشاهدة 
”ناس نيام“ فاذا ماتوا انشهرا ٠‏ 
:لا أخمر سجاه بأنهم جعلوا لله أنداداء و أعر بأنهم كذة فى 
ذلك ورن نارون انق وتو أ لا وى من عاذت کار 
و خر أنه لاد من خصام الداعى لمم بين بديه سبحا . لانه لابجوز 
( -.) سقط ما بين الرقين من ظ () فى الاصل و ظ بياض ع ملاناه 
من م و مد (م) من مد» و ى الأصل و ظ و م من 1غ ؛) سقط ما بين 
الرمين من ظ و م و مد (م) زيد من م و مد(4) من م و مد »و ف الاصل 
وظ:من(ن)زيدمن ظ و م و مد. 
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نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١5-‏ 
واک رک چا ج شن ان روروز فز 
الأولى » و معلوم بالمشاهدة من أحوالمم فينعم على المظلوم . و يتتقم من. 
الظالم و كان الكاذب فى أقل الاشياء ظالماء و أظل منه الكاذب على 
الآكابرء و أظر الظالمين الكاذب على الله . قال تعالى مسيا عما مضى : 
(فن اظل 6 أى منهم - هكذا كان الآصل و لكنه قال : لإيمن كذب ) 
تعميا و تعليمًا بالوصف» فكفر بتر الصدق الثابت و إظهار ما 
لاحقيقة له . 


ولا كان الكذب عظم القباحة فى نفسه فكيف إذا كان [ کا 
مضى على ال كابر فكيف إذا كانوا ملوكاء فبك.يف إذا كان '] 
على ملك الملوك . لفت القول: إلى مظهر الاسم الاعظم تنيها على ذلك ٠١‏ 
فقال: ( على انه © أى الذى الكيرياء رداؤه و العظمة إزاره» فن 
نازعه واحدة متها قصمه . فرعم فى كذبه أن آله سبحانه" أنداداء 
وشركاء وأرلادا. 

ولا كان وقوع الحساب يوم القيامة حا لكونه واقعا لاعالة 
وقوعا يطابق الخر عه » لا عل من أنه لايليق فى الحكة غيره. ل علم ١١‏ 
من أن أقل الخلق لاارضى أن يترك عبيده سدى. فكيف بالخالق ؟ فكان 
الخير به صدقًا لوفوع حل القطعى بأنه بطابق ذلك الواقع قال : 
(وكذب ) / ای أوقع التكذيب لكل من أخيره ذا بالصدق 46 /ه4ة؛ 
[ أى _' ] الإخبار بان الله واحد. و أنه يعت الخلائق للجزاء المطابق 
(1) زياد من م و مد (,-,) من م و مد . وق الأصل و ظ :ق . 

00.0 
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نظم الدرر ( سورة الوص وم : ۴۲ و ٣۴٣‏ ) ج ١1-‏ 
كل منهيا للواقع لا دل على ذلك من الدلائل المشاهدة' لإ اذ جآءه 4 
أى من غير توقف ولا نظر فى دلبل » 5 هو دأب المعاددن » أولئك 
م الكافرون هم ما يضرم من عذاب جهمء ذلك جزاه المسيئين . 
ولا كان قد تقرر كالشمس أنه لاسوغ فى عقل عاقل ترك 
الخلق سدى ء فكان يوم الدن معلوما" قطعا . و كان معى هذا الاستفهام 
الإنكارى نق مدخوله ترجته : ليس أحد أكذب منهم» و كان عرف 
اللغة فى تليط هذا النق على صغة أفعل [ إثيات مدلول أفعل -" ] 
لبكون المنى أنهم أكذب الخلق. فكان التقدر : أليس هذا الكاذب 
الملكذب عاقلا يختى أن عاسبه الله الذى خلقه ؟ أليس الله الصف 
يحميع صفات الکال يحاسب عباده 5.يحاسب كل من الخلائق من 
تحت 'يده؟ أليس يحس الظلم منهم فى دار اتقامه کا يفعل أدنى 
الحكا ‏ ؟ اليس دار اتقامه جهم الى تلق داخلها بعبوسة و نجهم ؟ 
ندق به قوله : لإ اليس فى جهم »© أى النار الى تلق داخلها بالتجهم 
والسوسة 5 [ كان ' ] يلق الحق و أهله وای اى فل مهياً 
للاقامة فيه على وجه اللزوم فم . هكذا كان اللاصل. و لكنه قال 
تعمما . تطللا بالوصف مينا أن الكذب كفر أى سير للصدق و إظهار 
لم 0 له. ء التكذيب بالصدق كذلك لإ للكفرن © أي الذن 
سبروا كدبهم فاليسوه ملاس" الصدق د متروا الصدق الذى كذبوا به 


() من م و مد و ف الأصل و ظ : الشاهدة (ئ) من ظ وام ومدارق 
الأص : معلوم (+) ز.د من ظ وم و مد())زيد من م وم د(ء) من م 
و مد .وق الاصل و ظ :مالابس 
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ذلك جزاء المسيئين لآنهم ا متقين , فأقام سبحانه هذه المقدمة دللا 
على تلك المقدمات كلها . 

ولا ذكر | سبحانه الظالمين بالكذب ذكر ‏ ' ] أضدادم الذن 
يخاحمونهم عند ربهم و م الحسنون بالصدق [ فقال -' ] : ( و الذى )€ 
أى الفريق الذى لإ جاء بالصدق ) أى الخبر المطابق للواقع » فصدق 
على الله. و تعريفه يدل على كاله . فيشير إلى أن الإتيان به ديدنه 
لايتعمد" كذبا لو صدق به ') أى بكل صدق سمعه و قام عليه الدليلء 
و ليس هو يحموده عدو ما لم بعل . فهو يكذب بكل ما لم مع؛ فن 
'أغدل منه* لبكونه صدق عل الله و صدق بالصدق إذ .ياءه و استمر 
عليه و لعله أفرد الضمير إشارة إلى قلة الموصوف بهذا الوصف مر ٠١‏ 
الصدق. و هذا الفريق هو" الرسل و أتباعهم . د إذلك حمر التقوى 
فهم , فقال مشيرا باججع إلى عظمتهم ر إن كائرا قليلا: ( اءللثك ) 
أى العالو الرتبة لر م أى خاصة" لإ المتقونه 6 'لذبن جانبوا الظلء 
فليس لجهم عليهم سيل : و لا هم فيها مزل و لامقيل . بل اجنة منزهم , 
البس ف الجنة منزل للتقين ؟ فالآبة من الاحتاك : ذكر أولا المثوى فى ١٠١‏ 


0 


() زيد من ظ و م و مد (م) ربد اى الأصل : به :و لم تكن اازبادة قال 
و م و مد لخزنناها (م) ليس ف الأصل فقط (4) من م و مدء و فى الأصل 
و ظ :عدوا (ه _ )من مد , و ف الأصل و ظ وم:عدل عنه ‏ كذا. 
(1) منظ و مد , وف الأصل و م :هم (ن) زيد فى الأصل : هم , و لم تكن 
الزيادة ى ظ و م و مد حذفاها , 


نظم الدرر _ ( سورة الزم ۳۹: عمو Ta ) ۲١:‏ 


م دللا عل حذف ضده ثانا . ث الاتقا ثانا دليلا على حدف 


٠١ ۹ 


ضده -"] أولا .و ره أنه ذكر [أنكاً _'] ما للجرم هن الكفر و سوه 
الجزاء. و أسرّ ما للم من قصر التقوى عليه؛ و ذكر أحب جزائه إليه . 
و الإشارة إلى عراقته فى الإحسان. وف الآبات احتباك [ آحر - '] 
٠‏ هو أنه ذكر الكذب و التكذيب أولا دليلا على الصدق , التصديق 
ثأنا. و الاتقاء و جزاءه و ما عه ثانا دللا على ضده أولا. و سره أنه 
ذكر فى شق المسىء انكأ ما يكون من الكذب و التكذيب فى اقح 
مواضعه » ٠‏ لاسما عد العرب . و أسر ما بكون فى ثق المحسن من 
استقامة الطبع”و حسن الجزاء . 

و لا مدحهم على تقوامم . قال فى جواب / من سأل عن ثوابهم'. 
َال [ لاقا القول إلى صفة الإحسارن تعريفا عزيد ! كرامهم -' ] : 
( لهم ما يشآءرن > أى يتجدد لهم إرادته منى أر'دوه ( عند دمم )€ 
أى انحن إلهم اللطيف بهم فى الدتا , الآخرة لانهم سلموا له فى 
الأولى ما بشاءء فلم لهم فى الاخرى ما بشاؤن . ولا كان هذا أعظم 
الجزاء. مدحه على وجه بين علته و أوجب عمومه هفال: لإذلك ) أى 
الثواب الكمير ١‏ جروا الحسنين 5مك > ى كل من اتصف بالإحسان 
كا تصفوا به بالتقوى . فأحبه الله سبحانه 5 أحبهم. فكان سمعه الذى 
يتمع نه و ضره الذى يضر ه. ؛ يده الى بطش بها . و رجله الى 


) زید مسا ظ ومو مد (e)‏ من ظط و م و مف , وى الاصل : ثواب 
هؤلاء المطيعين و ما اعد م (-) ربدم مو مد . 
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شی بها . 
و لما كان العاقل من قدم فى كل أمى الم فالآاثم فيز ' بين خير 
الخيرين فأتبعه . و شر الشرين فاجتنه . كان الحسن من جعل أ كمر ذنوبه 
نصب عينيه' ر عمل على هدمه . ملذلك علل الإحسان بقوله: ( ليكفرم 
أنى بتر سترا عظيا كأنه قال : المحسنين الذن أحسنوا هذا الغرض. ه 
و يجوز أن .يكون انتعليل للجزاءء و "عر الان“ الاعظم لفتا عن صفة 
الإحسان [إشارة -'] إلى عظم الاجتهاد فى العمل [ و-" ] الإيذان 
بأنه لايقدر على الغفران لمن بريد إلا مطلق التصرف فقال : ( الله > 
أى الذى نصب الحسن جلاله ٠‏ جماله نين عنه. فاستغرة فى صفاته 
ابتغاء مرضاته. فده كأنه راهء و حقق الاس باعترافهم بالخطأ' ٠١‏ 
و قصدم التكفير ا آمهم فعلهم له بقوله : لإ عنهم اسوآ © العمل 
ْ ) الذى عملوا ) و تاوا عنه بالندم , الإقلاع و العزم على عدم 
[ العود -"] و قد عل أنه إذا عى الإ كر اتمحى الاصغر لان الحسنات 
يذهين السيئات . فقه در أهل اللبصائر [ و الإحلاص _*' ] فى الإعلان 
[السرائر -' ] . ولا أخر بالاطهير من "أدضار الىء". أتبعه ٠١‏ 


[ الإخبار _ ) بالتتوير بأنوار الحسن فقال: في و بحزيهم اجرم » 


(1) من م و مد . و ى الأصل و ظ :ميزه (م)قى م ومد:عينه رم-م)من 
م ومد .و ى الاصل و ظ : عظم عن لای (4: ريد من م و مد (ه) رید 
مس ظ و م و م من م ومد وى الآمل وغ لطاب ان ن 
م ومدروق لاصل و ظ : 'وصاف المسىء. 


/ا - 


نظم الدرر ( سورة الرص وم: دم و٣۴‏ ) ج-3 


أى الذى تفضل عليهم . بالوعد به . 

ولا كان تعالى مفضلا بزيد العمل الصا و ريه» زاد الجار فى 
الجزاء [علاما 'بأنه نصل' الاعمال الصالحة كلها مثل أعلاها فقال : 
(إباحسن) . و لا كان مقصود هذه السورة أخص من مقصود سورة 
ه النحل » وكانت «الذى» [ و _' ] ٠‏ من » أقل إبهاما من « ما» قال : 
( الذى ) أى العمل الذى. و هو كالارل من إضافة الثىء إلى ما هو 
بعضه كام فضة: و أشار إلى مداومتهم عل الخير بالتعبير بالكوف . 
و المضارع فقال : ( كانوا يعملون »)€ بجددن له وقتا بعد وقت لانه " 
فى طبائعهم . فهم عريقون فى تعاطه» فن كان فى هذه الدار محسنا فى 
٠‏ وقت ما عبد الله كانه براه فهو فى الاخرة كل حين براهء قال القشيرى , 
م يحب أن يكون على أحسن الاعمال أحسن الثواب, و أحسن الثواب 

الروية؛ فيجب كن كون على الدرام. وهذا استدلال قوی ٠‏ 
ولا فهم من قوله ”وكذب بالصدق اذ جاءه “ أن المشركين 
يكذيرنه. و کان من طبع الادى الاهيام بمثل ذلك و لاسا إذا 
هر كان المكذب كثيرا و قوياء و تقرر أنه سبحانه الحكر العدل بين المتخاصمين 
و غيرمم فى الدنا و الاخرة. و لزم كل سامع الإقرار بلاخرة» و بشر 
المحسنين و حذر المسيئين . و كان من المعلوم أنهم يحذرونه امتهم کا 
بحذرم إلمه» حسن؟ كل السن قوله مقرا للكفاة غاة الإقرار » و مكرا 
( ی مظع عو سد ا وا دس ق وو 

ء) من مد ء و فى الأصل و ظ و م : كأنه ( ۾ فى ظ : احسن . 


٠ (۱۷( °۸‏ لنفيها 


لنفيها كل الإنكار : ( ١ل‏ 00 الجامع. لمات النظة كي ٠‏ 
المنعوت بنعوت الكال من الجلال [و المال - 0 و أكد المراد زيادة 
الجار لا عندم من الجزم بأنهم غالبون فقال : < بكاف) وحقق الناط 
بالإضافة فى قوله : ترعبدء' ) أى الخالص له الذى لم يشرك به أصلا کا 
تقدم فى الثل عن كذبه و قصد مساءته . فينصره عليهم حتى يظهر دينه ه 
و بعل امه ويغنيه عن أن يحتاج إلى غيرة ار ينح إلى سواه 
باعتقاد أن فى يده شيا يستقل به . و هذا لاينافى السعى فى الاسباب 


مع اعتقاد أنها بيد الله . فان شاء ربط بها المسدات . و إن شاء اعقمها' , 

بل الى 51 لن رتت الأسباب بوضع الك فالعى فى 
طرحها ينافى وضع الحكة, و قرأ حمزة و الكسانى و أبو جعفر' : عباده  ٠١‏ 
بالجمع عى الرسول و أنباعه . 

و لا كان الجواب قطعا: بل . إنه ليكئى من ,شاء. و اللاصنام المثلون 
بالشركاء المنشا كين لا يكمون من تولاهم . بى على ذلك حالا* مجميا من 
أحوالهم . فقال معجبا منهم و متهكنا بهم : لإ و بخوفونك ‏ أى عاد 
الأصنام يعلمون أن الله يكن من أراد ر أن الاصام لا كفاية عندها ٠١‏ 
بوجه و الخال أنهم يخوفونك . و لما كان الخوف من له اختار . فان 
كان عاقلا كان أقوى لخاامته . و كان من المعلوم بديهة أنه لا اختيار لحم 


. ومد. و فى الأصمل و ظ : احمقها‎ e E 
.٠هر/و (م) من ظ و م و مدء و لى الأعمل : بالا كل (:) راجم تثر المرجان‎ 
. من ظ و م و مدء و فى الأصل : لا () سقط من ظ‎ ).( 
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نظم الدرر ( سورة الزص ۳۹ : ۳۹ ۔ ٣۸‏ ) ج-11 


قلا ع الستل قال تهكا م باتمير ما يعبر به عن الذكرر [الملاء-'] 
لكونهم يتزلوتهم بالعبادة و غيرها منزلة المقلاء مع اعترافهم بأنهم لا عقل 
هم» فصاروا بذاك ضح و شهرة بين الناس : ( بالذن ) و بين 
حقارتهم بقوله : لإمن دونه" € و م معبوداتهم ضلالا عن الحجة فيقولور : 

ه إنا نخثى علبك أن يخبلك آلمتنا کج قالت عاد خود عليه السلام ” ان 
تقول الا اعترالك بعض "لتنا بسوء 6 و سيأنى التعبير عنهم بالتأنيث 
زيادة فى تويخهم .٠‏ 

و لأ كان من الحق الواضح كالشمس أن ما قالوه لايقوله عاقل» 
و كان التقدر: فقد أضلهم الله إهالة لمم و هداك [كراما لكء بين أنه 

٠‏ سبحانه قسرمم على ذلك ليكون إضلاله ذم آية يا ان هداه لمن هداه 
آية . فقال عخذففا" عنه صلى الله عليه و سل فى إذهاب نفسه عليهم حسرات 
دامغا للضدرية : لإ و من يضلل الله » أى الذى له الاس كله فلا رد" 
أره ١‏ فا له € لاجل أنه [ هو '] الذى أضله إمن هاد 5) أى 
عخفض من حرنك علبهم لإ واس بهد الله > أى الذى لابعجزه ثىء 

ه أبدا" ط فا له من مضل * ) فهو سبحاه يهدى من شاء' منهم إن أراد . 

ولا لم بق شهة رلا شىء من شك ن الادى مضل إا هر 
اله وحده” و أنه جعل شيا واحدا سيا لضلال قوم ليكون ضلاهم 

)00 زيد من ظ وم و مد(م) من م ومدء وى الأعس وظ :عققا. 

(۴) مرے ط وم ومه. وق لاص :هار راد اع) زید من م و مد . 

. وم ومد .وق الأصل : شاه‎ ES GE) 


01.۰ ف 
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فى الظاهر علة للنقمة n‏ فكون هدام سيا فة ا 
انها فى الحسن [ قوله ' ]: اليس اہ أى الذى بده كل ثىء 
( هزز ) أى غالب لا .ريد فى إضلاله قوما يدعون أنهم النهاية فى 
كال العقول ال هدى به غرم لإرفى “تقامه ¢ أى له هذا الوصفء. 
فن أراد الثقمة منه ساط عليه ما" بريد ى عزه , يذله كأ [ أنه ] ه 
إذا أراد يعميه عن اور" النور و بضله . 

٠‏ لا عل هذه البراهين أنه سياه المتصرف ف المعاى بتصرفه فى 
الهلوب بلمداية و الإضلال . و كان التقدر : فلن قرر تهم بهذا الاستفهام 
الإنكارى ليقوان : بل ! عطف عليه سان أنه الخالق للذات م انه المالك 
العانى و الصفات . فقال مفسدا لديتهم باعلر'فهم أصلي : القدرة اة ٠١‏ 
[ له-' ] و العجز الكامل لمصوداتهم : لإء لن -آلتهم ) أى فتلت لمن 
شت منهم فر دی أو بحتمعين : م من خلق النموات ) أى على ما لها من 
الانساع و هظمة و الارتفع إ٠‏ الارض ) على ماله من العجائب 
د يها من الاتماع فر لبقوان) بعد تخويفهم لك , بشركائهم الذين ثم من / 4۸ 
جلة خلق من رسلك ما انت فه: الذى حلقها ا اله" + أى بحده ٠١‏ 
الذى لامى له و لا إلناس بوجه فى أمره. ولايصدمم عن ذلك لاء 


ص اتاوض م 1 و اخوف ف الله فت ار 


اها ريه ضام ومدا, من م ومء. وق الأصن و ظ :2 إم: من 
مو مد .وق لاص واظ أنوار:,) وحاص مدام رمه و )ىم 
ومد .+ ق :صل واظه + وض , 


04١ 


U,‏ کان هذا عير ١|‏ ر و لابد ا لاشلون و لاسرضون» 
كان كأنه قل : فا ذا صاع ؟ فقال : ١‏ قل ) مبا عن اعرافهم له 
سبحانه بحميع الام قوله مقررا بالفرع بعد إقرارم بالاصل » و مقرعا 
بتخويفهم من ليس له أمى بعقد و لا حل : ر افرءتم ) . 

و لا كان السائل النصوح ينبغى له "-] أن ينبه الحصم على محل 
اللدكتة " لينقه من غفلته فيرجع عن غلطته , عبر بأداة ما لايعقل عن 
معبوداتهم بعد التعبير عنها سابةا بأداة الذكور العقلاء ياتا لغلطهم ء 
فقال معيرا عر مفعول ” رايت “ الأول و 'اثاتى جملة الاستفهام , 
لإ ما تدعون ) ای دعاء 0 قرر بعدم عن التخويف 
بهم بادعاء إهيتهم بقوله : لمن e‏ أى الذى هو ذه الجلال 
و الإكرام فلا شىء إلا و هو من دونه و تحت قهره. [ء لما كانت العافية 
اكثر من البلوى » أشار إليها بأداة الشك و نه على ربد عظمته سبحانه 
باعاده الاسم الاعظم فقال -'] : و ان ارادنی الله . 'ی الذى لا راد 
لامره. ولا كان درأ المفاسد مقدما قال: لإ بضر ) أى إن" أطت 
ف الجنوح إلها خوها منها. و بالغ ىق تشههم نضصحا" هم ليرجعوا عن 
ظاهر غهم ما ذكر من دناءتها و فوطا بانيألتك عد سفوها بعدم العقل 
مع دناءتها بالدجز و بعد انتهك_ بهم بالتعبير عنها بأداة الذكور المقلاء فقال : 


() من م ومد وق الاسن وظ + عرا(ء) زيد مر ظ وم ومد. 
(م) من ط وم و مد » و لى الأصل : اانكبة (4) زيد سم و مد(ه) زيد 
من مد (7) من ظ و م و مدء وف الأصن : امت اي) من ظ و م و مده 
و لى الأصل : نصا . 

(YA) e14‏ هل 


نظم الدرر ( الجزه الرابع و المشرون ) ج-11 

(١‏ هن هن ) أى هذه الآوثان الى تعبدونها فز كشفت ) أنى عى مع 
اعترافكم بأنه لاخلق لها و أنها مخلوتة ف تعالى (رضره ) أى الذى أصابى 
به نوعا من الكشف , لآرجوه' ف وقت شد" ( او ارادنى برحة ) 
لطاعى إياه فى توحيده". و خلع ما سواه من عبيدء لهل هن سكت ) 
أى عى رجه أى لاجل عصانی لحن نوع إمساك, لاطيعكم فى ه 
الخوف منهن ‏ هذه قراءة أنى عمرو' بالنوين و إعمال ام الفاعل بنصب 
ما بعده. وهو الآصل فى اسم الفاعل , و الباقون بالإضاة . ,و “لا فائد:' 
غير التخفيف, و قد يتخيل منها أن الآوثان مختصة بهذا الممنى معروة . 

و لا كان من المعلوم أنهم يسكتون عند هذا الؤال لا يعلمون 
من لزوم التناقض إن أجابوا بالباطل » و من بطلان دينهم إن أجابوا ٠١‏ 
بالحق. وكان الجواب قطعا عن هذا : لا! سواء نطقوا أو سكتواء تحرر 
أنه لامتصرف بوجه إلا الله. فكانت التيجة قوله : ( قل ) إذا ألقمتهم 
الحجر : ( حسى ) أى كاف ( اقه ‏ ) الذى أفردته بالعبادة لان له 
الام كله ما يخوفوتى به ومن غيره لإ عليه ) وحده لان له الکال 
كله ل( تركل التوكلون ه © أى الذن ريدون أن بعلو آرم كل أمرء ٠١‏ 
و مره بالقول إعلاما بأرن حالهم عند هذا السؤال التناقض 
)00 من ظ زو لارجوة () من م و مدو في 
الأصل و ظ : سرت (م) من ظ و م و مدء و فى الأصل : توحيد (٭) راجم 
تر المرجان ‏ | و٠٠(‏ ه- ه) من مد. وف الأصل و ظ : لاافادة» وفى 
م : لاقادة . 


لام 
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نظم الدرر ز سورة الزص 894:88 - )4١‏ ج ۱۷۳ 
| و لا كانوا مع هذه الحجج قاطعة > و الادلة القامعة و البراهين 
الساطعة . الى لا داقع ها بوجه كلبهام لا يصرون إلا الجزئيات حال 
وقوعها . قال مهددا مع الاستعطاف: لر قل قوم أى [ يا - ' ] 
0 أقاربى الذن أرتعهم ' عند لمات وفهم كفاية ف الفيام ما" 
يارلونه لإ اعلوا > أى افملوا أفالا ببنية على العم رر 
أى حالم الى ارتیم فيها و جمدم عليه لانه جبلة' لک من 
. المكنة لتبصروا حقائق الآمور تتقلوا عن أحوالكم الساملة إلى المنازل 
العالة ناه يشي / إلى أنهم كالحيوانات العجم . لا اختيار لهم و عرض 
٠‏ بالعمن الذى ماه العلم وانكانة الى عطها الجود بآن أفمالحهم ليس 
بها ما ننى على الم » و إا مى جزاف لا اعتبار لها ها ولا وزن لها. 
لم اجاب من عناه أن قول له منهم: : فا ذا تعمل أنت ؟ بقوله : 
انی عامل ج ) على كفاءة الله لى ٠‏ ليس لى نظر إلى سواه . و لا أخشى 
ع ولوس لى مكانة ألتزم الود عليه بل انا واقف مع ما ررد 


هومن عند الله. إن تملئ انتقلت . و: أرق بغير ذلك امثلت 4 أنأ 


مرتقب كل دقت [ للزياده . م سيب عن فول من لعله. يمول منهم : 
وما ذا تساه 00 قرله ؟ دنا يانه ٣"‏ عن له من أمه. لان المخير 


ا فى ظ وم ومەه : ارجيهم (م) فى ظ و م: مما . 
)١‏ من ظط وم ومد.واق الأصل حبلا (ه) زيد من ظ و م٩‏ مه . 


0000 من 


نظم الدرر (الجزء الرابع و العشررن) ٠‏ ج“ ٩‏ 
( من ياتيه ) أى منا و منک ار عذاب يخزبه ) بان .زيل عنه كل 
شیء عکنه أن تعد به ( و يحل عله ) ای يحب فى وقته. من حل 
عليه الحق يحل.. بالكسر أى وجب. و الدن: صار حالا حضور أجله 
2 عذاب مقيم ه ) لإقامته على حالته و جوده على ضلاته. ومن يؤنه 
لله 'تتصارا يعليه و ينقله إلى نعم عظم. لاتقاله بارتقائه فى مدارج م 
الكال . بأواس فى الجلال و الجال » و لقد علدوا ذلك فى قصة المستهرئين 
ف فان من أملک الله منهم جعل' إهلا کہ أول عذابه و نقله 
a‏ عذاب البرزخ ثم عدذان تار مل انقكاك له من العذاب , 
و لا رجاء لحسن الاب . 
وا جات عرائس هذه الحانى آخذة بالآلاب؛ , لک 
تلك المانى مر“ المثان قاطعة لار قابء و ختمها يما ختم من صادع> 
الإرهاب ء أتتجت و لابد قوله ممالا تيان ما توعد م به مؤكدا لا هم 
من الإنكار لمضمون هذا الإخبار : لإ تا انزلنا 4 أى ما لنا من بأهر العظمة 
و نافد الكلمة ٠.‏ و لا كان توسط الاك خفيا . لم يعده فأسقط حرف 
الغاية إفهاما لآنه فى الحفيقة بلا واسطة بعد ان أثيت وساطه أول السورة ٠١‏ 
[ فقال -' ] مقرونا بالامى بالعبادة ء إشارة إلى بداية الحال. فليا حصن 
ألتمكن فصار الكتاب خلقا له صل الله عله و سل و صار ظهوره وه 
هاديا لغيره ء نه على ذلك بأداة الاستعلاء مقال: لإعليك) اى خاصة 


)١(‏ من ظ وم ومدء ون الاصن: حەله (,) من ظ و م و مد.وق 
الاصمل : عن (م) من ظ و م ومدء وى الأمسن : صارع (ہ) ريد من 
م ومد. 
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نظم الدرر ( سورة الزم ٤۱:۳۹‏ و48 ) ج ١1-‏ 


مسب جب 


القر يتين و دون أهل الأرض كلهم. لم يكن ( لشىء - ' ] دوتا فيك 
حظ ( الكثب € الجامع لكل خير لكوته فى غاية الكال با دل عليه 
«ال» لإ الناس ) "عامة إن رسالتك عامة ل( بالحق ج مصاحبا له لاعدر 
اه الخلق كلهم على أن زيحوا ممنى من ممانيه عن قصدهء و لا لفظا من 
ألفاظه عن سيله و حده . بل هو معجز فى معانيه ‏ حاضرة كانت أو غائية ‏ 
ريه و ألفاظه و أماء سوره و آاته و جميع رسومهء فلابد من 
إتبان ما فيه من وعد و وعيد ٠‏ 
ولا تسبب عن عل ذلك وجوب المبادرة إلى الإذعان له لفوز 
٠‏ الدارن » حن جدا قوله تعالى تسلة له صلل الله عليه و سل لعظم ما 
له من الشفقة عليهم واتهديدا لهم : ( فن اهتدي ) أى طاوع المادي 
(فنفسهع) أى فاهتداوه خاص عه بها ليس لك فيه إلا أجر النبب 
دمن ضل )€ أى وقح منه ضلال مخالفته " لداعى الفطرة ثم داعي 
ارسالة عن عل و تعمد أو إهمال للنظر و تهارن - و لا كان رما وقع 
٠‏ فى يم أنه يلحق الداعى بعد البيان من !م الضال . ٠‏ كان ااسباق لتهديد 
الضالين . زاد ف التأكيد قال : لإ فما يضل عليها “) أى ليس عليك 
شىء من ضلاله » فلا تذهب فك عليهم حسرات ٠‏ 
ر لا هدى الاق إلى أن التقدير : فا أنت علهم يجار لتقهرثم 
ومد خذفناها (-) من م و مد و ى الأصل و ظ : بمخالفة . 


1ه ۱۲۹( على 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -11 
على الهدى » عطف عليه قوله : لو مآ انتج أى فى هذا الحال, ولمزيد 
العناية / بن القهر قدم أداة الاستعلاء فقال : (عليهم بوكيلع) لتحفظهم 
عن الضلال . فان الرسالة إليهم لإقامة الحجة لا لقدرة الرسول على هدايتهم 
ولا لعجز المرسل عن ذلك . | 

و ما كان الوكيل فى الثىء لا تصلح ركالته فيه إلا إن كان قادرا 
عليه بطريق من الطرق. وكان حفظهم على المدى و عن الضلال لا بكرن 
إلا لخاضر لايغيب د لايعريه نوم و لايطرقه موت . لم تصح وكالة أحد 
من الخلق فبه» وكان تأنه قيل: له لو وكل إليك آرم لضاعرا 
عند نومك و موتك. فدل عليه بما أدى معناه و زاد عليه من الفوائد 


ما يعرف بالتأمل من تشبيه الحداية بالحياة و اليقظة و الضلال بالمرت . 


والنوم» فك أنه لاهّدر عل الإماته و الإنامة إلا الله فكذلك 
لايقدر على المداية و الإضلال إلا الله . من عرف هذه الدقبقة عرف 
سر الله فى القدرة ؛. ومن عرف السر فه هات عليه المصائب. فهى 
تسلة له صل الله عليه و سل ء "لقت القول» إلى ا الاسم الاعظم 
لاقتضاء الحال له » و أستد ااتوفى إلله سبحانه لآنه فى بان أنه لا,صلم 
للوكالة غيره أصلا". فقال: لزا أى الذى لہ جام اکال واس 
لغائبة فقص إليه سيل ل يتوف الانفس ) الى مانت عند انقضاء 


() من ظ و مدمد. وى الآأصل :لأن (,_,) سقط ما بين الرقين 
من م . 
ادع 


o 


للك 


نظم الدرر ( سورة الزم ٤١:۳۹‏ ) ج 00 


آجالها 0 ل فى وفاتها فل من ر فى ذلك بأن قبضها وافية 
لابدع شيا منها فى شىء من الجسد. 'و عير عن جمم الكثرة بجمع 
القلة إشارة إلى أنها و إن تيجاء.زت الحصر فهى كنفس واحدة» و لعله 
لم يوحده ثلا يظن أن الوحدة على حقيقتها' ل حين موتها) أى منعها 
ه من التصرف فى أجسادها فى هذه الحياة الدننا كائنة فى مماتها محبوسة 
فيه مظروفة له . و عطف على الأنفس قوله : لإ و الى أى و توف 
الاافس الى ( لم بمت € لآنها لم تقض آجالما حين نومها كائنة 
فى منامها 6 4 بمنعها من التصرف بالحس و الإدراك [ ما دام انوم موجودا 
مظروة له لا شىء منها فى الجسد على حال اليقظة , فالجامع ينها عدم 
3 ا و التهرف» ولوقيل: بموتها و عنامها . لم يقد 
أن كلا من الموت ١‏ الوفاة أب مغار ة الاأخرى ٠‏ 
ولا كان الوم منقضيا . دلنا بقرانه بالموت على أن الموت أيضا 
منقض . و لابد لآن الماعل لكل منهها واحدء فسبب عن ذلك قوله : 
فىسىك ° 4 أى فتسبب عن الوفاتين أنه مسك عنده الى قضى ) 
دا أى خم م حگ و بت EE Û‏ و قراءة البناء للفعول " 
١‏ ضحة لهذا المعنى بزبادة الير والسهولة ثر ا علها الموت 4 مظردفة 
اها لاتقدر على تضم يف جسدها مادام الموت عبطا بها يا أن 
الامة كذلك ما دام النوم عبطا بها لإ و رسل لاخرى € اى 
ار آخر موتهاء و جعلها مظرءفة للمنام لانها لم ينقض أجلها الذى 
(-,) سقط ما بين الرقين من م(,) زيد منم ومد (م؛ راحمثثر المرحان بء 


291۸ ضر نه 


ظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - 1 


ضري لا بان فی المنام فيوقظها لتصريف أنندانها. و يمل ذلك الإمساك 
تة » و الإرسال للنائمة ف( الى" اجل مسمى ) لبعك' الميتة" و لموت” النائمة , 
لايعلمه غيره» فاذا جاء ذلك الاجل أمات النائمة و بعث المتة . وقد 
ظهر من التقدر الذى هدى إلبه قطما الساق أن النفس الى تنام هى _ 
الى غوت وهى الررح › قال ابن الصلاح فى فتاويه : و هو الآشبه بظاهر ه 
الكتاب والسنة - انتهى . ررى الطران فى الاوسط - قال الحبثمى': 
و دجاله رجال "صحيح - عن ابن عباس رض الله عنهها قال : تلتق * 
أرواح الاحياء ر الاموات. فيتساءلون ينهم » فيمسك الله أرواح الموق 


و رسل أرواح الاحراء إن أجساد دها ٠‏ وروى الخارى عر أن هررة 

رض الله عنه أن ٣‏ ى | صلى الله عليه و سل قال : إذا أوى أحدم إلى o۱ | ١‏ 
فراشه فليقل ” ياععك رن وضعت جنی اللهم إن أمسكت قى فارحها 

و إن أرسلتها فاحفظها بما نظ به عادك 'لصا دين ؛ ' وظهر أيضا أن 

الآ من الاحتباك : ذكر المين أولا دللا عل تقد _ مثله ف النوم ناء 

والمام اا دللا عل حدف الممات أو لا . 

ولا عم هذا على هذا الاسلوب الرف فيع و 'انظم الملبعء به عل 1 
عظمته و ما فيه ص الأسرار بقوله مؤكدا قرعا من رميه بالإساطير 
وغيرها من الآ اطيل : لإ ان فى ذلك ج أى لا المظم من الوفاة 


() من ظ وام ومد. وى اص : كبعث (م )فى مد ١‏ الموتى (م) مس ظ 
و م ومد وى الاصن: موت () فى مم انزرائدي/..1ى) من مد 
و ممع اتروائد, وق الاصر وظرم: تتلشى (1) راجم حه | به 
إ اند عوات ) . 


04 


نظم الدرر ( سورة الزن ۳۹ : ٤۲‏ 45) ج 11 


POTEET 
أى عل أنه لايقدر عل الإحياء و الحفظ غيره و أنه قادر على البعك‎ 

| وغيره من كل ها بريده (إلقوم) أى ذوى قوة فى مزاولة الآمور ٠‏ 

ولا كان هذا الامى لايحتاج إلى غير ريد النفس من الشواغل و التدر 

ه قال : لإ يتفكرون ه) أى فى عظمة هذا التدبير لعل' به عظمة اقه » و ذلك 
أن النفس جوهر روحانى له فى التعلق بالبدن ثلاث حالات : إحداها 
أن بقع ضوء النفس على البدن كله ظاهرا و باطنا ‏ و ذلك هو الحيأة 
مع اليظة . و ثانتها اقطاع ضوء النفس عن البدن ظاهرا لا باطناء و ذلك 
بالنوم » و ثالثها اتقطاع ذلك ظاهرا و باطنا و هو بالموت » “فالموت و النوم' 

٠‏ من جنس واحد إلا أن الموت اتقطاع تام و الوم انقطاع ناقص ء 
فلا بقدر عل إيحاد شىء واحد على نوعين, لم عله فى شىء واحد 
على التعاقب و يفصل كلا منهما من الآخر إلا هو سبحانه » و کا قدر 
عل إنهاء الموتة الصغرى كد جعله لها فهو قادر على إنهاء الكيرى 
عثل ذلك . 

10 ولا اتج دا ا کو ن يقال توعدا لهم: هل عليوا أنه 
لايقرم شىء مقامه. ٠‏ لا [ يكون-' ] ا باذنه » و اقرب أحد 
من القدرة على شىء س فعله ٠.‏ قخيف بالقرن* من رتيته فضلا عن 

(,) فى م و امد : إلتعم إم) زيد فى مد :هو (م- م) من ظ و م و مد و فی 

الأصل : فالنوم والوت ()) زيد من م ومد (ه) من ظ ومومدء 

وف الاصل : بالعرب . 


CT ( o۰‏ عاثاته 


ظم الدرر_ ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ۱ 
عائلته , فرجعوا عن ن ضلالهم. ٠‏ عادله عر : ( ام انخذوا ) أى انوا 
آقسهم بعد وضوح الدلائل عندى ان أخذرا من .دون الله 4 ای 
الذى لا ماف له و لامدانى لإشفعآء ' 6 أى تقرهم إليه زان فى الدننا 
و فى الآخرة على تقدير كونها مع قيام الآدلة الشهودية عندمم على أنه' 


لاشفع أحد إلا عند من يصح أن يكافته بوجه من الوجوه» و لذلك ه 
نه على المى بقوله معرضا عنهم إشارة إلى سفولمم عن الفهم : 
فل اولو) أى أيتخدرهم لذلك [و لو -"] ( كانوا لاملكون شيئا ) 
ای لا تجدد لهم هذه الصفة ( و ا شاهد من حال 
أصنامم . 

ولا نق صلاحة أصنامهم لهذا الام » أشار إلى نفبه عا واه ٠١‏ 
بقصر الام عليه فقال: لفل ته ) أى الحتوى على صفات الكال 
وحده ل الشفاعة ¢ أى هدا الجفس ١‏ جميعا ) فلا يملك أحد "سواه منها' 
شيئا لكنه يأذن إن شاء فا بريد منها لمن يشاء من عباده . و لا 
كان كل ما سواه ملكا له. و كان من المقرر أن المملوك لايصم 
آن يماك شیا ماک سيده » لآن الملكين کک شىء راحد ٠6‏ 


من جهة واحدة. علل ز ذلك _' ] بق :الله ) أى وحده 
( ملك السموت و الارض ) أى ال ن پاسوت من مق ب 
و الشفاعة من ملكههما . 


() سقط من م و مد ل من ظ و مد و ى الأسل وم :انهم (م) ويد 
من ظ دم رمد( ۽ سم من م و مء و ف الأصل و ظ ا راء 


ذكع 


نظم الدرر ( سورة الورمص ٤1 - ٤٤:۳۹‏ ) ج -11 


000 ولا كان البرك ملكا ضعيفا قد تغلب عل مالك فناظره فتآهل . 

للشفاعة عنده . نف مثل ذاك فى حقه سبحانه بقوله دالا على عظمة القهر 

o.‏ | بآداة التراخى فال : ف “م اليه ) أى لا إلى غيره | (رجعون») معى 
3 فى الدنا بأن ينفذ ف جميع أمره و حسا ظهرا و معى فى الآخرة . 

0 ولا دل على أن شفعاءم ليست بأهل للشفاعة » وعلى أن الم 

كله مقصور عليه . و خم أنه لابد من الرجوع إليه المقتضى لان تصرف 

| ام كلها عوه» و توجه العزاءم جميعها' تلقاءه » و لانه لا يخنئى سواه 

و لارجى غيره. ذكر حالا من أحوالهم فقال: ل( و اذا أى' الحال 

ما ذكرناه و إذا لإ ذكر € "و أعاد الاسم الأعظم ولم يضمره تعظيا 

٠‏ لآمره زيادة فى تقح حالهم فقال" : ( ات ) ای الذى لا عظم غيره 

لاأ اسواء لإرحده) أى دون شفعائهم الى قد وضح أنه" لا شفاعة 

هم : ل( اثارت ) أى نفرت كراهية و ذعرا ء استكبارا مع تمعر * 

الوجه و تقبضه قلوهم - هكذا كارف الأصلء و لكنه قال : 

لإ قلوب الذين لايؤمنون » أى لا يحددون؟ إعانا لإ بالا خرة ج بيبانا 

وى لآن الحامر لهم على ذلك إضاعة اعتقاد ما ختم به الآية من الرجوع 
)0( زيد فى الأصل ل تكن الزيادة فى ظ و م و مد خذفناها . 

(,) زيدت الواو فى الأسل وظ و لمنكن فى م ومد خذفناها (-م) سقط ما 

بن الرقين من م (؛) من ظ و م و مد وف الأسل : انهم (0) من له و م 
ومد, وفى الأصل : تمحر () من ظ وم ومد . وف الأصل : 


لا تجددون 28 
err‏ إليه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -15 
إليه الذى اتمه و أظهره رجوع الآخرة لإ واذا كر KT‏ 
بهم فى رضام بالادنى فقال : ( من دونة ) أى الآوثان, وأكد فرط 
جهلهم فى اتباعهم ' الباطل و جمودثم عليه دون تلبثك لنظر فى دلبلء 
أو ماع لقال أو قل » شوله : ( اذام ) أى بضارعم [ المفيضة _ ؟ ] 
على ظواهرمم (يستبشرون») أى فاجأوا طلب البشر و إيقاعه "و بجديده 
على سبل ابات فى ذلك كله" سواء ذكر معهم الله أو لاء فالاستيشار 
حيتذ إما هو بالانداد'. و الا شمتزاز و الاستبدار متقابلان لان 
الاشمتزاز : امتلاء القلب غما و غيظا فيظهر أثره , وهو الانقباض فى أدم 
الوجه. و الا ستبشار: امتلاء القلب سرررا حى بظهر أثرهء وهو 
الانبساط ‏ التهلل فى الوجه _ قال“ الزعخشرى” . و العامل فى ء إذاء ٠١‏ 
الأو لى هو العامل فى الفجائية. أى فاجأوا الاستبشار وقت هذا الذكر 

و عبر بالفعل أولا و بالاسمية ثانيا. ليفيد ذمهم على مطلق الاشتزاز و لو 

كان على أدنى الآحوال. و على ثبات الاستبشار تقبيحا لمطلق الكفرء 


3 


نم اثبات عليه قحا اباب التوبة" . 


o 


ولا فى صلاحة الوكالة عل الاس ف الهمدى و الضلال لغيره ١١6‏ 
[ء-'] دل على ذلك عل و مله و آخير بتعمدثم الباطل , آتتج 
ذلك وجوب اللجاء إليه "و الإعراض عا سواه و قصر العزم عليه" فقال 


() من م ومد وى الأصل و ظ :اتباع (م) زيد من ظ و م ومد. 
(-م) سقط ما بين الرهين من م (۽) من م و مدءو فى الأصل واظ : 
إلا نذار (ه) منظ و م و مد ءو فى الأصل : قال +) زيد من م و مد . 


orf 


نظم الدرر ( سورة الزم ۳۹ :1) و ٤۷‏ ) ج ١1-‏ 


معليا بذلك ومعليا لا يقال عند عقالفة الداع يناع الموى : (ل) 
آى با من 'زل عليه الكتاب فلا يفهم عا حق الفهم غيره راغيا إلى 

| ريك فى أن بنصرك عليهم فى الدنيا و الآخرة: لإ اللهم 6 أى يا اء 
و هذا نداء حض و يستعمل أيضا على نحون آخرن _ ذكرهما ابن الحخشاب 

ه الموصلى فى كتايه النهاية شرح الكفاية _ أحدهما أن تذكر لتمكين 
الجواب فى نفس السائل كا قال النى صلى الله عليه و سلم لضام بن تعلية 
0 عه حبك قال : الله أمرك أن تصل الصلوات الذسء فقال: 
اللهم نعم - إلى آخر ما قال لهء و سره أن ال ستول إذا ذكر الله فى 
ا» . كان ذكره إياء' أبعث للسائل على ' تصديقه له أوقر فى 

٠‏ صدره إن لم يتصد لذكر الله ولم يكن بصدده. و هو عن يدين باستمال 
الكذب. و الثانى أن؟ يدل به على اندرة ؟ وقلة وقوع المذكور 
كقول المصنفين : لا يكون كذا 1 اللهم -' ] إلا إذا" كان كذا ‏ كانه 
استغفر الله من جزمه أو [لا _"] يسد الباب فى أنه لا بكون غير ما ذكره 
فقال: اللهم اغفر لى » فانه يمكن أن كون كذا ‏ اتهى . 7 يدل عند 
0ه ٥‏ سيوبه ووصف عند | غيره [فقال-"]: ( فاط أى مبدع من العدم 
([السموت) أى كلهم و الارض) أى جنها . ؛ لا كانت القدرة 
سق سم (,) .من ع وام ری الاين و ظ :عن (م) من م 
ومدءوق الأصل وظ : انه (,) من م و مد واف الأصل وظ : الندارة . 

(ه) زيد من م و مد (1) من م و مدو فى الأصل وط e‏ 
سوم ومد ۰ 0 : 
ort‏ )۱۳۱( لام 


“صم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) a‏ 
لا تم إلا بام العم قال : غ الغبب و الشهادة ¢ أى ما لاضم ٠ ١‏ 
عله للخلق وما يصح 

و لما كان غيره سبحانه لا يمكن له ذلك » حسن التخصيص فى قوله : 
ل( انت ) أى وحدك ( بحم بين عبادك ) أى آنا و مم و غيرنا فى 
الدنيا والآخرة لا#يص عن ذلك و لايصح فى الحكة سواه ج أن ه 
كل أحد يحم بین عيده ومن تحت أمرء لا يسوغ فى رأبه غير ذلك 
ا ف ما كانوا ‏ أى دائما' بما اقتضته جبلاتهم التى جبلتهم عليها 
( فيه يختلفونه € و أما غيرك فانه لايعلم جميع ما يفعلون. فلا يقدر 

على الحم ينهم » و أما غير مام عريقون فى الاختلاف فيه فلا يحم 
E‏ أما ما هيثوا بقطرم السليمة و عقوهم القوعة للاتفاق عله ٠١‏ 

فهو الحقء و أما ما يعرض لهم الاختلاف فيه لاعلى سبيل القصد 
أو بقصد غير ثابت فهو ما تذهيه المسنات فعرف أن تقديم الظرف 
إنما هو للاختصاص لا للفاصة' . 

ولا كان التقدير : فيعذب الظالمين فلو علموا ذلك لما ظنوا بادعائهم 
له سبحانه ولدا و شركاء يقربونهم لبه زلنی جهلا منهم يحلاله و لزاهته ٠6‏ 
عما ادعوه له و کاله عطف عليه تهويلا للام قوله : لړو لو ان) و کان 
الآصل: لحم ولكنه قال تعما وتعليق' بالوصف :لإ للذين ظلبوا) أى وقعوا 
() من ظ وم و مد .واف الأصل : صلع ( (۽) من ظ وامومدءوق 
الأصل : كاينا (مم) سقط ما بين الرقين من م . 


نايف 


نظم الدرر الخد الزمى 4؟ EV:‏ - ةع ( € 


فى' الظل فى شىء من من الآشياء و لو قل لإ ماف الارض ) وها كان 
الآمى عظما أكد ذلك بقوله : ( جميعا) و زاد فى تعظيمه بقوله : ( و مثله ) 
وقال: ( معه م ليفهم بدل الكل [جملة -"] لاعلى سيل التقطيع (لاقدوا) 
أى لاجتهدوا فى طلب أن يفدوا لإبه) أنفسهم لمن سوه العذاب 6 
ه وبين الوقت تعظما له و زيادةق هوله فقال: ( يوم القيمة ' ) روى 
الشيخان عن أنس رضى اله عنه أن النى صلى الله عليه و سلم قال : يقول 
اله عر و جل لآهون آهل النار عذايا : لو أن لك ما على الارض من شىء 
أكنت مفتديا به ؟ فيقول : نعم . فيقول: قد أردت منك أهون من هذا 
وأنت فى صلب آدم عله اللام أن لا تشرك بی شیا فأبيت 
٠‏ إلا أن نشرك بى . قوله : أردت أى فلت معك بالا فمل المريد 
وق 
ولا کان التقدر : و لو كان لهم ذلك و افتدوا به ما قبل منهم 
و لا نفعهم » لآن ذلك الوقت وقت ال جزاء لا وقت العمل » و اليوم وقت 
العمل لا وقت الجزاءء فلو أنفقوا فيه أيسر شىء على وجهه قبل هنهم » 
٠‏ عطف عليه من أصله لا على جزائه قوله. 'معظا الام بصرف القول إلى 
الاسم الاعظم': و بدا) أى ظهر ظهورا تاما مم( فى ذلك اليوم 
لإمن الله 4 أى الاك الاعظم ء و هول أمره بابهامه لكون ضد ” فلا 
تعم نفس ما اخنى لحم من قرة اعين *“ فقال: لز مالم يكونوا) بحسب 
00 وف الأصل : من (م) زيد من ظ م و مد (م) راج 


من يح اليعخارى اواك ب الرفاق ومن ل المنافقين (ع-4) سقط 
ما بين الرثمين من م . 


4 جلاتهم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) ج - 11 


جبلاتهم و ما فطروا عليه من الإعمال و التهاون ( يحتسبون.) :أى 
لم يكن فى طبائعهم أن يتعمدوا' أن يحسبوه و تجوزه" عقوم من العذاب» 
وما كان كذلك كان أشق عل النفس وأروع للقلب (وبدالهم) 
أى ظهر ظهورا تاما كأنه فى البادية لامانع منه لإ سيات ما" ) و لا 
كان فى سياق الافتداء. و كان الإنسان يبذل عند الاقداء فى فكاك نفسه ه 


الرغائب و النفائس» عبر هنا بالكسب الذى من مداو له الخلاصة و المصارة 
التى هبشن العو د | أخص من العمل» و لذا جعله الاشعرى مناط | o‏ 
الجزاء » فقال مبينا' أن خالص عملهم ساقط فكيف يغيره » وهذا لاف 
ما فى الجائية لر كسبوا ) أى 'الثىء الذى' عملوه برغبة مجمتهدين فيه 
لظهم تفعه و أنه حاص أعبالحم و.أجلها ”ر أفعها' لإو حاق) أى أحاط ٠١‏ 
على جهة اللزوم و الآذى (بهم ما) أى جزاء الثىء الذى ( كانوا ب ) 
أى دائما كأنهه" جبلوا عليه ل يستهزءونه ) أى يطلبون و يوجدون 
الهزء و السخرية به" من النار و جميع ما كانوا ,توعدون به . 
و لما أخير عن ظهور هذا لهم, علله بأنهم كانوا يفعلون مالم يكن 
فى العادة يتوقع مهم وهو ججازاة الإ<سان بالإساءة و قد كانوا جدرن ٠١‏ 


(,) من مد وى لوعو متو a‏ : إلى 

ولم تكن انز زيادة فى ظ ومو مد لخذنناها (,) من ظ و م ومدء ونی 

الأصل : جوز (م) ليس فى الأصل فقط (4) زيدافى اللأصل و م: اء » ولم 

نكن اازيادة فى ظط و مد لذفناها (م-ى) سقط ما بين الرثين من م (+) من 

ظ و مد وف الأصل وم : كانوا (ب) من م ومدء وى الأصل وظ : بهم . 
c۷‏ 


نظم الدرر ( سورة الزص 8؟: 44 ) ج- 1 


| بضده ققال: لإ فاذا ) آى رقع ل الك ينيب أي إذا ا 
ولكنه أخبر عن النوع الذى' ثم منه بما هو مطبوع عليه فقال: 
لاس الانسان ضر 6 أئ ضر كان "من جهة إتوقعها کا تقدم ف 
الى [ ف - * ] أول السورة .و يحوز أن يكون مسيا عن الإخبار 
0 باقدائهم ما يقدرون عليه و أن يكون مسيا عن اثمتزازمم من توحد الله 
تعجيبا من حالمم فى تعكيسهم وضلالهم, و تقدم فى الآ الى ف 
أول السورة سر كونها بالواوء “و لفت القول إلى مظهر العظمة دالا 
عل أن أغلب الناس لا برجى اعترافه بالحق و إذعانه لآهل الإحسانه 
إلا إذا مس باضرار فقال؟ : لإ دعانار ) عالما بعظمتنا دون ألته مح 

۰ اثمئزازه" من ذكرنا و استبشاره بذكرها . 
ولا كان ذلك الضر عظيا. يعد الخلاص عه من جهة أنه 
لا حلة لخلوق فى دفعه. أشار إلى عظمته 'و طول زمنه' بأداة التراخى 
فقال “مقبحا عليه نسيانه للضر مع عظمه فى تفسه و مع طول زمنه': 
7نم اذا خولله م أى أعطناه على عظمتنا متفضلين" [ عليه -* ] 
و *محستين القيام بأمره ء جعلتاه خليقا اله جدرا بتدييره' على غير عمل 
عله محتقين لظنه الخير فينا و أحسنا ترييتنا له و القيام عليه مع ما فرط 


() ىم :لذن (م) العبارة من هنا إلى « أول سورة» ساقطة من م (م) زيد 
من مد (؛- 4) سقط ما بين الرقين من م () زيد فى الأسل و ظ :ى حال 
شرورة» ولم تكن الزيادة فى م و مد لخذفناها () زيد قبله فى اللأصل : 
فقال » و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد فاه (,) من مدء وق الأصل 
و ظ و م : مفضلين (م). زيد من ظ وام ومد. 

(rr) o۸‏ ق 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -1 


فى حقنا لإ نعمة متا ا ليس الاحد غيرن"' فيها شائية من او لولا عظمتنا 
ما كانت ( قال» "ناسا لا كان فيه من الضر و إن ؟ كان قد" طال 
أمده » قاصرا الها على تفسه “غير متخلق بما نبهناه على التخلق به من 
إحساننا إله و إقالنا عليه عند إذعانه*, مذك ا لضميرها تفخما اء 
“و بى الفعل للجهول إشارة إلى أنه ,لا نظر له فى تعرف المعطى من هو 
يشكرهء و إنما نظره فى عظمة النعمة , عظمة نفهء و أنها على مقدار 
ما" : ١‏ انما ارتيه € أي هذا المنعم به عل الذى هو كبير و عظم 
[ لای عظم ١-‏ ] فنا أعطى على مقدارى, "و «ماء هى الزائدة“ الكافة 
لان 1 عل الحصر . ه يجوز أن تكون موصولة ھی امم إن 


0o 


و خبرها قوله: لإ على أى إبتاء مستعليا متمكنا على لإ عل *) أى . 


عظم » وجد می يطريق الكدب و الاجتهاد و وجوه الطاب و الاحششال» 
فكان ذلك سيا جنه إلى ' أد عل من الله باستحتاته له؟ . 

ولا كان التقدر :ليس كذلك , [لا-'] هى نعمة» قال “دالا 

شؤم ذلك المعطى و حقارته' [ لانه من أسباب إضلاله بالتأنيث "| 
(-) من ظ و م و مدءو فى الاصل : لاحدنا (م) زيد فى الأممل : أى هذا 
القائل . و لم :كن الزيادةق ظ وم و مد فذفناها . و العبارة من بعدها إلى 
« قد طال أمدى » ساقطة من م ( م - م ) سقط ما بين الرقين من ظ و مد . 
( + - )سقط ما بين الرقين من م (ه) من م و مد »و فى الأصل وظ : 
مذ كرا (+) زيد من م ومد (ب) العبارة من هنا إلى « مستعليا متمكنا على» ساقطة 
من م (م) من ظ و مد وق الأصل : الزيادة (4) زيد من ظ و مد. 

4 


نظم الدرر ( سورة الؤعص ۳۹ : ٥۲ - ٤۹‏ ) ع -5آ 


(إبل هى) أى المطية والعمة (قتة) لاختاره هل يفكر أم' يكفر 


6 | 6 


حم 
٠‏ 


لتقام عليه الحجة . فان أدت إلى النار “كانت استدراجا؛ و أنث ااضمير تحقيرا 
ها بالنسبة إلى قدرته سبحانه ء تعالى و لآنها أدت إلى الغرور بعد أن 
كر ضيرها أولا تعظيا ها لإيجاب شكرها . 

ولا كان من المفتونين "من يتقيه" وهم الأقل » | قال جامعا 
تنيها على إرادة الجن و أن تعبيره أولا بافراد الضمير إشارة إلى أن ْ 
أكثر الاس كأنهم فى ذلك الخلق النحس نفس واحدة - " ] : 
:(١‏ لكن اكثرم) أى أكثر هؤلاء القائلين لهذأ الكلام ( لايعلون ه) 
أى لابتجدد لهم عل أصلا لآنهم طبعوا على" الجلافة و الجهل و إلغباوة» 
فلو أنهم إذا دعونا وهم فى جهنم أجبناهم و أنعمنا عليهم لكفروا نعمتنا 
و نسبوها إلى غيرنا كا كانو يفعلون فى الدنيا سواء . 

و لا كان كفار قريش متصودين بهذا" قصدا عظيا و إن كان 
شاملا بأطلاقه غيرهم من الاولين و الآخرين قال موا [ذلك : + قد الها 4 
أى مقالتهم ”انما اوتيته على عل“ ل الذن من قبلهم € أى تمن 
هو آشد منهم قرة و أكثر جمعا كا قال قارون د من رضى حاله فنمى 


5 


ماله لإ فا اغى عنهم > أى أولتك الماضين لإ ما كانوا) ما اقتضته 


)من ظ و م و مد وفى الأصل :او ( + - م)من م و مدء وف الأصل 
و ظ : اينتبه ( زيد من مد (6) زبد قبله فى الأمسل و ظ : لأنه من أسباب 
اخملا له ,التأنيث , و لم كن الزبادة نى م و مد لخذفناها (ه) من م و مدء 
و أى الآصل و ظ :فى () من م و.مد ء وف الأصل و ظ : هذا . 


6 جلا نهم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و المشرون ) ج -11 
جبلاتهم ار يكسبون» ‏ أى يحددرن عنى الاستمرار اكسيه من انال 
و الجاه و إن كان ملل“ السهل و الجبل : ( فاصابهم ) أى 'إصابة شديدة 
عا دل عليه تذكير الفعل - أى ' تسبب عن عدم الإغناء أنه أصابهم 
( سيات ما كسبوا' ) أى وبال ذلك وها يسوء م آثاره 
لإ والذن ظليوا ) أى أوقعوا الآشياء فى غير الها لإ من 'هؤلآء ) ه 
أى قومك" الذين لا يتدبرون القرآن 'فانهم لو تدبروا آياته عرفوا و الکن 
سبق عليهم العمى' ( سصيبهم ) آى ‏ إصابة شديدة جدا بوعد لاخلف 
فيه" م أصاب “من أصاب؛ من قبلهم (رسيات م كسبوالا) أى عماوا 
برغبة و سرور” يظون أنه افع لهم لر وماحم بمعجزين. 6 و إن ظنوا 
أن مالم حصن" لمم وعملوا من الآشر والطر فيه أعمال من يظن ٠١‏ 
أنه لاتاله مصية فى الدنيا و أنه" لاببعث إلى ما أعددنا له من الأمرال 
فى الآخرة. و لقد أصابهم ذلك فأول ما أصابهم ما كشف عنه الزمان 


من وقعة بدر ثم ما تبعه إلى ما لا آخر له 
ولا ثبت أن الضار الافع إنما هو الله » من شاء أعطاه» و من 

شاء مئعةه , و من شاء أستليةه و وضعه بول مأ رفعه 2 ركان التقدر: 3 ١6‏ 
(-) سقط ما بين الرقين من م و مد (,) من ظ وم و مدء و ف الأصل : 
اقوامك (م-م) قل م و مد : بوعد لاءاف فيه إصابة شديدة جدا (ع-؛) سقط 
ما بين الرفين من م (ه) ز بدت الواو بعده فى الأصل » و لم تكن فى ظ وام 
E, i oy‏ 
وف الأصل وال , ب لأله. : ا 


` o4 


GT‏ ا اقوت عليه قرا 
إاءلم € ولا كان الباق لى نن العلم عن الاكثر. و كان مقصود 
الورة بان أنه صادق الوعد و مطلق العم كافي فيهء عير بالعلم فلاف 
ما مضى فى الروم فقال : لإ يعلوآ € [ أى - '] عا رأوا فى أعمارثم 
ه. من التجارب . "و لفت الكلام إلى الا م الاعظم تعظ) للقام و دفما 
للبس و التعنت بغاية الإفهام' : لإ ان الله » أى الذى له الجلال و الجال 
( بسط ) أى هو" وحده لإ الرزق 6 غاية البط لإ لن يشآء ) ر إن 
كان لاحيلة له ولا قوة لإ م يقدر 4 أى يضيق مع النكد باص قاهر 
على من هو أوسع الناس باعا فى الحيل د أمكنهم فى الدول؛ و من المعلوم 
٠‏ أنه لولا أن ذلك كله منه وحده لا كان أحد من له قوة فى الجسم 
وتمكن فى العم فقيرا أصلا . 
ونا كان هذا أمرا لا يشكره أحدء عده مسليا و قال : 
لإ ان فى ذلك ) أى الام العظم » ر أ كده لان أفماهم أفعال من 
نكر أن بكون فيه عبرة لإ لأت لقوم ) ذدى قوة و همم علية ' 
و ل يؤمنون ٤‏ أى هيئوا لان يوجد منهم الإعان فيجددوا التصديق فى 
كل وقت تجديدا مستمرا أن الأمور كلها من الله فيخافوه و برجوه 
ر شكرءه ؛ لايكفروهء و أما غيرم فقد حقت عليه الكامة بما هي له 
من عمل النارء فلا ممكنه الإعان فليس له فى ذلك آيات لانها لاتنفعه . 


() زيد من م و مد (م- م) سقط ما بين الرقين من م (م) سقط من م . 
(,) من ظ وم و مدء وف الأصل : عالية . 
or‏ (ع1) ولا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع والعشرون ) ج-1 


ولا حذر سبحا فى هذه السورة و لاسا فى هذه الآبات قطال ‏ 
التحذر ‏ و أودعها | من التهديد و صادع الإنذار و الوعيد العظم الكثير, 
و ختم بالحث على الإمان ء و النظر السديد فى العرفان. و كانت كثرة الوعيد 
رتا أيأست و نفرت و أوحشت» و صدت عن العطف و أبعدت ء قال 
تعالى مستعطفا مترقتا بالشاردين عن بابه متلطفا جامعا بين العاطفين, ه 
كلام ذوى العمة على لسان نى الرحة 'صارفا القول إلى خطابه بعد 
أسلوب الغيية : (قل) أى يا أكرم الخلق و أرحمهم بالعباد'. و لفت عا 
تقتضيه " قل “ من الفية إلى معى الخطاب زيادة فى الاستعطاف: و زاد 

فى الترفق بذكر العبودية و الإضافة إلى شيره عريا عن التعظم قال : 
(1) أى ريم انحن اليم يقول: يا ( عبادى ) فلذذمم بعد تلك ٠١‏ 
المرارات بحلارة الإضافة إلى جتابه تقريا من بابه ٠‏ و لا أضاف . طمع 
المطيعون أن يكونوا ثم المقصودين . فرضوا رؤسهم . و تكس العاصون 

و قالوا: من نحن حى يصوب تحونا هذا المقال ؟ فقال تعالى جاراهم : 

لإ الذين اسرفوا ) أى تجاوزوا الحد فى وضع الآشاء [ فى غير -'] 
مواضعها حتى صارت لمم أحال ثقال ١‏ عل" انقسهم ) ا و 
الحضرات الربانة » و أركسوها كى الددايا الشيطانة . فانقلب الخالء 
فهؤلاء الذن نكسوا رؤسهم انتعشوا و زالت 'ذلتهم والذن رفوا" 


),-٠(‏ وتم ما بين الرقين فى الأمس و ظ بعد « عن ا'تعظم فقال» مع تقدم «قل 
أى يا أكرم الحلق و أرمهم بالعباد » و الريب من م و مد (+) زيد من ظ 
ىم و مد (سم) سقط ما بين الرتمين من ظ . ١‏ 5 


ory 


نظم الدرر ( سورة الزس ٥۳:۳۹‏ و 4ه) ع 


'رؤسهم أطرقوا. و زالت صولتهم' - قاله القشيرى, و أفهم تقييد الإسراف 
أن الإسراف [ عل الغير - " ] لايغفر إلا بالخروج عن عهدة ذلك الغير 
(لاتقنطوا) أى ينقطع رجاؤك و وتيأسوا و تمتنعوا"-“و عظم الترجية بصرف 
القول عن التكلم و إضافة الرحمة إلى الاسم الاعظم الجامع بيع 
ه الجلال و الإكرام فقال': ( من رجة الله ) أى إكرام المحيط 5-7 
صفات الكالء فبمتعم ذلك القنوط من التوبة الى هى باب الرحمة , 
و لعظم المقام أضاف إلى الاسم: الأعظمء “م علل ذلك بقوله على سبيل 
الت كيد لظنهم أن كثرة الوعيد منعت الغفران: و حتمت الجزاء بالانتقام » 
و كرر الاسم الاعظم تعظما للحالء و تأكيدا بما فيه من معنى الإحاطة 
٠‏ و المع لإرادة العموم : ان لله € آى الجامع ليع نعوت "امال 
و" الجلال . و الإ كرام , فکا أنه متصف بالانتقام هو متصف بالعفو 
والخفران لإ يغفر ) إن شاء لإ الذنوب >4 و لا أفهمت اللام الاستغراق 
أكده فقال : ( جیا » ولا يالىء لكنه سبق منه القول أنه إنما يغفر 
الشرك بالتوبة عنهء و أما غيره فغفره إن شاء بوبه "و إن شاء بلا 
ها توبةء لايقدر أحد أن أنعه من شىء من ذلك . 
ولا كان لايعهد ف الناس مثل هذا بل او أراد ملك من ملوك 
الدنا العفو ع امل ارام عل جد 'فاتحل عقده و انث حده' . 


١-١ (‏ )سقط مابين الرقين من ظ (م) زيد من ظ و م و مد(م) من 
م و مد» وف الأصل و ظ : تتمتعوا(؛ - ؛) سقط ما بين الرقين من م . 
١-٠ (‏ ) سقط ما بن الرمين مره se.‏ )1-1( فى ظ دم 


ومد:وغر . 


كن علل 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ةا 


علل هذه العلة بما يخصه'. فقال مؤكدا لاستبعاد ذلك بالقياس على ما 
يمهدون: لإ انه هو € أى وحده لإالغفور» أى البليغ المثفرة بحيث 
.بمحو الذنوب مهما شاء عينا و أثراء فلا يعاقب و لا يعاتب 2 الرحم ٠‏ © 
أى المكرم بعد المغفرة و لا يقدر أحد" أصلا على نوع اعتراض عليهء 
ولا توجيه طعن إليه . ٥‏ 
ولا كان التقدبر: فأقلموا عن ذتويم. انها قاطعة عن الخيرء 
مبعدة عن الكال» عطف عله استعطاف قوله دالا على أن الغفران 
المتقدم إنما هو إذا شاء التفضل سبحانه بتوبة و بغير توبة: | إوانهوآ 4 | لا.ه 
أى ارجعوا بكلياتم و كلوا حوائيحم و أمندوا أمورم و اجعلوا طريقكم 
إا( "والفت الكلام إلى صفة الإحسان زيادة فى الاستعطاف فقال" : ٠٠١‏ 
ربک ) أى الذى لم تروا إحسانا إلا وهو منه لإ واسليوا له ) 
أى أوجدوا إسلام جميع ما مله لك من الأعيان .و.المانى متبرئين 
عنه لا جله فانه لو شاء سلبكموه. فاذا لم تكونوا مالكيه. ملكا تاما فعدوا 
أقم عارية عه غير ماله له ولاقادرة. و كان الذى لكر بالإصالة 
ما كأن ٠‏ 1 
ولا كان ذلك شديدا' لآن الكف عا أشرفت النفس على بلوغ 
الوطر منه فى غاية المرارة" . قال مهددا لهم دالا حرف الاتداء على 
(و) من م و مدء و ف الأصل واظ : لاعخصه (م) من ظ و م و مدءواق 
الأصل : احدا (هم) سقط ما ين الرقين من م (و) من م و مدءوى 
الأسل و ظ : شديد (») من ظ وام و مدءوف الأصل : الرار . 


يون 


نظم الدرر ( سورة الرمص ٥4 : ۳٩‏ و ٥٩‏ ) ج ١1-‏ 


رضاه منهم بايقاع ما أمس به فى اليسير' من الزمان لأنه لابقدر أحد 
أن هدر الله حق قدره باستغراق الزمان فى الطاعة و إن كان إبهام 
الآجل يحدو العاقل على استغراقه فيها: ( من قلي ان ياتكم ) أى 
وأتم صاغرون ( العذاب ) أى القاطع لكل العذربة الجرع لكل 
ه مرارة و صعوية . ولا كان الإنسان رما توقع ضررا فى إقدامه على 
ما له فيه لذة , و حاول دفعه". قال معظ| لهذا العذاب مشيرا بأداة التراخى 
إلى أنه لايمكن دفعه و لوطال المدى : لإ ثم لاتنصرونه ) أى لايتجدد 
لك نوع نصر أبدا ٠‏ 
. ولا أم برؤية الامور كلها من الله وإسلام القياد كله إليه ء 
٠‏ [ أم _ " ] با هو أعلى من ذلك, و هو الجاهدة بقتل النفس فقال : 
( واتبعوآ ) أى عالجوا أقسك وكلفوها أن تقبع [احسن مآ انزل) 
واسلا' لإ اليم ) على سيل العدل كالإحسان الذى هو أعلى من 
العفو الذنى هو فوق الانتقام باتباع هذا القرآن الذى هو أحسن ما 
زل“ من كتب الله و باتباع أحاسن ما فيه. فتصل من قطمك و تعطى 
٠٠‏ من حرمك و تحن إلى من ظلءك . هذا فى حى الخلائق و مثله فى 
عبادة الخالق بأن تكون وكأنك تراه » الذى هو أعلى وي 
براكء الذى هو اعلى من أدائها مع النفلة عن ذلك . 
AETHER‏ ا و ق 
٠‏ الل E TÎ‏ 
و مدو فى الأصل :-أنرل '. ٍْ 
نهد (:؟1) ولا 


نظم الدرر ) الجزء الرابع و العشرون ) ج -1؟ 


وخا كان هذا شدي عل القن . ر فة فر ف ا اة 
الإحسان موضع الإخمار ': لز من ريم ) أى الذى لم بزل بحسن 
إليكم و أنتم تبارزونه بالعظائم . و لا كان من النفوس ما هو كالبهاتم 
لايقاد إلا بالضرب. قال منبها أيضا على رفقه بائبات الجار: 
( من قبل ان بات ) [ أى ‏ ' ] على ما بك من العجز عن الدفاع ه 
ل العذاب ) أى الم الذى يزيل ما يعذب و یلو لكم فى الدنيا أوفى 
الآخرة . و لما كان الاخذ على غرة أصعب عل النةوس قال : غ ) 
ولا كان الإنسان قد يشعر بالثىء مرة ثم ينساه فيباغته . نن ذلك بقوله : 
( وام لا تشعرون 2 ) أى ليس عند شعور باتیانه لافى حال إتيانه 
ولاقله بوجه من الوجوه لفرط غفلتم , ليكون أنظع ما يكون على ٠١‏ 
النةس لشدة طذلفته لما هو مستقر فها و هى ٠توطنة"‏ عليه من ضده . 

و لما كان للانسان عند «قوع الخدران أقوال و أحوال لو تخبلها 
قبل مجومه لحسب حسابه فباعد اسبابه . علل الإقبان [ على الاتباع -' ] 
بغاية الجهد ء التزاع فقال : إنن » أى ك هة ان نقول) ولا كان 
الموقع للانسان فى القصان إى هو حظوظه و شهواته الخلفة لمقله. م١‏ 
عبر بقوله : ان نفس ) أى عند مقوع العذاب ها و إفرادها و تنكيره 
كاف | فى الوعيد لان كل أحد يحوز أن يكون هو الراد تيتس  )‏ /م.ه 
و التحسر : الاغتهام على ما فات ء التندم* عليه و آلحق الالف بدلا من الياء 


(,-) سقط ما بین الرقين من م (م) زيد من م و مد(م) من م ومدءوق 
الأصل و ظ : موطنه (؛) من ظ وام و مد » و ف الأصل : الندم . 


erv 


نظم الدرر ( سورة الزس ٥۸-٥٦:۳۹‏ ) €-1 
تعظيا له . أى يا طول غاه لانكفاف ما ته ملاح يفوي 
فلا وصول لى إله لاستدراك' ما فات منه" . و ذلك عند اتكشاف 
أحوالحا. و حلول أرجالما , أهوالها. ' و دل على تجاوز هذا التحسر 
الحد قراءة؛ أبى جعفر * « حسرتأى » بالجمع بين العوض و هو الآلف 
و المعوض عنه ء هو الياء» و حل المصدر لآن ما حل إليه أصرح فى 
الإسناد ء أتخم. و'أدل على المراد و أعظم ء فقال: ( على ما فرطت ) 
أى ا ضعت" فاتفرط مى نظامه » و تعذر انضمامه و التثامه ٠‏ 

ولا كان حق [ كل - ' ] أحد قريبا منه حسا أو معی حتى 
آنه إلى جنبه» *و كان بالجنب قوام الثىء و لكنه قد يفرط فيه 
لكونه' منحرفا عن الوجاه و العيان. فيدل التفريط فيه على'' نسبة 
المفرط لصاحبه إلى الغفلة عنه . و ذلك أمى لايغفرء قال : بإ فى جنب ) 
''و صرف القول إلى الاسم الاعظم لزيادة التهويل بقوله": لإ الله © 
أى حق الملك الأعظم الذى هو غير مغفول عنه و لامتهاون به . 
ونا كان الضرور المعذب المقهور ,بالغ فى الاعتراف. رجاه 


() من م و مدء وف الأصل و ظ + لاستدراكات (,) من م و مد .و ى 
الآممل و ظ : فيه (م) العبارة من هنا إلى «وأعظم نقال» ساقطة من م (4) من 
مد و فى الآصل و ظ: قرا (ه) راحم نكر المر حال + / ب (4).من م ومدء 
وف الأصل و ظ : ضيقت (ي) ريد من م و مد (م) العبارة من هنا إلى 
« أ لايغفر » ساقطة من م () من مدء و ى الأصل و ظ : لكنه 1.,) من 
ظ وهد . وق الآصل :الى (, , -, و ) سقط ما بين الر#ين من م . 

oA‏ القبول 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج-3١‏ 
الول و الا نصراف. قال مؤكدا مبالغة فى الإعلام بالإقلاع' عا 
[ كان -'] يقتضيه حالهء و يصرح به مقاله. من" أنه على الحق و أجد 
الجد : ( وان ) أى و الحال أنى لإ كنت) أى كان ذلك فى طبعى 
لإ ان السخرن 2 ) أى المستهزئين المتكيرين المزلين أقسهم فى غير 

منزلتها . و ذلك أنه ما كفاتى المعصية حى كنت أسخر من أهل الطاعة » ه 
أى تقول : هذا لءله يقيل «نها و يعفى عنها على عادة المترقةين فى وقت 

الشدائد » لعلهم يعادرن إلى أجل العوائد . 

و انس ن ات فى ورطة لاتدع وجها محتملا 
حى تعلق بأذیاله » و تمت حباله و تفتر بمحاله. قال -!كيا كذبها 


حيث لايغى إلا الصدق: لإ او تقول » [ أى ‏ *] عند نزول مالا ٠١‏ 
قبل لها به ( لوان "و أظهر و لم يضمر إظهارا للتعظى و تلذذا بذكر 
الاسم الشريف ققال" : لإ الله ) أى الذى له القدرة الكاملة و العلل 
الشامل ذا هدانى »© أى بيان الطريق لإ لكنت © أى ملازما" ملازمة 
المطبوع على كونى لإ من المتقين [ ) أى الذى لايقدمون على فعل 
مالم يدهم عليه ليل . 5 
ولا ذكر حاا فى الاعتراف بالبطلان, “م الفزع إلى الزور 


() زيد ف الأصل وظ : قال , و لم تكن الزيادةى م و مد فدفناها (م) زيد 
من ظ و مد (م) من م و مد , و ی الآصل و ظ :نی (۽) زيد من م و مده 
(-) سقط ما بين الرممين من م (+) رید فق الاصل‌وظ : لهء 
ولم تكن الزيادة فى م و مد كذنناها , 


01 


نظم الدرر ( سورة الزم 2۸:۳۹٩‏ - 50 ) ج-1 


و البهتان» اتبعه التمى الذى لابغيد غير الحران» فال : اء تقول 
أى تلك النفس المفرطة ل حين ترى العذاب ) أى [ الفى -' ] هاجمها" 
للرحة أو النقمة : لإ لوان ) أى با ليت لإ لى كرة ) أى رجعة إلى 
دار العمل لاتمكن منه لإفاكون ) أى فتسبب عن رجوعى إليها أن 
ه أكون لإ من المحسنين ه) أى العاملين بالإحان الذى دعا إله القرآن . 
"هذا الإعراب ‏ و هو عطفه على الجواب _ أوفق لبقية الآيات الى من 
سلج" . 
ولا حذر سبحانه بما يكون للأخوذ من سىء الاحوال و فظيع 
الأهوال؛ و كان معنى ما تقدم من كذيه و نميه أنه ما جاءنى بان 
ولا كان لى وقت أبمكن فه من العمل . قال تعالى مكذبا له : لإ بل € 
أى قد كان لك الآمران كلاهما ب قد جاءتك ) "ولفت القول إلى التكلم 


مه 
e‏ 


مع جريد أأضمءه. عن «ظهر “حظمة لا تقدم من / موجبات استحضارها 
إعلاما بتناهى الغضب بعد لفته إلى تذكير النفس الخاطة المشير إلى 
أنها فعلت فى العصيان فعل الاقوياء الشداد من .كديب والذر عم 
و القدرة فى ااظاهر على تأمل الآبات. و استيضاح الدلالات . والمثى 
عل طرق الحدايات. بعد ما أثار تايها إلى ضعفها عن حمل العذاب 
وغلية القائص ها فمال : م تى € عر عظمتها فى الان الذى ليس 
مثله بان ى 0 فه متكمنا من العمل الجنان و اللسان و الآاركان 
( م -م ) سقط ما بين اأرقين من م . 
(1o) cf‏ فکذبت 


نظم الدرر (الجزء الرابع و العشرونث) اج -11 


لإ فكذبت بها ) جرأة على الله و قلة مبالاة بالعواقب لأر استكرت) 
أى عددت نفك كييرا عن قبولها لإ و كنت ) اى كرنا كأنه جبلة 
لك لشدة توغلك فيه و حرصك عليه لإ من الكفرينه) أى العريقين 
فى ستر ما ظهر من انوار الهداية التتكذيب كيرا لم يكن لك مانع من 
الإجسان إلا ذلك لا عدم اليان 'و لا عدم الزمان القابل العمل ٠‏ ه 
ولا كان قد تعمد الكذب عند مس العذاب فى عدم البان' 
و الوقت القابل ء قال تعالى محذرا من حاله و حال أمثاله, "و لفت القول 
إلى من لايفهمه حق فهمه غيره تسلية له و زيادة فى التخويف لغيره' : 
لإ ويوم القيمة ) أى الذى لايصح فى الحكة رکه ١‏ ترى ‏ أى 
يا حسن ( الذن كذبوا ) "و زاد فى تقبيح حالمم فى اجترائهم بلقت ٠١‏ 
القول إلى الاسم الأعظم مقال' : ( على الله € أى الحائز ججيع صفات 
الكال بأن وصفوه با لا يليق [ به -” ] و هو منزه عنه من أنه فعل 
ما لايليق بالحكمة من التكليف مع عدم البيان » و من خلق الخلق يعدو 
بعضهم على بعض من غير حساب يقع فيه الإنصاف بين الظالم ء الحظلوم » 
أوادعوا له شريكا أو نحو ذلك . قال ابن الجوزى: و قال الحسن :مم ٠١‏ 
الذن يقولون: إن شئنا فعلنا. و إن شئنا لم قعل - اتهى . و كأنه 
عنى المعتزلة الذن اعتزلوا مجلسه و ابتدعوا قوم : إتهم يخاقون أفعالحم , 
و بدخل فيه كل هن تكلم فى الدبن يحهل. و كل من كذب وهو 
(:-) سقط ما ین الرقي من ظ (»-م) سقط ما بي الرق من م (م) ذید 
من ظ و م 


of) 


نظم الدرر ( سورة الوص ۳۹: ٦۰‏ 58) ج -11 


سس سم سس 


ص 


بعل آنه كاذب فى أى شىء کان» فانه من حيث أن فله فعل من يظن 
أن الله لابعم كذبه أو' لا يقدر على جزاثه كأنه كذب على الله ترام 
بالعين حال كونهم لإ وجوههم مسودة © "مدأ وخبرء وهو حال 
الموصول'" أى ثابت سوادها زائد البشاعة و المعظم فى الشناعة بجمل 
ذلك أمارة عليهم ليعرفهم من راهم ما كذبوا فى الدنيا فانهم [ ل -"] 
يستحيوا من الكذب الخرى. أليس ذلك زاجرا عن مطلق الكذب 
فكيف بالكذب عل الله الذى جهنم سجنه فكيف بالمتكبرين عليه 
لإ اليس فى جهنم »4 أىئ* انى تلق من تلق فبها بالتجهم' و العبوسة 
(مثوى) أى مزل (للدكبرن ه ) الذى تكردا على اتباع أم الله . 
ولا ذكر حال الذين أشقام . أتبعهم حال الذن أسعدم ‏ فقال عاطفا 
مججلة. على جملة” لا على « ترىء المظروف ليوم القيامة » إشارة إلى أن هذا 
فعله معهم فى الدارين و إشارة إلى كثرة التنجية لكثرة الأهوال كثْرةٌ تفوت 
الحصر : لإو ينجى ) "أى مطلق إنجاء لبعض من اتق بما أشارت إليه قراءة 
يعقوب بالتخفيف*, و تنجية عظمية لبعضهم عا فاد ته فراءة الباقين بالقشديدء 
و أظهر ولم يضمر زبادة على تعظم حالم و تسكين قلوبهم لإ الله ) أى 
يفعل با له من صفات الكال فى تحاتهم فعل المبالغ فى ذلك ل الذن اتقوا) 
ا )مقط ساون ارتو عند 
(م) زيد من ظ وم و مد ١ع)‏ سقط منم (ه) منظ ومد وق الأصل وم : 
ى ألتجهم (+) من ظ و م و مده فى الاصل : مله (ي) العبارة من هنا إلى 
« تسكين تلوبهم » ساقطة من م (م) راجع نر المرجان + إو . 
يك أى 


نظم الدرر (الجزه الرابع و الحشرون ) ج -۱1 
اى' / بالغوا فى وقاة أنقفهم من غضه فكا وقاهم فى الدنيا من 
الخالفات حام هناك من العقوبات لإ بمفازتهم ر ) أى سيب أنهم عدرا 
أنفسهم فى مفازة بعيدة' مخوفة فوقفوا " فبها عن كل عمل إلا بدليل 
ثلا يمشوا بغير دلبل فيهلكوا. فأدتهم تقواهم إلى الفوزء و هو الظفر بالمراد 
'و زمانه و مكانه' الذى سيت الفازة به تفاؤلا . و لذلك فر ابن عباس 
رضى الله عنها المقازة بالأعمال الحنة لآانها" سبب الفوزء و قرى بالجمع 
باعتبار آنواع المصدر' , و ذلك كله بنا" الله بهم فى الدارن › ففازة 
كل أحد فى الأخرى عل قدر مفازته بالطاعات" فى الدنيا . 

و لما كان كأنه قبل : ما فعل فى تنجيتهم ؟ قال ذاكرا *نقيجة التتجية* 


زب 


( لامسهم السو ) أى 'هذا النوع' فلا يخافرن لإ و لام يحزنونه) . 


أى و لايطرق بواطهم حزن على فائت لانهم لايفوت لهم شىء أصلا . 
ولما كان المخوف منه و المحزون عليه جامعين لكل ما فى الكون 
فكان لايقدر على دضضههما إلا المبدع القيوم , قال مستأنفا أو معللا 'مظهرا 


الاسم الاعظم تعظيا لاقام“ : ١‏ الله ) أى الحيط بكل شىء قدرة وعلا , 


. زيدف الأصل : الذين,ولم نكن الزيادة فى ظ وام و مد قذفاها‎ )١( 
من ظ وام و مد و ف الأصل : باعده (م) من ظ و م و مد وى‎ (r) 
الأصل : فوفوا ( ۽ - م ) سقط ما بين الر#ين من م (ه) من م و مد :وى‎ 
الأصل وظ : ,انها (+) من ظ وم ومد .وف الأصل : بعيانة () من ظ و م‎ 
و مد وق الأصل : بالطاعة (م-مم) من م و مد . و فى الأصل و ظ : تنجية‎ 
. كذا‎  ةجيتنلا‎ 


off 


0۹۰ | 


نظم الدرر ( سورة الرمص ۳۹ : 54-578 ) ج ١1-‏ 
الذى نام ( خالق كل شىء د ١‏ فلا بكون شىء أصلا إلا خلقه» و هو 
لايخلق ما يتوقعون منه خوفا. و لايع لهم عليه حزن . ولا دل هذا 
على القدرة الشاملة . كان و لابد معها من العلم الكامل قال : و هوم 
و عبر بأداة الاستعلاء لانه من أحسن مجزآتها' ( على كل شىء ) 
ه أى مع القهر و الغلبة ( وكيل ه )€ أى حفيظ ليع ما ريد منهء قيوم 
لا جز يل" بساحته و لاغفلة ٠‏ 
ولا كان الخافقان خزائن الكائنات » و كان لايتصرف ف الخزان 
إلا ذو الهاتح , قال دالا على وکاله : لإ له ) أى وحده لإ مقالید ) 
واحدها مقلاد مثل مفتاح . و مقليد مثل قنديل , و هى المفاتيح و الآمور 
٠‏ الجامعة القوية وهى استعارة لشدة التمكن من ل( السموات) أى جميع 
أعدادها 3 الارض" 4 أى جنسها. خزائنههما وأمورهما و مفاتيحهها الجامعة 
لکل ما فيهماء فلا عکن أن يكون فبهما شیء و لا ان يتصرف فى شیء 
منها ولا فيهما احد إلا باذ “فلا بدع فى تنجته الذن اتقوا' . 
ولا كان التقدر: فالذين آمنوا بالله و تقبلوا آباته أوتك ثم 
١6‏ الفازون. عطف عليه قوله الذى اقتضاه سياق التهديد : ( و الذين 
كفروا ) أى لبسوا ما اتضم لمم من الدلالات » و جحدوا أن تتكون 
الآمور كلها يده ( بات الله ) [أى -"] الذى" لا ظاهر غيرهاء فانه 
(,) العبارة من هنا إلى « أحسن محزآتها » اقطة من م (,) من ظ و مد 
وى الأصل : مازاتها (م) م ظ وم و مدء وف الأصل: إسلم. 
(:-4) سقط ما بین الرقين من م (ه) زيد من م و مد (4) من مد »و اق 
الأسل و م : الى ,و ف ظ : الذين . 
o٤‏ )1۲7( ليس 


نظم الدرر ( الجزء ا اله ج ١1-‏ 


ليس فى الوجود إلا ذاته عدار غيب لا مکل تخلوق دركهاء 
وأفعاله , هى أظهر الاشياء. و صفاته و هى غيب من جهة شهادة من 
جهة أخرى لإ اوللئك ) البعداء البغضاء (هم) خاصة «الخلسرون ؟ ) 
فانهم خسروا نفوسهم' و كل شىء بتصل بها على وجه القع . لان كفرمم 
أقح الكفر من حدث أنه متعلق بأظهر الأشباء . 5 

و لما قامت هذه الدلائل کا ترى قيام الاعلام , فانعابت دباجیر 
الظلام . و كان الجهلة قد دعوه صلى الله عليه و سل - کا قال المفسرون 
فى" أول سورة* ص - إلى أن يكف عن ألتهم : و كان الإقرار عليها 
عبادة هاء. تسبب عن ذلك أمره صلى الله عليه و سلم يما يصدعهم به 
بقوه: ( قل ) ولا كان مقام الثيرة يقتضى عو الاغار. و كان .؛ 
الغير إذا انمحى تبعه جميع أعراضه . قدم الغير “المفعول [لأاعبد المفعول -"] 
عل تقدر « أن »لتا / فقال : إا فغير الله ) أى" للك الأعظم الذى | اام 
لاير على فاد أصلا . 

و لما كان تقد" الإنكار على فعلهم لهم ارجع, و تأخير ما مسق 
من الكلام لإنكاره أررع . وكان مد لصوت أوكد فى معى الكلام ٠١‏ 
و أفزع و أهول وأفظع » * قال صارنا الكلام إلى خطاهم. لبه 


0 


)١(‏ من م و مدء وى الأصل و ظ :هو (م) من م و مد, وف الآصل 
وظ : انفسهم (ء) سقط من م و مد () سقط من ظ وم و مد (م) اعبارة 
من هنا إلى « ان لتاس » ساقطة من م ) زيد من ظ و مد ري) سقط من 
ظ (۸) ف م : تقدم (.- ) سقط ما بين الرقين من م . 


o40 


نظم الدرر ( سورة الزعص ٤ : ۳٩‏ و 050) ج -11 


'أقمد فى إرعابهم PF‏ ف فى اكتنابهه' TT‏ الإدغام “المقتضى 
لد فى قراءة اكثر القراء . 'و لعل الإدغام إشارة إلى أنهم حاولوه صل 
| الله عليه و سل فى آم آلمتهم على سبيل المكر و الخداع' . و لا قرر 

الإنكار لإثبات الاغيار , آم تقر ر ذكر العامل فى ”غير“ فقال [ حاذفا -'] 
ه «أنء المصدرية لتصير صلتها فى حيز الإنكار: لإ اعد" ) وهر 
مرفوع لان « آن» لا حذفت بطل عملها . و لم راع أيضا حكها ليةل: 
إنه يمتنع نصب «١‏ غير» بها لآن معمول الصلة لايتقدم على الموصول'. 

ولا كانت عبادة غير اله أجل الجهلء وكان الجهل عط كل 
سعول . قال : (إابها الجهلون.. ) أى العريقون فى الجهل ؛ و هو القدم 
فى الآمور المبهمة بغير عل - قاله الحرالى فى سورة البقرة ٠‏ 

ولا كان التقدم يدل على الاختصاص. و كانوا لم يدعوه 
للتخصيص , بل للكف المقتضى لاشرك , بين أنه تخصيص من حيث 
[ أن - *] الإله غنى عن كل شیء فهو لاقل عملا فيه شرك د مى 
حصل ادنى شرك كن ذلك العمل كله للذى أشرك» فكان التقدر 
٤‏ بانا ليب أمره أن بقرل لهم ما تقدم منكرا عليهم : قل كذا. هند 


e 


e 


أو حى إنك أ إلى الذن من قيلك وجوب التوحيد» قمطف عليه قوله 


مؤكدا لاجل ما استقر فى افوس من ان من عمل لاحد شيا ف 


١‏ و- ,)سقط ماين اارھین من م ١م)‏ ريد من مد (م) وقم ى الأصل راط 
و م بعد بغي قال » و اترتسب من مد (ع) العبارة من م أن المصدرية » إى 


هنا سافطة من م (ه) زيد من ظ وم و مد . 
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نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج ١5-‏ 
سواء کان على وجه الشركة أولا: وو تقد ج خا ان الموحى معلوما 
له صلى الله عليه و سل بى للفعول قوله: لإ ارحى اليك 4 و لا كان 
التعمبم أدعى إلى التقبل قال : لإ و الى الذين ) و لا كان الإرسال إنما 
هو فى بعض الزمان لبعض الناس قال : لإ من قبلكج ) و لما كان الح 
على قوم ربما كان حكا على المجموع [ مع قد الحم خص بانا لله ه 
مع كونه حكما على المجموع -' ] حم على [ كل -'] فرد. ولان 
خطاب الرئيس خطاب لاع لأنه مقتداهم . 

ولما كان الموحى إليهم انه من أشرك حبط عله سواء كان هو 
أوغيره. صح قوله بالإفراد 'موضع نحو أن الإشراك عبط العمل 
"و قائم" مقام الفاعل . سر عدل عنه إلى ما ذكر لانه أعظم ف الهى و أقعد ٠١‏ 
فى الزجر لمن يتأهل له من الأمة. وأكد لآن المشركين ينكرون 
معناه غاية الإتكار : لإ لثن 4 أى أوحى إلى كل منك هذا اللفظ وهو 
وعزى لن ر اشركت )€ [ ای - ' ] شیا من الاشياء فى شىء من 
علك [ بلله -'] _ د هو من فرض الحال» ذكره هكذا ليكون أروع 
للا"تباع ء و الفعل بعد إن “شرطية للاستقبال. فعدل هنا عن التمير ٠١‏ 
بالمضارع للطابقة بين اللفظ , الى لآن الآية سبقت للتعريض بالكفار 
فكان' التعبير باخاضى أنسب لدل بلفظه على أن من وقع منه شرك 


() زيد من ظ و م و مد (م) العبارة من هنا إلى «غابة الإنكار » ساقطة من 
م (م-م) ف مد : الم () من م و مد »و فى الأصل واظ , لكان . 


يدن 


نظم الدرر ( سورة الزص ۲۹ : 1٥‏ - 1۷ ) ج -1 


7 عل أن الذى مع نه ذلك فر كلك و‎ EE 
© ولا تقرر الترهيب أجاب الشرط و القسم بقوله : (( ليحبطن‎ 
أى ليفسدن فيطان عملك فلابيق له أثرا ما من جهة القادر فلا‎ 
أشرك به فيه و هو غنى لابقبل إلا الخالض. لانه [ لا -'] حاجة‎ 
ه + إلى شىء و أما من جهة غيره فلا"ه لايقدر على شىء . و لا كان‎ 
السياق للتهديد . و كانت العادة شاملة لا تقدم على الشرك من الاعمال‎ 
وها تأخر عنه. لم يقيده | بالاتصال بالموت اكتفاء بتقييده فى آي‎ 2/1 
4 البقرة و قال : لإ و لتكولن ج [ اى -' ) لآجل <بوطه لمن الخلسرين ه‎ 
نان من ذهب جيم عله لاشك فى خارته » و الخطاب للرؤساء على‎ 
. هذا التحو  و إن كن المراد به فى الحفيمه أتباعهم - أزجر الا تباع‎ ٠. 
. وأهز للةلوب منهم و الاسماع‎ 
) ولا كان ااتقد.. قطنا : فلا تشرك , بى عليه قوله : ( بل الله‎ 
أى - '] المتصف يميم صفات الكال وحده ' بسبب هذا النهى‎ [ 
العظم ء التهديد الفظيع" مهما وقعت منك عادة ما‎ 
ولا‎ ٠ ود خلصا له العادة. غذف الشرط . عوض نه تقد المفعول‎ 
كانت عبادته لامكن أن تقح إلا شكرا لا له من عموم النعم سابة‎ 
+ ولاحقاء و شكر المعم راجب ء نه على ذلك بقوله : لإ وكن من الشكرين ه‎ 
أى "اهر قبن فى هذا الوصف لاه جعلك خير الخلائق‎ 


ولا كان الق + ها أحسن هؤلاء ولا أجلوا حين دعوك 


() زيد من م و مد ( م ,) سقط ما بين الرفين من م . 
۸ )1۳۷( للاشراك 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج - ١31‏ 


للاشراك بالله. وما عبدره حق عبادته إذ أشركوا به » عطف عليه 
قوله: لإ وما قدروا م 'و أظهر الاسم الأعظم فى أحسن مواطنه 
فقال': ل اه ) أى الملك الاعظم بإ حق قدره >) آى [ ما '] 
عظموه کا بحب له فانه لو استذرق الزمان فى عبادته و خالص 
طاعته بحيث م خل شىء منه عنها لا كان ذلك حق قدره فكيف ه 
إذا خلا بعضه عنها فكيف إذا عدل به غيره ٠‏ 

ولا ذكر' تعظم كل شىء ينسب إليهء دل على باهر قدرته 
الذى هو لازم القبض ؛ الطى ما يكون من الحال فى طى هذا 
الكون. فقال كناة عن العظمة بذلك : لإ و الارض ) أى و الخال 
أنها , ء قدمها لمباشرتهم لحا و معرفتهم بحقيقتها . و لا كان ما يدركون ٠١‏ 
منها من السعة و الكير' كاف فى العظمة" ء إن لم يدركوا أنها سبع » 
أكد با يصلح بيع طبقاتها تنيها البصراء على آها سبع من غير 
تصرح به فقال: ( جميعا ) ولا كان أحقر ما عند الإنسان و أخفه 
عليه ما بحويه فى فضته. مثل بذلك' ق قوله 'ضيرا عن المترأً" 
'مفردا لفتح القاف لآانه أقعد فى أعدير الاشاء 'عظيمة بالفسة إلى 6. 
جليل عظته' : لإ قت ) ٠‏ 
(1- ) سقص مابين الرقين من م ١م‏ زيد من ظ وم ومد (م) من مد» 
وى الأصل وظ د م: كاك:؛)من مء مده وف الأصل و ظ :الو . 
(ه) زيه فى الأصل : قال » و لم تكن الزيادة فى ظ و م ومد فاه () من 
مد و فى الأصل و ظ و م : ذلك (ي_ي) سقط ما بين الرقين من م و مد . 


o۹ 


ا الدرر ( سورة الزص وم 1V:‏ رمد ) ١-‏ 


ول كان فى هذه الدنا من :دعى الماك و القهر ء العظمة و المدرة»› 

و كان الام فى الآخرة خلاف هذا لانقطاع الاسباب قال : (بوم القلة) 

ولا قضة هناك حتيتة و لامجازاء و كذا الى و اليمين» و إنما ' ممثيل 

و تخضيل' لام القدرة . ولا كانوا يعليون أن السهارات سبع متطابقة بما 

° شاهدورنت من سير النجوم . جمع ليكون مع ” ججيعا “ كالتصرع فى 

جميع اللأرض أيضا [ فى قوله -" ]: لر و السموت مطويئت ) و لا كان 

العالم العلوى أعرف. شرف عند التمثيل باليمين فقال : ر بيمينه * ) ولا 

کان هذا إعا هو شل عا نعهد والمراد به الغاية ف القدرة . زه تسه 

اللقدس عما رما تشيك به الحم " و المشبه فقال: لإ سبحنه ) أى 

٠‏ تزه من هذه القدرة قدرته عن كل شائة نقص , ما يؤدى إلى النتقص 

ار e‏ وما شاكله EG‏ 

غه ا لانكون وراءها غاية لاه لو كان له ا لنازعه؟ ١‏ هذه 

القدرة أو عه" قله شيا" منها . و هذه معبوداتهم لافدرة ها على شىء 

٥ | ۴۳‏ رهی الخارى فى صحصحه فى التوحيد ' + غيره عن | عبد اله 
عه قال : جاء حير من اليهود إلى النى صل الله عله و سل فقال: ! 


(,) من ظ وم ومد ءو فى الآصل : ييل و نشي (,) زيد من م ومد . 
(+) من مد وف الأشل و ظ :المتجدمء, وى م :العتسم (ع)زيدف 
الأصل : لى » و لم نكن انزبادة فى ظ و م و مد لخذنناها (ه) من ظ وام 
ومد وق الأصلن:عضه (4) من ظ وم وام وى الأمك:: : شىء . 
(۷) راحم م | ۱۱۱۹31۰۳ ۰ 


c0٠‏ كان 


ارد ( الجزء ea ( E‏ 
كان يوم القيامة. ل 5 الماء ا عع و ارس سي 
و الماء و الثرى على [صبع . و الخلائق على إصبع . تم عيزهن ثم يقول : أنا 
الملك, فلفد رآيت الى صل الله عليه و ١1‏ يضحك حی بدت نواجذه - 
تعجيا إو تصديقا_'] لقوله _ م قال انى صلى الله عليه و سل ”وما 
قدروا الله حق قدره - إلى : يشركون “ : روى الشيخان" عن ابن عر © 
رض الله عنهما قال : قال رسول اقه صل الله عليه و سل : يطوى الله 
السمارات يوم القيامة ثم بأخذهن بيده اليمى ثم يقول: أنا الملك أن 
الجبارون أبن المتكبرون [ ثم يطوى الأرضين ثم ياخذهن بثماله لم 
يقول : أنا الملك أبن الجبارون أن المكرون -؛ ]. و للبخارى”' عن أنى 


هر رة رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه و سل قال : شض الله ٠١‏ 
۰ الأرض يوم القبامة » و يطوى السماء بيمينه . م يقول : أن الملك أن 
ملوك الارض . 
ولا دل على عظم قدره' بعض ما يكون يوم القيامة, أتبعه 
مالا حتمله القوى من أحرال ذلك اليوم دليلا آخرء فقال دالا على 
عظم قدرته و عزه إ و" ]| عظمته بالبناء للفعول : إو نفخ فى !لصوو أى 10 
"القرن العاطف للا“شياء المقيل بها حوصو ته المميل لما عن أحو الا العالى عليهاة 


. زيد فى الأصل: وهو . ولم تكن الزيادة فى ظ وام و مد فذفاها‎ )١( 
زيه من م و مد (م) راجع من يح مسل مإن.م , ولم تفز بهذا اللاظط‎ )( 
.۱4/ فى يح البخارى (4؛) زيد من ظ و مو مد (ه) راجع من يحه‎ 
من م ومد . وى الأصل وظ :قد رته (»ي) سقط ما بين الرثمين من م.‎ )( 


أده 


5-292 


الس ( سورة الزص ۳۹ :358 ) ع 
فى ذلك ا بعد بعث الخلائق وهى النفخة الأول بعد البعث ' 
الى هى بعد نفختى الموت و البعث المذكورتين فى سورة اسن ء و المراد 
بها و الله اعم - إلقاء الرعب و الغافة و المول فى القلوب إظهارا 
للعظمة و ترديا بالكبرياء و العز فى عزة يوم امحشر ليكون أول ما يفجأمم 
"بوم الدين ' ما لايحتمله القوى. ولا تطيقه الاحلام و النهى» کا كان 
آخر ما ام فى يوم الدنا وأن افترقا فى التأثير» فان تلك أثرت” 
الموت» و هذه أثرت؟ الفثى لانه لا موت بعد البعث' . و هى الثالة من 
انفخات ١‏ فصعق © أى مغشيا عليه ل من فى الموات ) ولا كان 
المقام التهويل, و كان اصرح أهول, أعاد الفاعل بلفظه* فقال : 
( ومن فى الارض ) ٠‏ 

ولا كان منهم مرن لاصعق لعرف دتما أنه فى كل فعل 
من أفاله مختار قادر ججبار. استتاه فقال : لإ الا من شاء الله )€ 
[ أى ١‏ ] الذى له امع العظمة و معاقد العزء فيجعل الثىء الواحد 
هلا 6 لقوم دون قوم » ء صعةا لقوم دون قرم. بعل ذلك الذى 
كان + الحلاك به الحاة. و ذلك الذى كان به الذثى به الإفاقة و إن 
ان الذي اليم على حد سواء. إعلاما أن الماعل المؤثر الفعال لما 
ريد لا الاثرء قبل : المسقكتون الشهداء . و قيل + غيرهم لثم فخ فيه أخرى م 


() من ظ و م ومد وف الأصل : البعثة ر +-م) سقط ما بين ارين من م. 
(م) من مدء وق الأصل و ظ : !كرت (,) العبارة من « كا كين آخر» 
إى هنا ساقطة من م إه. من م و مد, وف الأصل و ظ : بتفه (0) زيد 
من م و مد . 


o0۲‏ )1۳۸ ىْ 


Ea ) الجزء الرابع و العشرون‎ ( E 


NT ay أى نفخة  ثانية‎ 

تأثيرها بالفجاءة فى قوله : ل( فاذا م قيا ) أى قائمون كلهم ( ينظرون ه ) 
أى يقلبون أبصارم أو ينتظرون ما يأتى بعد ذلك من أمثاله من دلائل 
العظمة » و هاتان النفختان هما المرادتان فى حديث مخادم اليهود مع 
الملم الذى لطم وجهه. و فى آخره: يصعق الناس يوم القيامة فأكون م 
أول من بق فاذا موسى باطش بجحانب العرش فلا أدرى أفاق قبل 
أم جوزى بصعةة الطور" ‏ و قد رءاه البخارى فى الخصومات فى 
موضعين ". و فى أحاديثك الآنياء فى موضعين * , و فى الرقاق”/ و فی / 014 
التوحيدا ومسل فى الفضائل ء أبو ذارو و فى السنة » و السا فى التفسير 

و العوت » و بتفصيل رواياته و جمع ألفاظها بعل أن ما ذکرته هو اللمرادء ٠١‏ 
روى البخارى و مسل فى أحاديثك الانياء عن أبى هررة رضى الله عنه 
[قال -" ]: ينما يهودى يعرض سلعة له _ و قال البخارى : سلعته - 
أعطى بها شيئا كرهه أو لم برضه . قال : لا و الذى اصطق موسى عل البشر ! 
فسمعه رجل من الآنصار فلطم - "ر قال" البخارى : فقام قلطم - وجهه ؛ 


م م سم محم سس ا عب 


() سقط شنم )من م مدر وى االا روا : الصور (م) نحت باب 
ما يذكر فى الأتخاص و الحصومة بن الل و اليهودى ./١‏ ,م (1) تحت باب 
قول اقه عز وجل « و واعدنا مومى ۰ ا /وم؛و نحت « باب وظة 
مومى عليه السلام و ذكره بعد» ,/ومع (ه) نحت باب تفخ الصو ر ,هبو . 
(+) نحت باب قوله ه و کان عرشه على الماء » ١١.4],‏ () زيد من م ومد. 
(مم)من ظ وم و مد )و ف الأميل: وحهه و لى . 

cer 


نظم الدرر ) سورة الؤص 78: 8ه ) ج- ١1‏ 


ل تقرل: و الذى اصطق موسي عسل البشر د رسول اق صل 
لله عليه هو سل بين أظهرناء فذهب اليهودى إلى رسول الله صلى الله 
عليه و سل فقال : با 'أبا القاسم' إن لى ذمة و عهداء و قال: فلان لطم 
وجھی › - و قال الخارى : فا بال فلان لطم وجهى ؟ - فقال رسول الله 
صل اه عليه ول :لم لطمت وجهه ؟ قال : قال يا رسول اله « والذى 
اصطق موسى على البشر » وأنت بين أظهرناء فغضب رسول الله صل الله 
عليه و سم حى عرف الغضب فى وجههء لم قال : لاتفضلوا بين أنياء 


الله فانه تفخ فى الصور فيصعق من فى السمارات ء من فى الارض 
إلا من شاء اله ثم بنفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث - و فى رواية 
مسل : أو فى أول ر بعث - فاذا مومى آخذ بالعرش فلا أدرى 
أحوسب بصعقة يوم الطور أو بعك قبلى ولا أقول: إن أحدا أفضل 
من يونس بن متى. و فى رواية للبخارى ى تفسير الزمس ': إفى من 
أول من .رفع رأسه بعد النفخة الآخرة فاذا أنا بموسى" متعلق بالعرش 
فلا أدرى أكذلك كان أم بعد النفخة . وفى روا للبخارى فى 
الخصومات و الرقاق و أحاديث الانياء و هى مسل أبضا قالا': استب 
رجلان : رجل من ال1-لمين و رجل من اليهود - و فى رواية لمس : رجل 
من اليهود و رجل من الملدين- فقال الملم: و الذى اصطق مدا 
ا مم J E)‏ الله (م) راحم , | ١اv‏ ۰ 
(م) من م و مد .وف الآصل و ظ : مومى (,) من ظ وم ومد» وی 


الآصل : ةل 5 


004 صلى 


ظم الدرر ( الجرء الرابع و العشرون ) ج -1ا 


الانياء : فى قم يقسم به . فقال الهودى : و الذى اصطنى مومى عل الاين , 
قال البخارى: فعضب المسم عند ذلك فلطم وجه اليهودى» و قال 
مسلم و كذلك' البخارى فى التوحيد و الخصومات و أحاديث الأانياء: 
فرفع الملم يده عند ذلك فاطم وجه اليهودى. فذهب اليهودى إلى 
رسول الله صلل الله عليه و سلم فأخيره عا كان من امه و أ الملم . قال 
البخارى فى الخصومات: فدعا الى صلالته عليه و سل المسل فسأله عن ذلك 
فأخيره - م اتفقا: فقال رسول الله صل الله عليه و سل: لا تخيرونى 
على مومى فان الناس يصعقون -. قال البخارى فى الرقاق و الخصومات 
و أحاديث الآنياء و نسخة فى التوحيد: يوم القيامة فأكون فى" أول 
من يفيق» و فى رراية له فى الخصومات : فأصعق معهم » و فى رواية 
له فى الرقاق و فى رواية فى التوحيد و هى رواية للم و أبى داود: 
فأكون أل من يفيق » فاذا موسى باطش يحانب العرش, و قال أبو داوذ : 
فى جانب العرش. فلا أدرى أكان فيمن ‏ صعق فأفاق قبلى آم كان من 
اسئثى الله » و فى رواية : فلا أدرى أ كان من" صعق فأفاق قبل أو اكت 
بصعقة الطور. و فى رواية للبخارى فى أحاديث | الآنياء : فلا أدرى 
أكان فبين صعق فأفاق أو كان من استتى الله - وم يذكر , قبل ء. 


و ړوی الحديف الترمذى فى تفسير سورة الم ' وان ماجه ف الزهد" : 


() ف م وم كذا (م) سقط من م (م) من م و مدء وف الأسل و ظ : 
فيمن () راجع ۰۹/۲ (م) راجم ۲ / .مم . 


صل الله عليه و سل على العالمين » قال البخارى فى كتاب التوحيد و أحاديث 


o 


عم 
e‏ 


© 


١ 


| هاه 


قال : قال اليهودى , 


و الذى اصطËنى‏ مومى على البشر فرفعم رجل من الانصار يدا فمك 
بها وجهه - وقال ابن ماجه: فلطمه - قال : تقول هذا و فنا نى الله 
صل الله عليه و سلم؟ فقال رسول الله صل الله عله وسل : وتفخ فى 
الصور ‏ و قال ابن ماجه: تقول هذا و فيا رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فذاكر ذلك لرسول اقه صل الله عله و سل فقال : قال الله تعالى : 
و نفخ فى الصور - فصعق من فى السموات ومن فى الارض إلا من 
شاه الله ثم تفخ فيه اخرى فاذا م قيام ينظرون» فا کون أول من 
رفع رأسه فاذا موسى اوقل ان ماجه : فاذا آنا بموسی آخذ - 
بقائمة من قوائم العرش» فلا أدرى أرفع رأسه قلى أم كان تمن 
ا الله > ومن قال : آنا خير من يونس بن متى فقد كذبء وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن یح . وف رواية للبخارى فى الرقاق : 
بصعت الناس حين يصعقون. فأ كرون أول من قام. فاذا موسى أخذ 
بالعرش ء فا أدرى أكان فيمن صق . قال : و رواه أبو سعيد رضى الله 
عنه عر "نی صل الله عليه و ل , للبخارى فى الخصومات عن 
انی سعيد الخدرى رضى اله عنه قال : يينا رسول الله صل النه عليه و سلم 
جالس جاء يهودى فال : يا أبا القاءم ١‏ ضرب وجهى رجل من أصحابك . 
قال : من ؟ قال : رجل من الانصار ء قال : ادعوهء قال : ضربته ؟ قال: 
مته بالسوق يحلف «و الذى اصطق موسى على البشرء قلت : أى 


007 (۱۳۹) خيثك 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) اج ١-‏ 


خبيث' على عمد فأخذتى غضبة ضربت وجهه ء فقال النى صل الله . 


عليه و سل : لا تخيروا بين الانياء. فان الناس يصعقون يوم القامة 
فأكون أول من. تنشق [ عنه +" ] الارض - وف .رواية فى أحادرثك 
الإنياء : فأ كون أول من بفيق - فاذا آنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم 
العرش. فلا أدرى أكان فيمن” صعى ام حوب بصعقته الآولى ؛ و فى 
بدا ف أحاديث الانياء: فلا أدرى آفاق قلى آم حوسب بصعقة الطور , 
و الله أعل' ‏ هذا ما رأيته من ألفاظ الحديث ف الكتب الستةء , أما 
مى صعق فانه صاح ومات اءة أو غشى عليه . قال فى القاموس": 
الصاعقة الموت و كل عذاب مهلك و صيحة العذاب» [و صق '] كسمع 
صعقا و بحرك' و صعقة و تصعاتا”: غشى عليه : ٠‏ الصعى حر : شدة 
الصوت» و ككتف : الشديد الصوت . و قال عبد الحق فى الواعى : 
الأزهرى: الصاعقة صوت الرعد الشديد الذى يصعق منه الإنان» أى 
يغثى عليه يقال : ,صعقتهم الصاعقة - يدنى بالفتح ‏ و أصعقتهم ‏ إذا 
أصاتهم* فصعقوا و صعقواء ومنه حديث الحسن: يتتظر بالمصعوق 
لاا ما لم يخافوا عليه نتنا - يعنى الذى مات خاءة . قال : و الصاعقة 
مصدر جاء على فاعلة . تقول : سمعت. صاعقة الرعد و ثاغية* الشاء. و قوله 
(بو)من مو مد. وای الآصسل و ظ : حبيب )١(‏ زيد من ظ وامومد. 
(۴) ف م :تمن )-٠(‏ سقط ما بين الرفين من ظط و م و مد (.) ۲ | ٠١‏ 
)٠(‏ من مد و الفاموس » و فى الأصل وظ وم : تحرك (ي) من ظ وم ومد 
و القاموس » وؤ ى الأصل: تصيعاة (م) م ظ وم ومد وی 
الأصل : اجابتهم () من م و مد» و لى اللأصل و ظ : باغية . 


oo 
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”وخر موسى صقا“ أى منشيا عليهء دل على ذلك قوله سبحانه 


“e 
9 


نظم الدرر ( سورة الزمص ٦۸ : ۳٩‏ ) ج-1١‏ 


”فليا افاق“ إنما يقال : أفاق من العلة ء الغشية م بعث من الموت . قال : 
و جملة الصاعقة الموت / مع النارء و قال أبو عبد الله [ يعنى -' ] 
القزاز ‏ : الصعق هو أن سمح الإنسان صوت المدة الشديدة فصعق 
لذلك عقله » واثشتماق الصاعقة من هذاء ميت صاعقة لشدة صوتها 
و تقول : إنه لصعق. أى ديد الصوت . و كذا هو صماق - انتهى . 
فتحرر من هذا أن الصعق يطلق عل الموت خاءة . و على الغثى كذلك , 
و أن الإفاقة لا تكون إلا عن" غثى لا عن موت فعل أن الصعقة فى 
هذه الآبة إا هى غثى.. لآن الثانية عنها إفاقة؛ و أيضا فن العم 
محقق أنه لايموت أحد من أهل البرزخ فكيف بالانياء عليهم السلام » 
بالضواب: غيل الف الاو رة ى الدب عل الفتى ارما كبهه:: 
و ييؤيده التجواز لان تتكون صعقة الطور جزاء عنهاء و على تقدير أن 
نكون غشيا إن قلنا أنه يكون نفخة الإمانة بلزم عليه أن لا يكون للغثى 


' ولالعدمه مدخل فى الشلك فى أن موسى عليه السلام أفاق قبل أولم 


عصل له غثى أصلا . لان الذى يكون به بطشه بالعرش - , هو بروحه 
و جسده _ إتما هو ألهث من الموت لا الإفافة من العْدُى ولا عدم 
الفثى قبل البعث . فالذى يوضح الامر ولا يدع فيه لبا أن يكون ذلك 


بعد العث. ر تكون حيئذ النفخات أربعا: الآولى لإماتة الاحياء. 
الثنية لإحياء جميع الموتى. ٠‏ هاتان هما المذ كورتان فى سورة يس» 


(|)زيدمن ظ و م و مه (م) من م و مد٠‏ وى الأسل ون من 


0۸ و لذاك 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) ج -11 


الاصحة واحدة تاخذم و ثم بخصمون فلا ستطيعون توصة و لا الى اهلهم 
رجعون ونفخ فى الصور فاذا ثم من الاجداث إلى رهم يلون “ 
الثاثة لابتدائهم بعد العث بالحول الشديد. و الال يقتضيه لان ذلك 
اليوم يوم الاهوال و الأرعاب و الآرهاب, و إظهار العظمة و الجلال ه 
لتقطيع الاسباب » و الذى يدل عليه فى هذا الحديث قوله صل الله عليه 
وسل فى كير من رواياته « فان اناس يصعقون بوم القيامة » فان 
يوم القيامة اسم للوقت الذى أوله البعثك و آخره تكامل دخول [ کل '] 
فريق إلى داره و حل استقرارهء و أما صعقة الموت فانها فى دار الدنا 

ء هى الانامة لا للاقامة'. و يضعف حمله على ما قبل البعث الروابات ٠١‏ 
الصححة الجازمة ن" انى صل الله عليه و سل أول من تنشق عنه الأارضء 
وما حكاه الكرمانى من الإجماع على ذلك و لا فر فيه إلا عصول 

٠‏ البعث [ لا ' ] باظهار الجسد من غير بعث . فهذا الجزم انى ذلك 
الشكء. فاذا كان المراد ما فى الحديث الغشى كانت نفخة أخرى 
للابقاظ منه » و هاتان المرادتان ما فى هذه السورة كا فى رواية الترمذى ٠١‏ 
وما فى الفلء و لذلك عبر عنها بالفزع . و يؤيد ذلك التعبير فى رواية 
البخارى فى التفسير بالنفخة الاخرة". و الى صلى الله عليه و سلم قد أونى 
() زيد من م و مد (م) ى م :الافقة (م) من ظ وم و مد وف الأصل: 
لآن (:) زيد من ظ وم ومد (ه) م م ومد ء, وق الأصل 
و ظ : الأخرى . 


00۹ 


نظم الدرر ( سورة الوص ۳۹ : 1۸ و ٩۹‏ ) ج -1 


رانم الكل » واختصر ل الكلام ااا ls‏ نفختان فقط 
كان التعبير بالآخرة قاصرا عما تفيده الثانية مع المساواة فى عدة 
الحروف. وهو ما لظن يليغ» فكيف بالغ الخلق المؤيد بروح 
القدس صل الله عليه و سل . فكان العدول عن الثانة إلى الآخرة مفيدا 

ه أنها أربع: و لعل ذلك معنى ” امتنا اثتين و احبيتنا اثثتين " و معيت 
0/117 لماه لشدة الغثى بها لعظم أمرها و معنى زلزلة الساعة | الى تسكر» 
ويؤيده التعبير عن القيام منها بالإفاقة ' لا بالبعث؛ و لا يكر على هذ 
شىء إلا زواية البخارى فى الخصومات: فأ كون أول من تنشق عنه 
الأرض فاذا أنا بموسى - إلى آخرهء فالظاهر أن راويها وم» أو روى 

٠‏ بالمعى فا وفى بالغرض . و الراجح روايات من قالوا: فا كون أول من 
ق ‏ بالكثرة و بزوال الإشكال » هذا ما كان ظهر لى فى النظر ف 

المعى و تطبيق الآيات و الاحاديث عليه » “م رأيت شيخنا حافظ عصره 
أحد بن على بن حجر الكنانى العقلانى المصرى رحه الله تقل ما جعت به 
بين الروايات فى كتاب الانياء من شرحه"' للبخارى عن القاضى عياض 

١‏ فقال : و قال عياض : يحتمل أن يكون المراد صدتة فزع بعد البعشه 
حين تشق اللماء و الأارض . و أقره عل ذلك ثم نقل عن .ابن حزم 
عين” ما قلته فى النفخات فقال ما نصه' : لكيل : زعم ابن حزم أن 
النفخات يوم القيامة أر بع : الأ ولى نفخة إماتة' يموت فيها من بق فى الأأرض» 
)١(‏ من م ومد وف الأصل و ظ : بالاءامة (,) راجم ضح البارى 

۴ ۸ه (ء! من ظ و م و مدء وف الاصل : عنى (,) راجم فقح البارى 


مرإوهء (ه) من الفتح » و ى الأصول: الإمانة . 
1 (۱6۰) حا 


0 د : E‏ د متروت ) ج كل 


ابفيقون ا كا لمنشى ب و الرابعة فق من 
[ ذلك - ':] لغشي ٠‏ م رده شيخنا بأن اصعقات ربع ..و لا پستازم 
کون ن النفخات أ كثر من اثتين . و ذلك أه ينفخ فى فى الصور النفخة الآولى 
فيموت من کان حيا و يغثى على من کان ميتاء "فهاتان_صمقتان" ف 
التفة رل و تن الف الا فق من كان مقت عله وير 
من كان ميا ٠‏ فهاتان اثثتان فى النفخة الثانة » و هذا الرد مر دود ا 
حقق ما قلته بأدنى تامل » و يلوم عليه أن يكرن أصفياء الله أشد حال 
وفزعا ممن تقوم عليهم الساعة وم شر عاد الله » و العجب أن الذى 
رده على ابن حزم سلمه لعياض _ واه الموفق . ١‏ 
و لما ذكر إفامتهم بالحياة الى هى نور البدن» تبه إقامتهم بنور 
جميع. الكون ظاهرا بالضياء الحسى . و باطنا بالحكم على طرق العدل الذى 
هو نور الوجود الظاهرى و الباطى على القيقة م أن الظل ظلامة 


كذلك فقال : لإ و اشرقت ) 'أى أضاءت إضاءة عظيمة مالت بها إلى ' 


الجرة* ل( الارض ) أى الى أوجدت لحشرهم . “و عدل الكلام عن 
الاسم الاعظم إلى صفة الإحسان لغلة الرحمة لاسما فى ذلك اليوم فانه 
لايدخل أحد الجنة زلا بها فقال' : (بنور ربها) أى الذى زباها بالإحسان 
إليها يجملها علا ر أصلاء 


. ازيف من الفتح‎ (e) من الفح . وق الأصول: ببقول فيها‎ )١-١( 
(جم) من م و مد » و فى الأصل و ظ : نهدان الصفتان (ه) سقط ما بن‎ 
. الرثمين من م‎ 


اكه 


o 


١ 


نظم الدرر ( سورة ال وس ج -11 


و ذلك الور الذى هو ثىء ر واحد بيصر به قوم دون عر جا كانت 
الفخة ثارة للهيلاك و تارة للحاة . 


ولا كان "العم هو النور فى الحقبقة . وكان الكتاب أساس العم 

ا ا ا 
أنى فا" يكون فه باذنه بصغة الجهول على طريقة كلام القادرين 
إشارة 0 هوانه 5 د ٠‏ طوع أمسه لا كلفة عليه؟ ف شى. من فلكء 
وكذا ما“ بعده من الأضال زيادة فى تصور-عظمة اليوم بعظمة 
الام فه ققال : ( و وضع الب 4 أى الذى أنزل إلى كل آمة 
تعمل به . 

.و "رلا كان الاننياء اوت المرسلين ؛ ر كان انی وهو البعوث 

٠‏ العمل من أمره أن يأمى بالمعروف» و قد يتبعه من أراد الله به الخير» 
وكان عدتهم ماله ألف و أربعة و عشرين ألفاء و هي قليلة جدا/ بالنسبة 
إلى جميسع الناس. عبر بهم دون المرسلين و جمع القلة فقال ' : 
( و جآئی بالتبين 6 لشهادة على أممهم باللاغ . ار لا كان أقل ما 

ه٠‏ يكون الشهرد ضعف المكلمين › عبر يجمع اللكثرة فقال' : إو الشهدآء م 
أى الذن .وكلوا بالمكلفين فعاهدوا أعالهم فتهدوا بها و ضبطوها 
فأضلت اللاصول و صورت الدعاوى و أقيمت البينات على حسبها من 


(, -ء) سقط ما بين الرقين من م (م) من م و مد ىو فى الأسل و ظ : 
كذلك (+) من م و مد ,م فى الأسل و ظ : ما (؛) فى م: عنه (ه) ف م 
ومد:هحما. 


oY‏ طاعة 


نظم الدرر ( الجزة الرابع و المشرون ) جِ - ا 


طاقة أو فعصية. و وقع الجزاء على حسب ذلك فظهر العدل 'رحمة 
للكفار': و بان الفضل 'رحمة للسلمين' ( و قضى ينهم أى بين 
العباد الذن فعل ذلك كله لاجلهم ٠‏ 'و لا كان السياق ظاهرا فى عوم 
الفضل غذلا و فدلا م يأنى النيه عليه قال': لإ بالحق ) بأن يطابق 
الواقع من المثوبات و العقوبات ما وقع الجر به فى الكتب على ه 
ألسنة الرسل . 

> ولا كان المراد کال الحق باعتبار عمو مه بيع الاشخاص و الاعمال 
"كان رعا طرقه احتمال تخصيص ماء أزال. ذاك بقوله : و م 6 
'أنى باطنا و ظاهرا' ,لا يظليون ») أى لايتجدد لخم ظل فى قت أصلاء 
فلا زادزن فى جزاء السيئة على الثل شيا و لاينقصون ق جزاء الحسنة ٠١‏ 
عن العشر شيا . 

ولا كان ذلك رعا كان بالنسبة إلى ما وقع فه الحم اليك 

نصافى شمول الحكم لكل عمل , نص عليه نقوله ء [ “ذاكرا الوفاء و العمل 
لاقنضاء السياق ذلك بذكر الكتاب ومافى حزه من 5 و الشهداء 
و القضاء الحق. و ذلك كله أليق بذكر العمل المؤسس على الع و الوفاء ٠١‏ 
الذى هو الركن الاعظم فى الحق و مساق العلل . و العلل و الوفاء أوفق ظ 
ا العمل نفسه هو الجزاء بأن ,صور ما يستحقه من الصور الملبحة 
إن کان ثواباء و القيحة إن كان غقاباء و الفرق ينه و بين العقل الممؤسس 
اا عع و أرقي من م( فی ظ رھ (مزید اچ اجنين 
0 


ا 


نظم الدرر ( سورة الزس ۷۰:۴۹ ۷۱) چ 


على الشهوة و قوة الداعية ] : لر وؤفيت. کل تفس ) , وم كانت 
التوفية فى الجراء على غاية. التحرر_ و المالغة فى الوفاء و المشاكة بفى 


الصورة و المعتى . جعل الموفى نفس العمل فقال : لإ ماعل ) أى من 
الحسنات »و لذلك عبر بالعمل الذى لا يكون إلا مع العلم [ و أفهم الختام 
م تقدير «والقه أعم ما يعملون»-'] ٠‏ 7 
اما كان المراد شهدا إقامة الحقرق على ما 58 ا 
ذلك رما أوم . نقصا فى العم قال : ( وهو اعم 6 أى من العاماين 
و الشهداء عليهم لإ ما فعلون ع) أى ما عمل [ به ' ] بداعية من النفس 
سواء كان مع مراعاة العلل أو لا . [فالآبة من الاحتباك : ذكر ما عملت 
٠‏ أولا يدل على ما فعلت ثانياء و ذكر ما يفعلون ثانا يدل عليه ما يفعلون 
أولاء و سره أن ما ذكر أرفق للراد من ت الظم على حكر الوعد 
بالعدل و الفضل لآن فيه الجزاء على كل ما بى على عل . و أما المشتهى 
فا ذكر أنه يحازى عليه بل الله يعلله ‏ ' ] ٠‏ 
ولا كان الاغلب على هذه المقامات التحذير. قدم فى هذه 
٠٠‏ التوفة حال اهل الغضب فقال : لإ وسيق ) [ أى - ' ] بأ يسير 
من قبلنا بعد إقامة الحساب سوقا عنيفا لإ الذن كفروآ ) أى غطوا 
أنوار عقوم » فالتيست عليهم الآءور فضلوا لإ الى جيم ج أى الدركة 
الى تلقام بالعبوسة ك تلقوا الاوا. و النواهى والقائمين بها ثل 
ذلك فان ذلك لازم لتغطة العقل ( زمرا“ ‏ أى جاعات فى تفرفة 
() زيد ما بن الماجزین من مد (,) زيد من ظ و م و مد . 


)1١51( o14‏ بعضهم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع و العشرون ) € 


ا 122111108 د أصنانا «تصلفين: كل حص مع 
من" يلائمه فى الطريقة و الزمرة. مأخوذة من الزس و هو صوت فيه 
التباس كالزمى المعروف لان ذلك الصوت من لازم لجح . 

ولا كان إغلاق الباب المقصود عن قاصده“ دالا على صغاره, 
دل على أن آرم كذلك رلا ر( عة الوق اذا ارمع 
أى على صفة الذل و الصغار , "و أجاب ٠‏ إذا» بقوله": لإ قتحت ابوابها) 


أى بولغ كا يفعل فى أبواب السجن لأهل الجراام بعد تكاملهم عندها 


فى الإسراع فى فتحها يخرج إليهم ما كان تحبوسا باغلاقها من الحرارة 
الى بلقم ذ كاوها و شرارها على حالة هى أس من لقاء السهام الى 
اختاروها فى الدنيا على تقبل ما خااف أهويتهم من حسن الكلام . 
۰ ولا كان المصاب رعا رجا الرحة» فاذا وجد من سكته كان 
تبكيته أشد عله ما هو فيه قال : لإ قال لهم خرتهآ ) إنكارا عليهم 
و تقريعا و تویخا: ل الم بان رسل ‏ و لا كان قيام الحجة بامجانس 
أقوى قال *واصفا لرسل": زنک ) أى لتسهل علكم مراجعتهم . 
ولا كانت | المتابعة بالتذكير أ “قم ف التسن وال انا فة أخرى 
را رجش أت عون غه مق المورة من الا 
لا للنفوس من التقائص الفقيرة إلى متابعة التذ كير" : ( يتلون € أى 


يوالون ١‏ عليك الت € ولا كان أم العسن أخف عل النفس 


(' سقط من م (م) من ظ و م و مدءه ف الأصل : بعضهم (+) فى م1ما. 


(؛) من ظ وم و مدء وق الأصل: قاصد (ء-ه) سقط ما بين الرقين من م. 
05 


0 


1٥‏ واه 


0 


90ت 
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'فيكون أدعى إلى القبرل' قالوا:( ربك ) أى بالشارة إن تابتم . 
و لما كان الإنذار أبلخ فى الزجر قالوا : لإ و ينذرونكم لقآء بوم € 
ولما كانت الإشارة أعل فى - تشخيص قالوا : لإ هذا 12 إشارة إلى يوم 
البعث كله. أى من الملك الجار إن نازع » فالاية من الاحتباك : ذكر 
الرب أولا دلالة على. حذف الجبروت ثانا و الإنذار ثانيا دليلا على 


البشارة أولا لإ قالوا بل e E‏ 


و لما كان عدم.إقبالهم' على الخلاص عا وقعوا فيه مع كونه يسيرا _ 
من أيجب العجب . بينوا موجه بقوهم : لإ و لكن حقت ) أى وجبت 
وجوبا يطابقه الواقع , لاَدر معه على الانفكاك عنه < كلية العذاب ) 
أى الى سبقت ف الآزل علينا- هكذا كان الاصل. و لكنهم قالوا : 
١‏ على الكفرن ه ) تخصبصا بأهل هذا الوصف و يانا لآنه موجب 
دخولهم وهو تغطيتهم للا”نوار الى أتتهم بها الرسل . 

و لا فرغوا من إهاتهم بشكيتهم. أنكوم الأ بالدخول. و عبر 
بالمنى للفعول إشارة إلى أنهم وصلوا إلى أقصى ما يكون من الذل عيث 
أنهم بمتثلون قول كل قائل جل أر قل › ففيل فى جواب من كأنه قال : 
ماذا وقع بعد هذا التقريع؟: لإ قيل © أى لهم جوابا لكلامهم : 
و ادخلوا ابواب جهنم > اى طقاتها المتجهمة لداخلها . ولا كان 
الإخبار بالخلود حين الدخول أوجع لهم قالوا: لإ 'خلدين © ' أى 
(-,) سقط ما 5 ا ني وم ومدء وق الأصل: 
الاقبال (ء) العبارة من هنا إلى « الحلود » ساقطة من م . 


03 معدرن 


سبب عن الاس بالدخول قوله "معرى عن التأكيد لانه يقال فى الآخرة 

و لاتكذيب فيها يقتضى اللأكيد ولم تدم منهم هنا كذب كالنحل 
"بل اعتراف” و تندم لإفثس مثوى) آى منزل و مقام (المتكبرين. ) 
أى الذن أوجب تكيرمم حقوق كلة العذاب علهم. فلذلك تعاطوا ه 
أسبابها . ظ 

و لا ذكر أحوال الكافرن. أتبعه أحوال أضدادم فقال: و سيق ) 

و سوقهم إلى المكان الطب يدل على أن موقفهم كان طيا لان من 
کان فى أدنى نکد فهيئ له مكان هىء لايحتاج فى الذهاب إليه إلى سوق» 
فشتان ما بين الوقين ! هذا سوق [كرام. و ذاك سوق إهالة و اتقام, ٠١‏ 
و هذا لعمرى من بدائع أنواع البديع. وهو أن يأنى سبحانه بكلمة ٠‏ 
فى حق الكقار قدل عل هرانهم بقبهم. و يأتى بلك الكلمة يبنها 

و على هيئتها فى حق الابرار فتدل على إكرامهم عسن ثوابهم. فسبحان 
من أزله معجز المانى » متمكن المعانى» عذب الموارد و المانى ٠‏ 

و لما كان هذا ليس جميع السعداء بل للخلص منهم . دل على ذلك ٠٠١‏ 
بقوله : لإ الذن اتقوا ) أى لا جميع المؤمنين (دبهم) أى الذين كليا 
زأدهم إحسانا زادوا له هيبة » روى أحمد و أبو بعل ر ابن حبان فى حه 
n Ty‏ 
ساقطة من م (م سم) سقط ما بين الرفين من ظ )٤(‏ أورده الميثمى ف محمم 
الزوائد . , / مم من رواية أحمد و أبى على . 


ونس 


نظم الدرر ١‏ سورة الرس ۲۹ : ۷۳ء ۷٤‏ ) ج - ١1‏ 


عن ایی سعيد رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه و سل أنه قال : 
يوما كان مقداره خمسين آلف سنة ء فقيل : ما أطول هذا اليوم ؟ قال' 
النى صل الله عليه و ل : و الذى تفسى بيده إنه ليخفف على المؤمن 
حى يكون عليه آخف من صلاة مكتوية . و روى الطبرانى" و ابن 
ه حان فى صحيحه" عن عبد الله بن عمرو رضى اله عنهما عن الى صل الله 
عليه و سلم قال : تجتمعون' يوم القيامة ‏ فذكر الحديث حى قال : قالوا : 
فن المؤمنون يومثذ ؟ قال : توضع هم کراسی* وو عليهم 
الغام' يكون ذلك الوم أقصر على المؤمنين مر ساعة من نهار . 
"و مكن أن يكون الوق إشارة إلى قسر المقادر للفريقين على الأفعال 
التى هى أسباب الدارين" لإ الى الجنة زمرا" © أهل الصلاة الممقطمين 
إلبها الممتكثرين منها على حدةء و أهل الصوم كذلك ‏ إلى غير ذلك 
من الأعمال التى تظه_ أ ثارها على الوجوه . | / 
ولماذكر السوقء ذكر غابته يقوله : (حى؟ اذا جاء‌رها) و لا كان 


ص 
e‏ 


إغلاق الاب عن الآ يدل على تهارن به. و فى وفوفه إلى أن يفتم 
له نوع هوان قال : < و قحت) أى و الحال أنها قد قتحت «رابوابها > 


اى إكراما [ م _* )| قبل وصولم إليها بنفس الفتح و بما عخرج لهم 


ع 


o 


(,) تکررف الأصل وظ شط (,) أورده الميثعى ف محمم الزوائد 
۰| پم من روا الطب انى (ء) من ظ و م و مد » وف الأصل ۽ صضميحهما. 
(:) من م و مد و المحم » وف الأصل و ظ : مجمعول )٠(‏ فى المحمم : منار. 
(.) زيد فى الأصل : حى » و لم تكن الزيادة فى ظ وم ومد والعمم 
خذفناها (ب..ن) قط ما بن الرفين من م (۸) زيد من م ومد. 


(Er) 0A۸‏ من 


نظم الدرر ١‏ الجزء الرابع و العشرون) ج ١1-‏ 
من راحتهاء و يرون من زهرتها و بهجتها. ليكون ذلك لمم سائقا ثانا 
إلى ها ل تروا مثله و لا رأوا عنه ثانا . ١‏ 

و لما ذكر ! كرامهم بأحوال الدارء ذكر [كرامهم بالخزنة الابرار, 
فقال عطفا على جواب ” إذا “ ٤ا‏ تقدرء' : تلقتهم خزتها بكل ما يسرم : 
ر و قال بهم خزتها ) أى حين الوصول: ( سلم علكم ) تعجيلا ه 
السرة لمم بالبشارة بالسلامة الى لاعطب فيها . و لا كانت دارا الاتصلح 
إلا الطهرين قالوا : ( طبتم € أى صلحم لسكناهاء فلا تحول لك عنها 
أصلا . “م سيوا عن ذلك تنبيها على آنها دار الطبب ؛ فلا يدخلها إلا 
مناسب لها ء قولمم : لإ فادخلوها ) فأنتج ذلك لإ اخلدنء ) و لعل فائدة 
الحذف لجواب إذا“ أن تذهب النفس فه من الإكرام كل مذهب ٠١‏ 
و تعلم أنه لايحيط به الوصف. "و من.أنسب الآشياء أن يكون دخولهم 
۰ من غير مانع من إغلاق باب أو منع بواب » بل مأذرنا هم عم حا بهم 

إلى ملك الآابد' . 

و لما كان التقدر : فدخلوها". عطف عليه قوله : لإ , قالوا ) أى 
جميع الداخلين : لإ الدد 4 أى الإحاطة بأوصاف الكال؛ "و عدلوا إلى هر 
الاءم الاعظم حثا لاقم على استحضار جميع ما تمكنهم معرقه من 
الصفات فقالوا ': بزلله) اى الملك الآعظم ١‏ الذى صدقا وعده) فى قول 
" تلك الجنة اتى نورث من عادنا من كان توا“ «طابق قوله الواقع 


() من ظ و م و مد وق الأصل : تقديرا (م-م) سقط ما بين اارقين من 
م (م) من م و مد, وق الأصل و ظ : فدخلو, . 
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نظّم الدرر ( سو رة الزممروم: ٤۷ؤ‏ ة۷ ) ج - ٦‏ 


الذنى وجدناة' فن هذه الشاعة لإ واورثا ) كا وعدنا لإ الازض ) 
الى لا أرض ف الحقيقة غيرها و هى أرض الجنة الى لا كدو فيها بوج 
وفيها [ كل 3 '] ما تشتهى الانقض ز تلد الاعين, بآن جذل حالنا 
فها فى تمام الاك و عدم الأب ف الحقنقة فيه حال الوارث الذى هؤ 


بعد موروله و لاشىء ده اء لامنازع له "حال كونا" (١‏ تقبوا ) أ 


تخد منازل هى أهل لمن خرخ فنها أن يشتهى العود إلتها . "و يبوا 
الارض بقوهم فى موضاع الضمير": لإ م الجنة ) أى كلها 
حسف شاءج ) لاتساعها فلا حاجة لاحد فها أن ينازع أحدا فى 
مكان أصلا » , لايشتهى إلا مكانه . ولا كانت بهذا الوصف الجليلء 
تسيب عنه مد حها بقوله : لإ قحم € "أجرنا ‏ مكذا كان الإصل »ء لكنه 
قال"  :‏ اجرالعملين ه € ترغبا فى الاعمال و حثا على عدم الاتكال . 

ولا ذكر e‏ الذن ركب فهم الشهوات. وما وصلوا إلنه 
من المقامات . أتبعهم اهل الكرامات الذن' لاشاغل لحم عن العبادات . 
فقال صارفا الطاب لعلو البر إلى اعلى الخلق لانه لايقوم عق هذه 
الرؤية غيره : + ترى» "معيرا بأخص من الإبصار الاخص من النظر 
يا بن ف البقرة فى قوله تعالى '” و ان القوة لله حميعا '' اتح ) 
الف مين جميع ا عليهم سر الحقوق” بإ حانين) أى معدقين ومستدرين 
و طائفين فى جو ع لاخخصيم. إلا الله . من الخف وهو الجنع. و الحفة 
(,) من م و مد . SE A EES‏ م 
(-م) سقط ما بين الر#ين من م !ع فى م: الآبن . 


۷ وحمو 
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اوهو جاعة الناس. لو الأعداد الكثيرة. وهو جمع حافك رعو ٠١|‏ 
الواخك هن الماعة المحدقة' - 

و لما كان عظم الشىء من عظم ضاحبه . وكان لاعبط بعظمة العرش 
حق الإحاطة إلا الله تعالى : أشار إلى ذلك بادخال الجار فقال : 
لمن حول العرش) ١أى‏ الموضح الذتى يذأر فيه به ويحاط به منه. من ه 
. الحول وهو الإحاطة و الاننطاف و الإدارة' . حدقين يعض أخفته أى 
جوانبه الى يمكن الحفوف بها بالقرب منها يسمع لحفوفهم صوت بالتسبيح 
و التحمد و التقديس و الاهسزاز خوف من ربهم ء فادخال ” من ““ 
يفهم أنهم مع كثرتهم إلى حد لايخصيه إلا الله ء لاملا رن ما حولهء 
حال كونهم' لإ سبحون بحمد » ', صرف القول إلى ,صف الإحسان ٠١‏ 
مدعا لهم بالتشمير لفكر المنعم و تدريا لغيرم فقال': ف( ربهم م ) أى 
يبالغون فى التغزيه ع القص ' بأن يتوم «تومم " أنه محتاج إلى عرش 
أو غيره» و أن يحويه كان . متليسين' باثبات الكال للحسن إليهم بالزامهم 
بالعبادة من عير ماغل يشغلهم » و لامنازع من شهوة أوحظ يغفلهم » 
تلذذا بذكره و تشرف بتقديسه. و لان حقه إظهار تعظيمه عل الدوام ٠١‏ 
كا أنه متصل الإنعام . 


ولا تقدم ذتر لحك بين أهل الشهوات ما برز عليهم من أشهادات » 


. (:-ى) مقط ما بين الرثنين منم (م) ااعبارة من هنا إلى « محو به مكان » ساقطة 
من م (م) زيه فى الأصل : إلى » و لم نكن انزيددة فى ظ و مد لخذنناها () فى 
م ومد: ملتبين . 
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٠ 


ذكر هنا الحم بينهم وبين اللاك الذن' فارضوا فى أصل خلقهم بقولمم 


” اتجحعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء “ الآية فقال : ( وقضى ينهم ) 
أى بين أهل الشهوات و آهل العصمة و الثبات . "و لما كان السباق 
عاما فى الترغيب و الترهيب عدلا و فضلا » خلاف سياق سورة يونس 
عليه السلام » قال" : لإ بالحتق ‏ بأن طوبق با أنزلنا فهم فى الكتب 
ئى وضعناها اسابمم الواقع . فن طني متهم أسكناه لقلى بعدلناء 
ومن اتق نعمناه فى جنة المأوى بفضلنا . لجهادم ما فيهم من الشهوات 
حى ثبتوا على الطاعات. مع ما يمزعهم من الطبائع إلى الجهالات . 
وأما الاك فأبقيناتم عل حاهم فى المبادات : لإ وقل ) 
[ أى من "ع كل قائل : آخر اللآمور كلها لإ الجد ‏ أى الإحاطة 
جميع ' أوصاف الكال". "و عدل بالقول إلى ما هو حق بهذا المقام 
فقال" : لإ لله »4 ذى الجلال و الإكرام . علينا ذلك فى هذا الوم عين" 
البقين م كنا فى الدنبا نعلبه ع اليقين . 

ولا كان ذلك اليوم أحق الآيام بمعرفة شمول الربوية لاجتماع 
الحلائق و انفتاح البصائر و سعة الضمثر* . ١‏ قال واصفا له سح 


أقرب الصفات إلى الاسم الاعظم”: لإ رب انين ب أى النى اتدأم . 


(0) منک و و مدو فى الآصل : الذى (م-م) سقط ما بن ارين مس 


م (م) زيد من م و مد(4) من م و مد وف الأصل وظ : لميع (ه) زه 
فى الأصل : قله , و لم نكن اازيادة فى ظ و م و مد لخذنناها (. -4) سقط ما 
بن الرقين من م (ي) من ظ وم و مدء و فى الأصل : هسه (م) من ظ وام 
ومدء رق الاصل : الضمر : 


اه (؟؛١)‏ أولا 
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أولا من العدم و اقامهم تابا بماربام به من التديير» و أعادم ثاثا بن 
إفنائهم بأ كل قضاء و تقدير , و أبقام رابما:لا إلى خير فقد حقق وعده 
كا آزل فى كتابه و صدق و عيده لآعدائه کا قال فى کتابه» قحقق | 
أنه تتزيله > فقد ختم الام بائبات الال باسم الجد عند دخول الجنان 
و النبران كم ابتدأ به عند ابتداء الخلق فى أول الإنعام . فله الإحاطة ه 
بالکال فى أن الام کا قال كتابه على كل حال. ققد انطبق آخرها 

هل أولها بأن الكتاب تنزيله لمطابقة كل ما فيه للواقع عند ما يأنى تأريله , 

و بأن الكتاب الحامل عل التقوى المسبية للجنة أنزل للابقاء الأول؛ فن 
أتبعه كان [ له -' ] سيا للابقاء الثانى. و هذا الآخر هو عين ' أول سورة' 
غافر يهان م أزله معجزا" نظامه , فائتا' القوى أول كل شىء منه ٠١‏ 
و ختامه » "و صلى اه على سيدنا مد وآله وحيه وأهل بيته الطين ` 


الطاهرين و صحعابته أجمعين" . 


)١(‏ ذه من م ومد(م-م) من ظ وم ومدءورق الأصل : الأول سورة. 
(م) ذيد فى الآممل : عور اوله و ختامه , و لم تكن الزيادة فى ظ وم ومد 
د فناها (4) من ظ و م و مدو فی الأصل : فاتنا (ه-ه) سقط ماب 
اإرفين من ظ وم ومد . 
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خاعة الطبع 
القد تم و المد قه _ طبع الجزء الستادس عشر من تفسير ”نظم الدرر 
فى تناسب الآيات و السور". للشخ العلامة'.برهان الدن أنى لسن 
[إرافر بن عمر البقاعى: الشافعى رحه أقه تعالى يوم اجممة سلخ ذى القعدة 
سنة ..14اه = العاشر مر آكتور سنة ۱۹۸۰ م٠‏ نحت إشراف 
مدر الدائرة و سكرتيرها صاحب الفضيلة السيد شرف الدين أحدء 
قاضى امحكمة العليا سابقا - بارك الله جهوده . ر ضاعف له أجوره . 
رين E E‏ عليه مصحح الدائرة أخى الفاضل 
تمد عمران الاعظمى الانصارى الو أفضل العلياء - جامعة مدراس ) 
و قا بقراءة ملازمه مصحح الدائرة السيد الفاضل القاضى عمد عطاء الله 
القشبندى القادرى ( كامل الجامعة النظامية ) - حفظها الله . 
و اهم بقنقبحه و إنهائه خادم العم و العلماء مقدم هذه الخاعمة ‏ كان الله 
له و لوالديه . ظ 
و بليه الجزء السابع .عشر باذن الله و مثيه مستهلا بسورة غاز 
و نهائيا نأل الله مولانا الكريم أن ينفعنا به و يوفقنا لا بحبه 
و برضاه . وهو المسوؤل لحسن الخانمة؛ و تصلى + نسم على من علم فواح 
الخير و خوائمه سبدنا و مولانا مد و آله و ححه أجمدين » و اخر دعوانا أن 
المد لله رب العالين . 
المستمك عل الله المتين 
الى مد عظم الدين 
ر قم التصحيح بدائرة المعار ف العمانة 


